
مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢ 

  
  
  

  أَخلَاقيات التاجِرِ المُسلمِ
  

  اسم المؤلف
ابتهــــــــــاج 

  حجـــــــــــازي بدوي سالم غبور

  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣ 

ـــــــــــــــــــــقَم
ـدــــــــــــــــــــم

  ــــــةٌ
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 

  
تيالْم نم يرِجِ الْحخم لَّهل دمالْح  ، يالْح نم تيرِجِ الْمخمارِ وهي النلَ فاللَّي جولي

الم الْغيبِ والشهادة وهو الْحكيم ، عويولج النهار في اللَّيلِ وهو عليم بِذَات الصدورِ 
بِيرالْخ  ،الْعيمل يه مدبتو وردي الصفخا تءٍ ،بِميكُلِّ ش ن و  هملَى نِعع هدمي لَا أَحالت

 دعلَا ت ى وصحت وذُ بِهأَعو ، بِهغَض و هطخس نمحو إلَّا اللَّه أَنْ لَا إلَه دهأَشلَا ، و هد
و يتمي يِي وحةُ يمعالن و دالحَم و  المُلْك لَه ، لَه رِيكش  يريءٍ قَدلَى كُلِّ شع وه ،

 ، ولُهسرو هدبا  عدمحأَنَّ م دهأَشو ينلسالمُر و بِيينالن ماتخ وه،   ينالأَم قادالص وه و
ينالَملْعةً لمحوثُ رعالمَب-

 

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-

 

ه من كُلِّ قَبِيلَة وعلَى آله وصحبِ 
 . يحو  

  
ا ــــــــــــــــــأَم
عـــــــــــــــــــــــب: د  

هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  
ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه

محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا﴿ 

 

 

 

)

 

٢٧٥

 

(

 

 ﴾

 

١  
                                                 

 

١

 

  سورة البقرة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤ 

  
لَ وا كَمانت التجةُار عأَ لاًملَّحااللهُ ه عز و لَّج في كابِتقَفَ يمِرِلكَا هثَآَ درأَ نْأَ تتنلَاو 

 ثحبِالبها هنا في كابِتاً اذَي هامثَاً هحبم كذَل مِ ، ولاجِرِ المُسالت اتيلَاقأَخ وه أَلَا و ، 
ةيعرالش ةياحالن نم دراستهابِ

 

 

 

.  
  
قَ وقَ دسمت الكتولٍ  ىلَإِ ابفُص لَ، أَثَلَاثَةا و

 

 يه

 

 

 

:-  
  
  
يه ا ولَ، أَ ثاحبم ةَدع يهف تلْاونت دقَ و -: لُوالأَ لُصالفَ

 

 

 

:-  
  

-

 

  ةارجالت رِيفعت
لُغــــــــــــــــــــــــــــــــةً

 

 

 

.  
  

-

 

تعرِيف التجارة اصطلَاحاً 

 

 

 

.  
  

-

 

 ةنيحِ السحي صف درا ولَامِ  كَمالإِس رِيفعت

 

 

 

.  
  

-

 

 ةوِيبالن ةني السا فمِ كَملالمُس رِيفعت

 

 

 

.  
  
إِنَّ التّجّار  الحَديثَ الصحيح "  الشرعي بِالبحث و قَد تناولْت فيه -: لفَصلُ الثَّانِيا

 قدصو ّربو قَى اللَّهّنِ اتا إِلاَّ مارّفُج ةاميالْق موثُونَ يعبي

 

"

 

 

 

   
  
يه ا ولَ، أَ ثاحبم ةَدع يهف تلْاونت دقَ و -: الثُالثَّ لُصالفَ

 

 

 

:-  
  

-

 

 همِ أَنلاجِرِ المُسالت فَاتص نم

 

 

 

:-  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥ 

  

 

)

 

١

 

(  طَفِّفلَا ي    

 

)

 

٢

 

(  ماءهيأَش اسالن سخبلَا ي    

 

)

 

٣

 

    للزكَاة فَاعلٌ  )

 

)

 

٤

 

    لَا يحلف كَذبا  )

 

)

 

٥

 

(  يقت    

 

)

 

٦

 

    رِ االلهِ و عن الصلَاةلَا ينشغلُ بِماله و تجارته عن ذكْ  )

 

)

 

٧

 

    لَا يأْكُل أَموالَ الناسِ بِالباطلِ  )

 

)

 

٨

 

(  ينأَم    

 

)

 

٩

 

    لَا يحتكر  )

 

)

 

١٠

 

    لَا يمارِس الغـــــــــــــــــلَاءَ  )

 

)

 

١١

 

(  حمس    

 

)

 

١٢

 

   لَا يتناجش  )

 

)

 

١٣

 

(  شغلَا ي    

 

)

 

١٤

 

(  ينِهلَى دع قفشي    

 

)

 

١٥

 

    عاملَةيحسِن في المُ  )

 

)

 

١٦

 

(  مظْللَا ي لُ ودعي    

 

)

 

١٧

 

(  قَةدبِالص عيطُ البلخي    

 

)

 

١٨

 

    لا يتيمم الخَبِيثَ  )

 

)

 

١٩

 

(  " اررلَا ضو رراسِ " لَا ضحِ النالصبِم رضلَا ي    

 

)

 

٢٠

 

(  قُودالع و ودهي بِالعفي    

 

)

 

٢١

 

(  قادص    

 

)

 

٢٢

 

(  رِقسلَا ي    

 

)

 

٢٣

 

    ا يربولَ  )

 

)

 

٢٤

 

(  يهعِ أَخيلَى بع بِيعلَا ي    
 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٦ 

و قَد تناولْت بِالبحث و الدراسة كُلَّ صفَة من تلْك الصفَات ، و اعتمدت في دراستها 
ككَذَل و ، ةاعالجَم و ةنلِ السبِ أَهذْهم و ةنالس ابِ وتلَى الكع  ةمأَئ لَّفَاتؤلَى مع

 يعافالش ) قْهالف–  يكالمَال–  يلبالحَن– ( يفالحَن  

  
  
  
  
  
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٧ 

ــــــــــــــــصالفَ
ــــــــــــــــــ

لُـــــ

 

 
ـــــــــــــــــال

  لُوأَـــــــ

 

   
-

 

  ةارجالت رِيفعت
لُغـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــةً

 

 

 

.  
  

-

 

تعرِيف التجارة اصطلَاحاً 

 

 

 

.  
  

-

 

 ةنيحِ السحي صف درا ولَامِ  كَمالإِس رِيفعت

 

 

 

.  
  

-

 

 ةوِيبالن ةني السا فمِ كَملالمُس رِيفعت

 

 

 

.  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٨ 

  
  
  
  
  
ترِعيف التجارة 
ـــــــــــــــــــــــــــــغلُ

ةًـــ

 

   
  

 

 " رجتجر : ت غَلَب قَدلَ ، وعافْت وهو رجات ككَذَلى ، ورشو اعةً : بارجتا ورجت رجتي
  علَى الْخمارِ قَالَ الْأَعشى   : 

  
  
  

 . هابرا شودروانَ ، مالْ أُم اجِرالت تهِدش لَقَدو  
  
  

لَى هع جِرتي نم " : يثدي الْحفو وِيهركَذَا ييرِ   : هالْأَث نقَالَ اب .  " هعلِّي مصذَا فَي
 بعضهم وهو يفْتعلُ من التجارة ؛ لأَنه يشترِي بِعمله الثَّواب ولَا يكُونُ من الْأَجرِ علَى

ف غَمدةَ لَا تزمأَنَّ الْه؛ ل ةايوالر هذه :   رِيهوالْج . جِرأْتي يهقَالُ فا يمإِناءِ وي الت
 :   فُرعي نب دوا ، قَالَ الْأَساجِررِ تمالْخ عائي بمست برالْعو  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٩ 

  
  

  ولَقَد أَروح علَى التجارِ مرجلًا     مذلًا بِمالي ، لَينا أَجيادي . 
  
  
  
أَي  ، يففخالترِ وبِالْكَس ، ارجت عمالْجو ، اجِرلٌ تجركْرِ . والس ني مقنلًا عائم :

 : لُها قَوبٍ ، فَأَمحصبٍ واحثْلُ صم رجتو ارجتو  
  
  
  

  بِه التجر . إِذَا ذُقْت فَاها قُلْت : طَعم مدامة     معتقَة ، مما يجِيءُ 
  
  
  

 هِمضعب دنع هيرظنعِ ، ومالْج عمج دطْرلَا ي  هيويبلَى أَنَّ  سارٍ ، عجت عمكُونُ جي فَقَد
لَهمحنٍ وهر عمج وي هالَّذ انرِه عمج و؛ قَالَ : ه ( ٌةوضقْبم نهفَر ) : َأقَر ناءَةُ مرق 
 نم  هيويبس  هإِلَي با ذَهمل كا ذَلمإِنلٍ ، وحسلٍ وحنٍ كَسهر عمج هلَى أَنع  يلو عأَب

 تيي الْبف رجكُونَ التأَنْ ي وزجي قَدو ، هنم دا لَا بيمعِ إِلَّا فمعِ الْجملَى ججِيرِ عحالت
من بابِ 

 

 :  
  

 . قُرالن دةَ إِذْ جاوِيم نا ابأَن  
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علَى نقْلِ الْحركَة ، وقَد يجوز أَنْ يكُونَ التجر جمع تاجِرٍ كَشارِف وشرف وبازِلٍ 
التجار يبعثُونَ يوم  وبزلٍ ، إِلَّا أَنه لَم يسمع إِلَّا في هذَا الْبيت . وفي الْحديث : " أَنَّ

ا فما لارفُج ماهميرِ   : سالْأَث نقَالَ اب " قدصو ربو قَى اللَّهنِ اتا إِلَّا مارفُج ةاميي الْق
ذي لَا يتحاشاه أَكْثَرهم أَو الْبيعِ والشراءِ من الْأَيمان الْكَاذبة والْغبنِ والتدليسِ والربا الَّ

لَا يفْطنونَ لَه ، ولهذَا قَالَ في تمامه : " إِلَّا منِ اتقَى اللَّه وبر وصدق " وقيلَ : أَصلُ 
أَبِي ذَر   : كُنا التاجِرِ عندهم الْخمار يخصونه بِه من بينِ التجارِ ، ومنه حديثُ 
ج ويلَ : هقعِ ، وملْجل ماس : رجالتو ، فَاجِر اجِرثُ أَنَّ التدحتطَلِ   نلُ الْأَخقَوو ، عم

 

:  

 

  جِرالت هعيا بِأَغْلَى باهرتى اشتا     حهاجِرت غَار كسةَ مكَأَنَّ فَأْر

 

  "

 

٢

 

.  

ترِعال يفتجارة اصلَطاًاح  
  

 انِيفَهالأَص باغقَالَ الر

 

 "التجةُار

 

  يهالتصرف فلَطَ الِالمَ سِأْي ربا للرحِب

 

 

 

 "

 

٣

 

 

 

.  

  
يانِجرالج الَقَ

 

 

 

 "شاءُر يءٍش لبايبِ عالرحِب

 

 

 

 "

 

٤  
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  لسان العرب 

 

الجزء الثاني  » 

 

«

 

  حرف التاء  

 

 تجر»  
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مفردات ألفاظ القرآن  

 

«

 

مجلد 
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ة رقم صفح »
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  التعريفات للجرجاني  
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  حِ السنة كَما ورد في صحيتعرِيف الإِسلَامِ  
  

 لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دنع نحا نمنيقَالَ : ب ، هنع اللَّه يضطَّابِ  رنِ الْخب رمع  نع
علَيه وسلَّم ذَات يومٍ ، إِذْ طَلَع علَينا رجلٌ شديد بياضِ الثِّيابِ ، شديد سواد الشعرِ ، 

ا يرى علَيه أَثَر السفَرِ ، ولَا يعرِفُه منا أَحد ، حتى جلَس إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه لَ
 ، دمحا مقَالَ يو ، هذَيلَى فَخع هكَفَّي عضوو ، هيتكْبإِلَى ر هيتكْبر دنفَأَس ، لَّمسو

نِي عبِرأَخ دهشأَنْ ت : لَامالْإِس " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَامِ ، فَقَالَ رنِ الْإِس
م أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، وأَنَّ محمدا  رسولُ اللَّه ، وتقيم الصلَاةَ ، وتؤتي الزكَاةَ ، وتصو

حتانَ ، وضمر ا لَهنجِبقَالَ : فَع ، قْتدبِيلًا " . قَالَ : صس هإِلَي تطَعتاس إِن تيالْب ج
 ، هكَتلَائمو ، بِاللَّه نمؤقَالَ : " أَنْ ت . اننِ الْإِيمنِي عبِرقَالَ : فَأَخ . قُهدصيو أَلُهسي

الْآخرِ ، وتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشره " . قَالَ : صدقْت . قَالَ :  وكُتبِه ، ورسله ، والْيومِ
 هفَإِن ، اهرت كُنت فَإِنْ لَم ، اهرت ككَأَن اللَّه دبعقَالَ : " أَنْ ت ، انسنِ الْإِحنِي عبِرفَأَخ

اعنِ السنِي عبِرقَالَ : فَأَخ . " اكرلِ " يائالس نم لَما بِأَعهنئُولُ عسا الْم؟ . قَالَ : " م ة
 . قَالَ : فَأَخبِرنِي عن أَمارتها ؟ . قَالَ : " أَنْ تلد الْأَمةُ ربتها ، وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ

انيني الْبلُونَ فطَاوتاءِ ياءَ الشالَةَ رِعا  الْعي : " يقَالَ ل ا ، ثُميلم فَلَبِثْت ، طَلَقان ثُم  . "
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١٢ 

 اكُمرِيلُ أَتذَا جِبقَالَ : ه . لَمأَع ولُهسرو اللَّه : لُ ؟ . قُلْتائنِ السرِي مدأَت ،  رمع
 . "  كُميند كُملِّمعي  

لسم اهوـــــــــــــــــــــر.   م  
  
  
  
  
  

ةوِيبالن ةني السا فمِ كَملالمُس رِيفعت  
  

عن  عبد اللَّه بنِ عمرٍو  رضي اللَّه عنهما ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : " 
لْمهاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنه "  ، الْمسلم من سلم الْمسلمونَ من لسانِه ويده ، وا

  تعمرٍ  ، قَالَ : سامع  ند  ، عاوا  دثَندةَ  : حاوِيعو مقَالَ  أَبو : د اللَّهبو عقَالَ أَب
لْأَعلَى  : عن  داود  ، عن  عبد اللَّه  ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، وقَالَ  عبد ا
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ،  اللَّه دبع  نرٍ  ، عامع

 

 "

 

٥

 

 .

 

   
  
  
  

 يثدلْحل هحري شف قَلَانِيسرٍ العجبِن ح يلبِن ع دملُ أَحقَو  
  

                                                 

 

٥
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«

 

       اناب الْإِيمتك  

 

من لسانِهباب الْمسلم من سلم الْمسلمونَ »  

 

 

 

الحديث رقم  » 
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 "يلَ الْأَلق ( ملسالْم ) : لُهي قَولُ فلُ أَيِ : الْكَامجالر ديز وحالِ نلْكَمل يهف اللَّامو ف
الرجولية . وتعقِّب بِأَنه يستلْزِم أَنَّ منِ اتصف بِهذَا خاصةً كَانَ كَاملًا . ويجاب بِأَنَّ 

 ، كَاني الْأَراقاةُ باعرم كبِذَل ادرالْم نم ينملسلُ الْمأَفْض ادرالْم :   طَّابِيقَالَ  الْخ
جمع إِلَى أَداءِ حقُوقِ اللَّه تعالَى أَداءَ حقُوقِ الْمسلمين ، انتهى . وإِثْبات اسمِ الشيءِ 

و ، هِمي كَلَامف يضفتسم الِ لَهالْكَم اتى إِثْبنعلَى مع كبِذَل ادركُونَ الْملُ أَنْ يمتحي
ه أَنْ يبين علَامةَ الْمسلمِ الَّتي يستدلُّ بِها علَى إِسلَامه وهي سلَامةُ الْمسلمين من لسانِ

ونَ الْمراد بِذَلك الْإِشارةَ إِلَى ويده ، كَما ذُكر مثْلُه في علَامة الْمنافقِ . ويحتملُ أَنْ يكُ
حلَى أَنْ يفَأَو انِهولَةَ إِخامعم نسإِذَا أَح هأَنل هبر عم دبالْع لَةامعنِ مسلَى حثِّ عالْح سِن

  معاملَةَ ربه ، من بابِ التنبِيه بِالْأَدنى علَى الْأَعلَى . 
  

 

 

 

 ) لَى كَفمِ علسافَظَةَ الْمحأَنَّ مبِ ؛ لالالْغ جرخم جرا خنه ينملسالْم كْرذ : ( بِيهنت
م يهِمإِنْ كَانَ فلُوا وقَاتأَنْ ي ددبِص أَنَّ الْكُفَّارلا ؛ ويدأْكت دمِ أَشلسالْم يهأَخ نالْأَذَى ع ن

ف عنه . والْإِتيانُ بِجمعِ التذْكيرِ للتغليبِ ، فَإِنَّ الْمسلمات يدخلْن في ذَلك يحب الْكَ
أَكْثَر الْأَفْعالِ بِها نَّ . وخص اللِّسانَ بِالذِّكْرِ لأَنه الْمعبر عما في النفْسِ ، وهكَذَا الْيد لأَ

دالْحو ، يناضي الْملُ فالْقَو هنكمانَ يأَنَّ اللِّس؛ ل دونَ الْيد انإِلَى اللِّس ةبسبِالن اميثُ ع
 كي ذَلانَ فاللِّس ارِكشأَنْ ت نكمي معن ، دالْي لَافبِخ ، دعب ينثادالْحو ينودجوالْمو

ثَرها في ذَلك لَعظيم . ويستثْنى من ذَلك شرعا تعاطي الضرب بِالْيد بِالْكتابة ، وإِنَّ أَ
في إِقَامة الْحدود والتعازِيرِ علَى الْمسلمِ الْمستحق لذَلك . وفي التعبِيرِ بِاللِّسان دونَ 

 يهلُ فخدةٌ ، فَيكْتلِ نونَ الْقَود دكْرِ الْيي ذفاءِ . وزهتاسبِيلِ اللَى سع هانسل جرأَخ نم
رِ بِغيالْغ قلَى حيلَاءِ عتاسةُ كَالوِينعالْم دا الْييهلُ فخدةٌ ، فَيكْتارِحِ نوالْج نا مرِهرِ غَيي

 . قح  
  
 وأَن نم يهف : ( ٌةدفَائ ) . يركَث وهقَاقِ ، وتاشال نِيسجيعِ تداعِ الْب  
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١٤ 

قَولُه : ( والْمهاجِر ) هو معنى الْهاجِرِ ، وإِنْ كَانَ لَفْظُ الْمفَاعلِ يقْتضي وقُوع فعلٍ منِ 
لُ أَنْ يمتحيرِ . وافسكَالْم داحلْوا لنه هننِ ؛ لَكياثْن نِهلَازِمِ كَو نأَنَّ مل ابِهلَى بكُونَ ع

هاجِرا وطَنه مثَلًا أَنه مهجور من وطَنِه ، وهذه الْهِجرةُ ضربان : ظَاهرةٌ ، وباطنةٌ . 
يالشوءِ وةُ بِالسارالْأَم فْسالن هو إِلَيعدا تم كرةُ تناطينِ فَالْببِالد اررةُ الْفرالظَّاهطَانُ ، و

 نلِ موحالت درجلَى ملُوا عكتئَلَّا يل كوا بِذَلبوطخ  اجِرِينهكَأَنَّ الْمنِ . وتالْف نم
ذَلك قيلَ بعد انقطَاعِ دارِهم حتى يمتثلُوا أَوامر الشرعِ ونواهيه ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ 

الْهِجرة لَما فُتحت مكَّةُ  تطْيِيبا لقُلُوبِ من لَم يدرِك ذَلك ، بلْ حقيقَةُ الْهِجرة تحصلُ 
عم نم عامولَى جع انلَتمالْج اناته لَتمتفَاش ، هنع ى اللَّهها نم رجه نمكَمِ لانِي الْح

  والْأَحكَامِ . 
  
  نم مقَدا تيعِ ممج لَافمٍ  ، بِخلسم نع  ارِيخالْب  ادأَفْر نيثُ مدذَا الْحه : ( بِيهنت )

  ادزو ، رآخ هجو نم اهنعم جرا  أَخملسلَى أَنَّ مع . ةفُوعرالْم يثادانَ   الْأَحبح ناب
 هكَأَنو اسالن هنأَم نم نمؤا الْميححسٍ  صأَن يثدح نم كردتسي الْمف  ماكالْحو

 . لَمأَع اللَّهو . اهنعمل نِهمضتا لنه هرصتاخ  
  

داوا  دثَندةَ  حاوِيعو مقَالَ أَبو ) : لُهنِ    قَواب  ةايي رِوكَذَا فو ، دنأَبِي ه ناب وه (
عساكر  عن  عامرٍ وهو الشعبِي  الْمذْكُورِ في الْإِسناد الْموصولِ . وأَراد بِهذَا التعليقِ 

وهيبِ بنِ خالد  لَه عن داود  عنِ بيانُ سماعه لَه من الصحابِي ، والنكْتةُ فيه رِوايةُ 
  بِيعلَّ الشذَا لَعلَى هفَع ،  هدنم ناب كَاهرٍو  ، حمنِ عب اللَّه دبع نلٍ عجر نع  بِيعالش

التعليقِ الْآخرِ علَى أَنَّ عبد اللَّه  بلَغه ذَلك عن عبد اللَّه  ، ثُم لَقيه فَسمعه منه . ونبه بِ
ع يقلعالتو ، هيقفر ةايي رِوف نيي برٍو  الَّذمع نب اللَّه دبع وه هتايي رِولَ فمي أُهالَّذ ن

هنع هدنسي مف  هيواهر نب اقحإِس لَهصةَ  واوِيعي  أَبِي مانَ  فبح ناب  هجرأَخو ،
 ةنِيالْب هذه برقُولُ : ورٍو  يمع نب اللَّه دبع تعمس " لَفْظُهو هطَرِيق نم هيححص

 ولَ اللَّهسر تعملَس-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- الس رجه نم اجِرهقُولُ : الْمي ، ئَاتي
 . يثدلَ الْحإِلَّا أَص ادا أَرم هأَن ملفَع "  هديو انِهسل نم اسالن ملس نم ملسالْمو
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١٥ 

 دنيقَةً عقح اسالن مولِ ، فَهصوالْم يثدي الْحا فونَ كَمملسا الْمناسِ هبِالن ادرالْمو
؛ لأَنَّ الْإِطْلَاق يحملُ علَى الْكَاملِ ، ولَا كَمالَ في غَيرِ الْمسلمين . ويمكن  الْإِطْلَاقِ

حملُه علَى عمومه علَى إِرادة شرط وهو إِلَّا بِحق ، مع أَنَّ إِرادةَ هذَا الشرط متعينةٌ 
دمته منِ استثْناءِ إِقَامة الْحدود علَى الْمسلمِ . واللَّه سبحانه علَى كُلِّ حالٍ ، لما قَ

لَمالَى أَععتو

 

 

 

 "

 

٦

 

 

 

.  

  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــصالفَ
ــــــــــــــــــ

لُـــــ

 

 

                                                 

 

٦

 

  صحيح البخاري 

 

  كتاب الإيمان»  

 

باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»  

 

 

 

الحديث رقم  »

 

١٠
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ثَّـــــــــــــــــال
ِـــــــــي   ــان

 

   
-

 

 

 

مبحــــــــــــــــــثٌ  
ــــــي فــــــــــــ

 يثالحَـــــــــــــــــــد
  الصحيـــــــــــــــــحِ

" قدصو ّربو قَى اللَّهّن اتا ، إِلَّا مارّفُج ةاميالق ومثُونَ يبعي ارّجإِنَّ الت "

 

.  
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بمـــــــــــــــثٌـــح

 

 
ــــــــــيــــــــف

 

 
 يثدـــــــــــــــــــالحَ

يالصحِـــــــــــــــــح

 

 

 

)

 

٧

 

(  

 

 " قدصو ّربو قَى اللَّهّن اتا ، إِلَّا مارّفُج ةاميالق ومثُونَ يبعي ارّجإِنَّ الت "  
  

  
  عن رفاعة بن رافع رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :

 

" ةاميالق ومثُونَ يبعي ارّجإِنَّ الت  قدصو ّربو قَى اللَّهّن اتا ، إِلَّا مارّفُج

 

"  
  
  

أخرجه الترمذي في سننه 

 

  كتاب البيوع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم» 

 

 «
باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى االله عليه وسلم إياهم

 

 

 

الحديث رقم  »

 

١٢١٠  
في سننه  الدارميكما أخرجه 

 

«

 

الجزء رقم 

 

٢

 

 

 

رقم  الصفحة »

 

٢٤٧  

 

في سننه  ابن ماجهكما أخرجه  

 

«

 

الحديث رقم  

 

٢١٤٦  
في صحيحه ابن حبان كما أخرجه 

 

الجزء رقم  »

 

١١

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٢٧٦

 

   
 يححص نسيثٌ حدقَالَ : حو ، يذمرالت اهور  

الحَ الَقَ. واكم

 

 

 

"

 

 ادنالْإِس يححص

 

 

 

 "و .قَافَوالذَّ هبِهي

 

 

 

.  
لألباني في "وصححه ا

 

السلسلة الصحيحة 

 

 

 

الجزء الثالث " 

 

الصفحة رقم  »

 

٤٤١

 

 

 

« 
الحديث رقم 

 

١٤٥٨  
  

أنظر الجزء رقمقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (

 

الصفحة رقم  -٤

 

٣٣٦

 

 (  
                                                 

 

٧

 

  نقلاً عن موقع الإسلام سؤال و جواب ( المشرف العام على الموقع الشيخ محمد بن صالح المنجد ) 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨ 

 

 " قَى "   أَيِ : اللَّهنِ اتالَى  -" إِلَّا معت- ةً ميرغلَا صةً وكَبِير بكتري بِأَنْ لَم شغ ن
 بِرو " ) هتادبعو اللَّه ةبِطَاع قَام أَو ، هتارجي تاسِ فإِلَى الن نسأَح : أَي ، ةانيخو

: لَما كَانَ  -رحمه اللَّه  -وصدق " ) ، أَي : في يمينِه وسائرِ كَلَامه . قَالَ الْقَاضي 
الت نديد نم ملَه رسيتا يلَعِ بِموِيجِ السرلَى تع الُكهالتو لَاتامعي الْمف يسلدارِ التج

 ارِمحقَى الْمنِ اتم مهنى مثْنتاسورِ ، وبِالْفُج هِملَيع كَما حوِهحنو ةبالْكَاذ انمالْأَي نم
صو ينِهمي يف ربلَى وع ورلُوا الْفُجمحونَ ، وارِحالش بذَا ذَهإِلَى هو ، هيثدي حف قد

فلالْحوِ واللَّغ

 

 

 

"

 

 

 

  كذا في المرقاة " انتهى . .
كما جاء في السنة الصحيحة ما يدل على سبب وصف التجار بالفجور ، وهو ما 

  يتلبّسونَ به من الحلف الكاذب وإخلاف الوعد .
  د الرحمن بن شبل رضي االله عنه ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :عن عب

( إِنَّ التجّار هم الفُجّار ، قيلَ يا رسولَ اللَّه ؟ أَو لَيس قَد أَحلَّ اللَّه البيع ؟ قَالَ : بلَى ، 
  ولكنّهم يحدّثُونَ فَيكذبونَ ، ويحلفُونَ فَيأثَمونَ )

في مسنده ( أنظر الجزء رقم رواه أحمد 

 

الصفحة رقم  ٣

 

٤٢٨

 

 (  
أنظر الجزء رقمالحاكم (اه وكما ر

 

الصفحة رقم  ٢

 

٨

 

 (الَقَو  " ادنالْإِس يححص " ،
أنظر الصفحة الألباني في "السلسلة الصحيحة" كما صححه وصححه محققو المسند . 

رقم 

 

٣٦٦  
لمن برّ وصدق ، فإن التاجر الصدوق  وإلا فإن التجارة من أفضل أنواع المكاسب

  الأمين له من الأجر الشيء العظيم .
  عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :

  ( التّاجِر الصّدوق الأَمين مع النّبِيِّين والصّدّيقين والشّهداءِ )
في سننه برقم رواه الترمذي 

 

١٢٠٩،

 

وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا  
 –أنظر الجزء الأول الوجه . وقال ابن تيمية كما في "المستدرك على مجموع الفتاوى" (

الصفحة رقم

 

١٦٣

 

 

 

ديج هادنسإِ ) "

 

 

 

"

 

 

 

.  
الجزء رقم  يقول أبو حامد الغزالي رحمه االله في "إحياء علوم الدين" (

 

الصفحة رقم   -٢

 

٧٩

 

 (  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩ 

  مع بين هذه الأخبار تفصيل الأحوال : فنقول :" وجه الج
لسنا نقول التجارةُ أفضل مطلقا من كل شيء ، ولكن التجارة إما أن تطلَب ا الكفاية 

  أو الزيادة على الكفاية .
فإن طَلب منها الزيادة على الكفاية ، لاستكثار المال وادخاره ، لا ليصرف إلى 

؛ لأنه إقبال على الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة  الخيرات والصدقات ، فهي مذمومة
  ، فإن كان مع ذلك ظالما خائنا فهو ظلم وفسق .

  فأما إذا طلب ا الكفاية لنفسه وأولاده ، فالتجارة تعففا عن السؤال أفضل " انتهى .

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٠ 

  
  

  
  
  

ــــــــــــــــصالفَ
ــــــــــــــــــ

 لُـــــ
ـــــــــــــــالــثَّ

  لثُاـــــــ
  

-

 

  من صفَات التاجِرِ المُسلمِ  
  
  
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢١ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
من افَصلا تلمُا رِجِاتسأَ مِلنه  

 

  

 

)

 

١

 

( طَفِّفلَا ي  
  

طْالتـــــــــــــــفيف 
ةَّـــــــــــــــــــــــــغلُ

 

   
  

 

 ": طَفتاسو أَطَفا وطَف فطءُ ييالش طفف : طَف  فريلَ : أَشقو ، كَنأَمأَ ويهتا وند
 ، أَطَفو لَك ا طَفذْ مخ : برقُولُ الْعت ، اناوِرجتم انينعالْمذَ ، وخؤيا لدبو

ا ديلَ : مقو ، كَنأَمو لَك فَعتا اريلَ : مقو ، لَك فرا أَشم أَي ، طَفتاسو ، بقَرا ون
ومثْلُه : خذْ ما دق لَك واستدق ، أَي ما تهيأَ . قَالَ الْكسائي في بابِ قَناعة الرجلِ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢ 

 ضأَيِ " ار " لَك طَفتا اسم عدو ، لَك ا طَفذْ مخ " مهنكَى عحي : هتاجضِ حعبِب
م ككَنا أَمبِم : دشأَنو ، لَهتخ ادأَرو ، لَه نإِذَا طَب ، فُلَانفُلَانٌ ل ثُ : أَطَفاللَّي . هن  

  
فادنج اننالْب ثْنا شلَه أَطَف  

  
  قَالَ : واستطَف لَنا شيءٌ ، أَي : بدا لَنا لنأْخذَه ؛ قَالَ علْقَمةُ يصف ظَليما : 

  
  
ي ذُومحومِ منالت نم طَفتا اسمو     قُفُهني انطْبظَلِ الْخني الْحظَلُّ ف  

  
  

 أْسر قُفني يمةَ ، قَالَ : الظَّللْقَمع تيب دشأَن هثَمِ أَنيأَبِي الْه نع رِيذنى الْمورو
و هبِيده رِجختسيل ظَلَةنظَلِ الْحنالْح محش بِيدالْهقَالَ : و ثُم ، همحش هبِيدهو ، هبِدتهي

 قَدو جرخي ا ثُميددا شبرض برضي ا ، ثُمامأَي يهف كرتياءِ وي الْملُ فعجي ثُم جرختسي
ي الشف ررشي ثُم ، هتاررم تقَصن دشأَن؛ و ى بِهاودتفَي هنهد جرختسيو نطْحي سِ ثُمم

 

 :  
  
  

  خذي حجريك فَادقي هبِيدا     كلَا كَلْبيك أَعيا أَنْ يصيدا 
  

نأَد ؛ أَي ربى فَصوسالْم هفأَنل قَالُ : أَطَفيو . هكَّنم : وه أَطَفَّهو الطَّفو . هفَقَطَع هنم اه
 : اتالْفُر طَفو . كذَل نم قتشاقِ ، مرالْع لَى رِيفبِ عرضِ الْعأَر نم فرا أَشم :

  شطُّه ، سمي بِذَلك لدنوه ؛ قَالَ شبرمةَ بن الطُّفَيلِ : 
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٣ 

  يهِم     إِوز بِأَعلَى الطَّف عوج الْحناجِرِكَأَنَّ أَبارِيق الْمدامِ علَ
  
  

وقيلَ : الطَّف ساحلُ الْبحرِ وفناءُ الدارِ . والطَّف : اسم موضعٍ بِناحية الْكُوفَة . وفي 
لُ بِالطَّفقْتي هأَن : لَامالس هلَينِ ، عيسلِ الْحقْتم يثدا  حمم رالْب فطَر هأَنل بِه يمس ،

يلي الْفُرات ، وكَانت تجرِي يومئذ قَرِيبا منه . والطَّف : سفْح الْجبلِ أَيضا . وفي 
عربِ ، الطُّفُوف حديث عرضِ نفْسِه علَى الْقَبائلِ : أَما أَحدهما فَطُفُوف الْبر وأَرض الْ

 . هيمريل هفَعرٍ : رجبِح لَه أَطَفو . رالْب انِبجرِ ، وحلُ الْباحس وهو ، طَف عمج :
قا فَوم مالطُّفَافَةُ بِالضو ، الطُّفَاف : رِيهوالْج . هيمريل هى إِلَيورٍ : أَهجبِح لَه طَفو 

 ، هامجِمو كُّوكامِ الْممثْلُ جم ، فَافُهطو ، طَفَافُهو ، طَفَفُهو ، كُّوكالْم طَفالِ . وكْيالْم
 ، هأْسلَى رحِ عسالْم دعب يهف يقا بكَمِ : محي الْمفو ، هاربلَأَ أَصا مرِ : مالْكَسحِ وبِالْفَت

ابِ فَعي باءِ فالْإِن يلَ : طَفَافقاءٍ ، وكُلُّ إِن ككَذَلو ، هلْؤم ويلَ : هقالٍ . وعفالٍ ، و
أَعلَاه . والتطْفيف : أَنْ يؤخذَ أَعلَاه ، ولَا يتم كَيلُه فَهو طَفَّانُ . وفي حديث حذَيفَةَ : 

فَأَتاه بِقَدحِ فضة ، فَحذَفَه بِه ، فَنكَّس الدهقَانُ ، وطَفَّفَه الْقَدح ، أَنه استسقَى دهقَانا ، 
 أَي علَا رأْسه وتعداه ، وتقُولُ منه : طَفَّفْته . وإِناءٌ طَفَّانُ : بلَغَ الْملْءُ طفَافَه وقيلَ :

عرابِي . وأَطَفَّه ، وطَفَّفَه : أَخذَ ما علَيه ، وقَد أَطْفَفْته . ويقَالُ طَفَّانُ ملْآنُ ، عنِ ابنِ الْأَ
: هذَا طَف الْمكْيالِ ، وطَفَافُه ، وطفَافُه ، إِذَا قَارب ملْأَه ، ولَما يملَأْ ، ولهذَا قيلَ 

فِّيهولَا يلَ وسِيءُ الْكَيي يلَّذا  لالطُّفَافَةُ : مو . الطَّفَاف لُغُ بِهبا يمإِن هنِي أَنعي ، طَفِّفم :
قَصر عن ملْءِ الْإِناءِ من شرابٍ وغَيرِه . وفي الْحديث : كُلُّكُم بنو آدم طَف الصاعِ 

، فَلَا يفْعلَ ، قَالَ ابن الْأَثيرِ : الْمعنى كُلُّكُم في  لَم تملَئُوه ، وهو أَنْ يقْرب أَنْ يمتلئَ
 داحابِ إِلَى أَبٍ وستانامِ ،  -المالت ةغَاي نرِ عقَاصالتقْصِ وي النف ةداحو زِلَةنبِم

لُغُ أَنْ يبي ي لَملِ الَّذبِالْكَي انِهِمقْصي نف مههبشلَ وفَاضأَنَّ الت مهلَمأَع الَ ، ثُمكْيلَأَ الْمم
لَيس بِالنسبِ ، ولَكن بِالتقْوى ، وفي حديث آخر : كُلُّكُم بنو آدم ، طَف الصاعِ 

لٌ عفَض دأَحل سضٍ ، فَلَيعب نم كُمضعب قَرِيب كُلُّكُم : اعِ . أَيإِلَّا بِالص دلَى أَح
 بِالتقْوى ، لأَنَّ طَف الصاعِ قَرِيب من ملْئه ، فَلَيس لأَحد أَنْ يقْرب الْإِناءَ من الامتلَاءِ ،
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٢٤ 

رب ويصدق هذَا قَولُه : الْمسلمونَ تتكَافَأُ دماؤهم . والتطْفيف في الْمكْيالِ : أَنْ يقْ
الْإِناءُ من الامتلَاءِ . يقَالُ : هذَا طَف الْمكْيالِ ، وطَفَافُه ، وطفَافُه . وفي الْحديث في 

 هادوس : طَفَافُهلِ ، واللَّي فَافطا . وهبقُر ضِ أَيالْأَر فَافط هى كَأَنتيلَ : حافرإِس فَةص
  لْعميثَلِ الْأَعرابِي : والطَّفَاف : سواد اللَّيلِ ، وأَنشد : عن أَبِي ا

  
  

  عقْبانُ دجنٍ بادرت طَفَافَا     صيدا وقَد عاينت الْأَسدافَا 
  فَهِي تضم الريش والْأَكْتافَا

  
  

أَقَلَّ م طَاهلِ إِذَا أَعجلَى الرع طَفَّفلِ وي الْكَيف سخالْب : يفطْفالتو . هنذَ ما أَخم
 ينح ، رمنِ عاب يثدي حفو . ارِهبإِلَى أَص لَأَهمأَلَّا ت وهالِ ، وكْيالْم قْصنو ، نزالْوو

 بِيأَنَّ الن ذَكَر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- نيب قبس  ، ذئموا يفَارِس تلِ : كُنيالْخ
 ، جِدساوِي الْمسي ى كَادتقٍ ، حيرنِي زب جِدسم سبِي الْفَر ى طَفَّفتح اسالن قْتبفَس

طَفَّفْت  قَالَ أَبو عبيد : يعنِي أَنَّ الْفَرس وثَب بِي حتى كَاد يساوِي الْمسجِد . يقَالُ :
بِفُلَان موضع كَذَا ؛ أَي دفَعته إِلَيه وحاذَيته بِه ، ومنه قيلَ : إِناءٌ طَفَّانُ ، وهو الَّذي 
ى قَرب أَنْ يمتلئَ ، ويساوِي أَعلَى الْمكْيالِ ، ومنه التطْفيف في الْكَيلِ . فَأَما قَولُه تعالَ

 

 :  
  

 ونُ بِهخي قْصن يفطْفيلَ : التفَق ينطَفِّفلْملٌ ليو-  قَدو ، نزو لٍ أَوي كَيف هباحص
يكُونُ النقْص ليرجِع إِلَى مقْدارِ الْحق ، فَلَا يسمى تطْفيفًا ، ولَا يسمى بِالشيءِ الْيسِيرِ 

إِطْلَاقِ الصفَة ؛ حتى يصير إِلَى حالٍ تتفَاحش ، قَالَ أَبو إِسحاق :  مطَفِّفًا علَى
هأَن؛ ل طَفِّفلِ ملْفَاعيلَ لا قمإِنانَ ، قَالَ : ويزالْمالَ وكْيونَ الْمقُصني ينطَفِّفُونَ الَّذلَا  الْم

الِ ، وكْيي الْمف رِقسي كَادي نذَ ما أُخمإِن؛ و يفالطَّف يففءَ الْخيإِلَّا الش ، انيزالْم
 موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهو : هللَّ بِقَوجو زع هرفَس قَدو ، هانِبج وهءِ ويالش طَف
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٢٥ 

رضي اللَّه  -مام . وفي حديث عمر يخسِرونَ أَي ينقُصونَ . والطِّفَاف والطَّفَاف : الْجِ
 هنع-  طَفَّفْت : رما ، فَقَالَ عذْرع لَه رِ ؟ فَذَكَرصالْع لَاةص نع كسبا حلٍ : مجرقَالَ ل

تير وقَد طَفَّف أَي نقَصت . والتطْفيف يكُونُ بِمعنى الْوفَاءِ والنقْصِ . والطَّفَف : التقْ
علَيه . والطَّفيف : الْقَليلُ . والطَّفيف : الْخسِيس الدونُ الْحقير . وطَف الْحائطَ طَفا : 

 ييلَ : هقةُ ، وراصالْخ ييلَ : هقو ، جِلْد مٍ أَوفَةُ : كُلُّ لَحالطِّفْطالطَّفْطَفَةُ وو . لَاهع
  رق من طَرف الْكَبِد ، قَالَ ذُو الرمة :  ما
  
  

وسوداءُ مثْلُ الترسِ نازعت صحبتي     طَفَاطفَها لَم نستطع دونها صبرا
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  التطْفيف اصطلَاحاً
  
باغالر الَقَ

 

 

 

لَيالكَ ففَّطَ "

 

يبصن لَلَّ: قَ 

 

كيلِالمَ 

 

هائيفَي إِف هلَ 

 

 و ،اسيفَتائه ومثَ نم 
ونُكُي طْالتفيف

 

 قْ: تيلُل نالمَ يبِصلَ يلِكه اءِيفَي الإِف والاساءِيفَت

 

 

 

 "
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.  
  
ياوِنالمَ الَقَ

 

 

 

" طْالتفيفقْ: التيلُلو ،منه طْتفيف الميزان وكْالمالِي

 

 لَ، وا يستعلَّل إِمي ا ف
ابِيجالإِ

 

ففَّا طَال: مقَا يلَ، فَ 
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  لسان العرب  
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الصفحة رقم  المفردات للراغب   
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  تعرِيف المُطَفِّفين في التفَاسيرِ
  

  في تفْسِيرِها يقشمالد يشرالقُ يرٍثن كَبِ رٍمن عبِ يلٍاعمسقَولُ إِ
  

 

الْمكْيالِ والْميزان إِما بِالازدياد إِن اقْتضى من  فَالْمراد بِالتطْفيف هاهنا الْبخس في" 
 الناسِ وإِما بِالنقْصان إِنْ قَضاهم . ولهذَا فَسر تعالَى الْمطَفِّفين الَّذين وعدهم بِالْخسارِ

 هللُ بِقَويالْو وهو لَاكالْهإِذَا  ﴿و يناسِ الَّذلَى النالُوا عفُونَ  ﴾اكْتوتساسِ ( يالن نم أَي
 دائالزي وافبِالْو مقَّهذُونَ حأْخي ونَ  ﴿) أَيسِرخي موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهو﴾  أَي

نُ هم في محلِّ نصبٍ ومنهم ينقصونَ والْأَحسن أَنْ يجعلَ كَالُوا و وزنِوا " متعديا ويكُو
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٢٧ 

 لَالَةدولُ لفْعالْم ذَفحيوا ونزو " كَالُوا و هلي قَورِ فتتسلْما لكِّدؤا ميرما ضلُهعجي نم
 قَارِبتا مملَاهكو هلَيالْكَلَامِ ع  

  
الْكَيلِ والْميزان فَقَالَ ( وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كلْتم وزِنوا وقَد أَمر اللَّه تعالَى بِالْوفَاءِ في 

بِالْقسطَاسِ الْمستقيمِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا 

 

 

 

)

 

٣٥

 

(

 

  ﴾

 

وقَالَ ( وأَوفُوا الْكَيلَ ١١
والْميزانَ بِالْقسط لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها 

 

)

 

١٥٢

 

(

 

 ﴾

 

وأَقيموا الْوزنَ  ﴿وقَالَ   ١٢
بِالْقسط ولَا تخسِروا الْميزانَ 

 

)

 

٩

 

( ﴾

 

وأَهلَك اللَّه قَوم شعيبٍ ودمرهم علَى ما كَانوا  ١٣
 انيزالْمالِ وكْيي الْمف اسونَ النسخبي

 

 "

 

١٤

 

 .

 

   
  
  
  
  

دمحبِن م يلبِن ع دمحلُ مقَو  كَانِيواالشفْسِيرِهي تف  
  

 

والْمطَفِّف : الْمنقص ، وحقيقَته الْأَخذُ في الْكَيلِ أَوِ الْوزن شيئًا طَفيفًا : أَي نزرا " 
  حقيرا . 

  
مطَفِّف هو الْمقَلِّلُ حق قَالَ أَهلُ اللُّغة : الْمطَفِّف مأْخوذٌ من الطَّفَف ، وهو الْقَليلُ ، فَالْ

 . نزو لٍ أَوي كَيف قنِ الْحع انِهقْصبِن بِهاحص  
  

                                                 

 

١١

 

  الْإِسراءِ  سورة  

 

١٢

 

 الْأَنعامِسورة  

 

١٣

 

  الرحمنِ  سورة  

 

١٤

 

  تفسير القرآن العظيم 

 

 

 

الجزء الثامن   »

 

«

 

  تفسير سورة المطففين  

 

 

 

 تفسير قوله تعالى " ويل للمطففين "» 
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٢٨ 

قَالَ الزجاج : إِنما قيلَ للَّذي ينقص الْمكْيالَ والْميزانَ مطَفِّف لأَنه لَا يكَاد يسرِق في 
  ا الشيءَ الْيسِير الطَّفيف . الْمكْيالِ والْميزان إِلَّ

  
 . نزالْولِ وي الْكَيف سخبي يالَّذ طَفِّفالْم : دربالْمةَ ، وديبو عقَالَ أَب  

  
و وه أَو ، يددالش رذَابِ ، أَوِ الشالْع فْسن ذَابِ ، أَوةُ الْعدا شنلِ هيبِالْو ادرالْمي وف اد

 . منهج  
  

 ملَهسِيئُونَ كَيي مهةَ ويندالْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مقَد : قَالَ الْكَلْبِي
  ووزنهم لغيرِهم ، ويستوفُونَ لأَنفُسِهِم ، فَنزلَت هذه الْآيةُ . 

  
 : يدقَالَ السقَالُ ولٌ يجا ركَانَ بِهةَ ، ويندالْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مقَد

  لَه أَبو جهينةَ ، ومعه صاعان يكيلُ بِأَحدهما ويكْتالُ بِالْآخرِ . 
  

  فَأَنزلَ اللَّه هذه الْآيةَ . 
  

 ماءُ : هذَا . قَالَ الْفَره هِممولًا إِلَى ياسِ كَيالن نسأَح ةالْآي هذولِ هزن دعب  
  

 فُونَ أَيوتساسِ يلَى النالُوا عإِذَا اكْت ين؟ فَقَالَ : الَّذ مه نم ينطَفِّفالْم انِهحبس نيب ثُم
  يلِ . يستوفُونَ الاكْتيالَ والْأَخذَ بِالْكَ

  
قَالَ الْفَراءُ : يرِيد اكْتالُوا من الناسِ ، وعلَى ومن في هذَا الْموضعِ يعتقبان ، يقَالُ 
 . كلَيا عم ذْتأَخ أَي : كلَيع لْتقُولُ اكْتتو ، كنم تفَيوتأَيِ اس : كنم لْتاكْت  

  
  ذَا اكْتالُوا من الناسِ استوفَوا علَيهِم الْكَيلَ . قَالَ الزجاج : إِ
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٢٩ 

  
لَى الْآخلُّ عدا يمهدفَأَح عيالْباءُ ورا الشنَ بِهِمزالْولَ وأَنَّ الْكَيوا " لنزات " ذْكُري لَمرِ . و  

  
ذين إِذَا اشتروا لأَنفُسِهِم استوفَوا في الْكَيلِ قَالَ الْواحدي : قَالَ الْمفَسرونَ : يعنِي الَّ

  والْوزن ، وإِذَا باعوا ووزنوا لغيرِهم نقَصوا . 
  

 موا لَهنزو أَو مكَالُوا لَه ونَ أَيسِرخي موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهو : هلى قَونعم وهو
ت اللَّام فَتعدى الْفعلُ إِلَى الْمفْعولِ ، فَهو من بابِ الْحذْف والْإِيصالِ ، ومثْلُه فَحذفَ

  نصحتك ونصحت لَك ، كَذَا قَالَ الْأَخفَش ، والْكسائي ، والْفَراءُ . 
  

إِذَا صدر الناس أَتينا التاجِر فَيكيلُنا الْمد  قَالَ الْفَراءُ : وسمعت أَعرابِيةً تقُولُ :
  والْمدينِ إِلَى الْموسمِ الْمقْبِلِ . 

  
  قَالَ : وهو من كَلَامِ أَهلِ الْحجازِ ومن جاورهم من قَيسٍ . 

  
حتى يوصلَ بِالضميرِ ، ومن الناسِ من قَالَ الزجاج : لَا يجوز الْوقْف علَى " كَالُوا " 

يجعلُه توكيدا : أَي توكيدا للضميرِ الْمستكنِ في الْفعلِ ، فَيجِيز الْوقْف علَى " كَالُوا " 
  أَو وزنوا . 

  
را حملُهعجي رمع نى بيسكَانَ عو : ديبو عوا ، قَالَ أَبنزو لَى كَالُوا أَوع فقينِ ، وفَي

  ثُم يقُولُ هم يخسِرونَ . 
  

 . كةَ كَذَلزماءَةَ حرق بسأَحقَالَ : و  
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٣٠ 

ذَللطُّ ، وا الْخماهدنِ : إِحيتجِه نةً مداحةً وما كَلكُونأَنْ ي اريتاخالو : ديبو عقَالَ أَب ك
 . فوا " بِالْأَلنزو " ا " كَالُوا " أَوتنِ لَكَانيتقْطُوعا متكَان لَوو ، فرِ أَليا بِغموهبكَت  

  
 ، بِيرع كَلَام وهو لَك تنزوو لَك لْتى : كنعبِم كتنزوو كلْتقَالُ : كي هى أَنرالْأُخو

صدقْتك وصدقْت لَك ، وكَسبتك وكَسبت لَك ، وشكَرتك وشكَرت لَك  كَما يقَالُ
 . كذَل وحنو  

  
وقيلَ هو علَى حذْف الْمضاف وإِقَامة الْمضاف إِلَيه مقَامه ، والْمضاف الْمكيلُ 

إِذَا كَالُوا مو ونُ : أَيزوالْمونَ وصقنونَ : يسِرخى ينعمو ، مهونزووا منزو أَو ، ميلَهك
كَقَوله : ولَا تخسِروا الْميزانَ [ الرحمنِ : 

 

] والْعرب تقُولُ : خسرت الْميزانَ  ٩
هترسأَخو

 

 

 

 "

 

١٥

 

 

 

.  
  
  
  
  

آَني القُرف يفطْفةُ التمرح  
  

ــــــــولُ يقُــــــ
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

                                                 

 

١٥
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٣١ 

  
 ﴿ينطَفِّفلْملٌ ليو

 

 

 

)

 

١

 

ناسِ يستوفُونَ الَّذين إِذَا اكْتالُوا علَى ال )

 

)

 

٢

 

(  أَو مإِذا كالُوهو
وزنوهم يخسِرونَ 

 

)
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أَلا يظُن أُولئك أَنهم مبعوثُونَ  )

 

)

 

٤

 

ليومٍ عظيمٍ  )
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٥

 

(  اسالن قُومي موي
ينالْعالَم برل

 

 

 

)

 

٦

 

(

 

  ﴾

 

١٦

 

 

 

.  
  
  

  ي في تفْسِيرِها قَولُ محمد بِن أَحمد الأَنصارِي القُرطُبِ
  

 

 " موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهفُونَ ووتساسِ يلَى النالُوا عإِذَا اكْت ينالَّذ ينطَفِّفلْملٌ ليو
  يخسِرونَ 

  
  فيه أَربع مسائلَ :  

  
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -قَدم النبِي الْأُولَى : روى  النسائي  عنِ ابنِ عباسٍ  قَالَ : لَما 

الْمدينةَ  كَانوا من أَخبث الناسِ كَيلًا ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى : ويلٌ للْمطَفِّفين فَأَحسنوا  -
كَيلًا إِلَى يومهِم هذَا . وعنِ ابنِ الْكَيلَ بعد ذَلك  . قَالَ الْفَراءُ   : فَهم من أَوفَى الناسِ 

 ولِ اللَّهسلَى رع لَتزن ةورلُ سأَو : يا قَالَ : هضاسٍ  أَيبع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
بِكَيلٍ راجِحٍ ، فَإِذَا  ساعةَ نزلَ الْمدينةَ ،  وكَانَ هذَا فيهِم ؛ كَانوا إِذَا اشتروا استوفَوا

باعوا بخسوا الْمكْيالَ والْميزانَ ، فَلَما نزلَت هذه السورةُ انتهوا ، فَهم أَوفَى الناسِ 
ماسةَ ،  ونيهبِأَبِي ج فرعلٍ يجي رف لَتزن : مقَالَ قَوذَا  . وه هِممولًا إِلَى يو كَيرمع ه

 

رضي اللَّه عنه  -بِأَحدهما ، ويعطي بِالْآخرِ ؛ قَالَه  أَبو هريرةَ   كَانَ لَه صاعان يأْخذُ   ؛
-

 

 

 

 .  
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و هاسٍ   : إِنبع نقَالَ ابو . ةري الْآخذَابٍ فةُ عدش لٌ أَييالَى : وعت لُهةُ : قَوي الثَّانِيف اد
نَ جهنم يسِيلُ فيه صديد أَهلِ النارِ ، فَهو قَولُه تعالَى : ويلٌ للْمطَفِّفين أَيِ الَّذين ينقُصو

 مكَايِيلَهم وموازِينهم . وروِي عنِ ابنِ عمر  قَالَ : الْمطَفِّف : الرجلُ يستأْجِر الْمكْيالَ
وهو يعلَم أَنه يحيف في كَيله فَوِزره علَيه  . وقَالَ آخرونَ : التطْفيف في الْكَيلِ 

والْوزن والْوضوءِ والصلَاة ، والْحديثُ في الْموطَّأ قَالَ مالك   : ويقَالُ لكُلِّ شيءٍ 
ي عن  سالمِ بنِ أَبِي الْجعد  قَالَ : الصلَاةُ بِمكْيالٍ ، فَمن أَوفَى لَه وفَاءٌ وتطْفيف . وروِ

 ا قَالَ اللَّهم متملع فَقَد طَفَّف نملَّ  -وجو زع-  .  ينطَفِّفلْملٌ ليو : كي ذَلف  
  

طَفِّفالْم : ةلُ اللُّغثَةُ : قَالَ أَهالثَّال  وه طَفِّفالْميلُ ، والْقَل وهو ، يفالطَّف نوذٌ مأْخم
الْمقلُّ حق صاحبِه بِنقْصانِه عنِ الْحق ، في كَيلٍ أَو وزن . وقَالَ الزجاج   : إِنما قيلَ 

 رِقسي كَادلَا ي هأَن؛ ل طَفِّفذَا مه نلِ ملْفَاعل يفءَ الطَّفيإِلَّا الش انيزالْمالِ وكْيالْم نم
الْخفيف ، وإِنما أُخذَ من طَف الشيءُ وهو جانِبه . وطفَاف الْمكُّوك وطَفَافُه بِالْكَسرِ 

 طَفَفُهو كُّوكالْم طَف ككَذَلو ، هاربلَأَ أَصا محِ : مالْفَتو ونب كُلُّكُم : يثدي الْحف؛ و
 كُمضعى بنعالْملَ ، وفْعئَ فَلَا يلتمأَنْ ي بقْرأَنْ ي وهو .  وهلَؤمت اعِ لَمالص طَف مآد

فَافَةُ بِالضم من بعضٍ قَرِيب ، فَلَيس لأَحد علَى أَحد فَضلٌ إِلَّا بِالتقْوى . والطُّفَاف والطُّ
 . أَطَفَفْت : هنقُولُ م؛ ت لْءَ طُفَافُهلَغَ الْمإِذَا ب : اءٌ طُفَافإِنالِ . وكْيالْم قا فَوم :

 قْتهقَالُ : أَد؛ ي انِبِهوج أَي ، ارِهبإِلَى أَص لَأَهمأَلَّا ت وهالِ وكْيالْم قْصن : يفطْفالتو
 بِيالن ذَكَر ينح  رمنِ علُ ابقَوا . وهأْسإِلَى ر ا أَيارِهبإِلَى أَص الْكَأْس-  لَّى اللَّهص

 لَّمسو هلَيع-  سالْفَر بِي ى طَفَّفتح اسالن قْتبفَس ذئموا يفَارِس تلِ : كُنيالْخ قبس
  ،   حتى كَاد يساوِي الْمسجِد . يعنِي : وثَب بِي .  مسجِد بنِي زريقٍ

  
الرابِعةُ : الْمطَفِّف : هو الَّذي يخسِر في الْكَيلِ والْوزن ، ولَا يوفي حسب ما بيناه ؛ 

فِّفين فَقَالَ : لَا تطَفِّف ولَا تخلُب ، وروى ابن الْقَاسمِ  عن مالك   : أَنه قَرأَ ويلٌ للْمطَ
 دبقَالَ  عو . سِكملَا تو كدلْ يسفَى أَروتى إِذَا استا ، حبص هلَيع بصلْ وسأَر نلَكو

 ولُ اللَّهسى رهونَ   : ناجِشالْم نب كللَّ -الْمسو هلَيع لَّى اللَّهص حِ  -مسم نع
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الطُّفَاف ، وقَالَ : إِنَّ الْبركَةَ في رأْسه  . قَالَ : وبلَغنِي أَنَّ كَيلَ فرعونَ كَانَ مسحا 
 . يددبِالْح  

  
يقَالُ  الناسِ فَراءُ   : أَي منقَولُه تعالَى : الَّذين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ قَالَ الْ

 كلَيا عم ذْتأَخ أَي : كلَيا عم لْتقَالُ : اكْتيو ، كنم تفَيوتأَيِ اس : كنم لْتاكْت :
 ينى : الَّذنعالْملَ ؛ والْكَي هِملَيا عفَووتاسِ اسالن نالُوا مإِذَا اكْت أَي :   اججقَالَ الزو .

ا ذَا استوفَوا أَخذُوا الزيادةَ ، وإِذَا أَوفَوا أَو وزنوا لغيرِهم نقَصوا ، فَلَا يرضونَ للناسِ مإِ
 . ( دنع ) ىنعبِم ( لَىع ) :   رِيالطَّب . فُسِهِمأَننَ لوضري  

  
زو أَو مإِذَا كَالُوهالَى : وعت لُهقَو : انأَلَتسم يهونَ فسِرخي موهن  

  
 فَتذفَح موا لَهنزو أَو مكَالُوا لَه أَي :  موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهالَى : وعت لُهالْأُولَى : قَو

أَمو ، لَك تحصنو كتحصن ثْلُهم؛ و بصلُ فَنعى الْفدعفَت ، ؛ اللَّام كَهترأَمو بِه كتر
نيأَت اسالن ردقُولُ إِذَا صةً تابِيرأَع تعمساءُ   : واءُ   . قَالَ الْفَرالْفَرو  فَشالْأَخ ا قَالَه

أَهلِ الْحجازِ  ومن التاجِر فَيكيلُنا الْمد والْمدينِ إِلَى الْموسمِ الْمقْبِلِ . وهو من كَلَامِ 
جاورهم من قَيسٍ   . قَالَ الزجاج   : لَا يجوز الْوقْف علَى ( كَالُوا ) و ( وزنوا ) 
حتى تصلَ بِه ( هم ) قَالَ : ومنِ الناسِ من يجعلُها توكيدا ، ويجِيز الْوقْف علَى ( 

) قَالَ  كَالُوا ) و .   يائسلُ الْكقَو وهو . داحو فرا حهأَن؛ ل اريتاخلُ الالْأَووا ) ونزو
أَبو عبيد   : وكَانَ عيسى بن عمر  يجعلُها حرفَينِ ، ويقف علَى ( كَالُوا ) و ( وزنوا ) 

  قَالَ : وأَحسِب قراءَةَ حمزةَ  كَذَلك أَيضا . ويبتدئ ( هم يجسِرونَ ) 
  

قَالَ أَبو عبِيد   : والاختيار أَنْ يكُونا كَلمةً واحدةً من جِهتينِ : إِحداهما : الْخطُّ ؛ 
يتقْطُوعا متكَان لَوو ، فرِ أَليا بِغموهبكَت مهأَن كذَلو ( وانزو ) ا ( كَالُوا ) وتنِ لَكَان

 وهو ، لَك تنزوو ، لَك لْتى كنعبِم كتنزوو كلْتقَالُ : كي هى : أَنرالْأُخو ، فبِالْأَل
ذَلك كَلَام عربِي ؛ كَما يقَالُ : صدتك وصدت لَك ، وكَسبتك وكَسبت لَك ، وكَ
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٣٤ 

شكَرتك ونصحتك ونحو ذَلك . قَولُ : يخسِرونَ  : أَي ينقُصونَ ؛ والْعرب تقُولُ : 
أَخسرت الْميزانَ وخسِرته . و ( هم ) في موضعِ نصبٍ علَى قراءَة الْعامة راجِع إِلَى 

ا كَالُوا ) الناس ( أَو وزنوهم يخسِرونَ ) وفيه وجهان : أَحدهما الناسِ ، تقْديره ( وإِذَ
  أَنْ يراد كَالُوا لَهم أَو وزنوا لَهم ، فَحذف الْجار ، وأُوصلَ الْفعلُ ، كَما قَالَ : 

  
  
  

يهن لَقَدلًا واقسعا وؤأَكْم كتينج لَقَدرِ وبالْأَو اتنب نع كت  
 افضالْم ةإِقَامو ، افضالْم ذْفلَى حكُونَ عأَنْ ي : رالْآخ هجالْوو ، لَك تينج : ادأَر

  إِلَيه مقَامه ، والْمضاف هو الْمكيلُ والْموزونُ . 
  

: إِنكُم معاشر الْأَعاجِمِ ولِّيتم أَمرينِ بِهِما هلَك  -ه رضي اللَّه عن -وعنِ ابنِ عباسٍ   
من كَانَ قَبلَكُم : الْمكْيالُ والْميزانُ  . وخص الْأَعاجِم ، لأَنهم كَانوا يجمعونَ الْكَيلَ 

مري الْحنِ فقَيفَرا مكَانا ، ويعمنَ جزالْوو   ةيندلُ الْمأَهونَ ، وزِنكَّةَ   يلُ منِ ؛ كَانَ أَهي
 اءِ ؛ أَيدتابفْعٍ بِالعِ رضوي مف ( مه ) ةالثَّانِي اءَةرلَى الْقعيلُونَ . وكاسِ يلنإِذَا كَالُوا لو

 أَوأَن؛ ل حصلَا يونَ . وسِرخي مفَه موا لَهنزو ، ربا خلَه ساةً ، لَيلْغكُونُ الْأُولَى مت ه
وإِنما كَانت تستقيم لَو كَانَ بعدها : وإِذَا كَالُوا هم ينقُصونَ ، أَو وزنوا هم يخسِرونَ 

 

 .  
  

 بِياسٍ  قَالَ النبع نةُ : قَالَ ابالثَّانِي- لَيع لَّى اللَّهص لَّمسو ا  -هسٍ : ممبِخ سمخ :
شا نقَض قَوم الْعهد إِلَّا سلَّطَ اللَّه علَيهِم عدوهم ، ولَا حكَموا بِغيرِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَّا فَ

نُ ، وما طَفَّفُوا الْكَيلَ إِلَّا فيهِم الْفَقْر ، وما ظَهرت الْفَاحشةُ فيهِم إِلَّا ظَهر فيهِم الطَّاعو
 هجرخ طَرالْم مهنع اللَّه سبكَاةَ إِلَّا حوا الزعنلَا مو ، نِينذُوا بِالسأُخو ، اتبوا الننِعم 

نِ عاب يثدح نا مضسٍ  أَيأَن نب كالمو  ، اهنعبِم  ارزكْرٍ الْبو بأَب اهنذَكَر قَدو .   رم
 ، توالْم لَ بِهزن ي قَدارٍ للَى جع لْتخارٍ   : ديند نب كالقَالَ مو . ةرذْكابِ التتي كف
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٣٥ 

يا أَبا فَجعلَ يقُولُ : جبلَينِ من نارٍ ، جبلَينِ من نارٍ فَقُلْت : ما تقُولُ ؟ أَتهجر ؟ قَالَ : 
 رِبأَض لْتعفَج ترِ فَقُمالُ بِالْآخأَكْتا ، ومهديلُ بِأَحأَك ، الَانكْيي مى ،  كَانَ ليحي

 اددرِ ازا بِالْآخمهدأَح تبرا ضى  كُلَّميحا يا أَبا فَقَالَ يمهترى كَسترِ حا بِالْآخمهدأَح
ا ، فَمظَمع .  هعجو نم ات  

  
لٌ وقَالَ عكْرِمةُ   : أَشهد علَى كُلِّ كَيالٍ أَو وزان أَنه في النارِ . قيلَ لَه : فَإِنَّ ابنك كَيا

يةً تقُولُ : لَا أَو وزانٌ . فَقَالَ : أَشهد أَنه في النارِ  . قَالَ الْأَصمعي   : وسمعت أَعرابِ
 كذَل وِيرو .  ازِينوالْم ةلَا أَلْسِنكَايِيلِ ، ووسِ الْمؤي رف هوءَترم نموءَةَ مرسِ الْمملْتت

   يلع نع-  هنع اللَّه يضر-    يلع ررٍ   : ميخ دبقَالَ عو ،-  هنع اللَّه يضر- 
ى رجلٍ وهو يزِنُ الزعفَرانَ وقَد أَرجح ، فَأَكْفَأَ الْميزانَ ، ثُم قَالَ : أَقمِ الْوزنَ علَ

فْضيا ، وهادتعيلًا لأَو ةوِيسبِالت هرأَم هكَأَن .  ئْتا شم كذَل دعب جِحأَر ؛ ثُم طسلُ بِالْق
نم اجِبفْلِ .  الْوالن  

  
وقَالَ نافع   : كَانَ ابن عمر  يمر بِالْبائعِ فَيقُولُ : اتقِ اللَّه وأَوف الْكَيلَ والْوزنَ 
افصإِلَى أَن مهلْجِملَي قرى إِنَّ الْعتوقَفُونَ حي ةاميالْق موي ينطَفِّففَإِنَّ الْم ، طسبِالْق 

 بِيالن جرخ قَدةَ  ويندالْم مةَ  قَدريرا هأَنَّ  أَب وِير قَدو .  آذَانِهِم-  هلَيع لَّى اللَّهص
 لَّمسةَ   :  -وريرو هفُطَةَ ،  فَقَالَ  أَبرع نب اعبس  ةيندلَى الْمع لَفختاسو  ربيإِلَى خ
ندجفَو ةالثَّانِي ةكْعي الرأَ فقَرالْأُولَى ( كهيعص ) و ةكْعي الرأَ فحِ فَقَربالص لَاةي صف اه

الَانكْيم كَانَ لَه ، أَبِي فُلَانلٌ ليي : ولَاتي صةَ   : فَأَقُولُ فريرو هقَالَ  أَب ينطَفِّفلْملٌ ليو 
  لَ بِالْوافي ، وإِذَا كَالَ كَالَ بِالناقصِ  .إِذَا اكْتالَ اكْتا

الَمالْع برل اسالن قُومي مويمٍ يظمٍ عويوثُونَ لعبم مهأَن كأُولَئ ظُنالَى : أَلَا يعت لُهقَو ين  
  
 ظع بجعتو كَارإِن كأُولَئ ظُنالَى : أَلَا يعت لُهلَى قَواءِ عرتاجي الف ، هِمالح نم يم

التطْفيف ، كَأَنهم لَا يخطرونَ التطْفيف بِبالهِم ، ولَا يخمنونَ تخمينا أَنهم مبعوثُونَ 
أَلَا ي ينِ ؛ أَيقى الْينعا بِمنه الظَّنلُونَ . وفْعا يمئُولُونَ عسا فَموا مقَنأَي لَوو ، كأُولَئ نوق
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٣٦ 

نقَصوا في الْكَيلِ والْوزن . وقيلَ : الظَّن بِمعنى التردد ، أَي إِنْ كَانوا لَا يستيقنونَ 
حوط ليومٍ عظيمٍ شأْنه بِالْبعث ، فَهلَّا ظَنوه ، حتى يتدبروا ويبحثُوا عنه ، ويأْخذُوا بِالْأَ

 . ةاميالْق موي وهو  
  

  قَولُه تعالَى : يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمين فيه أَربع مسائلَ : 
  

يبعثُونَ يوم يقُوم  الْأُولَى : الْعاملُ في ( يوم ) فعلٌ مضمر ، دلَّ علَيه مبعوثُونَ والْمعنى
 الناس لرب الْعالَمين . ويجوز أَنْ يكُونَ بدلًا من يومٍ في ليومٍ عظيمٍ ، وهو مبنِي . وقيلَ

ى : هو في موضعِ خفْضٍ ؛ لأَنه أُضيف إِلَى غَيرِ متمكِّنٍ . وقيلَ : هو منصوب علَ
الظَّرف أَي في يومٍ ، ويقَالُ : أَقم إِلَى يومِ يخرج فُلَانٌ ، فَتنصب يوم ، فَإِنْ أَضافُوا إِلَى 
 يمقْدي الْكَلَامِ تيلَ : فقو . وجِ فُلَانرمِ خوإِلَى ي مقُولُونَ : أَقيونَ وضفخي ذئينمِ فَحاسال

يرأْختيمٍ .  وظمٍ عويل ينالَمالْع برل اسالن قُومي مووثُونَ يعبم مهإِن يرقْدالت ،  
  

 ا قَالَ اللَّهم تعمس قَد : ا قَالَ لَهابِيرانَ   : أَنَّ أَعورنِ مب كلالْم دبع  نعةُ : والثَّانِي
طَفِّفي الْمالَى فعي تالَّذ يمظالْع يدعذَا الْوه هِملَيع هجوت قَد ينطَفِّفأَنَّ الْم كبِذَل اد؛ أَر ين

سمعت بِه ، فَما ظَنك بِنفْسِك وأَنت تأْخذُ أَموالَ الْمسلمين بِلَا كَيلٍ ولَا وزن  . وفي 
يبِ وكَلمة الظَّن ، ووصف الْيومِ بِالْعظيمِ ، وقيامِ الناسِ فيه للَّه هذَا الْإِنكَارِ والتعجِ

خاضعين ، ووصف ذَاته بِرب الْعالَمين بيانٌ بليغٌ لعظَمِ الذَّنبِ ، وتفَاقُمِ الْإِثْمِ في 
هالثْلِ حي ما كَانَ فيمفو ، يفطْفلَى  التلِ عمالْعو ، طسامِ بِالْقيالْق كرتو ، فيالْح نم

  التسوِية والْعدلِ في كُلِّ أَخذ وإِعطَاءٍ ، بلْ في كُلِّ قَولٍ وعملٍ . 
  

ناس لرب الْعالَمين فَبكَى الثَّالثَةُ : قَرأَ ابن عمر   : ويلٌ للْمطَفِّفين حتى بلَغَ يوم يقُوم ال
 بِيالن تعمقَالَ : س ثُم ، هدعا بم اءَةرق نم عنتامقَطَ ، وى ستح-  هلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسو- خ هارقْدمٍ كَانَ موي يف ، ينالَمبِ الْعرل اسالن قُومي موقُولُ : " يي أَلْف سِينم
ويه ، سنة ، فَمنهم من يبلُغُ الْعرق كَعبيه ، ومنهم من يبلُغُ ركْبتيه ، ومنهم من يبلُغُ حقْ
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٣٧ 

ب في رشحه كَما ومنهم من يبلُغُ صدره ، ومنهم من يبلُغُ أُذُنيه ، حتى إِنَّ أَحدهم لَيغي
مقْدار ثَلَاثمائَة سنة . قَالَ عباسٍ  قَالَ : يقُومونَ  يغيب الضفْدع " . وروى ناس عنِ ابنِ

 : ويهونُ علَى الْمؤمنِين قَدر صلَاتهِم الْفَرِيضةَ  . وروِي عن عبد اللَّه بنِ عمر  عنِ
 بِيالن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-   كالى مورو . "  ي الظُّلَّةامٍ فع ونَ أَلْفقُومقَالَ : " ي

 بِينِ النع  رمنِ عنِ ابعٍ  عافن نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  اسالن قُومي موقَالَ : " ي
لَمين حتى إِنَّ أَحدهم لَيقُوم في رشحه إِلَى أَنصاف أُذُنيه  " . وعنه أَيضا عنِ لرب الْعا

 بِيالن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  بِيةَ  قَالَ النريرو هقَالَ  أَبو . "  ةنائَةَ سم قُومي " :
- لَيع لَّى اللَّهص لَّمسو ه-  اسالن قُوممٍ يوي يف انِعص تأَن فكَي " :   فَارِييرٍ الْغشبل

قَالَ  فيه مقْدار ثَلَاثمائَة سنة لرب الْعالَمين ، لَا يأْتيهِم فيه خبر ، ولَا يؤمر فيه بِأَمرٍ  "
  للَّه . بشير   : الْمستعانُ ا

  
 بِينِ النع  رِيدالْخ يدعأَبِي س  يثدح نا مفُوعرم اهنذَكَر قَد : قُلْت-  هلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسو-  ةوبكْتالْم لَاةص نم هلَيع فكُونَ أَخى يتنِ ، حمؤنِ الْمع فَّفخلَي هإِن " :
لِّيهصي رقَد نِينمؤلَى الْمونُ عهاسٍ   : يبنِ عنِ ابعو . ( ٌلائأَلَ سس ) يا  " فيني الدا ف

صلَاتهِم الْفَرِيضةَ  . وقيلَ : إِنَّ ذَلك الْمقَام علَى الْمؤمنِ كَزوالِ الشمسِ ؛ والدليلُ 
ه الْحق : أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ ثُم علَى هذَا من الْكتابِ قَولُ

 . هودجو همكَرو هلبِفَض مهنم ا اللَّهلَنعقُونَ جتوا يكَانوا ونآم ينفَقَالَ : الَّذ مفَهصو
يقُوم لرب الْعالَمين ؛  -علَيه السلَام  -د بِالناسِ جِبرِيلُ   ومنه آمين . وقيلَ : الْمرا

قَالَه  ابن جبيرٍ  وفيه بعد ؛ لما ذَكَرنا من الْأَخبارِ في ذَلك ، وهي صحيحةٌ ثَابِتةٌ ، 
ارِيخالْبمٍ ،   ولسيحِ محي صا فبِم كبسحنِ    وع  رمنِ عاب يثدح نم  يذمرالتو

 بِيالن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  مهدأَح قُومقَالَ : " ي ينالَمالْع برل اسالن قُومي موي
موي اميذَا الْقيلَ : هق ثُم . " هيأُذُن فإِلَى نِص هحشي ريلَ :  فقو . مورِهقُب نونَ مقُومي

  في الْآخرة بِحقُوقِ عباده في الدنيا . وقَالَ يزِيد الرشك   : يقُومونَ بين يديه للْقَضاءِ . 
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٣٨ 

لَى عظَمته وحقِّه ، فَأَما قيام الرابِعةُ : الْقيام للَّه رب الْعالَمين سبحانه حقير بِالْإِضافَة إِ
 قَدو . هعنم نم مهنمو ، هازأَج نم مهن؛ فَم اسالن يهف لَفتضٍ فَاخعبل مهضعاسِ بالن

 بِيأَنَّ الن وِير-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ أَ -صفَرِ بعإِلَى  ج قَام ، قَهنتاعبٍ  وبِي طَال
ي  كالنِ مبِ بكَعةُ   لطَلْح قَاملُ وقَوو . هلَيع يبت مو بِيالن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 

يضا : " من للْأَنصارِ  حين طَلَع علَيه  سعد بن معاذ   : " قُوموا إِلَى سيدكُم " . وقَالَ أَ
لرجلِ سره أَنْ يتمثَّلَ لَه الناس قياما فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ  " . وذَلك يرجِع إِلَى حالِ ا

يقِ الْبشاشة ونِيته ، فَإِن انتظَر ذَلك واعتقَده لنفْسِه ، فَهو ممنوع ، وإِنْ كَانَ علَى طَرِ
والْوصلَة فَإِنه جائز ، وخاصةً عند الْأَسبابِ ، كَالْقُدومِ من السفَرِ ونحوِه . وقَد مضى 

في آخرِ سورة ( يوسف ) شيءٌ من هذَا 

 

 "

 

١٧

 

.  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  ـــــــــارك و تعالَى تبــــــــ
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كلْتم وزِنوا بِالْقسطَاسِ الْمستقيمِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً﴿ 

 

 

 

)

 

٣٥

 

(

 

    ﴾  

 

١٨

 

.  
  

  
  

                                                 

 

١٧

 

  امع لأحكام القرآنالج 

 

الجزء التاسع عشر  »

 

 سورة المطففين»  

 

١٨

 

  سورة الإسراء  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٩ 

  
  قَولُ إِسماعيلٍ بِن عمرٍ بِن كَثيرٍ القُرشي الدمشقي في تفْسِيرِها 

  

 

وقَولُه [ تعالَى : ( وأَوفُوا بِالْعهد  ) أَيِ الَّذي تعاهدونَ علَيه الناس والْعقُود الَّتي " 
ا فَإِنَّ الْعبِه مهلُونامعئُولًا  تسكَانَ م دهإِنَّ الْع )  هنع هباحأَلُ صسا يمهنكُلٌّ م قْدالْعو ده

 هنع أَي (  
  
  اسوا النسخبلَا تو يفطْفرِ تغَي نم أَي (  ملْتلَ إِذَا كفُوا الْكَيأَوو ) : الَىعت ] لُهقَوو

بِالْقسطَاسِ  ) قُرِئ بِضم الْقَاف وكَسرِها كَالْقرطَاسِ وهو الْميزانُ أَشياءَهم ( وزِنوا 
 ةيوملُ بِالردالْع وه  داهجقَالَ مو  

  
  ابرطلَا اضو افرحلَا انو يهف اجوِجي لَا اعالَّذ أَي (  ِيمقتسالْم ) : لُهقَوو  

  
يخ كآلًا ( ذَلم أَي ( أْوِيلًات نسأَحو ) : َذَا قَالهلو كُمادعمو كُماشعي مف لَكُم أَي (  ر

 كُمتري آخا فقَلَبنمو  
  
بن قَالَ سعيد  عن قَتادةَ   ( ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا  ) أَي : خير ثَوابا وعاقبةً وأَما ا 

عباسٍ  كَانَ يقُولُ يا معشر الْموالي إِنكُم ولِّيتم أَمرينِ بِهِما هلَك الناس قَبلَكُم هذَا 
ا الْمكْيالَ وهذَا الْميزانَ قَالَ وذُكر لَنا أَنَّ نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يقُولُ لَ

يناجِلِ الدي عف اللَّه لَهدإِلَّا أَب افَةُ اللَّهخإِلَّا م بِه سلَي هعدي امٍ ثُمرلَى حلٌ عجر رلَ قْدا قَبي
" كذَل نم لَه ريخ وا هم ةرالْآخ

 

 

 

١٩
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  تفسير القرآن العظيم   ١٩

 

  تفسير سورة الإسراء»  

 

تفسير قوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي »  
  أحسن "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠ 

  
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  ـــــارك و تعالَى تبــــــــــــ

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
(والسماءَ رفَعها ووضع الْميزانَ﴿ 

 

 

 

)

 

٧

 

( انيزي الْما فوطْغأَلاَّ ت

 

 

 

)

 

٨

 

( طسنَ بِالْقزوا الْويمأَقو 
ولا تخسِروا الْميزانَ

 

 

 

)

 

٩

 

(

 

  ﴾

 

٢٠

 

 

 

.  

  
  ا هيرِسِفْي تف يوِغالب ودعسن مين بِسالحُ لُوقَ

  

 

( ووضع الْميزانَ  ) قَالَ مجاهد   : أَراد بِالْميزان الْعدلَ . الْمعنى : أَنه أَمر بِالْعدلِ " 
ى : ( أَلَّا تطْغوا في الْميزان  ) أَي لَا تجاوِزوا الْعدلَ . وقَالَ الْحسن  يدلُّ علَيه قَولُه تعالَ

 ، افصتانالو افصإِلَى الْإِن لَ بِهوصيل نُ بِهوزي يالَّذ بِه ادأَر :   اكحالضةُ  وادوقَت
غوا  " يعنِي لئَلَّا تميلُوا وتظْلموا وتجاوِزوا الْحق في وأَصلُ الْوزن التقْدير " أَلَّا تطْ

 . انيزالْم  
  
( وأَقيموا الْوزنَ بِالْقسط  ) بِالْعدلِ ، وقَالَ أَبو الدرداءِ   وعطَاءٌ   : معناه أَقيموا  

ع نلِ . قَالَ ابدبِالْع انيزانَ الْمسوا  لسِرخلَا تطُ بِالْقَلْبِ ( وسالْقو دةُ بِالْيةَ   : الْإِقَامنيي
 نزالْولِ وي الْكَيطَفِّفُوا فلَا تو ( َانيزالْم ) واقُصنلَا تو (

 

 "

 

٢١
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٢٠

 

  سورة الرحمن  

 

٢١

 

  تفسير البغوي 

 

الجزء السابع  » 

 

«

 

 سورة الرحمن  

 

 عالى " الشمس والقمر بحسبان "تفسير قوله ت»  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤١ 

  
  
  
  

 ةني السف يفطْفةُ التمرح  
  

قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : "  -رضي اللَّه عنهما  -عنِ ابنِ عباسٍ 
 مقَو قَضا نسٍ ؟ قَالَ : " ممبِخ سما خمو ، ولَ اللَّهسا ريلَ : يسٍ " . قمبِخ سمخ

زا أَنرِ ميوا بِغكَما حمو ، مهودع هِملَيلِّطَ عإِلَّا س دهالْع ، الْفَقْر ] يهِما فإِلَّا فَش لَ اللَّه
 مهنع بِسكَاةَ إِلَّا حوا الزعنلَا مو . توالْم [ يهِما فةُ إِلَا فَششالْفَاح يهِمف ترلَا ظَهو

ذُوا بِالسأُخو اتبالن مهنع بِسالَ إِلَّا حكْيلَا طَفَّفُوا الْمو ، الْقَطْرنِين

 

 

 

 

 

 "

 

٢٢

 

.  
  

 هنلَي ، زِيورانَ الْمسنِ كَيب اللَّه دبع نب اقحإِس يهفي الْكَبِيرِ ، وف انِيرالطَّب اهور
. كَلَام يهِمفثَّقُونَ ، ووم هالةُ رِجيقبو ، ماكالْح  

  
  

عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 

 

اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم الْمدينةَ كَانوا من  لَما قَدم رسولُ "
أَبخسِ الناسِ كَيلًا ، فَأَنزلَ اللَّه تبارك وتعالَى : " ويلٌ للْمطَفِّفين " ، فَأَحسنوا الْكَيلَ 

 كذَل دعب

 

  "

 

٢٣
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٢٢

 

  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

 

 

 

  كتاب الزكاة» 

 

 

 

باب فرض الزكاة» 

 

  

 

الحديث رقم   »

 

٤٣٤٦  
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب( 

 

 ) صحيح لغيره٧٦٥

 

٢٣

 

  المستدرك على الصحيحين 

 

 

 

  كتاب البيوع» 

 

 

 

من طلب حقا فليطلب في عفاف» 

 

 

 

الحديث رقم   »

 

٢٢٨٧  
ححه ووافقه الذهبيوص

 

الجزء رقم  . والمنذري في الترغيب ( 

 

٢

 

 

 

الصفحة رقم  /

 

 

 

واه ابن ماجه وحسنه ) واللفظ له، ور٥٦٧
الحديث رقم  حيح ابن ماجة (صالألباني في 

 

١٨٠٨

 

( 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٢ 

ي لَمو ، يححيثٌ صدذَا حه. رفَسةَ مريرأَبِي ه نع داهش لَهو . اهرِجخ  
  
  
  
  

 

)

 

٢

 

اسالن سخبا يلَ )

 

 ماءهيأَش 
  

سخالْب

 

 ةَّـــــــــــــــــــــــــلُغ  
  

 

 " ساخأَةٌ برام؛ و هقَصا إِذَا نسخب هسخبي قَّهح هسخب . قْصالن : سخبخس : الْب
اخبو يهقَاءَ وما حهبسحاءَ : تكْرذُو ن وهفَّلًا وغم هبسحلِ تجي الرثَلِ في الْمفةٌ . وس

 موهمظْللَا ت : اسوا النسخبلَا تمٍ . وى ظَالنعبِم ساخاسِ : ببو الْعةٌ ؛ أَبساخب أَو ساخب
مِ أَنْ تبخس أَخاك حقَّه فَتنقصه كَما يبخس الْكَيالُ مكْيالَه فَينقُصه . والْبخس من الظُّلْ

. وقَولُه عز وجلَّ : فَلَا يخاف بخسا ولَا رهقًا ؛ أَي لَا ينقُص من ثَوابِ عمله ، ولَا 
د : سخب نثَما . وظُلْم قًا أَيهسٍ رخنٍ ببِثَم هورشلَّ : وجو زع لُهقَوو . بحا يونَ م

 : اججقَالَ الز . عائالْب بِه سخي بالَّذ سِيسالْخ : سخالْبو . نِهونَ ثَمصٍ داقن ؛ أَي
هعيلُّ بحلَا ي ودجوانَ الْمسأَنَّ الْإِنظُلْمٍ ل أَي سخب  أَكْثَرو ، صاقن سخيلَ بققَالَ : و .

التفْسِيرِ علَى أَنْ بخسا ظُلْم ، وجاءَ في التفْسِيرِ أَنه بِيع بِعشرِين درهما ، وقيلَ بِاثْنينِ 
ينعبيلَ بِأَرقنِ ، ويمهرد هتوإِخ نم داحذَ كُلُّ وأَخ ، رِينشععِ إِذَا ويلْبقَالُ ليا ، ومهرد 

 سخبطُوطَ . ولَا شو سخيبِ : لَا بذهي التفطَطَ . ولَا شو يهف سخا : لَا بدكَانَ قَص
نه يأْتي الْميزانَ : نقَصه . وتباخس الْقَوم : تغابنوا . وروِي عنِ الْأَوزاعي في حديث : أَ

اد؛ أَر كَاةبِالز سخالْبو ، بِيذبِالن رمالْخعِ ، ويا بِالْببالر يهلُّ فحتسانٌ يماسِ زلَى النع 
و . قَاتدالصكَاةُ والز هأَن يهلُونَ فأَوترِ ، يشمِ الْعلَاةُ بِاسالْو ذُهأْخا يسِ مخبِالْب : سخالْب

فَقءُ الْعينِ بِالْإِصبعِ وغَيرِها ، وبخس عينه يبخسها بخسا : فَقَأَها ، لُغةٌ في بخصها ، 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣ 

والصاد أَعلَى . قَالَ ابن السكِّيت : يقَالُ : بخصت عينه ، بِالصاد ، ولَا تقُلْ بخستها 
مإِنقانُ الْحقْصن سخا الْب

 

 

 

 "

 

٢٤

 

 

 

.  
  
  

سخالْب

 

  في التفَاسيرِ 
  

  قَولُ محمد رشيد رِضا في تفْسِيرِها   
  

 

 " هسخقَالُ : بءٍ ، ييي كُلِّ شف بيالْعو قْصلُ النمشي سخفَإِنَّ الْب-  فَعابِ نب نم- 
 الَهم هسخبو قَّهح ، الْأَلْفَاظ مأَع وهءٍ ويش عماءُ جيالْأَشو . لَهفَضو هلْمع هسخبو

 وددحمو وددعمو ونزوميلٍ وكم نامِ مالْأَقْوو اتاعملْجا لمو ادلْأَفْرا للُ ممشي هعمجو
قُوقٍ مح نمو ةيسالْح وددلِ بِحامعبِت يهةَ فربا الْعنيبذَا وا هلْنفَص قَدو ، ةوِينعمو ةياد

 ) : افرالْأَع ةورفْسِيرِ سي ترِ فصذَا الْعي هبِ فرلِ الْغأَه عقِ مرلِ الشأَه

 

٧

 

 

 

 :

 

٨٥  (
فَتراجع في ( ص 

 

وما بعدها ج ٤٧٢

 

٨ ئَةيط الْه

 

 

 

 (

 

 "

 

٢٥

 

.

 

   
  
  

رِيرِيرٍ الطَّببِن ج دمحلُ مقَو

 

  في تفْسِيرِها 
  

 

 " موهقُصنلَا تو ، مقُوقَهح اسوا النمظْللَا تقُولُ وي ، ( ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تو )
  إِياها . 

  

                                                 

 

٢٤

 

  لسان العرب 

 

 

 

  حرف الباء» 

 

 

 

 بخس» 

 

٢٥

 

  تفسير المنار 

 

 

 

الجزء الثاني عشر » 

 

«

 

  سورة هود عليه السلام     

 

 

 

 له تعالى وإلى مدين أخاهم شعيباتفسير قو» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٤ 

هقَاءَ وما حهبسحت " : ملُهقَو كذَل نمو : لُ اللَّهقَو هنمةٌ ومى : ظَالنعةٌ " ، بِمساخب ي
 : فوسةُ يورس ] ، ( ٍسخنٍ ببِثَم هورشو )

 

  ] ، يعنِي بِه : رديءٌ .  ٢٠
  

  وبِنحوِ الَّذي قُلْنا في ذَلك قَالَ أَهلُ التأْوِيلِ . 
  

 : كقَالَ ذَل نم كْرذ  
  

 

حدثَنِي محمد بن الْحسينِ قَالَ ، حدثَنا أَحمد بن الْمفَضلِ قَالَ ، حدثَنا  - ١٤٨٤١
أَسباطٌ ، عنِ السدي ، قَولُه : ( ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ) ، يقُولُ : لَا تظْلموا 

 . ماءَهيأَش اسالن  
  

 

١٤٨٤٢ - ةَ : ( حادقَت نع ، يدعا سثَندقَالَ ، ح زِيدا يثَندقَالَ ، ح اذعم نب را بِشثَند
 ماءَهيأَش اسوا النمظْلقَالَ : لَا ت : ، ( ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تو

 

 "

 

٢٦

 

.  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

٢٦

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

الجزء الثاني عشر   »

 

  تفسير سورة الأعراف» 

 

 

 

القول في تأويل قوله تعالى " وإلى مدين أخاهم » 
 شعيبا قال يا قوم اعبدوا االله "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٥ 

  
  
  
  
  

  البخس اصطلَاحاً
  

ي الْمفْردات الراغب فقَالَ 

 

نقْص الشيءِ علَى سبِيلِ الظُّلْمِ "

 

 

 

  "

 

٢٧

 

.  
  

قَالَ

 

 أَوِ  وأَب يدهزالتيِيبِ وعبِالت قْصالن وبِ هرالْع انسي لف سخالْب " بِيرنِ الْعكْرِ بب
ف ديزي التالُ فيتاحأَوِ ال ةيمنِ الْقةُ ععادخالْم" هنم انقْصالنلِ وي الْكَي

 

٢٨

 

 

 

.  
  

الْبخس هو إِنقَاص قَالَ محمد الطَّاهر بِن عاشورٍ صاحب تفْسِيرِ التحرِيرِ و التنوِيرِ " 
لتحيلِشيءٍ من صفَة أَو مقْدارٍ هو حقيق بِكَمالٍ في نوعه . فَفيه معنى الظُّلْمِ وا

 

 

 

  "

 

٢٩

 

.  

  
  
  
  

                                                 

 

٢٧

 

   

 

٢٨

 

  أحكام القرآن لابن العربي 

 

 

 

الجزء الثاني  »

 

  سورة الأعراف فيها سبع وعشرون آية» 

 

 

 

العاشرة قوله تعالى الآية » 
  ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

 

٢٩

 

  التحرير والتنوير 

 

 

 

الجزء التاسع  »

 

 

 

«

 

  سورة الأعراف 

 

 

 

قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االله ما » 
  لكم من إله غيره



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٦ 

  
  
  
  
  

 آَني القُرف سخةُ البمرح  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ اللَّه ربه ولا يبخس منه شيئاً ﴿ 

 

)

 

٢٨٢

 

(

 

 ﴾

 

٣٠  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

                                                 

 

٣٠

 

  سورة البقرة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٧ 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ مياءَهأَش اسوا النسخبلا تيزانَ والْملَ وفُوا الْكَيفَأَو

 

)

 

٨٥

 

(

 

  ﴾

 

٣١  
  

  
  ا هيرِسِفْي تف يبِطُرالقُ يارِصنالأَ دمحن أَبِ دمحم لُوقَ

  

 

 "بلَا تالَى وعت لُهقَو ةلْعي السكُونُ في وهو . قْصالن سخالْب ماءَهيأَش اسوا النسخ
بِالتعيِيبِ والتزهيد فيها ، أَوِ الْمخادعة عنِ الْقيمة ، والاحتيالِ في التزيد في الْكَيلِ 

الْمالِ بِالْباطلِ ، وذَلك منهِي عنه في الْأُممِ  والنقْصان منه . وكُلُّ ذَلك من أَكْلِ
ا اللَّهنبسحو هِميعملَى جع هلَامسو اللَّه اتلَولِ صسالر ةلَى أَلْسِنع فَةالالسو ةمقَدتالْم 

  ونِعم الْوكيلِ . 
  

لَا تالَى وعت لُهثَةُ قَوالثَّال وهوا وسخبلَا تلَى وع طْفا عهلَاحإِص دعضِ بي الْأَروا ففْسِد
 ثَ اللَّهعبلَ أَنْ يقَب ضالْأَر تاسٍ : كَانبع نقَالَ اب . يلَهلجو ادالْفَس يققد معلَفْظٌ ي

حتستي واصعا بِالْميهلُ فمعولًا يسا ربيعاءُ . قَالَ : شما الديهف فَكستو ارِمحا الْميهلُّ ف
 بِيكُلُّ نو . ضالْأَر تلَحص إِلَى اللَّه ماهعدا وبيعش ثَ اللَّهعا با . فَلَمهادفَس كفَذَل

هلَاحص وفَه همثَ إِلَى قَوعب
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 سورة الأعراف  

 

٣٢

 

  آنالجامع لأحكام القر 

 

 

 

الجزء السابع  » 

 

«

 

  سورة الأعراف  

 

 

 

  قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٨ 

يقُــــــــــــــولُ 
ــــــــــــــــــــق الحَ

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿وا النسخبلا تو طسيزانَ بِالْقالْمكْيالَ وفُوا الْممِ أَويا قَوو مياءَهأَش اس

 

)

 

٨٥

 

(

 

  ﴾

 

٣٣  
  
  

  قَولُ محمد بِن جرِيرٍ الطَّبرِي في تفْسِيرِها 
  

 

 " اسا النفَوأَو : همقَوبٍ ليعيلِ شق نا عبِرخم ، هكْرالَى ذعقُولُ تفَرٍ : يعو جقَالَ أَب
الْعدلِ ، وذَلك بِأَنْ توفُّوا أَهلَ الْحقُوقِ الَّتي هي الْكَيلَ والْميزانَ "بِالْقسط" ، يقُولُ : بِ

  مما يكَالُ أَو يوزنُ حقُوقَهم ، علَى ما وجب لَهم من التمامِ ، بِغيرِ بخسٍ ولَا نقْصٍ . 
  

ولَا تنقصوا الناس حقُوقَهم الَّتي وقَولُه : ( ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ) ، يقُولُ : 
-يجِب علَيكُم أَنْ توفُّوهم كَيلَا أَو وزنا أَو غَير ذَلك ، كَما : 

 

   
  

 

١٨٤٧٣ -  نحِ بالص نب يلا عثَندزِيزِ قَالَ ، حالْع دبا عثَندارِثُ قَالَ ، حثَنِي الْحدح
  الَ : بلَغنِي في قَوله : ( ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ) قَالَ ، : لَا تنقصوهم . حي قَ

  

 

حدثَنا بِشر قَالَ ، حدثَنا يزِيد قَالَ ، حدثَنا سعيد ، عن قَتادةَ : ( ولَا  - ١٨٤٧٤
  ولُ : لَا تظْلموا الناس أَشياءَهم . تبخسوا الناس أَشياءَهم ) ، يقُ
                                                 

 

٣٣

 

  سورة هود 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٩ 

  
وقَولُه : ( ولَا تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدين ) ، يقُولُ : ولَا تسِيروا في الْأَرضِ تعملُونَ فيها 

-بِمعاصي اللَّه ، كَما : 

 

   
  

 

١٨٤٧٥ - بى قَالَ ، أَخيحي نب نسا الْحثَندح ، رمعا منرباقِ قَالَ ، أَخزالر دبا عنر
  عن قَتادةَ في قَوله : ( ولَا تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدين ) ، قَالَ : لَا تسِيروا في الْأَرضِ . 

  

 

قَوله : ( ولَا وحدثْت عنِ الْمسيبِ ، عن أَبِي روقٍ ، عنِ الضحاك في  - ١٨٤٧٦
تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدين ) ، يقُولُ : لَا تسعوا في الْأَرضِ مفْسِدين يعنِي : نقْصانَ 

 انيزالْملِ والْكَي

 

  "

 

٣٤

 

.  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿طسانَ بِالْقيزالْمالَ وكْيفُوا الْممِ أَوا قَويو

 

  ي لَوا فثَوعلا تو مياءَهأَش اسوا النسخبا ت
 ينفْسِدضِ مالْأَر

 

)

 

١٨٣

 

(

 

  ﴾

 

٣٥  
  قَولُ محمد رشيد رِضا في تفْسِيرِها 

                                                 

 

٣٤

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

الجزء الخامس عشر  »

 

«

 

  تفسير سورة هود  

 

 

 

القول في تأويل قوله تعالى "ويا قوم أوفوا المكيال والميزان » 
 بالقسط "

 

٣٥

 

  سورة الشعراء  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٠ 

  

 

 "-   طسانَ بِالْقيزالْمالَ وكْيفُوا الْممِ أَوا قَويو-  ةكْمح نم مقَدا تم الْقَارِئ نيسنلَا ي
 رذَا أَمهو ، طَافعتاسال ني " مماءِ بِلَقَبِ " قَودارِ النكْرت هدض نيِ عهالن دعاجِبِ ببِالْو

 هعم جِبلْ يب ، قي الْحرحتي لكْفقْصِ لَا يلنل دمعمِ التدع نكَول بِيهنتو ، هيدأْكتل
كَانت الثِّقَةُ بِه لَا تحصلُ تحري الْإِيفَاءِ بِالْعدلِ والسوِية من غَيرِ زِيادة ولَا نقْصٍ ، وإِنْ 

هو أَو لَا تتيقَّن إِلَّا بِزِيادة قَليلَة ، فَهِي قَد تدخلُ في بابِ " ما لَا يتم الْواجِب إِلَّا بِه فَ
ةٌ مندوب ، وفي واجِب  " . وتعمدها في الْكَيلِ أَوِ الْوزن للناسِ سخاءٌ فَهو فَضيلَ

 ظُورحيلَةٌ مذر وفَه عطَم هِملَيع نزالِ أَوِ الْوياكْتال-   ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تو- 
سخقَالُ : بءٍ ، ييي كُلِّ شف بيالْعو قْصلُ النمشي سخفَإِنَّ الْب ، قَهبا سمم مذَا أَعه ه

-  فَعابِ نب نم-  وهءٍ ويش عماءُ جيالْأَشو . لَهفَضو هلْمع هسخبو الَهم هسخبو قَّهح
 ونزوميلٍ وكم نامِ مالْأَقْوو اتاعملْجا لمو ادلْأَفْرا للُ ممشي هعمجو ، الْأَلْفَاظ مأَع

و وددعما ونيبذَا وا هلْنفَص قَدو ، ةوِينعمو ةيادقُوقٍ مح نمو ةيسالْح وددبِح وددحم
 افرالْأَع ةورفْسِيرِ سي ترِ فصذَا الْعي هبِ فرلِ الْغأَه عقِ مرلِ الشلِ أَهامعبِت يهةَ فربالْع

 

 ) :

 

٧

 

 

 

 :

 

٨٥ ي ( ص ) فَتف عاجر

 

وما بعدها ج ٤٧٢

 

٨  . ( ئَةيط الْه  
  
-   ينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلَا تو-  يندمعتم نِكُمالَ كَوا حيهوا ففْسِدلَا تو : أَي

وعثَا  -وتشديد الْياءِ للْإِفْساد ، يقَالُ : عثي يعثَى ( كَرضي يرضى ) عثيا بِكَسرتينِ 
أَفْسد ، وهذَا نهي آخر عام  -يعثُو ( كَغزا يغزو ) عثُوا بِضمتينِ والتشديد أَيضا 

عِ يشملُ غَير ما تقَدم ، كَقَطْعِ الطُّرقِ وتهديد الْأَمنِ والْخروجِ علَى السلْطَان وقَطْ
 رِ قَدي الظَّاهف ادإِفْس وا هم ضعأَنَّ ب؛ ل ادالْإِفْس دبِقَص هدقَيو ، انويلِ الْحقَترِ وجالش
يراد بِه الْإِصلَاح أَو دفْع أَخف الضررينِ ، كَالَّذي يقَع في الْحربِ من قَطْعِ الْأَشجارِ ، 

فَت أَو ةينفلسرِ  لضالْخ قرخ هنمارِ ، واءِ بِالنيضِ الْأَشعاقِ برإِح ارِ ، أَوهالْأَن وددحِ س
الَّتي كَانت لمساكين يعملُونَ في الْبحرِ لمنعِ الْملك الظَّالمِ الَّذي من أَخذها إِذَا 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥١ 

د : تعطيلٌ يشملُ مصالح الدنيا ، وصفَات النفْسِ وأَخلَاقَها ، وأُمور أَعجبته . والْإِفْسا
الدينِ ، وكُلُّ هذه الْمفَاسد فَاشيةٌ في هذَا الْعصرِ 

 

  "

 

٣٦

 

 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يفطْفالت سِ وخالب نيب قالفَر  

                                                 

 

٣٦

 

  تفسير المنار 

 

الجزء الثاني عشر » 

 

  سورة هود عليه السلام» 

 

 تفسير قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا»  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٢ 

  

 

 "يتالفَ لُثَّمرق بينهمنَّي أَا ف البخس قْنص يء عقَ مِلْى الظُّلَالشا أًيلًلكَ وثا، أَيرا م
طْالتيف فَفهو قْالنالقَ صأَ يلُلو النزر ي لَالّذا يعتبِ ده

 

 و ،

 

 ونُكُي يففطْالت نَّإِفَ اًضيأَ 
و اًذَخآَ ففّطَالمُ انَا كَذَإِ اءِيفَتالاسبِ

 

 ّقْبالنانَا كَذَان إِص معطاًي

 

ا لَّإِ ونُكُا يلَفَ سخا البم، أَ 
قْنصكُاًان :يقول الكفوي ،لّ مي القُا فآَرن من بفَ سٍخهو قْالنلَّإِ صي قَا فوله تىالَع

 

 ﴿ 
﴾ وشروه بِثَمنٍ بخسٍ 

 

الآية رقم يوسف/سورة  (

 

 

 

امرح اهنعم) ف٢٠َ

 

 

 

 "

 

٣٧
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  كَما ورد في صحيحِ السنة  عاقبةُ البخسِ
                                                 

 

٣٧

 

يوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويالكليات لأ 

 

 

 

الجزء رقم  »

 

١

 

الصفحة رقم  »

 

 

 

٣٨٧  
 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٣ 

  
عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما في حديث لَه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : 

 

"  لَم
زانَ ، إلَّا أُخذُوا بِالسنِين ، وشدة الْمئُونة ، وجورِ السلْطَان ينقص قَوم الْمكْيالَ والْمي

 لَم مائهلَا الْبلَواءِ ، ومالس نم وا الْقَطْرنِعإلَّا م ، هِمالوكَاةَ أَموا زعنمي لَمو هِملَيع
يمطَروا 

 

 "

 

٣٨

 

 

 

.  
  

اب هذَا ذَكَريثُ هدنِ الْحب زِيدي نب دالخ هادني إسفلًا ، وطَوم دهابِ الزتي كف هاجم ن
 كَلَّمتي لَميصِ ولْخي التظُ فافالْح هذَكَر قَدو ، يفعض وهو كالنِ أَبِي منِ بمحالر دبع

 دنةَ عديرب نابِ عي الْبفو ، هلَيع : يقهيالْبمِ واكالْح

 

ما نقَض قَوم الْعهد إلَّا كَانَ  "
 الْقَطْر مهنالَى ععت اللَّه سبكَاةَ إلَّا حالز عنلَا ملُ ، والْقَت يهِمف

 

"  دبلَى عع يهف فلتاخو
  اللَّه بنِ بريدةَ فَقيلَ عنه هكَذَا

  
  
  
  
  

  
  
 
 

 

)

 

٣

 

اةزكَلل )

 

لٌاعفَ 

 

  
                                                 

 

٣٨

 

أخرجه ابن ماجه في الفتن ( 

 

) ، والبيهقي في الشعب (٤٠١٩

 

٣

 

/

 

) ، وصححه الحاكم (١٩٧

 

٤

 

/

 

) ، ووافقه الذهبي ، ٥٤٠
باني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة (وصححه الأل

 

١٠٦

 

.(  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٤ 

  

 ةُـــــــــــــــــــــيضرِفَ
ــــــــــــــــــــكَالزاة

 

   
  

 

الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة غير الزكاة التي تجب بالفطر من " 
  رمضان . 

  
  فالأولى هي زكاة المال لا تجب إلا في أصناف معينة من المال وهي : 

  

 

١

 

  قر والغنم) . يمة الأنعام (الإبل والب )
  

 

٢

 

  الذهب والفضة. ومثلهما الآن الأوراق النقدية .  )
  

 

٣

 

  عروض التجارة .  )
  

 

٤

 

  -الخارج من الأرض وهذا يشمل شيئين :  )
  

أ

 

 

 

الأول: الزروع والثمار. وأجمع العلماء على وجوا في أربعة أصناف  )
وهي: القمح والشعير والتمر والزبيب. واختلفوا فيما عدا هذه الأصناف الأربعة 

 

 .  
  

ب

 

 

 

  الثاني: الركاز وهو مال الكفار المدفون بالأرض الذي يجده مسلم.  )
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٥ 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في " مجموع الفتاوى" (

 

٢٥

 

/

 

) عن ابن المنذر ١٠
  رحمه االله أنه قال : 

 

والْبقَرِ والْغنمِ  أَجمع أَهلُ الْعلْمِ علَى أَنَّ الزكَاةَ تجِب في تسعة أَشياءَ: في الإِبِلِ" 
والذَّهبِ والْفضة والْبر (القمح) والشعيرِ والتمرِ والزبِيبِ. إذَا بلَغَ من كُلِّ صنف منها 

ما تجِب فيه الزكَاةُ اهـ 

 

 "

 

 .  
  واختلفوا فيما عدا هذه الأموال .

والواجب إخراج قدر معين من المال  وتجب الزكاة في هذه الأموال بشروط معينة ،
  حدده الشرع.

وهذه الزكاة (زكاة المال) ركن من أركان الإسلام يكفر منكرها، ومانعها فاسق قطعاً، 
وعلى الحاكم المسلم أخذها منه قهراً، فإن أصر على منعها واحتمى بعشيرته قوتل حتى 

  يؤديها.
في صحيحه روى البخاري 

 

الحديث رقم (

 

صحيحه في ) ومسلم٨

 

 

 

الحديث رقم (

 

١٦ (
عن عبد اللَّه بنِ عمر قَالَ إِني سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ " إِنَّ 

صو كَاةاءِ الزإِيتو لاةإِقَامِ الصو إِلا اللَّه أَنْ لا إِلَه ةادهسٍ شملَى خع نِيب لامامِ الإِسي
 ."تيالْب جحانَ وضمر  

في صحيحه روى البخاري 

 

الحديث رقم (

 

٢٥

 

في صحيحه ومسلم) 

 

 

 

الحديث رقم (

 

٢٢ (
عن ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: " أُمرت أَنْ أُقَاتلَ الناس حتى 

لا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه ويقيموا الصلاةَ ويؤتوا الزكَاةَ فَإِذَا يشهدوا أَنْ لا إِلَه إِ
"لَى اللَّهع مهابسحلامِ والإِس قإِلا بِح مالَهوأَمو ماءَهمي دنوا ممصع كلُوا ذَلفَع  

في روى البخاري زكاة ، فقد وأجمع الصحابة رضي االله عنهم على قتال مانعي ال
صحيحه 

 

الحديث رقم (

 

١٤٠٠

 

في صحيحه ومسلم) 

 

 

 

الحديث رقم (

 

) عن أَبي هريرةَ ٢٠
 يضكْرٍ رو بكَانَ أَبو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فِّيوا تقَالَ لَم هنع اللَّه يضر

ر من الْعربِ فَقَالَ عمر رضي اللَّه عنه كَيف تقَاتلُ الناس وقَد اللَّه عنه وكَفَر من كَفَ
ه قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أُمرت أَنْ أُقَاتلَ الناس حتى يقُولُوا لا إِلَه إِلا اللَّ

ي منم مصع ا فَقَدقَالَه نفَم لَنلأُقَات اللَّهفَقَالَ و لَى اللَّهع هابسحو قِّهإِلا بِح هفْسنو الَه



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٦ 

من فَرق بين الصلاة والزكَاة فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ واللَّه لَو منعونِي عناقًا (شاة صغيرة) 
ولِ اللَّهسا إِلَى رهوندؤوا يكَان  رما قَالَ عهعنلَى مع مهلْتلَقَات لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

فْترفَع هنع اللَّه يضكْرٍ رأَبِي ب ردص اللَّه حرش إِلا أَنْ قَد وا هم اللَّهفَو هنع اللَّه يضر 
.قالْح هأَن  

ان فهي زكاة الفطر وقد أجمع العلماء على وجوا، وأما الزكاة التي تجب في آخر رمض
الجزء رقم  إلا من شذ. انظر : "طرح التثريب" (

 

٤

 

الصفحة رقم  /

 

٤٦

 

 . (  
وهي دون زكاة المال في الوجوب والمترلة، فزكاة الفطر ليست ركنا من أركان 

  الإسلام، ولا يكفر منكرها. 
  وزكاة الفطر قد ورد ذكرها في أحاديث كثيرة، منها:

في صحيحه روى البخاري 

 

الحديث رقم (

 

١٥٠٣

 

في صحيحه ومسلم) 

 

 

 

الحديث رقم (

 

٩٨٤ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ضا قَالَ فَرمهنع اللَّه يضر رمنِ عاب نع (
 دبلَى الْعيرٍ ععش نا ماعص رٍ أَومت نا ماعطْرِ صكَاةَ الْفثَى زالأُنالذَّكَرِ وو رالْحو

.لاةاسِ إِلَى الصوجِ النرلَ خى قَبدؤا أَنْ تبِه رأَمو ينملسالْم نالْكَبِيرِ ميرِ وغالصو  
في سننه  وروى أبو داود

 

 

 

الحديث رقم  (

 

) عن ابنِ عباسٍ قَالَ: فَرض رسولُ ١٦٠٩
لَّى اللَّهص ةً  اللَّهمطُعو فَثالروِ واللَّغ نمِ مائلصةً لرطْرِ طُهكَاةَ الْفز لَّمسو هلَيع

للْمساكينِ من أَداها قَبلَ الصلَاة فَهِي زكَاةٌ مقْبولَةٌ ومن أَداها بعد الصلاة فَهِي صدقَةٌ 
  في صحيح أبي داود.من الصدقَات. حسنه الألباني 

  
  
  
  
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٧ 

  
ةارجوضِ الترع ةيمي قكَاةُ فالز  

  
في الفقْه المُقَارن ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 

 

   
  

 

 "ادري يوضِ الَّتري الْعلَى أَنَّ فلْمِ علُ الْعأَه عمرِ : أَجذنالْم نكَاةَ  قَالَ ابةُ الزارجا التبِه
  ، إذَا حالَ علَيها الْحولُ . 

  
 ، نسالْحةُ ، وعباءُ السقَالَ الْفُقَه بِهاسٍ . وبنِ عابو ، نِهابو ، رمع نع كذَل وِير

خالنو ، سطَاوانَ ، ورهم نونُ بميمو ، ديز نب ابِرجو ، ياعزالْأَوو ، رِيالثَّوو ، يع
  والشافعي ، وأَبو عبيد ، وإِسحاق ، وأَصحاب الرأْيِ . 

  
{ وحكي عن مالك ، وداود ، أَنه لَا زكَاةَ فيها ؛ لأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : 

لَكُم عن صدقَة الْخيلِ والرقيقِ } . ولَنا ، ما روى أَبو داود ، بِإِسناده عن  عفَوت
 رِجخا أَنْ ننرأْمي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسبٍ ، قَالَ : { كَانَ ردننِ جةَ برمس

يلْبل هدعا نمكَاةَ مالز ولَ اللَّهست رعمقَالَ س ، أَبِي ذَر نع ، قُطْنِيارى الدورعِ . } و
 زي الْبفا ، وهقَتدمِ صني الْغفا ، وهقَتدي الْإِبِلِ صقُولُ : { في لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

أَن لَافلَا خايِ ، وبِالز قَالَه . { هقَتدص هتيمي قف جِبا تهأَن تثَبو ، نِهيي عف جِبا لَا ته
 . كالكَاةَ مز فَقَالَ : أَد ، رمنِي عرقَالَ : أَم ، أَبِيه ناسٍ ، عمنِ حرِو بمأَبِي ع نعو .

م أَد زكَاتها . رواه الْإِمام أَحمد ، فَقُلْت : ما لي مالٌ إلَّا جِعاب وأَدم . فَقَالَ : قَومها ثُ
 . ديبو عأَبو  

  
، وهذه قصةٌ يشتهِر مثْلُها ولَم تنكَر ، فَيكُونُ إجماعا . وخبرهم الْمراد بِه زكَاةُ الْعينِ 

  ى أَنَّ خبرهم عام وخبرنا خاص ، فَيجِب تقْديمه .لَا زكَاةُ الْقيمة ، بِدليلِ ما ذَكَرنا ، علَ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٨ 

  
 مسأَلَةٌ : قَالَ : والْعروض إذَا كَانت لتجارة قَومها إذَا حالَ علَيها الْحولُ ، وزكَّاها

علَى اختلَاف أَنواعه ، من  الْعروض : جمع عرضٍ . وهو غَير الْأَثْمان من الْمالِ ،
النبات والْحيوان والْعقَارِ وسائرِ الْمالِ . فَمن ملَك عرضا للتجارة ، فَحالَ علَيه حولٌ 

عبر وهو ، هكَاتز جرلَغَ أَخا بلِ ، فَمورِ الْحي آخف همقَو ، ابنِص وهو ،  . هتيمرِ قشع
  ولَا نعلَم بين أَهلِ الْعلْمِ خلَافًا في اعتبارِ الْحولِ . 

  
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلُ رقَو هلَيلَّ عد قَدو

 

لَا زكَاةَ في مالٍ حتى يحولَ  "
علَيه الْحولُ 

 

فَإِنَّ الزكَاةَ تجِب فيه في كُلِّ حولٍ . وبِهذَا قَالَ الثَّورِي  . إذَا ثَبت هذَا "
  ، والشافعي ، وإِسحاق ، وأَبو عبيد ، وأَصحاب الرأْيِ . 

  
الْحولَ الثَّانِي لَم  وقَالَ مالك : لَا يزكِّيه إلَّا لحولٍ واحد ، إلَّا أَنْ يكُونَ مدبرا ؛ لأَنَّ

 كُني لِ إذَا لَملِ الْأَووكَاةُ ، كَالْحالز يهف جِبت فَلَم ، هفَيطَر دي أَحا فنيالُ عالْم كُني
ص عن في أَوله عينا . ولَنا ، أَنه مالٌ تجِب الزكَاةُ فيه في الْحولِ الْأَولِ ، لَم ينقُ

 هلي أَوف قَصن ا لَولِ الثَّانِي ، كَموي الْحف هكَاتز تبجفَو ، هفَتلْ صدبتت لَمابِ ، وصالن
. ولَا نسلِّم أَنه إذَا لَم يكُن في أَولُه عينا لَا تجِب الزكَاةُ فيه . وإِذَا اشترى عرضا 

لتل. اهرتينِ اشح نم كَاةلِ الزوي حى فرج ، ةيلْقُنضٍ لربِع ، ةارج  
  

. وهذَا أَحد قَولَي الشافعي .  فَصلٌ : ويخرِج الزكَاةَ من قيمة الْعروضِ دونَ عينِها
من قيمتها ، وبين الْإِخراجِ من عينِها . وهذَا وقَالَ في آخر : هو مخير بين الْإِخراجِ 

قَولُ أَبِي حنِيفَةَ . لأَنها مالٌ تجِب فيه الزكَاةُ ، فَجاز إخراجها من عينِه ، كَسائرِ 
لزكَاةُ منها كَالْعينِ في سائرِ الْأَموالِ الْأَموالِ . ولَنا أَنَّ النصاب معتبر بِالْقيمة ؛ فَكَانت ا

. هتيمي قف تبجا ومإِنالِ ، وي الْمف جِبكَاةَ تأَنَّ الز لِّمسلَا نو ،  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٩ 

، كَالْبيعِ ، ؛ أَحدهما أَنْ يملكَه بِفعله  فَصلٌ : ولَا يصير الْعرض للتجارة إلَّا بِشرطَينِ
والنكَاحِ ، والْخلْعِ ، وقَبولِ الْهِبة ، والْوصية ، والْغنِيمة ، واكْتسابِ الْمباحات ؛ لأَنَّ 

مِ . ووكَالص ، ةيالن درجبِم تثْبلَا ي هلْكي مف هولخبِد كَاةالز كْمح لَه تثْبا لَا يم قلَا فَر
لَكَهم هأَنيلٍ ؛ لقع نابطَّابِ ، وو الْخأَب كذَل ضٍ . ذَكَرورِ عيبِغ ضٍ أَووبِع كَهلمأَنْ ي نيب 

 فَإِنْ لَم ةارجلتل هأَن هلُّكمت دنع وِينالثَّانِي ، أَنْ يوثَ . وروالْم هبأَش ، هلعبِف دنوِ عني
دقَصو ، ثبِإِر لَكَهإِنْ مو . كذَل دعب اهوإِنْ نو ةارجلتل رصي لَم ةارجلتل هأَن هلُّكمت هأَن 

ي فَلَم ، ارِضةُ عارجالتةُ ، ويلَ الْقُنأَنَّ الْأَصل ةارجلتل رصي لَم ، ةارجلتا لهإلَي رص
  بِمجرد النية ، كَما لَو نوى الْحاضر السفَر ، لَم يثْبت لَه حكْم السفَرِ بِدون الْفعلِ . 

  
رملِ سقَو؛ { ل ةيالن درجبِم ةارجلتل يرصي ضرى ، أَنَّ الْعرةٌ أُخايرِو ، دمأَح نعةَ : و
ى أَمرنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّ نخرِج الصدقَةَ مما نعد للْبيعِ . } ، فَعلَ

رةَ هذَا لَا يعتبر أَنْ يملكَه بِفعله ، ولَا أَنْ يكُونَ في مقَابلَة عوض ، بلْ متى نوى بِه التجا
. ةارجلتل ارص  

 يائَتونَ ما دهتيمقا ، وهرغَي كلملَا يو ، ةارجلتةٌ للْعس لَه تكَان نمأَلَةٌ : قَالَ : ( وسم
هرد يائَتم تاومِ سوي نلُ ، موالْح هلَيولَ عحى يتح هلَيكَاةَ عمٍ ، فَلَا زهرلَةُ دمجمٍ ) و

 ذَلك أَنه يعتبر الْحولُ في وجوبِ الزكَاة في مالِ التجارة ، ولَا ينعقد الْحولُ حتى يبلُغَ
ثُم ، ككَذَل يهلِ ووالْح فى نِصضابِ ، فَمصونَ النا دهتيمةً قلْعس لَكم ا ، فَلَوابنِص 
ف لَكم ابٍ ، أَوا بِنِصهاعب ا ، أَوابنِص تلَغارِ فَبعالْأَس تريغت ا أَواءِ بِهمةُ النيمق تادي ز

أَثْناءِ الْحولِ عرضا آخر ، أَو أَثْمانا تم بِها النصاب ، ابتدأَ الْحولَ من حينئذ فَلَا 
سِبتحأَبِي  يو ، اقحإِسو ، يعافالشاقِ ، ورلِ الْعأَهو ، رِيلُ الثَّوذَا قَوهى . وضا مبِم

عبيد ، وأَبِي ثَورٍ ، وابنِ الْمنذرِ ، ولَو ملَك للتجارة نِصابا ، فَنقَص عن النصابِ في 
د حتى بلَغَ نِصابا ، استأْنف الْحولَ علَيه ، لكَونِه انقَطَع بِنقْصه في أَثْناءِ الْحولِ ، ثُم زا

 . هائأَثْن  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٦٠ 

 . كَّاها زابنِص رِهي آخابِ ، فَإِذَا كَانَ فصونَ النا دلَى ملُ عوالْح دقعني : كالقَالَ مو
عنِيفَةَ : يو حقَالَ أَبيعِ ومي جف بِقسي قْوِيمأَنَّ الت؛ ل هطسونَ ولِ دوالْح فَيي طَرف ربت

تيمق فرعإلَى أَنْ ت اجتحي هأَنلو ، بِه اربتاعال ارفَص ، رِهي آخإلَّا ف هنع يفلِ ، فَعوالْح ه
أَنَّ ق لَمعيل ، قْتي كُلِّ وف لَه ربتعالٌ يم ها ، أَنلَنو . قشي كذَلا وابلُغُ نِصبت يهف هتيم

الْحولُ والنصاب ، فَوجب اعتبار كَمالِ النصابِ في جميعِ الْحولِ كَسائرِ الْأَموالِ 
 . كا ذَللَه ربتعي يالَّت  

  
قشي : ملُهقَوقْوِيمٍ ،  وإلَى ت اجتحابِ لَا يصلنقَارِبِ لالْم رفَإِنَّ غَي . حصلَا ي قْوِيمالت

الْأَخاءُ . والْأَد إِلَّا فَلَهو ، قْوِيمالت هلَيلَ عهابِ إنْ سصلنل قَارِبالْمو ، هرِفَتعورِ مظُهذُ ل
سكَالْم ، اطيتاحبِال إِلَّا فَلَهو ، لُّكمالت يتاقوطُ مبض هلَيلَ عهلِ إنَّ سواءِ الْحي أَثْنف فَادت

  تعجِيلُ زكَاته مع الْأَصلِ .
  

قَةفَرتم قَاتي أَوف ةارجلتا لبصن لَكإِذَا ملٌ : وفَص مضٍ ؛ لعا إلَى بهضعب مضي ا ، لَم
 سلُ لَيالْأَو ضرإِنْ كَانَ الْعلِ . ووي الْحف هدنا عإلَى م مضلَا ي فَادتسأَنَّ الْم نا منيب

بِنِصابٍ وكَملَ بِالثَّانِي نِصابا ، فَحولُهما من حينِ ملَك الثَّانِي ، ونماؤهما تابِع لَهما ، 
مضلَا يإِنْ كَانَ  وكَاةُ والز يهف جِبتو لَكَهينِ مح نلِ مواءُ الْحدتلْ ابا ، بهِمثُ إلَيالثَّال

لَه ابِعت هاؤمنو ، ةصبِالْح هنع رِجخذَا يهلا ، وابنِص لَهأَنَّ قَبابِ ؛ لصونَ الند

 

 

 

.  
  

قَوتأَلَةٌ : قَالَ : وسينِماكسلْمظِّ للُ بِالْأَحوالَ الْحإذَا ح لَعالس رِقٍ ،  مو نٍ أَويع نم ،
 ، ابنِص ةضا بِالْفهتيمقوضِ ورلَى الْعلُ عوالَ الْحنِي إذَا حعي رِيت بِهتا اُشم ربتعلَا يو

نمبِ قَوا بِالذَّهابلُغُ نِصبلَا تو تكَان لَوظٌّ ، وا حهناءِ ملْفُقَرلَ لصحي؛ ل ةضا بِالْفاه
قيمتها بِالْفضة دونَ النصابِ وبِالذَّهبِ تبلُغُ نِصابا ، قَومناها بِالذَّهبِ ؛ لتجِب الزكَاةُ 

ذَهبٍ أَو فضة أَو عروضٍ . وبِهذَا قَالَ أَبو فيها . ولَا فَرق بين أَنْ يكُونَ اشتراؤها بِ
  حنِيفَةَ .

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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وقَالَ الشافعي : تقَوم بِما اشتراه من ذَهبٍ أَو فضة ؛ لأَنَّ نِصاب الْعروضِ مبنِي علَى ما 
و ، يهكَاةُ فالز جِبأَنْ ت جِبفَي ، بِه اهرتا أَنَّ اشلَنئًا . ويش رِ بِهتشي لَم ا لَوكَم بِه ربتعت

 انقْدن لَدي الْبفضٍ وربِع اهرتاش ا لَوكَم ، يهكَاةُ فالز جِبا فَتابنِص تلَغب هتيمق
ا ، وابا نِصمهدوضِ بِأَحرةُ الْعيملُغُ قبت ، لَانمعتسم ربتعينِ ، فَياكسظِّ الْمحل هقْوِيمأَنَّ تل

  ما لَهم فيه الْحظُّ كَالْأَصلِ . 
  

 وأَما إذَا لَم يشترِ بِالنقْد شيئًا ، فَإِنَّ الزكَاةَ في عينِه ، لَا في قيمته ، بِخلَاف الْعرضِ ،
م قْدكُونَ النإلَّا أَنْ ي قْدبِالن هتيمق تلَغإذَا ب يهكَاةُ فالز جِبي أَنْ تغبنفَي ، ةارجلتا لدع

جا ، فَوابنِص هتيمق تلَغب ةارجالُ تم هأَنا ؛ لابنِص نِهيلُغْ بِعبت إِنْ لَما ، وابرِ نِصالْآخ تب
أَما إذَا بلَغت قيمةُ الْعروضِ نِصابا بِكُلِّ واحد من الثَّمنينِ ، قَومه زكَاته كَالْعروضِ ، فَ

 رِجخلَى أَنْ يالْأَو ناءَ ، لَكنِ شيقْدالن أَي نم هتيمرِ قشع عبر جرأَخا ، ومهناءَ ما شبِم
الْبلَد ، لأَنه أَحظُ للْمساكينِ ، وإِنْ كَانا مستعملَينِ أَخرج من  من النقْد الْمستعملِ في

 وضرالْع اعإِذَا باءَ . وا شهِمأَي نم جرا أَخياوسفَإِنْ ت ، كذَلالِ لمعتاسي البِ فالالْغ
مقَو ، هلَيلُ عوالَ الْححو ، قْدبِن  هلَيالَ عا حم مقَوا يمإن هأَنوضِ ؛ لرونَ الْعد قْدالن

. رِهونَ غَيلُ دوالْح  
  

انالْأَثْم نابٍ مبِنِص ، ةارجلتا لضرى عرتإِذَا اشلٌ : وفَص  نم ابنِص هتيما قبِم أَو ،
الثَّانِي علَى الْحولِ الْأَولِ ؛ لأَنَّ مالَ التجارة إنما تتعلَّق عروضِ التجارة ، بنى حولَ 

 هبفَأَش ، تيفةً فَخرظَاه تا إذَا كَانكَما ، وهفْسانُ نالْأَثْم : يه هتيمقو ، هتيمكَاةُ بِقالز
لَم ، هضفَأَقْر ابنِص كَانَ لَه ا لَوم  ضرالْع اعإذَا ب كْمكَذَا الْحهو . كبِذَل لُهوح عقَطني

بِنِصابٍ أَو بِعرضٍ قيمته نِصاب ؛ لأَنَّ الْقيمةَ كَانت خفيةً ، فَظَهرت ، أَو بقيت علَى 
 فَاهوتفَاس ضقَر كَانَ لَه ا لَوم هبا ، فَأَشهفَائي خاءَ فمأَنَّ النلو ، را آخانسإن هضأَقْر أَو ،

 ببلَ لَكَانَ السوالْح قْطَعي ككَانَ ذَل لَويبِ ، وقْللُ بِالتصحا يمإن ةارجي التبِ فالالْغ
لَا تجِب إلَّا في مالٍ نامٍ . وإِنْ قَصد  الَّذي وجبت فيه الزكَاةُ لأَجله يمنعها ؛ لأَنَّ الزكَاةَ

  بِالْأَثْمان غَير التجارة لَم ينقَطع الْحولُ أَيضا . 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٦٢ 

  
 ، هتيمونَ قد نِهيي عكَاةُ فالز جِبالٌ تم هأَنا ؛ لداحلًا وقَو عقَطني : يعافقَالَ الشو

لْحولُ بِالْبيعِ بِه ، كَالسائمة . ولَنا ، أَنه من جِنسِ الْقيمة الَّتي تتعلَّق الزكَاةُ بِها فَانقَطَع ا
ا مهةَ ، فَإِنمائالس قفَارةَ ، وارجالت بِه دقَص ا لَوكَم ، ا بِههعيلُ بِبوالْح عقَطني فَلَم ، ن

جِنسِ الْقيمة ، فَأَما إنْ أَبدلَ عرض التجارة بِما تجِب الزكَاةُ في عينِه كَالسائمة ،  غَيرِ
ه ولَم ينوِ بِه التجارةَ ، لَم يبنِ حولَ أَحدهما علَى الْآخرِ ؛ لأَنهما مختلفَان . وإِنْ أَبدلَ

  للْقُنية ، بطَلَ الْحولُ . بِعرضٍ 
  

وإِنْ اشترى عرض التجارة بِعرضِ الْقُنية ، انعقَد علَيه الْحولُ من حينِ ملَكَه إنْ كَانَ 
. هلَيلِ عواءُ الْحبِن نكمي فَلَم ، يهكَاةَ فا لَا زبِم اهرتاش هأَنا ؛ لابابٍ  نِصبِنِص اهرتإِنْ اشو

 نابِ مصونَ النا دبِم اهرتإِنْ اشو . فَانلتخا ممهأَن؛ ل هلولَى حنِ عبي لَم ، ةمائالس نم
تيمق يرصينِ تح نلُ موالْح هلَيع قَدعان ، ةارجوضِ الترع نم أَو ، انأَنَّ الْأَثْما ؛ لابنِص ه

. كَاةوبِ الزجوطٌ لرلٍ شابٍ كَاملَى نِصلِ عوالْح يضم  
  

ةمائالس نا مابنِص ةارجلتى لرتإِذَا اشلٌ : وفَص  ةارجةُ التنِيو موالسلُ ، ووالَ الْحفَح ،
جكَاةَ التز كَّاهز ، انودجوم ، كالقَالَ مو . رِيالثَّونِيفَةَ ، وو حذَا قَالَ أَببِهو . ةار

والشافعي في الْجديد : يزكِّيها زكَاةَ السومِ ؛ لأَنها أَقْوى ، لانعقَاد الْإِجماعِ علَيها ، 
لَنلَى . وأَو تنِ ، فَكَانيا بِالْعهاصصتاخا وهأَنينِ ؛ لاكسلْمظُّ لأَح ةارجكَاةَ التا ، أَنَّ ز

 ، هكَاتوبِ زجو ببس جِدو ابِ قَدصالن نع دائأَنَّ الزلابِ ، وسبِالْح ادا زيمف جِبت
قْتو قبإِنْ سا ، وابمِ نِصولُغْ بِالسبي لَم ا لَوكَم جِبفَي  قْتمِ ووالس كَاةوبِ زجو

 مٍ ، ثُمهرد يائَتونَ ما دهتيممِ قنالْغ نم ينعبأَر كلمثْلُ أَنْ يم ، ةارجالت كَاةوبِ زجو
وبجو رأَختي : يمٍ ، فَقَالَ الْقَاضهرد يائَتلِ موالْح في نِصا فهتيمق تارص  كَاةالز

 حتى يتم حولُ التجارة ؛ لأَنه أَنفَع للْفُقَراءِ ، وإِلَّا يفْضي التأْخير إلَى سقُوطها ؛ لأَنَّ
 . ةارجلُ التوح ما إذَا تيهف جِبكَاةَ تالز  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٦٣ 

مِ حولها ؛ لوجود مقْتضيها من غَيرِ معارِضٍ . ويحتملُ أَنْ تجِب زكَاةُ الْعينِ عند تما
فَإِذَا تم حولُ التجارة ، وجبت زكَاةُ الزائد عن النصابِ ؛ لوجود مقْتضيها ، لأَنَّ هذَا 

ملَا يو ، ابنِص وهو هلَيلُ عوالَ الْحح ، ةارجلتالٌ لا ؛ مهِمالنِ بِكَميكَاتالز ابإيج نك
لأَنه يفْضي إلَى إيجابِ زكَاتينِ في حولٍ واحد ، بِسببٍ واحد ، فَلَم يجز ذَلك ؛ لقَولِ 

ا زكَاةَ التجارة ، النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : { لَا تثْنِي في الصدقَة } . وفَارق هذَ
 ندب نع جِبطْرِ ، تكَاةَ الْفنِ ، فَإِنَّ زيببا بِسمهأَنل انعمتجا يمهطْرِ ، فَإِنكَاةَ الْفزو

غنى ومواساةً الْإِنسان الْمسلمِ طُهرةً لَه ، وزكَاةُ التجارة تجِب عن قيمته شكْرا لنِعمة الْ
  للْفُقَراءِ . 

  
فَأَما إنْ وجِد نِصاب السومِ دونَ نِصابِ التجارة ، مثْلُ أَنْ يملك ثَلَاثين من الْبقَرِ ، 

كَاةَ الْعفَإِنَّ ز ، كا كَذَلهلَيلُ عوالَ الْححا ، ومهرونَ دسمخائَةٌ وا مهتيمق جِبنِ تي
. ةارجلتل كُنت لَم ا لَوكَم ، تبجفَو ، ارِضعا ملَه دوجي لَم هأَن؛ ل لَافرِ خيبِغ  

  
ةارجلتا لضأَر لًا أَوخى نرتإِنْ اشلٌ : وفَص  فَقلُ ، فَاتخالن ترأَثْمو ضالْأَر ترِعفَز ،

ملَاهولِ ، حوامِ الْحمت دنع بالْح اددتاشو ةري الثَّملَاحِ فالص ودكُونَ با ، بِأَنْ ي
اةَ وكَانت قيمةُ الْأَرضِ والنخلِ بِمفْردها نِصابا للتجارة ، فَإِنه يزكِّي الثَّمرةَ والْحب زكَ

  لْجميع زكَاةَ الْقيمة . وهذَا قَولُ أَبِي حنِيفَةَ ، وأَبِي ثَورٍ . الْعشرِ ، ويزكِّي ا
  

أَن؛ ل هأَ إلَيمأَو دمأَنَّ أَح ذَكَرو . ةيمكَاةَ الْقز يعمكِّي الْجزي : هابحأَصي وقَالَ الْقَاضو ه
كَاةُ التز يهف جِبفَت ، ةارجالُ تظُّ مرِ أَحشكَاةَ الْعا ، أَنَّ زلَنو . ةمائكَالس ، ةارج

اديأَنَّ الزلظُّ ، والْح يها فم يمقْدت جِبرِ ، فَيشعِ الْعبر نظُّ مأَح رشاءِ ، فَإِنَّ الْعلْفُقَرةَ ل
ا فَتوبِهجو ببس جِدو رِ قَدشعِ الْعبلَى رفَإِنَّ ع ، ةارجلتةَ لدعةَ الْممائالس قفَارو ، جِب

. ةارجالت كَاةز نمِ أَقَلُّ موكَاةَ السز  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٦٤ 

زكَاةَ  مسأَلَةٌ : قَالَ : وإِذَا اشتراها للتجارة ، ثُم نواها للاقْتناءِ ، ثُم نواها للتجارة ، فَلَا
فيها حتى يبِيعها ، ويستقْبِلَ بِثَمنِها حولًا . لَا يختلف الْمذْهب في أَنه إذَا نوى بِعرضِ 

 ، يعافذَا قَالَ الشبِهو . هنكَاةُ مقُطُ الزستو ، ةيلْقُنل يرصي هةَ ، أَنيالْقُن ةارجالت
 ابحأَصأْيِ . والر  

  
 ا لَوكَم ، ةيالن درجبِم ةارجالت كْمقُطُ حسلَا ي : هننِ عيتايوى الردي إحف كالقَالَ مو

درجلِ مإلَى الْأَص دي الري فكْفيلُ ، وةَ الْأَصيا ، أَنَّ الْقُنلَنو . لْفالْع ةمائى بِالسون 
ارجةَ التأَنَّ نِيلةَ ، والْإِقَام رافسى الْمون ةَ ، أَوارجالت يلى بِالْحون ا لَوكَم ، ةيطٌ النرش ة
لوجوبِ الزكَاة في الْعروضِ ، فَإِذَا نوى الْقُنيةَ زالَت نِيةُ التجارة ، فَفَات شرطُ 

، وفَارق السائمةَ إذَا نوى علْفَها ، لأَنَّ الشرطَ فيها الْإِسامةُ دونَ نِيتها ، فَلَا  الْوجوبِ
  ينتفي الْوجوب إلَّا بِانتفَاءِ السومِ . 

  
رصي ةَ ، لَمارجالت ى بِهوا ، فَنهتبِنِي ةيلْقُنل ضرالْع ارإِذَا صو  ، ةيالن درجبِم ةارجلتل

 ناب بذَهو رِيالثَّوو ، يعافالشو ، كالمنِيفَةَ ، وو حذَا قَالَ أَببِهو . اهلَفْنا أَسلَى مع
كَوحو . ةيالن درجبِم ةارجلتل يرصي هكْرٍ ، إلَى أَنو بأَبيلٍ ، وقع ، دمأَح نةً عايرِو ه

لقَوله : في من أَخرجت أَرضه خمسةَ أَوسقٍ ، فَمكَثَت عنده سنِين لَا يرِيد بِها التجارةَ 
 . هكِّيزأَنْ ي إلَي بجةَ فَأَعارجالت رِيدإِنْ كَانَ يكَاةٌ ، وز هلَيع سفَلَي ،  

  
لَ بعض أَصحابِنا : هذَا علَى أَصح الروايتينِ ؛ لأَنَّ نِيةَ الْقُنية بِمجردها كَافيةٌ ، قَا

حظُّ فَكَذَلك نِيةُ التجارة ، بلْ أَولَى ؛ لأَنَّ الْإِيجاب يغلَّب علَى الْإِسقَاط احتياطًا ، ولأَنه أَ
لْمل هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رنرةَ قَالَ : { أَمرمأَنَّ سلقْوِيمِ ، وكَالت بِرتينِ ، فَاعاكس

 ى بِهون هأَنلو ، هوممي علٌ فاخذَا دهعِ . } ويلْبل هدعا نمقَةَ مدالص رِجخأَنَّ ن لَّمسو
  ، فَوجبت فيه الزكَاةُ ، كَما لَو نوى حالَ الْبيعِ .  التجارةَ

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٦٥ 

لَو ولَنا ، أَنَّ كُلَّ ما لَا يثْبت لَه الْحكْم بِدخوله في ملْكه ، لَا يثْبت بِمجرد النية ، كَما 
الْأَصلُ ، والتجارةُ فَرع علَيها ، فَلَا ينصرِف إلَى  نوى بِالْمعلُوفَة السوم ، ولأَنَّ الْقُنيةَ

الْفَرعِ بِمجرد النية ، كَالْمقيمِ ينوِي السفَر ، وبِالْعكْسِ من ذَلك ما لَو نوى الْقُنيةَ ، 
جبِم هإلَي فرصلِ ، فَانا إلَى الْأَصهدري هةَ . فَإِنالْإِقَام رافسى الْمون ا لَوكَم ، ةيالن در

فَكَذَلك إذَا نوى بِمالِ التجارة الْقُنيةَ ، انقَطَع حولُه ، ثُم إذَا نوى بِه التجارةَ ، فَلَا 
  شيءَ فيه حتى يبِيعه ، ويستقْبِلَ بِثَمنِه حولًا .

  
، فَنوى بِها الْإِسامةَ ، وقَطَع نِيةَ  صلٌ : فَإِنْ كَانت عنده ماشيةٌ للتجارة نِصف حولٍفَ

التجارة ، انقَطَع حولُ التجارة ، واستأْنف حولًا . كَذَلك قَالَ الثَّورِي ، وأَبو ثَورٍ ، 
؛ لأَنَّ حولَ التجارة انقَطَع بِنِية الاقْتناءِ ، وحولُ السومِ لَا ينبنِي علَى  وأَصحاب الرأْيِ

 حولِ التجارة . والْأَشبه بِالدليلِ أَنها متى كَانت سائمةً من أَولِ الْحولِ ، وجبت الزكَاةُ
هاممت دنا عيهف  كَاةوبِ الزجول ببس موأَنَّ السل ، اقحإِس نع هوحى نورذَا يهو .

وجِد في جميعِ الْحولِ خاليا عن معارِضٍ ، فَوجبت بِه الزكَاةُ ، كَما لَو لَم ينوِ التجارةَ 
ةُ لَا تمائالس تكَان ا لَوكَم أَو ،. ةيما بِالْقابلُغُ نِصب  

  
، أَدى زكَاةَ  مسأَلَةٌ : قَالَ : وإِذَا كَانَ في ملْكه نِصاب للزكَاة ، فَاتجر فيه ، فَنما

لْأَصلِ ؛ الْأَصلِ مع النماءِ ، إذَا حالَ الْحولُ وجملَته أَنَّ حولَ النماءِ مبنِي علَى حولِ ا
 ، كالذَا قَالَ مبِهاجِ . وتالنالِ وخلِ ، كَالسوي الْحف هبِعفَت ، لْكي الْمف لَه ابِعت هأَنل

 سِهلِ جِنولَى حع فَادتسلَ كُلِّ موى حنب هنِيفَةَ ، فَإِنو حا أَبأَمو . فوسو يأَبو اقحإِسو
  ءً كَانَ أَو غَيره . نما
  

وقَالَ الشافعي : إنْ نضت الْفَائدةُ قَبلَ الْحولِ لَم يبنِ حولَها علَى حولِ النصابِ ، 
الْح هلَيولَ عحى يتالٍ حي مكَاةَ فلَا ز } : لَامالس هلَيع هلقَولًا ، لوا حلَه فأْنتاسلُ . وو
نم فَادتاس ا لَوكَم ، هلولَى حنِ عبي فَلَم ، هدنا عمم لَّدوتت ةٌ لَمامةٌ تدا فَائهأَنلرِ } وغَي 
 مضي هلِ ، فَإِنوأْسِ الْحر دنا عهتيمق تادابٍ ، فَزةً بِنِصلْعى سرتإِنْ اشحِ . وبالر



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٦٦ 

الْفَائدةَ ، ويزكِّي عن الْجميعِ ، بِخلَاف ما إذَا باع السلْعةَ قَبلَ الْحولِ بِأَكْثَر من نِصابٍ 
  ، فَإِنه يزكِّي عند رأْسِ الْحولِ عن النصابِ ، ويستأْنِف للزيادة حولًا . 

  
في الْحولِ ، تابِع لأَصله في الْملْك ، فَكَانَ مضموما إلَيه في  ولَنا ، أَنه نماءٌ جارٍ

 مضيو ، هضعكَاةُ بز جِبضٍ ترع نثَم هأَنلو ، نِضي لَم ا لَوكَماجِ ، وتلِ ، كَالنوالْح
إلَي مضعِ ، فَييلَ الْبضِ قَبعالْب كا إلَى ذَلضرع يقب لَو هأَنلابِ ، وصضِ النعكَب هدعب ه

زكَّى جميع الْقيمة ، فَإِذَا نض كَانَ أَولَى ؛ لأَنه يصير متحقِّقًا ، ولأَنَّ هذَا الربح كَانَ 
نضه لَا يتغير حولُه . والْحديثُ فيه مقَالٌ تابِعا للْأَصلِ في الْحولِ ، كَما لَو لَم ينِض ، فَبِ

. هلَيع يسقفَن ، نِضي ا لَمبِماجِ ، وتبِالن وصصخم وهو ،  
  

، فَنما حتى صار نِصابا ، انعقَد علَيه  فَصلٌ : وإِنْ اشترى للتجارة ما لَيس بِنِصابٍ
حولُ من حين صار نِصابا . في قَولِ أَكْثَرِ أَهلِ الْعلْمِ . وقَالَ مالك : إذَا كَانت لَه الْ

خمسةُ دنانِير ، فَاتجر فيها ، فَحالَ علَيها الْحولُ وقَد بلَغت ما تجِب فيه الزكَاةُ ، 
ا ، أَنلَنا . وكِّيهزي قَصن ا لَوكَاةُ ، كَمالز يهف جِبت ابٍ ، فَلَملَى نِصلُ عولَّ الْححي لَم ه

. رِهي آخف  
  

ا بِأَلْفقْصش ةارجلتى لرتإِذَا اشلٌ : ونِ ،  فَصاوِي أَلْفَيسي وهلُ ووالْح هلَيالَ عفَح ،
إِنْ جاءَ الشفيع أَخذَه بِأَلْف ، لأَنَّ الشفيع إنما يأْخذُ بِالثَّمنِ لَا فَعلَيه زكَاةُ أَلْفَينِ ، فَ

 يعفالش ذْهأْخي لَم لَوو . هلْكي مف وهو تبجا وهأَنرِي ؛ لتشلَى الْمكَاةُ عالزو ، ةيمبِالْق
دا فَربيع بِه دجو نلَك ، اهرتأَلَةُ ، فَاشسالْم تكَسعان لَوعِ أَلْفًا . وائالْب نذُ مأْخي هفَإِن ، ه

 ، ذَهإنْ أَخ يعفالش ذُهأْخيو ، كَاةُ أَلْفز هلَيفَع ، أَلْف هتيمقلُ ووالَ الْححنِ ، وبِأَلْفَي
  ؛ لأَنهما الثَّمن الَّذي وقَع الْبيع بِه .ويرده بِالْعيبِ بِأَلْفَينِ 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٦٧ 

، علَى أَنَّ الربح بينهما نِصفَان ، فَحالَ الْحولُ  فَصلٌ : وإِنْ دفَع إلَى رجلٍ أَلْفًا مضاربةً
نِ ؛ لكَاةُ أَلْفَيالِ زالْم بلَى رفَع ، ثَلَاثَةَ آلَاف ارص قَدلُ ووح لُهوح ةارجالت حأَنَّ رِب

 . هلأَص  
  

الاءُ ممن حبالرو ، لَ لَهأَنَّ الْأَصيعِ ؛ لمكَاةُ الْجز هلَيع : هلَيقَو دي أَحف يعافقَالَ الشو . ه
ا لرب الْمالِ ، بِدليلِ أَنَّ للْمضارِبِ ولَا يصح ، لأَنَّ حصةَ الْمضارِبِ لَه ، ولَيست ملْكً

بولُه الْمطَالَبةَ بِها ، ولَو أَراد رب الْمالِ دفْع حصته إلَيه من غَيرِ هذَا الْمالِ ، لَم يلْزمه قَ
أَنَّ رلو ، رِهغَي لْككَاةُ مز انسلَى الْإِنع جِبلَا تا ، وهأَي كتصقُولُ : حالِ يالْم ب

 ففَكَي ، لَا لَكي وكُونُ لفَلَا ت لَفتت كُونَ لَك ، أَوفَت لَمسأَنْ ت نيةٌ بددرتلُ مامالْع
 . هالاءُ ممن هإن : لُهقَوا ، وم هجي بِول سا لَيكَاةُ مز لَيكُونُ عي  

  
نا : لَكنه لغيرِه ، فَلَم تجِب علَيه زكَاةٌ ، كَما لَو وهب نتاج سائمته لغيرِه . إذَا ثَبت قُلْ

 ، هلمح ةنؤكَم ، هنفَكَانَ م ، هتنؤم نم هأَنالِ ، لالْم نكَاةَ مالز رِجخي هذَا فَإِنه
م بسحيو هتصي حكَاةٌ فز هلَيع سلُ فَلَياما الْعأَمالِ . وأْسِ الْمرةٌ لوِقَاي هأَنحِ ؛ لبالر ن

حتى يقْتسِما ، ويستأْنِف حولًا من حينئذ . نص علَيه أَحمد ، في رِواية صالحٍ ، وابنِ 
إذَا احتسبا يزكِّي الْمضارِب إذَا حالَ الْحولُ من حينِ احتسبه ؛ لأَنه  منصورٍ . فَقَالَ :

علم مالَه في الْمالِ ، ولأَنه إذَا اتضع بعد ذَاك كَانت الْوضيعةُ علَى رب الْمالِ . يعنِي 
ةَ فمسأَنَّ الْقا . لمسإذَا اقْت عضقُولُ : إنَّ اتي اهرأَلَا ت ، ةباسحالْم دنكُونُ عبِ تالي الْغ

 . ةمسالْق دعذَا بكُونُ ها يمإِنالِ . والْم بلَى رةُ عيعضالْو تكَان كذَل دعب  
  

الربحِ . يعنِي إذَا كَملَ نِصابا . إلَّا وقَالَ أَبو الْخطَّابِ : يحتسب حولُه من حينِ ظُهورِ 
 هكَاتز اجرإخ جِبلَا يقَالَ : و ، ةياشرِ الْمي غَيف ثِّرؤرِكَةَ تقَالَ : إنَّ الش نلِ ملَى قَوع

ملَكَه جرى في حولِ حتى يقْبِض الْمالَ ؛ لأَنَّ الْعاملَ يملك الربح بِظُهورِه ، فَإِذَا 
الزكَاة ، ولأَنَّ من أَصلنا أَنَّ في الْمالِ الضالِّ والْمغصوبِ والدينِ علَى مماطلٍ الزكَاةَ ، 

  وإِنْ كَانَ رجوعه إلَى ملْك يده مظْنونا ، كَذَا هاهنا . 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٦٨ 

  
بِ غَير تام ، لأَنه يعرِض أَنْ تنقُص قيمةَ الْأَصلِ أَو يخسر فيه ، ولَنا ، أَنَّ ملْك الْمضارِ

 كُني فَلَم ، فْسِهن قبِح يهف فرصالتو ، اصِ بِهصتاخال نم نِعذَا مهلو ، ةٌ لَهذَا وِقَايهو
ؤبِ ، يكَاتالِ الْمكَاةٌ ، كَمز يهف فَلَو ، هحبِرِب صتا لَاخاملْكًا تكَانَ م لَو هذَا أَنه كِّد

 تلَكَان ، ينثَلَاث بِحفَر رجات ثُم ، رِينشع بِحفَر يهف رجةً فَاترشالِ عالْم أْسكَانَ ر
لَونِ ، وفَيا نِصمهنيا بهبِحي رونَ الَّتسمالْخ  نم لَكحِ ، لَمبورِ الرظُه درجبِم لْكُهم مت

الْعشرِين الْأُولَى عشرةً ، واختص بِرِبحها ، وهي عشرةٌ من الثَّلَاثين ، وكَانت الْعشرونَ 
، ينثَلَاث ارِبضالْم كلمنِ ، فَيفَيا نِصمهنيةُ بياقا  الْبمساقْت ا لَوالِ ثَلَاثُونَ ، كَمالْم برلو

  الْعشرِين ثُم خلَطَاها . 
  

 لَافبِخ ، هنيبو هنييلَ با حمإن امت ثَابِت يهف لْكالَّ ، فَإِنَّ الْمالضو وبصغالْم قفَارو
كَاةَ عالز بجأَو نما . ونأَلَتسم نلُ موالَ الْحإذَا ح هلَيا عهوجِبا يمارِبِ . فَإِنضلَى الْم

 نم الِ ، أَوسِ الْمجِن نم هدنا عا إلَى مهمبِض ا أَوهدفْرا بِمابنِص هتصلُغُ حبينِ تح
لشقُولُ إنَّ لي تالَّت ةايولَى الرإلَّا ع ، انالْأَثْم هلَيع سلَيو . ةمائرِ السي غَيا فيرأْثت رِكَة

إخراجها قَبلَ الْقسمة ، كَالدينِ لَا يجِب الْإِخراج منه قَبلَ قَبضه . وإِنْ أَراد إخراجها 
رةٌ لوِقَاي حبأَنَّ الر؛ ل زجي لَم ةمسلَ الْققَب هنا ممهأَنل ، وزجلُ أَنْ يمتحيالِ . وأْسِ الْم

  دخلَا علَى حكْمِ الْإِسلَامِ ، ومن حكْمه وجوب الزكَاة ، وإِخراجها من الْمالِ .
  

هكَاتاجِ زري إخف بِهاحصنِ لرِيكَيالش نم داحنَ كُلُّ وإِذَا أَذلٌ : وفَص ،  لَانجنَ رأَذ أَو
غَير شرِيكَينِ كُلُّ واحد منهما للْآخرِ في إخراجِ زكَاته ، فَأَخرج كُلُّ واحد منهما 

زكَاته وزكَاةَ صاحبِه معا ، في حالٍ واحدة ، ضمن كُلُّ واحد منهما نصيب صاحبِه ؛ 
لَّ واحد منهما انعزلَ من طَرِيقِ الْحكْمِ عن الْوكَالَة ، لإِخراجِ من علَيه الزكَاةُ لأَنَّ كُ

زكَاته بِنفْسِه . ويحتملُ أَنْ لَا يضمن ، إذَا لَم يعلَم بِإِخراجِ صاحبِه ، إذَا قُلْنا إنَّ 
  ؛ قَبلَ الْحكَمِ بِعزلِ الْموكَّلِ أَو بِموته . الْوكيلَ لَا ينعزِلُ 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٦٩ 

مره ويحتملُ أَنْ لَا يضمن ، وإِنْ قُلْنا إنه ينعزِلُ ؛ لأَنه غَره بِتسليطه علَى الْإِخراجِ ، وأَ
غالت طَرفَكَانَ خ ، اجِهربِإِخ هملعي لَمو ، ذَا بِههو . ةأَم ةيربِح هغَر ا لَوكَم ، هلَيرِيرِ ع

أَحسن إنْ شاءَ اللَّه تعالَى . وعلَى هذَا ، إنْ علم أَحدهما دونَ الْآخرِ ، فَعلَى الْعالمِ 
لَ الْآخا قَبمهدا أَحهجرا إنْ أَخرِ . فَأَمونَ الْآخانُ دمانَ الضملَا ض هجذَا الْولَى هرِ ، فَع

علَى واحد منهما إذَا لَم يعلَم ، وعلَى الْأَولِ علَى الثَّانِي الضمانُ دونَ الْأَولِ 

 

 "
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 لَا يحلف كَذبا )
  

 ةنيحِ السحي صا فوس كَممين الغمالي رِيفعت

 

   
  

اللَّه دبع نع  لَّى اللَّهص بِيإِلَى الن ابِيراءَ أَعا ، قَالَ : " جمهنع اللَّه يضرٍو رمنِ عب
 قَالَ : ثُم ، بِاللَّه اكر؟ ، قَالَ : الْإِش رائا الْكَبم ، ولَ اللَّهسا رفَقَالَ : ي ، لَّمسو هلَيع

 قُوقع اذَا ؟ ، قَالَ : ثُمم : قُلْت ، وسمالْغ ينماذَا ؟ ، قَالَ : الْيم نِ ، قَالَ : ثُميدالالْو
 " با كَاذيهف ومٍ هلسرِئٍ مالَ امم عطقْتي ي؟ ، قَالَ : الَّذ وسمالْغ ينما الْيمو
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.  

  
  

مسأَلَةٌ 

 

:  وسمالغ ينملْ اليةَهالْكَفَّار وجِبت أَم  قْهي الفا فلَا ( كَم
 ( نالمُقَار  

  

 

مسأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( ومن حلَف علَى شيءٍ ، وهو يعلَم أَنه كَاذب ، فَلَا كَفَّارةَ علَيه ؛ " 
هبِ ، نقَلَه لأَنَّ الَّذي أَتى بِه أَعظَم من أَنْ تكُونَ فيه الْكَفَّارةُ ) . هذَا ظَاهر الْمذْ
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  المغني لابن قدامة 

 

 

 

الجزء الثاني  »

 

«

 

  كتاب الزكاة 

 

 

 

 باب زكاة التجارة» 

 

٤٠

 

  صحيح البخاري 

 

 

 

 «... ينانِدعالْمو يندترالْم ةابتتاب استك  

 

 

 

 «. هتقُوبعو بِاللَّه كرأَش ناب إِثْمِ مالحديث رقم   ب
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 نب يدعسو ، ودعسم ن؛ اب مهنلْمِ ، ملِ الْعلُ أَكْثَرِ أَهقَو وهو . دمأَح نةُ عاعمالْج
الْمسيبِ ، والْحسن ، ومالك ، والْأَوزاعي ، والثَّورِي ، واللَّيثُ ، وأَبو عبيد ، وأَبو 

، وأَصحاب الْحديث ، وأَصحاب الرأْيِ من أَهلِ الْكُوفَة . وهذه الْيمين تسمى  ثَورٍ
  يمين الْغموسِ ؛ لأَنها تغمس صاحبها في الْإِثْمِ . 

  
ةَ لَهي لَا كَفَّارينِ الَّتمالْي نم دعا نكُن : ودعسم نقَالَ اب يدعس نعو . وسمالْغ ينما ، الْي

 ، دمأَح نع وِيرو . كَفَّرأَنْ ت نم ظَمأَع يهرِ ، وائالْكَب نم يبِ ، قَالَ : هيسنِ الْمب
بتي . وهو قَولُ أَنَّ فيها الْكَفَّارةَ . وروِي ذَلك عن عطَاءٍ ، والزهرِي ، والْحكَمِ ، والْ

كَفَّارةُ الشافعي ؛ لأَنه وجِدت منه الْيمين بِاَللَّه تعالَى ، والْمخالَفَةُ مع الْقَصد ، فَلَزِمته الْ
 . قْبِلَةتسكَالْم ،  

  
ارةَ ، كَاللَّغوِ ، أَو يمين علَى ماضٍ ، ولَنا ، أَنها يمين غَير منعقدة ، فَلَا توجِب الْكَفَّ

نه فَأَشبهت اللَّغو ، وبيانُ كَونِها غَير منعقدة ، أَنها لَا توجِب بِرا ، ولَا يمكن فيها ؛ ولأَ
كَالن ، دقعنت ثُ ، فَلَمنالْح وها ، ويهافنا يا مهنأَنَّ قَارلو ، اعضالر هني قَاركَاحِ الَّذ

نبِي الْكَفَّارةَ لَا ترفَع إثْمها ، فَلَا تشرع فيها ، ودليلُ ذَلك أَنها كَبِيرةٌ ، فَإِنه يروى عن ال
إِشراك بِاَللَّه ، وعقُوق الْوالدينِ ، وقَتلُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ : { من الْكَبائرِ الْ

النفْسِ ، والْيمين الْغموس } . رواه الْبخارِي ، وروِي فيه : { خمس من الْكَبائرِ لَا 
تهبو ، فحالز نم اررالْفو ، بِاَللَّه اكر؛ الْإِش نةَ لَهرِ  كَفَّاريمِ بِغلسلُ الْمقَتنِ ، ومؤالْم

 اسيالْق حصلَا يمٍ } . ولسرِئٍ مالَ اما مبِه عطقْتي ةينٍ فَاجِرملَى يع فلالْحو ، قح
وهذه غَير منعقدة ، فَلَا علَى الْمستقْبلَة ؛ لأَنها يمين منعقدةٌ ، يمكن حلُّها والْبِر فيها ، 

  حلَّ لَها . 
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 . { ريخ وي هالَّذ أْتلْيو ، ينِهمي نع كَفِّرفَلْي } : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلُ النقَوو
فْعلٍ يعلَى فع فلبِالْح جِبا تمةَ إنلَى أَنَّ الْكَفَّارلُّ عدي ناب قَالَه . قْبِلُهتسا ييمف لُه

الْمنذرِ

 

 

 

 "
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  حرمةُ اليمين الغموس
  

 

١

 

(  نعودعسبن م  : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، لَفح نم "
 اللَّه يلَق ، قِّهرِ حيمٍ بِغلسرِئٍ مالِ املَى مع ثُم : اللَّه دبانُ " ، قَالَ عبغَض هلَيع وهو

 ينإِنَّ الَّذ ابِ اللَّهتك نم اقَهدصم ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رنلَيأَ عقَر
يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلا سورة آل عمران آية 

 

٧٧  ةرِ الآيإِلَى آخ
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 يارد القَمحان مطَلْن سبِ ىلولُ عــــــــــــــــــقَ

في شرحه للحديث

 

   
  

 

 " ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر هنع اللَّه يضر ودعسنِ منِ ابعو )-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
ى يمينِ صبرٍ ) : في النهاية : الْحلف هو الْيمين فَخالَف بين اللَّفْظَينِ : من حلَف علَ

 تكَانا ، وهلَيع بِسحا وبِه أُلْزِم : ؛ أَي افَةرٍ بِالْإِضبينِ صمي : وِيوا . قَالَ النيدأْكت
الْح ةجِه نا مبِهاحصةً للَازِم يقَةقي الْحا فهباحإِنْ كَانَ صةً ، ووربصا ميلَ لَهقكْمِ ، و

هو الْمصبور ؛ لأَنه صبِر من أَجلها ؛ أَي : حبِس ، فَوصفَت بِالصبرِ وأُضيف إِلَيه مجازا 

                                                 

 

٤١

 

  المغني لابن قدامة 

 

 

 

الجزء التاسع  »

 

  كتاب الأيمان» 

 

 

 

 مسألة حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب» 

 

٤٢

 

 هلَيع فَقتم  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٧٢ 

ربالص : لَكالْم ناب ا قَالَهم هيحضوتاهـ . و  بِسحرِ أَنْ يبينِ الصمبِي ادرالْمو سبالْح
السلْطَانُ الرجلَ حتى يحلف بِها ، وهى لَازِمةٌ لصاحبِها من جِهة الْحكْمِ ، وعلَى بِمعنى 

لْمحلُوف علَيه ، فَعلَى هذَا قيلَ الْباءِ ، والْمراد الْمحلُوف علَيه تنزِيلًا للْحلف منزِلَةَ ا
لَها مصبورةٌ مجازا ، وقيلَ : يمين الصبرِ هي الَّتي يكُونُ فيها متعمدا للْكَذبِ قَاصدا 

حي ينِ ؛ أَيمالْي لْكلَى تع فْسالن بِرصي همِ ، كَأَنلسالِ الْمابِ مإِذْهل وها ، وهلَيا عهبِس
الْمراد هنا لظَاهرِ قَوله : ( وهو فيها فَاجِر ) : أَي : كَاذب ، والْجملَةُ حاليةٌ ، وفَى 

 هالم نةً مطْعلُ قفْصي : أَي : ( ٍملسرِئٍ مالَ اما مبِه عطقْتي ) ِاوالْو كربِت ةايا رِوذُهأْخيو
قَالَ الطِّيبِي . لَه ربتعم ومفْهفَلَا م ، يالُ الذِّممِ ملسالِ الْمى منعفَى مينِ ، ومالْي كبِذَل  :

الر نالٌ مح ( ابِه طَعقْتي ) ورِ ، واعِ الْفُجوأَن نم عون ةادهي الشف بأَنَّ الْكَذ يهاجِعِ ف
إِلَى الْمبتدأ في ( فَاجِر ) ، فَهِي حالٌ مؤكِّدةٌ تصوِيرا لشناعتها ، وهو الْمعنِي بِالْيمينِ 

الْغموسِ ، وذَلك ؛ لأَنَّ مرتكب هذه الْجرِيمة قَد بلَغَ في الاعتداءِ الْغايةَ الْقُصوى ، 
ثُ انيةُ : حالثَّانِيو ، كذَل لَه كُني الٍ لَمم طَاعا : اقْتاهدإِح ةمرح دعةً بمرح كهت

استحقَاق حرمة وجب علَيه رِعايتها ، وهى حرمةُ الْإِسلَامِ ، وحق الْآخرة والثَّالثَةُ : 
لْفَاجِرة ( لَقي اللَّه يوم الْقيامة ) : وفي رِواية : لَقي اللَّه وهو علَيه الْإِقْدام علَى الْيمينِ ا

 رغَي ( ُانبغَض ) و ، ةاينالْعو ةمحنِ الريبِع هإِلَي ظُرنلَا يو ، هنع رِضعي : انُ ، أَيبغَض
لَغة . ولذَا قَالَ الطِّيبِي : أَي : ينتقم منه ؛ لأَنَّ الْغضب إِذَا أُطْلق منصرِف وهو صيغةُ مبا

 ا ذَكَرمافَقَةً لوم : أَي : ( كذَل يقدصت لَ اللَّهزفَأَن ) ةايلَى الْغولًا عمحكَانَ م لَى اللَّهع
الْآية إِنَّ الَّذين يشترونَ : أَي : يستبدلُونَ ( بِعهد اللَّه ) :  من الْحديث فَهو سبب نزولِ

قَليلًا : أَي : بِما عهِد إِلَيهِم من أَداءِ الْأَمانة وترك الْخيانة وأَيمانِهِم : أَيِ : الْكَاذبة ثَمنا 
طَامِ الدح نا مسِيرئًا ييلَا ش كنِي أُولَئعي : ( ةرِ الْآيإِلَى آخ ) ٌيلا قَلا كُلِّههاعتأَنَّ م عا مين

 : ةاميالْق موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ةري الْآخرِ فيالْخ نم ملَه يبصلَا ن : ؛ أَي ملَه لَاقخ
ينظُر إِلَيهِم ؛ أَي : نظَر رحمة تنفَعهم ولَا يزكِّيهِم ؛ أَي :  بِما يسرهم ويفْرِحهم ولَا

 يمأَل ذَابع ملَهذَا قَالَ : ولابِ وسالْح فقوم نم ملَ لَهصا حوبِ بِمالذُّن نم مهرطَهي



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٧٣ 

 يمظع يددشتو سِيمج يددهت ةي الْآيفنِ وةُ ، ععبالْأَرو دمأَح اهورو : ( هلَيع فَقتم )
 ودعسنِ مابسٍ ، ونِ قَيب ثعالْأَش

 

 "

 

٤٣

 

.  
  
  

 

٢

 

(  نلٌ مجرو ، تومرضح نلٌ مجاءَ رقَالَ : ج ، أَبِيه نلٍ ، عائنِ وةَ بلْقَمع نع
لَّه علَيه وسلَّم ، فَقَالَ الْحضرمي : يا رسولَ اللَّه ، إِنَّ هذَا كندةَ ، إِلَى النبِي صلَّى ال

قَد غَلَبنِي علَى أَرضٍ لي ، كَانت لأَبِي ، فَقَالَ الْكندي : هي أَرضي في يدي ، 
اللَّه علَيه وسلَّم للْحضرمي : أَلَك أَزرعها لَيس لَه فيها حق ، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى 

بينةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَك يمينه ؟ قَالَ : يا رسولَ اللَّه ، إِنَّ الرجلَ فَاجِر لَا يبالي 
لَك سءٍ ، فَقَالَ : لَييش نم عروتي سلَيو ، هلَيع لَفا حلَى مك ؟  عإِلَّا ذَل هنم

 لَفح نا لَئأَم " : ربا أَدلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، فلحيل طَلَقفَان
" رِضعم هنع وهو اللَّه نلْقَيا ، لَيظُلْم أْكُلَهيل هاللَى مع
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.  
  
  
 يارد القَمحان مطَلْن سبِ ىلولُ عــــــــــــــــــقَ

في شرحه للحديث

 

   
  

 

 " قبس قَدو : ( يمرضالْح ) ٍرجنِ حأَيِ : اب : ( هنع اللَّه يضلٍ رائنِ وةَ بلْقَمع نعو )
الض كُونبِس : ( تومرضح نلٌ مجاءَ رقَالَ : ج ) هكْرذ رمو ، اتحفَت نياوِ بالْوو اد

 و قَبِيلَةأَب كُونرٍ فَسبِكَس : ( َةدنك نلٌ مجرو ) ِنمى الْيأَقْص نم عضوم وهو ، يقُهقحت
 بِينِ ( إِلَى النمالْي نم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  يمرضإِنَّ فَقَالَ الْح ! ولَ اللَّهسا ري :

هذَا غَلَبنِي علَى أَرضٍ لي ) : أَي : بِالْغصبِ والتعدي ( قَالَ الْكندي : هي أَرضي ) : 

                                                 

 

٤٣

 

  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 

 

 

الجزء السادس  »

 

 

 

«

 

 كتاب الإمارة والقضاء 

 

 

 

باب الأقضية والشهادات» 

 

 

 

«  
الحديث رقم 

 

٣٧٥٩

 

 

 

 الحاشية رقم    »

 

٤٤

 

  حيح مسلمص 

 

 

 

 «اناب الإِيمتك  

 

 

 

الحديث رقم   باب وعيد منِ اقْتطَع حق مسلمٍ بِيمينٍ ..» 

 

٢٠٣ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٧٤ 

 نم : أَي : ( قا حيهف لَه سفَلَي ) يفرصت تحتو أَي : ( يدي يفو ) يل لْكم : أَي
( فَقَالَ للْحضرمي : أَلَك بينةٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَك يمينه . قَالَ ) : أَيِ :  الْحقُوقِ

الْحضرمي ( يا رسولَ اللَّه ! إِنَّ الرجلَ ) : أَيِ : الْكندي ( فَاجِر ) : أَي : كَاذب لَا 
: ( هلَيع لَفا حلَى مي عالبي  عم : أَي : ( ٍءيش نم عروتي سلَيو ) ٍفَاجِرفَةٌ لفَةٌ كَاشص

هذَا ( قَالَ : لَيس لَك منه إِلَّا ذَلك ) : وفي نسخة : إِلَّا ذَاك ؛ أَي : ما ذَكَر من الْيمينِ 
فلحيل ) يدنالْك بفَذَه : أَي : ( طَلَقفَان )  َفَقَال ) فلحأَنْ ي دلَى قَصع : أَي : (

 ولُ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ) دذَا الْقَصلَى هلَّى عو ينح : أَي : ( ربا أَدلَم
ا ، لَيظُلْم أْكُلَهيل ) يمرضالِ الْحم : أَي : ( هاللَى مع لَفح نلَئ هنع وهو اللَّه نلْقَي

 . ( رِضعم  
  

 وحن ، هتمحر نع ادعالْإِبو ، هلَيع طخالسو ، بِه ةانهتاسنِ الع ازجم وه : قَالَ الطِّيبِي
قيامة وغَلَبنِي علَى أَرضٍ لي ؛ أَي قَوله تعالَى : ولَا يكَلِّمهم اللَّه ولَا ينظُر إِلَيهِم يوم الْ

 . دائالْفَو نم اعوأَن يهفي ، وضٍ للَى أَرع : ةايي رِوفو : وِيوا . قَالَ النري قَهنا مبغَص
نَّ الْمدعى علَيه تلْزمه منها : أَنَّ صاحب الْيد أَولَى من أَجنبِي يدعي علَيه . ومنها أَ

مرِ ييا بِغبِهاحصى لقْضيو ، دلَى الْيع مقَدةَ تنيا : أَنَّ الْبهنمو ، رقي إِذَا لَم ينمينٍ الْي
ستلِ ودينِ الْعملُ كَيقْبت هلَيى ععدالْفَاجِرِ الْم ينما : أَنْ يهنما . وةُ بِهطَالَبالْم هنقُطُ ع

ومنها : أَنَّ أَحد الْخصمينِ إِذَا قَالَ لصاحبِه : أَنه ظَالم ، أَو فَاجِر ، أَو نحوه في حالِ 
رومئًا ليى شعارِثَ إِذَا ادا أَنَّ الْوهنمو . هنم كلُ ذَلمتحي ةماصخالْم ماكالْح ملعو ، هث

يى بِبوعالَ الدح كَلِّفْهي لَم و ، بِه لَه كْمالْح ازج ، اهوس ارِثَ لَهلَا وو اتم ثَهروأَنَّ م ةن
، فَقَد أَقَر بِأَنها  علَى ذَلك ، وموضع الدلَالَة أَنه قَالَ : غَلَبنِي علَى أَرضٍ لي كَانت لأَبِي

 بِيلَا أَنَّ النفَلَو ، أَبِيهل-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ةنيبِب هطَالَبل هدحا ورِثَهو هبِأَن ملع
ى خصمه ( رواه مسلم علَى كَونِه وارِثًا ، وبِبينة أُخرى علَى كَونِه محقا في دعواه علَ

 داوأَبِي د يثدي حةٌ فمتت ي لَهأْتيسو : (

 

 "

 

٤٥

 

.  

                                                 

 

٤٥

 

  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 

 

 

  كتاب الإمارة والقضاء» 

 

 

 

الحديث رقم   باب الأقضية والشهادات» 

 

٣٧٦٤

 

 

 

الحاشية رقم  »

 

١ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٧٥ 

  

 

٣

 

(  نم " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسسٍ ، قَالَ : قَالَ رينِ أُنب اللَّه دبع نع
وق الْوالدينِ ، والْيمين الْغموس ، والَّذي نفْسِي أَكْبر الْكَبائرِ : الإِشراك بِاللَّه ، وعقُ

 " ةاميالْق موي ي قَلْبِهةً فكَي تإِلا كَان ، ةوضعاحِ بنثْلِ جلَى ملُ عجالر فلحلا ي هدبِي

 

٤٦

 

.  
  
  

 

٤

 

عنِ الْأَشعث بنِ قَيسٍ قَالَ  )

 

من الْيهود أَرض فَجحدنِي  كَانَ بينِي وبين رجلٍ "
 بِيإِلَى الن هتمفَقَد-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل-  هلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسو-  : قُلْت ( فلاح ) : يودهلْيلَا ، قَالَ ل ؟ قُلْت ( ٌةنيب لْ لَكه ) : فلحإِذًا ي
ا قَلنثَم انِهِممأَيو اللَّه دهونَ بِعرتشي ينالَى : إِنَّ الَّذعت لَ اللَّهزي ؛ فَأَنالبِم بذْهيلًا فَي

 ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رامأَبِي أُم نا عضةُ أَيمى الْأَئورو . ةرِ الْآيإِلَى آخ- لَّى اللَّهص  هلَيع
 لَّمسو-  مرحو ارالن لَه اللَّه بجأَو فَقَد ينِهممٍ بِيلسرِئٍ مام قح طَعنِ اقْتقَالَ : م

علَيه الْجنةَ . فَقَالَ لَه رجلٌ : وإِنْ كَانَ شيئًا يسِيرا يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : ( وإِنْ كَانَ 
من أَراك )قَضيبا 

 

 

 

 "

 

٤٧

 

 

 

. 
  
  

 

٥

 

عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " ثَلَاثَةٌ لَا  )
 يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة ولَا يزكِّيهِم ولَهم عذَاب أَليم : رجلٌ علَى فَضلِ ماءٍ بِالطَّرِيقِ

و رِيدا يم طَاهإِنْ أَع اهيندإِلَّا ل هايِعبا لَا يامإِم عايلٌ بجربِيلِ ، والس ناب هنم عنمي فَى لَه
كَذَا وإِلَّا لَم يف لَه ، ورجلٌ يبايِع رجلًا بِسِلْعة بعد الْعصرِ فَحلَف بِاللَّه لَقَد أُعطي بِها 

وكَذَا فَصدقَه فَأَخذَها ولَم يعطَ بِها "

 

 

 

٤٨

 

 

 

.  

                                                 

 

٤٦

 

  صحيح ابن حبان 

 

 

 

  رِ والإِباحةكتاب الْحظْ» 

 

 

 

الحديث رقم   ذكْر الْبيان بِأَنَّ الْيمين الْغموس الَّذي» 

 

٥٦٧٩  

 

٤٧

 

  صحيح مسلم 

 

 

 

  كتاب الإيمان» 

 

 

 

باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» 

 

     

 

الحديث رقم    »

 

١٣٧  

 

٤٨

 

  صحيح البخاري 

 

 

 

كتاب الْأَحكَامِ» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٦٦٩٩ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٧٦ 

  
  

 يثدلْحل هحري شف قَلَانِيسرٍ العجبِن ح يلبِن ع دملُ أَحقَو  
  

 

ينظُر إِلَيهِم " ولُه : ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة ) زاد جرِير عنِ الْأَعمشِ " ولَا " 
وسقَطَ من رِوايته " يوم الْقيامة " وقَد مر في الشهادات وفي رِواية عبد الْواحد " لَا 

ع لأَبِي معاوِيةَ ينظُر اللَّه إِلَيهِم يوم الْقيامة " وسقَطَ من رِوايته ولَا يكَلِّمهم وثَبت الْجمي
عنِ الْأَعمشِ عند مسلمٍ علَى وفْقِ الْآية الَّتي في آلِ عمرانَ ، وقَالَ : في آخرِ 
لَى ي إِالْحديث . ثُم قَرأَ هذه الْآيةَ إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًا يعنِ

 . ةرِ الْآيآخ  
  

 " داحالْو دبع ةايي رِوف ( ِبِيلالس ناب هنم عنماءٍ بِالطَّرِيقِ يلِ ملَى فَضلٌ عجر ) : لُهقَو
فْهالْم رايغإِنْ تو داحو ودقْصالْمبِيلِ " ونِ الساب نم هعناءٍ ملُ مفَض لٌ كَانَ لَهجر انوم

 هلَيع الْكَلَام مقَدت قَدو ، هناءَ مالْم عنم اءِ فَقَدالْم نم هعنإِذَا م هأَنا لهِمملَازتي " لف
ذي هبِالطَّرِيقِ ف ادرالْم يهو " ةَ " بِالْفَلَاةاوِيعأَبِي م ةايي رِوف قَعوبِ " ورابِ الشتك ه
 عنلٌ مجرا . وضبِ أَيري الشحٍ فالأَبِي ص نارٍ عيننِ درِو بمع ةايي رِوفو . ةايوالر
فَضلَ ماءٍ فَيقُولُ اللَّه تعالَى لَه " الْيوم أَمنعك فَضلي كَما منعت فَضلَ ما لَم تعملْ 

مقَدت قَدو " اكدابِ  يتي " كف هدائفَو نءٌ ميش مقَدتا ، وضبِ أَيري الشف هلَيع الْكَلَام
  ترك الْحيلِ " . 

  
 . " هامإِم " داحالْو دبع ةايي رِوا ) فامإِم عايلٌ بجرو : لُهقَو  

  
فَّى لَهو رِيدا يم طَاهإِنْ أَع ) لُهقَو  . " يضر " داحالْو دبع ةايي رِوف (  

  
  قَولُه : وإِلَّا لَم يف لَه ) في رِواية عبد الْواحد " سخطَ " . 
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٧٧ 

  
 ةيغبِص " ايِعبي " سِيخرالسي ولمتسالْم ةايي رِوف ( لًاجر عايلٌ بجرو ) لُهقَو

ةعارضرِيرٍ "  الْمج ةايي رِوفرِ " وصالْع دعةً بلْعس أَقَام " داحالْو دبع ةايي رِوفو ،
  ورجلٌ ساوم رجلًا سلْعةً بعد الْعصرِ " . 

  
  لَه غَيره . قَولُه : فَحلَف بِاللَّه ) في رِواية عبد الْواحد فَقَالَ : واللَّه الَّذي لَا إِ

  
قَولُه : ( لَقَد أُعطي بِها كَذَا وكَذَا ) وقَع مضبوطًا بِضم الْهمزة وكَسرِ الطَّاءِ علَى 

الْبِناءِ للْمجهولِ ، وكَذَا قَولُه في آخرِ الْحديث " ولَم يعطَ " بِضم أَوله وفَتحِ الطَّاءِ ، 
فو ، حجأَر يهو فاللْحل يرمالضلِ ولْفَاعاءِ للَى الْبِنالطَّاءِ عو ةزمحِ الْها بِفَتهضعي ب

 لَفةَ ؛ فَحاوِيعأَبِي م ةايي رِوفا " وبِه يتطأُع لَقَد " بِلَفْظ داحالْو دبع ةايي رِوف قَعوو
 " بِاللَّه حٍ " لَهالأَبِي ص نارٍ عيننِ درِو بمع ةايي رِوفا ، وذَهأَخ لَقَد ا بِكَذَا " أَيذَهلَأَخ

 هلأَو ما بِضهضعي بفالطَّاءِ ، وو ةزمحِ الْهبِطَ بِفَتضطَى " وا أَعمم ا أَكْثَربِه يطأُع لَقَد
  ولُ أَرجح . وكَسرِ الطَّاءِ ، والْأَ

  
 هأَن لَفي حالَّذ رأَيِ الْقَد ( ابِه طعي لَمو ) رِيتشأَيِ الْم ( اذَهأَخو قَهدفَص ) لُهقَو

 . كرِ ذَللَى غَيع وهو " قَهدةَ " فَصاوِيعأَبِي م ةايي رِوفا ، وهضوطَى عأَع  
  

 : انبِيهنت  
  
حدهما خالَف الْأَعمش في سياقِ هذَا الْمتنِ عمرو بن دينارٍ عن أَبِي صالحٍ فَمضى أَ

في الشربِ ويأْتي في التوحيد من طَرِيقِ سفْيانَ بنِ عيينةَ عن عمرِو بنِ دينارٍ عن أَبِي 
نحو صدرِ حديث الْبابِ وقَالَ فيه ورجلٌ علَى سلْعة الْحديثَ صالحٍ عن أَبِي هريرةَ 

ورجلٌ منع فَضلَ ماءٍ الْحديثَ . ورجلٌ حلَف علَى يمينٍ كَاذبة بعد الْعصرِ ليقْتطع بِها 
الرجلِ الثَّانِي وهو الْمبايِع للْإِمامِ آخر ، مالَ رجلٍ مسلمٍ قَالَ الْكرمانِي ذكْر عوضِ 
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٧٨ 

وهو الْحالف ليقْتطع مالَ الْمسلمِ ولَيس ذَلك بِاختلَاف ، لأَنَّ التخصيص بِعدد لَا ينفي 
يينِ حفظَ ما لَم يحفَظ الْآخر ، ما زاد علَيه انتهى . ويحتملُ أَنْ يكُونَ كُلٌّ من الراوِ

 هفَكَأَن ، بِثَلَاثَة ردصنِ ميثَيدالْح نكُلٌّ مالٍ ، وصخ عبنِ أَريثَيدالْح نم عمتجأَنَّ الْمل
ض داحلَى ونِ عياوِيالر نكُلٌّ م رصةً ، فَاقْتعبلِ أَري الْأَصنِ كَانَ فنِ اللَّذَيياثْنال عم هم

  ي . توافَقَا علَيهِما فَصار في رِواية كُلٍّ منهما ثَلَاثَةً ، ويؤيده ما سيأْتي في التنبِيه الثَّانِ
  

ا لَكضشِ أَيمالْأَع ةايرِو نيثَ مدذَا الْحه ملسم جرا : أَخمثَانِيه رآخ خٍ لَهيش نع ن
بِسِياقٍ آخر ، فَذَكَر من طَرِيقِ أَبِي معاوِيةَ ووكيعٍ جميعا عنِ الْأَعمشِ عن أَبِي حازِمٍ 

عن أَبِي هريرةَ كَصدرِ حديث الْبابِ ، لَكن قَالَ : شيخ زان وملك كَذَّاب وعائلٌ 
كْبِرتسم  نشِ فَقَالَ عمنِ الْأَعع هجذَا الْوه نم هجرأَخ ريثٌ آخدذَا حأَنَّ ه رالظَّاهو

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع أَبِي ذَر نع ، رنِ الْحةَ بشرخ نهِرٍ ، عسنِ مانَ بملَيس
مهم اللَّه يوم الْقيامة : الْمنانُ الَّذي لَا يعطي شيئًا إِلَّا منه ، والْمنفق قَالَ " ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّ

 يهشِ فملَى الْأَعع لَافتاخذَا اله سلَيو " هاربِلُ إِزسالْمالْفَاجِرِ ، و فلبِالْح هتلْعس
أَحاديثَ عنده بِثَلَاثَة طُرقٍ ، ويجتمع من مجموعِ هذه الْأَحاديث  بِقَادحٍ ، لأَنها ثَلَاثَةُ

تسع خصالٍ ويحتملُ أَنْ تبلُغَ عشرا ؛ لأَنَّ الْمنفق سلْعته بِالْحلف الْكَاذبِ مغايِر للَّذي 
نَّ هذَا خاص بِمن يكْذب في أَخبارِ الشراءِ ، والَّذي حلَف لَقَد أُعطي بِها كَذَا ؛ لأَ

يمكْلت " اللَّه مهكَلِّمى " لَا ينعيلَ مق وِيوى ، قَالَ النرلَةً أُخصكُونُ خفَت هنم مأَع لَهقَب 
علَى السخط ، وقيلَ الْمراد أَنه يعرِض  من رضا عنه بِإِظْهارِ الرضا بلْ بِكَلَامٍ يدلُّ

 ةيحكَةَ بِالتلَائالْم هِملُ إِلَيسريلَ : لَا يقو ، مهرسا يكَلَام مهكَلِّميلَ لَا يقو ، مهنع
 ظَرِهى ننعمو ، مهنع رِضعي : هِمإِلَي ظُرنى لَا ينعمو ، بِهِم لُطْفُهو ملَه هتمحر : هادبعل

لِ ومعنى لَا يزكِّيهِم : لَا يطَهرهم من الذُّنوبِ وقيلَ لَا يثْنِي علَيهِم ، والْمراد بِابنِ السبِي
الْح هنى مثْنتسي ناءِ ، لَكإِلَى الْم اجتحالْم رافسلَى : الْما عرإِذَا أَص دترالْمو بِير

الْكُفْرِ ، فَلَا يجِب بذْلُ الْماءِ لَهما ، وخص بعد الْعصرِ بِالْحلف لشرفه بِسببِ اجتماعِ 
صفَة الْمذْكُورة فَاستحقَاقُه ملَائكَة اللَّيلِ والنهارِ وغَيرِ ذَلك ، وأَما الَّذي بايع الْإِمام بِال

نم يها فمل ةيعالر امِ غَشالْإِم شلَازِمِ غ نم؛ و ينملسالْم امإِم غَش نِهكَول يدعذَا الْوه 
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ع عبتي نما إِنْ كَانَ مميلَا سةَ ، ونتالْف بِ إِلَى إِثَارِهبسا . التصلَخى . مهتان ، كلَى ذَل
وقَالَ الْخطَّابِي : خص وقْت الْعصرِ بِتعظيمِ الْإِثْمِ فيه ، وإِنْ كَانت الْيمين الْفَاجِرةُ 

لَائلَ الْمعبِأَنْ ج قْتذَا الْوأْنَ هش ظَّمع أَنَّ اللَّهل ، قْتي كُلِّ وةٌ فمرحم يهف عمتجكَةَ ت
وهو وقْت ختامِ الْأَعمالِ ، والْأُمور بِخواتيمها فَغلُظَت الْعقُوبةُ فيه لئَلَّا يقْدم علَيها 

فُونَ بلحي لَفكَانَ السو ، رِهي غَيا فهادتاع يها فهلَيأَ عرجت نا ، فَإِنَّ مؤرجرِ تصالْع دع
 ، ةعيالْب كْثي نف يددش يدعو يثدي الْحفا ، وضأَي يثدي الْحف كاءَ ذَلج؛ و

والْخروجِ علَى الْإِمامِ لما في ذَلك من تفَرقِ الْكَلمة ، ولما في الْوفَاءِ من تحصينِ 
وحقْنِ الدماءِ ، والْأَصلُ في مبايعة الْإِمامِ أَنْ يبايِعه علَى أَنْ يعملَ الْفُروجِ والْأَموالِ 

بِالْحق ويقيم الْحدود ويأْمر بِالْمعروف وينهى عنِ الْمنكَرِ ، فَمن جعلَ مبايعته لمالٍ 
صود في الْأَصلِ فَقَد خسِر خسرانا مبِينا ودخلَ في الْوعيد يعطَاه دونَ ملَاحظَة الْمقْ

 اللَّه هجو بِه دقْصلٍ لَا يمأَنَّ كُلَّ ع يهفو ، هنع زِ اللَّهاوجتي إِنْ لَم بِه اقحذْكُورِ والْم
حبه آثم ، واللَّه الْموفِّق وأُرِيد بِه عرض الدنيا فَهو فَاسد وصا
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مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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( تقي  
  

 ولِ اللَّهسر عم تجرقَالَ : خ ، هدج نع ، أَبِيه نةَ ، عنِ رِفَاعب ديبنِ عيلَ باعمإِس نع
شعا موقِ ، فَقَالَ : " يإِلَى الس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هإِلَي اسالن فَعارِ " فَرجالت ر

ى أَبصارهم واستجابوا لَه ، فَقَالَ : " إِنَّ التجار يبعثُونَ يوم الْقيامة فُجارا ، إِلا منِ اتقَ
 " قدصو ربو اللَّه

 

٥٠

 

 .يححص نسيثٌ حدذَا حى هيسو عقَالَ أَب  

  
لُ قَومحمد بن عبد الرحن بِمن عبد الرالمُ يمِحبورِفُكْاري  

  

 

) ( إِنَّ التجار ) بِضم الْفَوقية وتشديد الْجِيمِ جمع تاجِرٍ ( يبعثُونَ يوم الْقيامة فُجارا " 
ى اللَّه ) بِأَنْ لَم يرتكب كَبِيرةً ، ولَا صغيرةً من غش جمع فَاجِرٍ من الْفُجورِ ( إِلَّا منِ اتقَ

 ( قدصو ) هتادبعو اللَّه ةبِطَاع قَام أَو ، هتارجي تاسِ ، فإِلَى الن نسأَح : أَي ةانيخو
ما كَانَ من ديدن التجارِ التدليس في أَي : في يمينِه وسائرِ كَلَامه ، قَالَ الْقَاضي : لَ
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  جامع الترمذي 
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 «بِيالن ةيمستارِ ، وجي التاءَ فا جاب مإياهم  ب
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مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٨١ 

الْمعاملَات والتهالُك علَى تروِيجِ السلَعِ بِما تيسر لَهم من الْأَيمان الْكَاذبة ونحوِها 
ارِمحقَى الْمنِ اتم مهنى مثْنتاسورِ ، وبِالْفُج هِملَيع كَمي  حف قدصو ينِهمي يف ربو

حديثه ، وإِلَى هذَا ذَهب الشارِحونَ وحملُوا الْفُجور علَى اللَّغوِ والْحلف ، كَذَا في 
 يارِمالدو هاجم ناب هجرأَخو ( يححص نسيثٌ حدذَا حه ) : لُهقَو . قَاةرالْم
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هالمبِ لُغشنا يلَ )

 

  وتجارته عن االلهِ رِكْذ و عن لَالصاة 
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ كلْ ذَلفْعن يمو كْرِ اللَّهن ذع كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم لْهِكُموا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي

فَأُولَئك هم الْخاسرونَ 
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تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي   
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  افقون سورة المن 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٨٢ 

الَ محمد الطَّاهر بِن ــــــــــــــــــــــقَ
  فْسِيرِهـــــــــــــــــا في ت عاشورٍ

  

 

 "ل كْرِ اللَّهذ نلْهِي عالًا يغتا اشالِ بِهغتاشنِ اليِ عهالن هجوبِت لَادالْأَوالُ ووالْأَم صخأَنَّ و
سي اكْتيرِ ففْكالتا وهائملَى إِناسِ عالُ النإِقْب كْثُرا يمالَ موالْأَم قَاتكُونُ أَوثُ تيا بِحابِه

 فربِص كْرِ اللَّهذ نلُ عغشا تا كَمهأَنلو . لَادلِ بِالْأَوغالش قَاتأَو نم ا أَكْثَرلِ بِهغالش
حيثُ ينسى ذكْر الْوقْت في كَسبِها ونمائها ، تشغلُ عن ذكْرِه أَيضا بِالتذْكيرِ لكَنزِها بِ

  ما دعا اللَّه إِلَيه من إِنفَاقها . 
  

نِهِم وأَما ذكْر الْأَولَاد فَهو إِدماج لأَنَّ الاشتغالَ بِالْأَولَاد والشفَقَةَ علَيهِم وتدبِير شئُو
 نم سِ بِهِمأَني التف قَاتاءَ الْأَوقَضو قَاتي أَوف يِههنو رِ اللَّهذَكُّرِ أَمت نع سِينأَنْ ي أْنِهش

  كَثيرة فَالشغلُ بِهذَينِ أَكْثَر من الشغلِ بِغيرِهما . 
  

والْأَولَاد  وصيغَ الْكَلَام في قَالَبِ توجِيه النهيِ عنِ الْإِلْهاءِ عنِ الذَّكْرِ ، إِلَى الْأَموالِ
 كلْ ذَلفْعي نمو لُها قَونه هتقَرِينو وفرعالٌ ممعتاس وها ، وابِهحأَص يهن ادرالْمو

فَأُولَئك هم الْخاسرونَ . وأَصلُه مجاز عقْلي مبالَغةً في نهيِ أَصحابِها عنِ الاشتغالِ 
بيبِسف يركَث وها ومهنيب ةسلَابلْمي لزِلَةَ اللَّاهناءِ مالْإِلْه ببلَ سزفَن ، كْرِ اللَّهذ نا عبِه 

ا .الْقُرآن وغَيرِه كَقَوله يا بنِي آدم لَا يفْتننكُم الشيطَانُ وقَولهِم لَا أَعرِفَنك تفْعلُ كَذَ

 

   
  

 طُوفعالْمو ، الُكُمولَى أَمع كُملَادفَةٌ أَواطةٌ عيافن ( كُملَادلَا أَوو ) هلي قَو( لَا ) ف و
علَيه مدخولُ لَا الناهية لأَنَّ النهي يتضمن النفْي إِذْ هو طَلَب عدمِ الْفعلِ ف ( لَا ) 

 ةياهلًا النملَ حعالْف تمزيِ فَجهالن دقَص دنيِ عهى الننعم ترِبةُ أُشيافا ( لَا ) النلُهأَص
علَى مضادة معنى لَامِ الْأَمرِ فَأُكِّد النهي عنِ الاشتغالِ بِالْأَولَاد بِحرف النفْيِ ليكُونَ 

  أَولَاد حظٌّ مثْلُ حظِّ الْأَموالِ . للاشتغالِ بِالْ
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٨٣ 

  
لَاةكَالص انسبِالْل لُ الذَّكَرمشفَي . ازِيجالْمو ييققالْح هيينعي ملٌ فمعتسم كْرِ اللَّهذ و 

و هفَاتي صرِ فبدقْلِ كَالتبِالْع ذَكُّرالتو ، آنالْقُر ةلَاوتو نب رمقَالَ ع هثَالتارِ امضحتاس
 . يِههنو رِهأَم دنع اللَّه كْرذ انسبِالْل كْرِ اللَّهذ نلُ مطَّابِ : أَفْضالْخ  

  
بِم سلَي كْرِ اللَّهذ نلْهِي عي لَا يالَّذ لَادالْأَوالِ ووالَ بِالْأَمغتاشأَنَّ ال يهفو لَهومٍ وذْم

 . باترم  
  

 قْهولِ الْفاءِ أُصلَملِ علَى قَويلٌ علونَ ، دراسالْخ مه كفَأُولَئ كلْ ذَلفْعي نمو لُهقَوو
  النهي اقْتضاءُ كَف عن فعلٍ . 

  
الْأَموالِ والْأَولَاد ، أَي ومن يلْه عن ذكْرِ  والْإِشارةُ بِذَلك إِلَى اللَّهوِ عن ذكْرِ اللَّه بِسببِ

 أَي ، اللَّه ذَكُّرت كرتيو قْتي الْوف لَاةثْلَ الصم هبي أُوجالَّذ اللَّه كْرذ كرتي أَي ، اللَّه
 . يهاهونو رِهاماةَ أَواعرم  

  
 نع وى كَانَ اللَّهتمكْمِ ولَى بِحكَانَ أَو لَادرِ الْأَوغَيالِ وورِ الْأَميالِ بِغغتاشبِال كْرِ اللَّهذ

 . هلَيع يدعالْويِ وهالن  
  

 ينلَى الَّذرِ عاسالْخ فَةص رونَ قَصراسالْخ مه كفَأُولَئ هلي قَولِ فالْفَص يرمض أَفَادو
نَ الَّذي نهوا عنه ، وهو قَصر ادعائي للْمبالَغة في اتصافهِم بِالْخسران كَأَنَّ يفْعلُو

 . انِهِمرسإِلَى خ ةبسا بِالنانرسخ دعلَا ي مرِهانَ غَيرسخ  
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٨٤ 

لَى أَنع بِيهنلتل كبِ أُولَئ هِمةُ إِلَيارالْإِشو را ذُكبِ مببِس ةارمِ الْإِشاس دعا بقُّوا محتاس مه
 كْرِ اللَّهذ نع ونِي اللَّهأَع ، ةارمِ الْإِشلَ اسقَب

 

 "

 

٥٣

 

.  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا ﴿ 

 مإِن كُنت لَّكُم ريخ كُمذَل عيونَ الْبلَمعت

 

)

 

٩

 

(

 

فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ  
وابتغوا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثيرا لَعلَّكُم تفْلحونَ 

 

 )
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  ﴾
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  هافي تفْسِيرِ يقشمالد يشرالقُ يرٍثن كَبِ رٍمن عبِ يلٍاعمسقَولُ إِ
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 "ونَ فعمتجلَامِ يلَ الْإِسعِ ، فَإِنَّ أَهمالْج نقَّةٌ متشا مهأَنةً ؛ لعمةُ جعمالْج تيما سمإِن يه
ادالس موالْي هقِ ، فَإِنلَائالْخ يعملَ جكَم يهفارِ وبالْك ابِدعةً بِالْمروعٍ مبي كُلِّ أُسف نم س

الستة الَّتي خلَق اللَّه فيها السماوات والْأَرض . وفيه خلق آدم وفيه أُدخلَ الْجنةَ ، 
ا هوفيه أُخرِج منها . وفيه تقُوم الساعةُ . وفيه ساعةٌ لَا يوافقُها عبد مؤمن يسأَلُ اللَّه في

 اححيثُ الصادالْأَح كبِذَل تتا ثَبكَم اهإِي طَاها إِلَّا أَعريخ  
  

وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ : حدثَنا الْحسن بن عرفَةَ ، حدثَنا عبيدةُ بن حميد ، عن منصورٍ ، 
ع نع ، يماهرإِب نرٍ ، عشعأَبِي م نانُ قَالَ : قَالَ علْما سثَندح ، يبثَعٍ الضقَر نةَ ، علْقَم

: " يا سلْمانُ ما يوم الْجمعة ؟ " . قُلْت : اللَّه  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -أَبو الْقَاسمِ 
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر . لَمأَع ولُهسرو- لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيع-  اكوأَب يهف عمج موي " :- 

 " وكُمأَب أَو  
  

 . لَمأَع ذَا ، فَاللَّهه وحن ، هكَلَام نةَ مريرأَبِي ه نع وِير قَدو  
  

الْأُمم قَبلَنا أُمروا بِه فَضلُّوا  وقَد كَانَ يقَالُ لَه في اللُّغة الْقَديمة يوم الْعروبة . وثَبت أَنَّ
 دالْأَح موى يارصالن ارتاخو لْقخ يهف قَعي ي لَمالَّذ تبالس موي ودهالْي ارتاخو ، هنع

مالْج موي ةالْأُم هذهل اللَّه ارتاخو ، لْقالْخ يهف ئدتي ابالَّذ يهف لَ اللَّهي أَكْمالَّذ ةع
 نرٍ ، عمعم ناقِ ، عزالر دبع يثدح نم ملسمو ، ارِيخالْب هجرا أَخيقَةَ ، كَملالْخ

 ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرو ها أَبثَندا حذَا مقَالَ : ه هبننِ مامِ بملَّ -هص هلَيع ى اللَّه
 لَّمسا .  -ونلقَب نم ابتوا الْكأُوت مهأَن ديب ، ةاميالْق موابِقُونَ يونَ السرالْآخ نحن " :

ناس لَنا فيه ثُم هذَا يومهم الَّذي فَرض اللَّه علَيهِم ، فَاختلَفُوا فيه ، فَهدانا اللَّه لَه ، فَال
 . ارِيخلَفْظُ الْب " غَد دعى بارصالنا ، وغَد ودهالْي عبت  

  
وفي لَفْظ لمسلمٍ : " أَضلَّ اللَّه من كَانَ قَبلَنا فَكَانَ للْيهود يوم السبت ، وكَانَ 

اءَ اللَّهفَج . دالْأَح موى يارصلنل  تبالسةَ وعملَ الْجعفَج ، ةعممِ الْجويل ا اللَّهاندا فَهبِن
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والْأَحد ، وكَذَلك هم تبع لَنا يوم الْقيامة ، نحن الْآخرونَ من أَهلِ الدنيا ، والْأَولُونَ 
  بلَ الْخلَائقِ " . يوم الْقيامة ، الْمقْضي بينهم قَ

  
آم ينا الَّذها أَيفَقَالَ : ( ي ، ةعمالْج موي هتادبعاعِ لمتاجبِال نِينمؤالْم اللَّه رأَم قَدوا إِذَا ون

واعمدوا واهتموا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه ) أَيِ : اقْصدوا 
 اممتاهال وا همإِنو ، رِيعالس يشا الْمنا هيِ هعبِالس ادرالْم سلَيا ، وهإِلَي سِيرِكُمي مف

الْإِس ] ( نمؤم وها وهيعا سى لَهعسةَ ورالْآخ ادأَر نمو ) : الَىعت هلا ، كَقَواءِ : بِهر

 

] وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ وابن مسعود رضي اللَّه عنهما يقْرآنِها : " فَامضوا إِلَى  ١٩
ذكْرِ اللَّه " . فَأَما الْمشي السرِيع إِلَى الصلَاة فَقَد نهِي عنه ، لما أَخرجاه في 

قَالَ : " إِذَا سمعتم  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -بِي هريرةَ عنِ النبِي الصحيحينِ ، عن أَ
 مكْترا أَدوا ، فَمرِعسلَا تو ، قَارالْوةُ وينكالس كُملَيعو ، لَاةوا إِلَى الصشةَ فَامالْإِقَام

  ا " . لَفَظُ الْبخارِي فَصلُّوا ، وما فَاتكُم فَأَتمو
  

 بِيالن علِّي مصن نحا نمنيةَ قَالَ : بادأَبِي قَت نعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  عمإِذْ س
اة . قَالَ : جلَبةَ رِجالٍ ، فَلَما صلَّى قَالَ : " ما شأْنكُم ؟ " . قَالُوا : استعجلْنا إِلَى الصلَ

" فَلَا تفْعلُوا ، إِذَا أَتيتم الصلَاةَ فَامشوا وعلَيكُم بِالسكينة فَما أَدركْتم فَصلُّوا ، وما 
 اهجروا " . أَخمفَأَت كُمفَات  

  
س نع ، رِيهنِ الزع ، رمعا منرباقِ : أَخزالر دبقَالَ عأَبِي و نبِ ، عيسنِ الْمب يدع

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر هنع اللَّه يضةَ رريره-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  تيمإِذَا أُق " :
والْوقَار ، فَما  الصلَاةُ فَلَا تأْتوها تسعونَ ، ولَكنِ ائْتوها تمشونَ ، وعلَيكُم السكينةُ

  أَدركْتم فَصلُّوا ، وما فَاتكُم فَأَتموا " . 
  

 نعٍ ، عيرنِ زب زِيدطَرِيقِ ي نم هجرأَخو ، كاقِ كَذَلزالر دبع يثدح نم يذمرالت اهور
ةَ ، علَمأَبِي س نع ، رِيهنِ الزرٍ ، عمعم هثَلةَ بِمريرأَبِي ه ن  
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٨٧ 

  
قَالَ الْحسن أَما واللَّه ما هو بِالسعيِ علَى الْأَقْدامِ ، ولَقَد نهوا أَنْ يأْتوا الصلَاةَ إِلَّا 

  وعلَيهِم السكينةُ والْوقَار ، ولَكن بِالْقُلُوبِ والنية والْخشوعِ . 
  

قَتادةُ في قَوله : ( فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه ) يعنِي : أَنْ تسعى بِقَلْبِك وعملك ، وهو  وقَالَ
 : افَّاتالص ] ( يعالس هعلَغَ ما بفَلَم ) : الَىعت لَهلُ قَوأَوتكَانَ يا ، وهإِلَي يشالْم

 

١٠٢ 
م يشأَيِ : الْم [ . كذَل وحا نمرِهغَيو لَمنِ أَسب ديزبٍ ، ونِ كَعب دمحم نع وِير . هع  

  
 ننِ عييححي الصف تا ثَبما ، لهإِلَي هجِيئلَ مسِلَ قَبتغةَ أَنْ يعماءَ الْجج نمل بحتسيو

سأَنَّ ر رمنِ عب اللَّه دبع ولَ اللَّه-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  كُمداءَ أَحقَالَ : " إِذَا ج
  الْجمعةَ فَلْيغتسِلْ " 

  
  

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، هنع اللَّه يضر يدعأَبِي س نا عملَهو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
  جمعة واجِب علَى كُلِّ محتلمٍ " " غُسلُ يومِ الْ -
  

 ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَى  -صع لَّهل قح " :
ر . " هدسجو هأْسسِلُ رغامٍ ، يأَي ةعبي كُلِّ سسِلَ فتغمٍ أَنْ يلسكُلِّ م ملسم اهو  

  
 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، هنع اللَّه يضابِرٍ رج نعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَى  -صع " :

 ، دمأَح اهور . " ةعمالْج موي وهمٍ ، وولُ يامٍ غُسأَي ةعبي كُلِّ سمٍ فلسلٍ مجكُلِّ ر
النانَ وبح نابو ، يائس  
  

 نع ، ياعزنِ الْأَوع ، كاربالْم نا ابثَندح ، مآد نى بيحا يثَندح : دمأَح امقَالَ الْإِمو
 يسٍ الثَّقَفنِ أَوسِ بأَو نع ، انِيعنالص ثعأَبِي الْأَش نةَ ، عيطنِ عانَ بسح تعمقَالَ : س
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٨٨ 

 ولَ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ، ةعمالْج مولَ يساغْتلَ وغَس نقُولُ : " مي
وبكَّر وابتكَر ، ومشى ولَم يركَب ، ودنا من الْإِمامِ واستمع ولَم يلْغُ كَانَ لَه بِكُلِّ 

ةطْوا " .  خهاميقا وهاميص رأَج ، ةنس رأَج  
  

 يذمرالت هنسحو ةعبنِ الْأَرنلُ السأَه هجرأَخ قَدأَلْفَاظٌ ، وو قطُر يثُ لَهدذَا الْحهو  
  

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نعلَّى  -وص لَّمسو هلَيع قَالَ : "  -اللَّه
منِ اغْتسلَ يوم الْجمعة غُسلَ الْجنابة ، ثُم راح فَكَأَنما قَرب بدنةً ، ومن راح في 

أَنما قَرب كَبشا أَقْرنَ الساعة الثَّانِية فَكَأَنما قَرب بقَرةً ، ومن راح في الساعة الثَّالثَة فَكَ
 ةسامالْخ ةاعي السف احر نمةً ، واججد با قَرمفَكَأَن ةابِعالر ةاعي السف احر نمو ،

ونَ الذِّكْرعمتسكَةُ يلَائالْم ترضح امالْإِم جرةً ، فَإِذَا خضيب با قَرمفَكَأَن  اهجرأَخ "  
  

ويستحب لَه أَنْ يلْبس أَحسن ثيابِه ، ويتطَيب ويتسوك ، ويتنظَّف ويتطَهر . وفي 
 ، اكوالسمٍ ، ولتحلَى كُلِّ مع اجِبو ةعممِ الْجولُ يمِ : " غُسقَدتالْم يدعأَبِي س يثدح

  نْ يمس من طيبِ أَهله " . وأَ
  

وقَالَ الْإِمام أَحمد : حدثَنا يعقُوب ، حدثَنا أَبِي ، عن محمد بنِ إِسحاق ، حدثَنِي 
كَعبِ بنِ مالك  محمد بن إِبراهيم التيمي ، عن عمرانَ بنِ أَبِي يحيى ، عن عبد اللَّه بنِ

 ولَ اللَّهسر تعمس : ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نع ،-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ : "  -صي
 هليبِ أَهط نم سمو ةعمالْج مولَ يسنِ اغْتم-  هدنإِنْ كَانَ ع-  ابِهينِ ثسأَح نم لَبِسو

،  كَعرفَي جِدسالْم يأْتى يتح جرخ ثُم-  ا لَهدإِذَا  -إِنْ ب تصأَن ا ، ثُمدأَح ذؤي لَمو
  خرج إِمامه حتى يصلِّي ، كَانت كَفَّارةً لما بينها وبين الْجمعة الْأُخرى " 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٨٩ 

و ، داونِ أَبِي دني سفو عمس هأَن ، هنع اللَّه يضلَامٍ رنِ سب اللَّه دبع نع هاجنِ ماب
 ولَ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى  -صرتلَوِ اش كُمدلَى أَحا عرِ : " مبنلَى الْمقُولُ عي

هم يبى ثَووس ةعممِ الْجوينِ ليبثَو " هتن  
  

 ولَ اللَّهسا : أَنَّ رهنع اللَّه يضةَ رشائع نعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  اسالن طَبخ
يوم الْجمعة ، فَرأَى علَيهِم ثياب النمارِ ، فَقَالَ : " ما علَى أَحدكُم إِنْ وجد سعةً أَنْ 

  ثَوبينِ لَجمعته ، سوى ثَوبي مهنته " . رواه ابن ماجه  يتخذَ
  

وقَولُه تعالَى : ( إِذَا نودي للصلَاة ) الْمراد بِهذَا النداءِ هو النداءُ الثَّانِي الَّذي كَانَ 
 ولِ اللَّهسر يدي نيلُ بفْعلَّى اللَّ -يص لَّمسو هلَيع رِ ،  -هبنلَى الْمع لَسفَج جرإِذَا خ

هادي زلُ الَّذاءُ الْأَودا النفَأَم ، ادرالْم وذَا هفَه ، هيدي نيذَّنُ بؤي ذئينكَانَ ح هفَإِن يرأَم 
ع اللَّه يضفَّانَ رع نانُ بثْمع نِينمؤالْم اهوا راسِ ، كَمالن ةكَثْرذَا لا كَانَ همفَإِن ، هن

 ما آدثَندثُ قَالَ : حيح اللَّه همحر ارِيخاسٍ  -الْبأَبِي إِي ناب وئْبٍ  -هأَبِي ذ نا ابثَندح
نداءُ يوم الْجمعة أَولَه إِذَا جلَس ، عنِ الزهرِي ، عنِ السائبِ بنِ يزِيد قَالَ : كَانَ ال

 ولِ اللَّهسر دهلَى عرِ عبنلَى الْمع امالْإِم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكْرٍ ،  -صأَبِي بو ،
انِي علَى الزوراءِ يعنِي : وعمر فَلَما كَانَ عثْمانُ بعد زمنٍ وكَثُر الناس ، زاد النداءَ الثَّ

 جِدسبِ الْمبِقُر ةيندارٍ بِالْمد فَعأَر تكَاناءِ ، وروى بِالزمسي تارِ الَّتلَى الدع ذَّنُ بِهؤي

 

 .  
  

حا مثَندمٍ ، حيعو نا أَبثَندا أَبِي ، حثَندمٍ : حاتأَبِي ح نقَالَ ابو يولكْحالْم داشر نب دم
 ثُم ، امالْإِم جرخي ينح داحذَّنٌ وؤم ةعممِ الْجوي ياءَ كَانَ فدولٍ : أَنَّ النكْحم نع ،

 يوداءُ إِذَا نرالشو عيالْب هدنع مرحي ياءُ الَّذدالن كذَللَاةُ ، والص قَامانُ تثْمع رفَأَم ، بِه
 . اسالن عمتجى يتامِ حوجِ الْإِمرلَ خى قَبادنأَنْ ي ، هنع اللَّه يضر  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٩٠ 

ذَرعيو انيبالصو ، بِيدالْعاءِ ، وسونَ الند اررالُ الْأَحجالر ةعمورِ الْجضبِح رمؤا يمإِنو 
افسي الْمف رقَرم وا هذَارِ ، كَمالْأَع نم كذَل هبا أَشمرِيضِ ، والْم مقَيو ، رِيضالْمو ، ر

  كُتبِ الْفُروعِ . 
  

 : لَاةلصل يودإِذَا ن عيكُوا الْبراتو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعأَيِ : اس ( عيوا الْبذَرو ) : لُهقَوو
:  ولهذَا اتفَق الْعلَماءُ رضي اللَّه عنهم علَى تحرِيمِ الْبيعِ بعد النداءِ الثَّانِي . واختلَفُوا

 وا هكَم ةحالص مدع ةالْآي رظَاهنِ ، ولَيلَى قَولَا ؟ ع أَم اطعتم اطَاهعإِذَا ت حصلْ يه
 رقَرم . لَمأَع اللَّهو ، هعضوي مف  

  
وقَولُه : ( ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ ) أَي : تركُكُم الْبيع وإِقْبالُكُم إِلَى ذكْرِ 

ت متإِنْ كُن ةرالْآخا ويني الدف : أَي ، لَكُم ريخ لَاةإِلَى الصو ونَ .اللَّهلَمع  
  

 نوا مغتابضِ وي الْأَروا فرشتا ، ( فَانهنفُرِغَ م : أَي ( ُلَاةالص تيفَإِذَا قُض ) : لُهقَوو
عب منَ لَهاعِ ، أَذمتاجبِال مهرأَماءِ ودالن دعب فرصي التف هِملَيع رجا حلَم ( لِ اللَّهفَض د

 كالم نب اكرا كَانَ عكَم . لِ اللَّهفَض ناءِ مغتابالضِ وي الْأَرارِ فشتاني الاغِ فالْفَر
رضي اللَّه عنه إِذَا صلَّى الْجمعةَ انصرف فَوقَف علَى بابِ الْمسجِد ، فَقَالَ : اللَّهم إِني 

كتوعد تبأَج  ، كلفَض نقْنِي مزنِي ، فَارترا أَمكَم ترشتانو ، كتفَرِيض تلَّيصو ،
  وأَنت خير الرازِقين . رواه ابن أَبِي حاتمٍ . 

  
صلَاة ، بارك وروِي عن بعضِ السلَف أَنه قَالَ : من باع واشترى في يومِ الْجمعة بعد ال

اللَّه لَه سبعين مرةً ، لقَولِ اللَّه تعالَى : ( فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ 
 ( لِ اللَّهفَض نوا مغتابو  

  
بيعكُم وشرائكُم ، وأَخذكُم  وقَولُه : ( واذْكُروا اللَّه كَثيرا لَعلَّكُم تفْلحونَ ) أَي : حالَ

، وعطَائكُم اذْكُروا اللَّه ذكْرا كَثيرا ، ولَا تشغلْكُم الدنيا عنِ الَّذي ينفَعكُم في الدارِ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٩١ 

: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه الْآخرة ؛ ولهذَا جاءَ في الْحديث : " من دخلَ سوقًا من الْأَسواقِ فَقَالَ 
 لَه تبكُت يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهو ، دمالْح لَهو ، لْكالْم لَه ، لَه رِيكلَا ش هدحو ،

 " ئَةيس أَلْف أَلْف هنع يحمو ، ةنسح أَلْف أَلْف  
  

نم دبكُونُ الْعلَا ي : داهجقَالَ ما  ودقَاعا ومقَائ اللَّه ذْكُرى يتا ، حيركَث اللَّه رِينالذَّاك
ومضطَجِعا 

 

 "

 

٥٥

 

.  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ يمظع رأَج هندع اللَّهةٌ ونتف كُملَادأَوو الُكُموا أَممإِن

 

)

 

١٥

 

(

 

 ﴾

 

٥٦  
  

  
قَـــــــــــــــــــولُ محمد رشيد رِضا في 

  تفْسِيرِهــــــــــــــــــــــــا 
  

                                                 

 

٥٥

 

  تفسير القرآن العظيم 

 

 

 

الجزء الثامن   »
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  تفسير سورة الجمعة  

 

 

 

له تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي تفسير قو» 
 للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله "

 

٥٦

 

  سورة التغابن  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٩٢ 

 

منوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَ واعلَموا يا أَيها الَّذين آ" 
بِ باسنالت هجا ونيب قَد يمظع رأَج هدنع أَنَّ اللَّهةٌ ونتف كُملَادأَوو الُكُموا أَممأَن هذه ني

لْإِلَهِية للْمؤمنِين ، وما قَبلَها وما بعدها إِلَى آخرِ هذَا الْجزءِ . وورد في سببِ النداءَات ا
 نم جرانَ خفْيا سابِرٍ " أَنَّ أَبج يثدح نا مننِ هيتانينِ الْخيِ عهاءِ بِالندذَا النولِ هزن

 -ا يخرج إِلَّا في عداوة الرسولِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم والْمؤمنِين وكَانَ لَ -مكَّةَ 
فَأَعلَم اللَّه رسولَه بِمكَانِه ، فَكَتب رجلٌ من الْمنافقين إِلَى أَبِي سفْيانَ : إِنَّ محمدا 

فَأَن . كُمذْرذُوا حفَخ كُمرِيدا ييهأَنَّ ف ادرالْمةَ " وولَ الْآيسالرو وا اللَّهونخلَا ت : لَ اللَّهز
لنةُ لانيالْخو . يهافنةٌ تانيخ لَهمانَ بِأَنَّ عي الْإِيمعدي يقِ الَّذافنالْم لَةعا بِفرِيضعاسِ ت

فَكَيف بِمثْلِ  -وسيأْتي  -ما ثَبت في الْحديث الصحيحِ وحدهم من أَركَان النفَاقِ كَ
  هذه الْخيانة للَّه والرسولِ والْمؤمنِين ؟ . 

  
ةَ أَنكْرِمعو يدالسو الْكَلْبِيو رِيهالزةَ وادنِ قَتب اللَّه دبع نع اتايرِو ةدي عفا وه

را خفَلَم ، ودهالْي نظَةَ مينِي قُربيفًا للكَانَ ح هفَإِن هنع اللَّه يضةَ رابي أَبِي لُبف لَتزن ج
وا باديرِ ، أَرضنِي النب نم انِهِمولَاءِ إِخإِج دعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن هِمطُولِ إِلَي دع

الْحصارِ أَنْ ينزِلُوا من حصنِهِم علَى حكْمِ سعد بنِ معاذ ، وكَانَ من حلَفَائهِم من قَبلِ 
ةَ بِأَلَّا يابو لُبأَب هِمإِلَي ارفَأَش لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دهعل هِمقْضنو مرِهلُوا ، فْغَدع

وأَشار إِلَى حلْقه يعنِي أَنَّ سعدا يحكُم بِذَبحهِم ، فَنزلَت الْآيةُ . قَالَ أَبو لُبابةَ : " ما 
زالَت قَدماي حتى علمت أَننِي خنت اللَّه ورسولَه " وفي رِواية عبد بنِ حميد عنِ 

ي أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعثَ أَبا لُبابةَ إِلَى بنِي قُريظَةَ وكَانَ حليفًا الْكَلْبِ
لَّه لَهم ، بلْ روِي أَنه كَانَ وضع مالَه وولَده عندهم ، فَأَومأَ بِيده إِلَى الذَّبحِ ، فَأَنزلَ ال

فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لامرأَة أَبِي لُبابةَ : "  -وذَكَرها ثُم قَالَ  -آيةَ الْ
ةابنالْج نسِلُ متغيلِّي وصيو ومصلَي هإِن : ؟ فَقَالَت ةابنالْج نسِلُ متغيلِّي وصيو ومصأَي 

حيوى إِنتح انِهي إِيمف كش لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن : ادرالْمو " ولَهسرو اللَّه ب ه
 بسأَلَ امرأَته : هلْ يقُوم في بيته بِواجِبات الْإِسلَامِ ؟ فَأَجابته بِصيغة التأْكيد الَّتي يجا

بِها من أَظْهر شكَّه ، وفيه عبرةٌ لمنافقي هذَا الزمان الَّذين يخلصونَ الْخدمةَ ، 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٩٣ 

 ، مهي بِلَادلْطَانَ فالس ملَه كِّنما ييمف طَانِهِمأَوو هِملَّتاءِ مدةَ إِلَى أَعيحصونَ الندسيو
  ى أُمتهِم . والسيادةَ علَ

  
رِية ولْينظُرِ الْمعتبِر كَيف عاقَب أَبو لُبابةَ نفْسه توبةً إِلَى اللَّه تعالَى " شد نفْسه علَى سا

 -ه علَي من الْمسجِد وقَالَ : واللَّه لَا أَذُوق طَعاما ولَا شرابا حتى أَموت أَو يتوب اللَّ
 هلَيع اللَّه ابت ثُم هلَيا عيشغم رى ختا حابرلَا شا وامطَع ذُوقامٍ لَا يةَ أَيعبكَثَ سيلَ فَمفَق
اللَّه لَه : قَد تيب علَيك . فَقَالَ : واللَّه لَا أَحلُّ نفْسِي ، حتى يكُونَ رسولُ اللَّه صلَّى 

وغَز دعب تظَةَ كَانينِي قُرةُ بوغَزو " هدبِي لَّهفَح اءَهلُّنِي ، فَجحي يالَّذ وه لَّمسو هلَيع ة
 ةولِ الْآيزبِن ادركُونَ الْملُ أَنْ يمتحفَي ، فَالِ بِسِنِينةُ الْأَنورا سيهف لَتزي نرٍ الَّتدي بف

 هلَتلُ فَعاونتا تهةَ أَنابولِ  -أَبِي لُبزالن اببأَس هونمسا ييمف مهنع ثْلُهم كْثُري بِيرعذَا التهو
: نزلَت  ، كَما قَالَه شيخ الْإِسلَامِ ابن تيميةَ وغَيره . ومن ذَلك قَولُ الْمغيرة بنِ شعبةَ

هذه الْآيةُ في قَتلِ عثْمانَ رضي اللَّه عنه ويحتملُ أَنْ تكُونَ الْآيةُ نزلَت بعد نزولِ 
 . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هولسرل رِ اللَّها بِأَمبِه قَتفَأُلْح ةورالس  

  
الن ببس كُنا يمهمةَ وانياسٍ خبع ناب رفَس كذَللو ، ةانيلُ كُلَّ خمتشةٌ تامةُ عولِ فَالْآيز

لَّا اللَّه بِترك فَرائضه وارتكَابِ معصيته ، والْأَمانةَ بِكُلِّ ما ائْتمن اللَّه علَيه الْعباد بِأَ
نع اهوا . رهصقنمٍ . ياتأَبِي ح نابرِ وذنالْم نابرِيرٍ وج ناب ه  

  
والْخيانةُ في أَصلِ اللُّغة تدلُّ علَى معنى الْإِخلَاف والْخيبة بِنقْضِ ما كَانَ يرجى ويؤملُ 

قَه . ومنه : خانه سيفُه ، إِذَا نبا عنِ من الْخائنِ ، أَو نقْصِ شيءٍ منه ينافي حصولَه وتحقُّ
 . قَطَعإِذَا ان لْواءُ الدشانَ الرخيِ ، وشلَى الْمع رقْدي إِذَا لَم لَاهرِج هتانخو . ةرِيبالض

: علم اللَّه أَنكُم كُنتم تختانونَ ومن معنى النقْصِ أَو الانتقَاصِ في الْمادة قَولُه تعالَى 
 ) كُمفُسأَن

 

٢

 

 

 

 :

 

) أَي تنقُصونها بعض ما أُحلَّ لَها من اللَّذَّات ، ومثْلُه التخونُ ،  ١٨٧
فُلَانٌ حقِّي إِذَا ويفْترِقَان في معنى الصفَة ، قَالَ الزمخشرِي في الْأَساسِ : وتخونَ 

 . قَالَ لَبِيد . كنوخت فَقَد كالح نع كرا غَيكُلُّ مئًا ، ويئًا فَشيش هانخ هكَأَن هقَّصنت  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٩٤ 

  تخونها نزولي وارتحالي
 : هرغَي هبِعتو افالْكَش نم ةفْسِيرِ الْآيي تقَالَ فا أَنَّ اهـ . وكَم ، قْصالن نوى الْخنعم

؛ لأَنك معنى الْوفَاءِ التمام ، ومنه تخونه إِذَا تنقَّصه ، ثُم استعملَ في ضد الْأَمانة والْوفَاءِ
انَ فقْصالن هلَيع لْتخأَد ءٍ فَقَديي شلَ فجالر تنإِذَا خ نم ملًا أَعا أَوا قُلْنماهـ . و يه

 : باغقَالَ الربِ . وركَلَامِ الْعو ي كَلَامِ اللَّهالِ فمعتاسال نم درا وملُ لمأَشذَا وه
أَمانة ، والنفَاق يقَالُ اعتبارا الْخيانةُ والنفَاق واحد إِلَّا أَنَّ الْخيانةَ تقَالُ اعتبارا بِالْعهد والْ

 حصلَا يو ، اها قُلْنومِ ممي علُ فخدي وهو ، ا قَالَهرِ مإِلَى آخ لَاناخدتي ينِ ، ثُمبِالد
  كَونه حدا تاما . 

  
وا اللَّهونخوا لَا تنآم ينا الَّذهاأَيى ينعالْمو  ، هوددي حدعت أَو هضائيلِ فَرطعالَى بِتعت

ه وانتهاك محارِمه الَّتي بينها لَكُم في كتابِه ( والرسولَ ) بِالرغْبة عن بيانِه لكتابِ اللَّ
ائآب أَو كُمايِخشاءِ مآر أَو ، كُمائوالَى إِلَى أَهعرِ تامإِلَى أَو رِهأَم نع الَفَةخأَوِ الْم ، كُم

ه أُمرائكُم ، وترك سنته إِلَى سنة أَوليائكُم ، بِناءً علَى زعمكُم أَنهم أَعلَم بِمراد اللَّ
أَماناتكُم فيما بينكُم وبين أَولياءِ ورسوله منكُم وتخونوا أَماناتكُم أَي ولَا تخونوا 

 نضٍ معب عم كُمضعب كُمنيا بيمفةَ ، وبِيرا الْحميلَا سو ةياسيالس ئُونالش نم ورِكُمأُم
ية ، فَقَد ورد في الْحديث الْمجالس الْمعاملَات الْمالية وغَيرِها حتى الاجتماعية والْأَدبِ

ةَ بِالْأَمانة رواه الْخطيب من حديث علي وحسنوه وأَبو داود عن جابِرٍ بِزِيادة " إِلَّا ثَلَاثَ
بِغيرِ حق " أَيضا " إِذَا  مجالس : سفْك دمٍ حرامٍ ، أَو فَرجٍ حرامٍ ، أَوِ اقْتطَاع مالٍ

حدثَ الرجلُ بِحديث ثُم الْتفَت فَهو أَمانةٌ " ورواه أَبو يعلَى عن أَنسٍ ، وأَشار في 
بِكَونِه سرا  الْجامعِ الصغيرِ إِلَى صحته . فَإِفْشاءُ السر خيانةٌ محرمةٌ ، ويكْفي في الْعلْمِ

 ةيؤرل فَاتالْتكَال ةيلعلْفل ؟ أَو دا أَحنعمسلْ يه : كثدحلِ مةُ كَقَويلةُ الْقَوالْقَرِين نم
الْخيانةُ من عساه يجِيءُ . وآكَد أَمانات السر وأَحقُّها بِالْحفْظ ما يكُونُ بين الزوجينِ . 

صفَات الْمنافقين ، والْأَمانةُ من صفَات الْمؤمنِين ، وقَالَ أَنس بن مالك : " قَلَّما خطَبنا 
ل ينلَا دو ، لَه دهلَا ع نمانَ لإِلَّا قَالَ : لَا إِيم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَا ر نم

عهد لَه " رواه أَحمد وابن حبانَ في صحيحه . وروى الشيخان وغَيرهما عن أَبِي 
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 ، ثَ كَذَبدقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حافنةُ الْمقَالَ : آي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ أَنَّ النريره
دعإِذَا وو  " ملسم هأَن معزلَّى وصو امإِنْ صو " ملسم ادانَ زخ نمتإِذَا اؤو ، لَفأَخ

انالْأَمو الثِّقَةو ةيعدالْوو ةادبالْعو ةلَى الطَّاعع ةانالْأَم إِطْلَاق يثادي الْأَحف درو قَدو ، 
بِه ادرالْم سلَيو أَو يادم قكُلُّ حةٌ ، وانأَم وفَه فْظُهح جِبا يلْ كُلُّ مب ، رصذَا الْح

نْ معنوِي يجِب علَيك أَداؤه إِلَى أَهله فَهو أَمانةٌ . قَالَ اللَّه تعالَى في سورة الْبقَرة : فَإِ
ؤا فَلْيضعب كُمضعب نأَم ) هبر قِ اللَّهتلْيو هتانأَم نمتي اؤالَّذ د
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) وقَالَ في  ٢٨٣
سورة النساءِ : إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها ( 
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بم هذاءِ هسالن ةفْسِيرِ آيي تا فندرأَو قَدا ( وهنلِ ، مدالْعو اتاني الْأَمةً فيسفثَ ناح
لْأَمانة الْمسأَلَةُ الثَّالثَةُ ) في أَنواعِ الْأَمانة ( والْمسأَلَةُ السادسةُ ) في حكْمة تأْكيد الْأَمرِ بِا

قِ السرالش يمكح ا قَالَهم هذي ها فندرأَوو . نكَو انيي بف انِيينِ الْأَفْغالُ الدمج دي
صلَاح الْأَمانة من الصفَات الدينِية ، الَّتي قَام علَيها بِناءُ الْمدنِية وبِها حفْظُ الْعمران ، وإِ

علَيها مدار الثِّقَة في جميعِ الْمعاملَات .  حالِ الْأُمة ، ولَا بقَاءَ لدولَة بِدونِها؛ لأَنَّ
 اتاوملَى السةَ عانا الْأَمنضرا عإِن : هلي قَوف ةانرِ الْأَمأَم نم اللَّه ظَّما عبِم يكاهنو

هنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرا وكَانَ ظَلُوم هانُ إِنسا الْإِنلَهمحا و
جهولًا ( 
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رِيمحتو ، ةانيالْخ دفَاسونَ ملَمعت كُمالُ أَنالْحو :اهنعونَ فَملَمعت متأَنو : لُها قَوأَمو  اللَّه
لْمفَاسد في الدنيا والْآخرة ، أَو تعلَمونَ أَنَّ ما فَصلْتموه تعالَى إِياها ، وسوءَ عاقبة تلْك ا

 نم ملا عمم كُني إِذَا لَم ذْرع لُ لَههفَالْج هكْمح كُمنع يفا خا مأَمو ، ورِهظُهةٌ لانيخ
بِب لَمعا يمم أَو ةوررينِ بِالضي الدةَ الَّتابأَبِي لُب لَةاءِ الْقَلْبِ ، كَفَعفْتتقْلِ ، أَوِ اسالْع ةاهد

 فَهقوم حربلَ أَنْ يا قَبلَه نفَط كذَلل؛ و لَدالْوالِ ولَى الْمع صرا الْحهببةً سفْوه تكَان
الْأَم با كَانَ حلَمو هنع اللَّه يضيِ رهالن بقع ا بِهنلَمأَع ةانيي الْخلَّةً فزم لَادالْأَوالِ وو

بِما  عنها فَقَالَ : واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولَادكُم فتنةٌ الْفتنةُ: هي الاختبار والامتحانُ
رت أَو لُهعفْسِ فلَى النع قشالِ يالْأَقْوو قَادتاعي الكُونُ ففَت ، هكَارإِن أَو ولُهقَب أَو كُه
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 ، ينقافنالْمو ينقادالصو ، رِينالْكَافو نِينمؤالْم اللَّه نحتماءِ ، ييالْأَشالِ والْأَفْعو
فتنتهِم منِ اتباعِ الْحق أَوِ الْباطلِ ، وعملِ الْخيرِ  ويحاسبهم ويجزِيهِم بِما يترتب علَى

ع لَادالْأَوالِ ووةُ الْأَمنتفو . وهجو نا ماررم ةنتي الْفف الْكَلَام مقَدت قَدو ، رةٌ أَوِ الشيمظ
فْهام تتفَاوت في وجوهها وطُرقها ، فَأَموالُ الْإِنسان لَا تخفَى علَى ذي فَهمٍ ، إِلَّا أَنَّ الْأَ

 وفَه ، هنع كَارِهالْم نيرٍ مكَث فْعدو ، هاتوهشو بِهغَائيلُ رصحتو ، هتيشعم اردا مهلَيع
عالص كَبريو ، اقشا الْمبِهي كَسف كَلَّفتلَالِ ، يالْح امزا الْتيهف عرالش كَلِّفُهيو ، اب

واجتناب الْحرامِ ، ويرغِّبه في الْقَصد والاعتدالِ ، ثُم إِنه يتكَلَّف الْعناءَ في حفْظها ، 
ا ، فَالشهفَاقي إِنةُ فاوِحنتاءُ الْموالْأَه هعازنتتو رغَيةً ورقَدقُوقًا ما حيهف هلَيع فْرِضي عر

 مقَدرة ، ومعينةً وغَير معينة ، ومحصورةً وغَير محصورة ، كَالزكَاة ونفَقَات الْأَزواجِ
عوبِ الْمضِ الذُّنعب اتكَفَّارو ، مرِهغَيو لَادالْأَورِ وغَيو كسنو قَةدصقٍ وتع نم ، ةني

ةنيعالْم رغَي وبالذُّن كَفِّرت ةاصالْخو ةامحِ الْعالصلْمى لرأُخ فَقَاتن لَه بدنيو . كذَل  ،
بِطُ لجميعِ أَنواعِ الْبذْلِ من ويترتب علَيه شيءٌ عظيم من الْأَجرِ والثَّوابِ . والضا

صفَات النفْسِ : السماحةُ والسخاءُ ، وهما من أَركَان الْفَضائلِ ، ولجميعِ أَنواعِ 
. كَاتردو اتجرا دمهنكُلٍّ مللِ ، وذَائالر اتهأُم نم وهلُ ، وخالْب : اكسالْإِم

 

   
  

الَ وأَما الْأَولَاد فَهم كَما يقُولُ الْأُدباءُ : ثَمرةُ الْفُؤاد وأَفْلَاذُ الْأَكْباد ، وحبهم كَما قَ
الْأُستاذُ الْإِمام : ضرب من الْجنون يلْقيه الْفَاطر الْحكيم في قُلُوبِ الْأُمهات والْآباءِ ، 

حي ، كرِ ذَلغَيو ةاحرو ةحصالٍ وم نم هِمبِيلي سف ذْلُهب طَاعتسا يذْلِ كُلِّ ملَى با علُهم
بلْ روى أَبو يعلَى من حديث أَبِي سعيد الْخدرِي مرفُوعا إِلَى سيد الْحكَماءِ وخاتمِ 

ه علَيه وسلَّم الْولَد ثَمرةُ الْقَلْبِ وإِنه مجبنةٌ مبخلَةٌ محزنةٌ فَإِنْ كَانَ الْأَنبِياءِ صلَّى اللَّ
 افرلَى اقْتنِ عيداللُ الْومحي قَد لَدالْو بفَح ، يححص هنتا قَالُوا فَميفًا كَمعض هدنس

بِيربِيلِ تي سلَى الْآثَامِ فع كا ذَلملُهمحي : ملَه ةويلِ الثَّرأْثتو ، هِملَيفَاقِ عالْإِنو ، هِمت
خلَى الْبعو ، ةالْأُمو لَّةأَوِ الْم ، يقَةقأَوِ الْح قنِ الْحفَاعِ عإِلَى الد ةاجالْح دننِ عبلِ الْج

مفْروضة ، والْحقُوقِ الثَّابِتة ، دع صدقَات التطَوعِ والضيافَةَ ، كَما بِالزكَاة والنفَقَات الْ
 هلَياضِ عرتاعالالَى وعت بلَى الرع طخلَى السع مهنم وتمي نلَى منُ عزا الْحملُهمحي
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٩٧ 

أُمهات وتمزِيقِ ثيابِهِن ولَطْمِ وجوههِن ، فَفتنةُ ، وغَيرِ ذَلك من الْمعاصي كَنوحِ الْ
ية الْأَولَاد لَها جِهات كَثيرةٌ ، فَهِي أَكْبر من فتنة الْأَموالِ ، وأَكْثَر تكَاليف مالية ونفْسِ

يو ، امرالْح كْسِبلُ يجفَالر . ةنِيدبلُ وفْعا يكَم هلَادلِ أَوأَجلِ؛ لاطاسِ بِالْبالَ النوأْكُلُ أَم
ذَلك لكَبائرِ شهواته ، فَإِذَا قَلَّت شهواته في الْكبرِ فَصار يكْفيه الْقَليلُ من الْمالِ ، 

 هلَادأَو اتوهلَى شع صرالْح فْسِهي نى فقْوي ، ادي الْآحكْفلَا ي داحي الْوكْفا يمو ،
م لَادالْأَو ةنتف يرأْختا وهيمقْدفَت ، لَادالْأَو ةنتف نءًا مزكُونُ جت الِ قَدوةُ الْأَمنتفابِ وب ن

  الانتقَالِ من الْأَدنى إِلَى الْأَعلَى . 
  

لْمؤمنِ اتقَاءُ خطَر الْفتنة الْأُولَى بِكَسبِ الْمالِ من الْحلَالِ ، وإِنفَاقه في فَالْواجِب علَى ا
سبِيلِ اللَّه من الْبِر والْإِحسان ، واتقَاءُ الْحرامِ من الْكَسبِ والْإِنفَاقِ ، واتقَاءُ خطَرِ 

هة ما يتعلَّق منها بِالْمالِ وغَيرِه مما يشير إِلَيه الْحديثُ ، وبِما أَوجب الْفتنة الثَّانِية من جِ
 اببأَس نِيبِهِمجتلِ ، وائالْفَضينِ ولَى الدع لَادالْأَو ةبِيرنِ تسح ننِ ميداللَى الْوع اللَّه

، قَالَ اللَّه تعالَى : ياأَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا ( الْمعاصي والرذَائلِ 
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وقَد عطَف علَى هذَا التحذيرِ قَولَه : وأَنَّ اللَّه عنده أَجر عظيم لتذْكيرِ الْمؤمنِين بِما 
 -عز وجلَّ  -يجِب علَيهِم منِ اتقَاءِ الْفتنتينِ ، وهو إِيثَار ما عند اللَّه يعينهم علَى ما 

 دنع قَفوو ، لَادالْأَوالِ ووي الْأَمف هعرشو ينِهد كَامى أَحاعر نميمِ لظرِ الْعالْأَج نم
لِّ ما عساه يفُوته في الدنيا من التمتعِ بِهِما ، لَعلَّهم يتقُونَ حدوده ، وتفْضيلَه علَى كُ

مثْلَ هفْوة أَبِي لُبابةَ حين حذَّر أَعداءَ اللَّه ورسوله من فَتحِ حصنِهِم ، والنزولِ علَى 
ه من الاعتماد علَيهِم في حفْظ ماله وولَده ، علَى أَنَّ حكْمِ سعد بنِ معاذ ، لما كَانَ لَ

للْمؤمنِ الصادقِ حسن قُدوة بِأَبِي لُبابةَ في توبته النصوحِ ، إِذْ أَلَم بِه ضعف فَوقَع في 
و ، ةانيخ نا مهونا دم أَو هتفْوثْلِ هم نحن؟ و كي ذَلف هنع اللَّه يضةَ رابثْلُ أَبِي لُبم نأَي

 ، ينِهِمد اتمرح اكهتي انف ولَهسرو ونَ اللَّهونخانَ يونَ الْإِيمعدي نما ميرى كَثرن
من الْمالِ يرجونه أَو ينالُونه من عدوهم  ويخونونَ أُمتهم ودولَتهم بِثَمنٍ قَليلٍ أَو كَثيرٍ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٩٨ 

-  طَنِهِممِ وائغَنو هِمتالِ أُمم نكُونُ مي قَدو-  لْطَانِهس نم مهلَدوو هِماللَى مفًا عوخ أَو
يالْخ قَطَتأَس قَدلْطَانُ ، والس لَه رقتسلَ أَنْ يةً قَبضِ قُولِ الْأَرود ظَمأَع تلَةً كَانوةُ دان

وبأْسا بِارتكَابِ رِجالها الرشوةَ من أَهلها ، ومن الْأَجانِبِ حتى مسِخت فَصارت دويلَةً 
الْم لَفالس كذَلل وررغالْم لَفالْخ نلَكةً ، ويرةً فَقيرغا صما إِنهونَ أَنعدبِ يرخ

داحا واجِبوا وأَقَام مهأَن لَوةً ، ويمقَد تارا صهأَنةُ ؛ للَامِ الْقَوِيمالْإِس يمالعا تقَطَهأَس ا أَو
لِ أَدبا واحدا من آدابِ الْقُرآن ، لَكَانَ كَافيا لوِقَايتها من الزوا

 

 "

 

.  
  
  

  
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
لَّتي تقَربكُم عندنا زلْفَى إِلَّا من آمن وعملَ صالحاً وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِا﴿ 

فَأُولَئك لَهم جزاء الضعف بِما عملُوا وهم في الْغرفَات آمنونَ 

 

)

 

٣٧

 

(

 

 ﴾

 

٥٧  
  
  

قَـــــــــــــولُ محمد بِن جرِيرٍ الطَّبرِي في 
  تفْسِيرِهــــــــــــــــــا 

  

                                                 

 

٥٧

 

 سورة سبأ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٩٩ 

 

: وما أَموالُكُم الَّتي تفْتخرونَ بِها أَيها الْقَوم علَى الناسِ ولَا  -جلَّ ثَناؤه  -يقُولُ " 
  أَولَادكُم الَّذين تتكَبرونَ بِهِم ، بِالَّتي تقَربكُم منا قُربةً . 

  
  أَهلُ التأْوِيلِ .  وبِنحوِ الَّذي قُلْنا في ذَلك قَالَ

  
 : كقَالَ ذَل نم كْرذ  

  
حدثَنا محمد بن عمرٍو قَالَ : ثَنا أَبو عاصمٍ قَالَ : ثَنا عيسى ، وحدثَنِي الْحارِثُ قَالَ : 

م نجِيحٍ ، عنِ أَبِي ننِ ابا ، عيعمقَاءُ جرا وقَالَ : ثَن نسا الْحلْفَى ثَنا زندنع ) لَهقَو داهج
  ) قَالَ : قُربى . 

  
لَادلَا أَوو الُكُموا أَممو ) لَهةَ قَوادقَت نع ، يدعا سقَالَ : ثَن زِيدا يقَالَ : ثَن را بِشثَندح كُم

اسالن ربتعلْفَى ) لَا يا زندنع كُمبقَري تطَى  بِالَّتعي قَد رإِنَّ الْكَافو ، لَدالْوالِ والْم ةبِكَثْر
: ( وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم  -جلَّ ثَناؤه  -الْمالَ ، وربما حبِس عنِ الْمؤمنِ . وقَالَ 
يقُلْ بِاللَّتي لَملْفَى ) وا زندنع كُمبقَري تبِالَّت انعوا نمهو ، لَادالْأَوالَ ووالْأَم ذَكَر قَدنِ ، و

 ادلٌ : أَرقَالَ قَائ لَوي ، والَّت يهف لُحصي عما جمهنعٍ موكُلِّ ن نم رذُك هأَنل ، فَانلتخم
  لك كَقَولِ الشاعرِ : بِذَلك أَحد النوعينِ لَم يبعد قَولُه ، وكَانَ ذَ

  
  

فلتخم أْيالراضٍ ور كدنا عبِم تأَنا وندنا عبِم نحن  
  
  

 . انياضقُلْ ري لَمو  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠٠ 

مهضعفَقَالَ ب كى ذَلنعي مأْوِيلِ فلُ التأَه لَفتاخ ( احاللَ صمعو نآم نإِلَّا م ) لُهقَوو  :
معنى ذَلك وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتي تقَربكُم عندنا زلْفَى إِلَّا من آمن وعملَ 

اللَّه  لَىصالحا فَإِنه تقَربهم أَموالُهم وأَولَادهم بِطَاعتهِم اللَّه في ذَلك وأَدائهِم فيه حقَّه إِ
 . لِ الْكُفْرِ بِاللَّهونَ أَهلْفَى دز  

  
 : كقَالَ ذَل نم كْرذ  

  
 نآم نإِلَّا م ) لِ اللَّهي قَوف ديز نبٍ قَالَ : قَالَ ابهو نا ابنربقَالَ : أَخ سونثَنِي يدح

الُهوأَم مهرضت قَالَ : لَم ( احاللَ صمعو ) َأقَرو ، نِينمؤلْما ليني الدف مهلَادلَا أَوو م
للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ ) فَالْحسنى : الْجنةُ ، والزيادةُ : ما أَعطَاهم اللَّه في 

فَم ، رِينالْآخ باسا حكَم ، بِه مهباسحي ا لَمينالد بصأْوِيلِ نذَا التلَى هلَ عمح ن
بِوقُوعِ تقَرب علَيه ، وقَد يحتملُ أَنْ يكُونَ " من " في موضعِ رفْعٍ ، فَيكُونُ كَأَنه قيلَ : 

  وما هو إِلَّا من آمن وعملَ صالحا .
  

ضعف ) يقُولُ : فَهؤلَاءِ لَهم من اللَّه علَى أَعمالهِم وقَولُه ( فَأُولَئك لَهم جزاءُ ال
 . رشع ةداحابِ ، بِالْوالثَّو نم فعالض ةحالالص  

  
  وبِنحوِ الَّذي قُلْنا في ذَلك قَالَ أَهلُ التأْوِيلِ . 

  
 : كقَالَ ذَل نم كْرذ  

  
الَ : أَخبرنا ابن وهبٍ قَالَ : قَالَ ابن زيد في قَوله ( فَأُولَئك لَهم جزاءُ حدثَنا يونس قَ

 ائَةمعبس داحبِالْو بِيلِ اللَّهي سفو ، رشع داحالْو ، هِمالملُوا ) قَالَ : بِأَعما عبِم فعالض

 

 .  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠١ 

فَاتري الْغف ) لُهقَوو  ذَابِ اللَّهع نونَ منآم اتنالْج فَاتي غُرف مهقُولُ : وونَ ) ينآم

 

 "

 

٥٨

 

.  
  

  
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
 نِــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ يمظع رأَج هندع أَنَّ اللّهةٌ ونتف كُملاَدأَوو الُكُموا أَممواْ أَنلَماعو

 

)

 

٢٨

 

(

 

 ﴾

 

٥٩  

ةنيحِ السحص ابِ وتي الكا فكْرِ االلهِ كَملُ ذفَض  
  

يقُــــــــــــــولُ 
ق الحَــــــــــــــــــــ

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً  ﴿ 

 

)

 

٤١

 

( أَصةً وكْرب وهحبسيلاً و

 

)

 

٤٢

 

(

 

  ﴾

 

٦٠  

                                                 

 

٥٨

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

الجزء العشرون    »

 

«

 

  تفسير سورة سبإ   

 

 

 

القول في تأويل قوله تعالى " وما أموالكم ولا أولادكم » 
 بالتي تقربكم عندنا زلفى "

 

٥٩

 

 ال سورة الأنف 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠٢ 

  
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
 مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  لذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفرةً وأَجراً عظيماًوالذَّاكرِين اللَّه كَثيراً وا ﴿ 

 

)

 

 

 

٣٥

 

(

 

 ﴾

 

٦١  

  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ ﴿ 

 

)

 

١٩٠

 

( 
وبِهِمنلَى جعوداً وقُعاماً ويق ونَ اللَّهذْكُري ينالَّذ 

 

)

 

١٩١

 

(

 

 ﴾

 

٦٢  

  
  
  

                                                                                                                                            

 

٦٠

 

  سورة الأحزاب  

 

٦١

 

 سورة الأحزاب  

 

٦٢

 

 سورة آل عمران  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠٣ 

  
يقُــــــــــــــولُ 

ـــــــــــق الحَـــــــــ
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  

 ﴿ الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللَّهأَلا بِذ

 

)

 

٢٨

 

(

 

  ﴾

 

٦٣  

  
  
  
  

صلَّى اللَّه  -ي سعيد ( رضي اللَّه عنهما ) ، قَالَا : قَالَ رسولُ اللَّه عن أَبِي هريرةَ ، وأَبِ
 لَّمسو هلَيةُ ،  -عمحالر مهتيغَشكَةُ ، ولَائالْم مهفَّتإِلَّا ح ونَ اللَّهذْكُري مقَو دقْعلَا ي "

ةُ ، وينكالس هِملَيع لَتزنو . ( ملسم اهور ) هدنع نمفَي اللَّه مهذَكَر

 

   
  
  
  

 -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -قَالَ : كَانَ رسولُ اللَّه  -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي هريرةَ 
، فَقَالَ : " سيروا ، هذَا  يسِير في طَرِيقِ مكَّةَ ، فَمر علَى جبلٍ يقَالُ لَه : جمدانُ

                                                 

 

٦٣

 

 سورة الرعد  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠٤ 

جمدانُ ، سبق الْمفَردونَ " قَالُوا : وما الْمفَردونَ ؟ يا رسولَ اللَّه ! قَالَ : " الذَّاكرونَ 
. ( ملسم اهور ) " اترالذَّاكا ويركَث اللَّه  

  
  

 -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -لَ : قَالَ رسولُ اللَّه قَا -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي موسى 
. ( هلَيع فَقتم ) " تيالْمو يثَلُ الْحم ، ذْكُري لَا يالَّذو ، هبر ذْكُري يثَلُ الَّذم " :  

  
  

"  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -اللَّه قَالَ : قَالَ رسولُ  -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي هريرةَ 
 فْسِهي ننِي فنِي ، فَإِنْ ذَكَرإِذَا ذَكَر هعا مأَني بِي ، ودبع ظَن دنا عالَى : أَنعت قُولُ اللَّهي

نرٍ ميخ لَأي مف هتذَكَر ، لَأي منِي فإِنْ ذَكَرفْسِي وي نف هتذَكَر. ( هلَيع فَقتم ) " . مه  
  
  

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، أَبِي ذَر نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَى : "  -صعت قُولُ اللَّهي "
ءُه مثْلُها أَو أَغْفر ، من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها ، وأَزِيد ، ومن جاءَ بِالسيئَة فَجزا

ومن تقَرب مني شبرا ، تقَربت منه ذراعا ، ومن تقَرب مني ذراعا تقَربت منه باعا ، 
يئَةً لَا يطضِ خابِ الْأَرنِي بِقُريلَق نملَةً ، ووره هتيي أَتشمانِي يأَت نمئًا ويبِي ش رِكش

. ( ملسم اهور ) " ًةرفغا مهثْلبِم هيتلَق  
  
  

:  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي هريرةَ 
يلي وى لادع نالَى قَالَ : " معت ي " إِنَّ اللَّهدبع إِلَي بقَرا تمبِ ، وربِالْح هتآذَن ا فَقَد

بى أُحتلِ حافوبِالن إِلَي بقَرتي يدبالُ عزا يمو ، هلَيع تضرا افْتمم إِلَي بءٍ أَحيبِش ، ه
، بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن هتببا  فَإِذَا أَحبِه شطبي يالَّت هديو ، بِه رصبي يالَّذ هرصبو

درا تمو ، هيذَناذَنِي لَأُععتنِ اسلَئو ، هنيطأَلَنِي لَأُعإِنْ سا ، وي بِهشمي يالَّت لَهرِجو ، تد



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠٥ 

ؤفْسِ الْمن ني عددرت لُها فَاعءٍ أَنيش نع دلَا بو ، هاءَتسم ها أَكْرأَنو توالْم هكْرنِ ، يم
. ( ارِيخالْب اهور ) " هنم لَه  

  
  
  

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي  -صطُوفُونَ فكَةً يلَائم لَّهإِنَّ ل " :
الذِّكْرِ ، فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّه تنادوا : هلُموا إِلَى  الطُّرقِ يلْتمسونَ أَهلَ

 مهبر مأَلُهسا " قَالَ : " فَييناءِ الدمإِلَى الس هِمتنِحبِأَج مهفُّونحقَالَ : " فَي : " كُمتاجح
ادبقُولُ عا يم : بِهِم لَمأَع وهو ، كونركَبيو كونحبسقُولُونَ : يي ؟ قَالَ : " ي

ويحمدونك ويمجدونك " قَالَ : فَيقُولُ : هلْ رأَونِي ؟ قَالَ : فَيقُولُونَ : لَا واللَّه ما 
" لَو رأَوك كَانوا أَشد لَك رأَوك قَالَ : " فَيقُولُ : كَيف لَو رأَونِي ؟ " قَالَ : فَيقُولُونَ : 

عبادةً ، وأَشد لَك تمجِيدا ، وأَكْثَر لَك تسبِيحا " قَالَ : فَيقُولُ فَما يسأَلُونَ ؟ قَالُوا : 
با ري اللَّهقُولُونَ : لَا وا ؟ فَيهأَولْ رهقُولُ : وةَ ، قَالَ : " ينالْج كأَلُونسا  يهأَوا رم

 دوا أَشا كَانهأَور مهأَن قُولُونَ : لَوا ؟ " قَالَ " : " يهأَور لَو فقُولُ : فَكَيقَالَ : " فَي
علَيها حرصا ، وأَشد لَها طَلَبا ، وأَعظَم فيها رغْبةً . قَالَ : فَمم يعوذُونَ ؟ " قَالَ : " 

ونَ : من النارِ " قَالَ : " يقُولُ : فَهلْ رأَوها ؟ " قَالَ : " يقُولُونَ : لَا واللَّه يا رب يقُولُ
ما رأَوها ؟ " قَالَ : " يقُولُونَ لَو رأَوها كَانوا أَشد منها فرارا ، وأَشد لَها مخافَةً " قَالَ 

دكُم أَني قَد غَفَرت لَهم " . قَالَ : " يقُولُ ملَك من الْملَائكَة : فيهِم : فَيقُولُ : " فَأُشهِ
 اهور ) " مهيسلقَى جشاءُ لَا يلَسالْج مقَالَ : ه . ةاجحاءَ لا جمإِن ، مهنم سفُلَانٌ لَي

 . ( ارِيخالْب  
  
  

، قَالَ : " إِنَّ للَّه ملَائكَةً سيارةً فُضلًا يبتغونَ مجالس الذِّكْرِ ، فَإِذَا وفي رِواية مسلمٍ 
وجدوا مجلسا فيه ذكْر قَعدوا معهم ، وحف بعضهم بعضا بِأَجنِحتهِم ، حتى يملَئُوا ما 

ناءِ الدمالس نيبو مهنيب مأَلُهساءِ ، قَالَ : فَيموا إِلَى السدعصوا وجرقُوا عفَرا ، فَإِذَا تي



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠٦ 

اللَّه ، وهو أَعلَم : من أَين جِئْتم ؟ فَيقُولُونَ : جِئْنا من عند عبادك في الْأَرضِ 
و ، كلِّلُونهيو ، كونركَبيو ، كونحبسقَالَ ي . كأَلُونسيو ، كوندمحيو ، كوندجمي

 ي ؟ قَالُوا : لَا ، أَيتنا جأَولْ رهقَالَ : و . كتنج كأَلُونسأَلُونِي ؟ قَالُوا : يساذَا يمو :
الَ : ومم يستجِيرونِي ؟ رب قَالَ : وكَيف لَو رأَوا جنتي ؟ قَالُوا : ويستجِيرونك . قَ

قَالُوا : من نارِك . قَالَ : وهلْ رأَوا نارِي ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَكَيف لَو رأَوا نارِي ؟ 
رأَجأَلُوا ، وا سم مهتطَيفَأَع ، ملَه تغَفَر قُولُ : قَدقَالَ : فَي " كونرفغتسقَالُوا : ي مهت

 . مهعم لَسفَج را ممإِنطَّاءٌ ، وخ دبفُلَانٌ ع يهِمف بقُولُونَ : روا قَالَ : يارجتا اسمم
. " مهيسلج قَى بِهِمشلَا ي مالْقَو مه ، تغَفَر لَهقُولُ : وقَالَ : فَي  

  
  

يبِيعِ الْأُسنِ الرظَلَةَ بنح نع يد-  هنع اللَّه يضر-  فكْرٍ قَالَ : كَيو بنِي أَبيقَالَ : لَق ،
أَنت يا حنظَلَةُ ؟ قُلْت : نافَق حنظَلَةُ . قَالَ : سبحانَ اللَّه ما تقُولُ ؟ ! قُلْت : نكُونُ 

 ولِ اللَّهسر دنع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- نٍ ، فَإِذَا ييع أْيا ركَأَن ةنالْجارِ وا بِالننذَكِّر
 ولِ اللَّهسر دنع نا منجرخ-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  لَادالْأَوو اجوا الْأَزنافَسع

نا لَنلْقَى مثْلَ هذَا ، فَانطَلَقْت أَنا وأَبو والضيعات ، نسِينا كَثيرا . قَالَ أَبو بكْرٍ : فَواللَّه إِ
 ولِ اللَّهسلَى را علْنخى دتكْرٍ حب-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  -صظَلَةُ ينح افَقن : فَقُلْت .

 ولُ اللَّهسقَالَ ر ! ولَ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-

 

: ( وما ذَاك ؟ ) قُلْت : يا  
دنع نا منجرنٍ ، فَإِذَا خيع أْيا ركَأَن ةنالْجارِ وا بِالننذَكِّرت كدنكُونُ عن ! ولَ اللَّهسر ك

صلَّى اللَّه علَيه  -ه عافَسنا الْأَزواج والْأَولَاد والضيعات نسِينا كَثيرا . فَقَالَ رسولُ اللَّ
 لَّمسي الذِّكْرِ  -وفي ودنونَ عكُونا تلَى مونَ عومدت لَو ، هدفْسِي بِيي نالَّذو " :

لَصافَحتكُم الْملَائكَةُ علَى فُرشكُم وفي طُرقكُم ، ولَكن يا حنظَلَةُ ! ساعةٌ وساعةٌ " 
  مرات ( رواه مسلم ) . ثَلَاثَ

  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠٧ 

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي الدرداءِ 
- ي دا فهفَعأَر؟ و كُميكلم دنا عكَاهأَزو ، كُمالمرِ أَعيبِخ ئُكُمبرٍ ( أَلَا أُنيخ؟ و كُماتجر

 ماقَهنوا أَعرِبضفَت كُمودا علْقَوأَنْ ت نرٍ ميخرِقِ ؟ والْوبِ وفَاقِ الذَّهإِن نم لَكُم
 ( اللَّه كْرلَى . قَالَ " ذقَالُوا : ب " اقَكُمنوا أَعرِبضيو  

  
يذمرالتو ، دمأَحو ، كالم اهواءِ . ردرلَى أَبِي الدع قَفَهكًا والإِلَّا أَنَّ م ، هاجم نابو ،  

صححلْالأَ هانِبي في صالكَ يحِحالطَ مِلبِي  
  

ه صلَّى اللَّ -، قَالَ : جاءَ أَعرابِي إِلَى النبِي  -رضي اللَّه عنه  -عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ 
 لَّمسو هلَيع-  نسحو ، هرمطَالَ ع نمى ل؟ فَقَالَ : " طُوب رياسِ خالن فَقَالَ : أَي ،

 كانسلا وينالد فَارِقلُ ؟ قَالَ : " أَنْ تالِ أَفْضمالْأَع أَي ! ولَ اللَّهسا رقَالَ : ي " لُهمع
كْرِ اللَّهذ نم طْبر . ( يذمرالتو دمأَح اهور ) "  

 

       صححلْالأَ هانِبي يف لَسِلْالسة الصحيحة

 

 

 

«

 

الجزء رقم 

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٤٥٢  
يححص هادنسإِ و قال "             

 

 ر ،الُجقَثُ هات

 

 

 

"  
  
  

: "  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -سولُ اللَّه ، قَالَ : قَالَ ر -رضي اللَّه عنه  -عن أَنسٍ 
إِذَا مررتم بِرِياضِ الْجنة فَارتعوا " قَالُوا : وما رِياض الْجنة ؟ قَالَ : " حلَق الذِّكْرِ " ( 

. ( يذمرالت اهور  
صححلْالأَ هانِبي فلَسِلْي السة الصحيحة

 

  

 

م قْر ءُزالجُ »

 

٦

 

 

 

« فْالصةُح م قْر

 

٦٣

 

  

 

«

 

 
م قْر يثُدالحَ

 

٢٥٦٢  
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠٨ 

، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه ( صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم )  -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي هريرةَ 
يه من اللَّه ترةٌ ، ومنِ اضطَجع مضجعا لَا : " من قَعد مقْعدا لَم يذْكُرِ اللَّه فيه كَانت علَ

. ( داوو دأَب اهوةٌ " ررت اللَّه نم هلَيع تكَان يهف اللَّه ذْكُري  
صحالجَ يحامع

 

 

 

الجُزءُ رقْم »

 

 

 

٥

 

 

 

الصفْحةُ رقْم  »

 

 

 

٣٤٢

 

 

 

.  
  

  
يه وسلَّم ) : " ما من قَومٍ يقُومونَ من مجلسٍ لَا قَالَ رسولُ اللَّه ( صلَّى اللَّه علَ

 ، دمأَح اهوةً " ( ررسح هِملَيكَانَ عارٍ ، ومح ثْلِ جِيفَةم نوا عإِلَّا قَام يهف ونَ اللَّهذْكُري
. ( داوو دأَبو  

  
  

هلَيع لَّى اللَّهص ) ولُ اللَّهسقَالَ ر  يهف وا اللَّهذْكُري ا لَمسلجم مقَو لَسا جم " : ( لَّمسو
) ملَه اءَ غَفَرإِنْ شو مهذَّباءَ عةً ، فَإِنْ شرت هِملَيإِلَّا كَانَ ع ، هِمبِيلَى نلُّوا عصي لَمو ، 

. ( يذمرالت اهور  
  
  
  

، قَالَت : قَالَ رسولُ اللَّه ( صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم )  -ضي اللَّه عنها ر -عن أُم حبِيبةَ 
اللَّه كْرذ كَرٍ ، أَونم نع يهن أَو ، وفرعبِم رإِلَّا أَم ، لَا لَه هلَيع منِ آدكُلُّ كَلَامِ اب " :  "

ابو ، يذمرالت اهور ). " يثٌ غَرِيبدذَا حه : يذمرقَالَ التو ، هاجم ن  
  
  

 رمنِ عنِ ابع-  هنع اللَّه يضر-  : ( لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ) ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ،
كَلَامِ بِغيرِ ذكْرِ اللَّه قَسوةٌ للْقَلْبِ ، وإِنَّ " لَا تكْثروا الْكَلَام بِغيرِ ذكْرِ اللَّه ، فَإِنَّ كَثْرةَ الْ

. ( يذمرالت اهور ) " يالْقَاس الْقَلْب اللَّه ناسِ مالن دعأَب  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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ضةَ ، قَالَ : لَما نزلَت : والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْف -رضي اللَّه عنه  -عن ثَوبانَ 
 بِيالن عا مكُن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  : ابِهحأَص ضعفَقَالَ ب ، فَارِهضِ أَسعي بف

نزلَت في الذَّهبِ والْفضة ، لَو علمنا أَي الْمالِ خير فَنتخذَه ؟ فَقَالَ " أَفْضلُه لسانٌ 
لْب شاكر ، وزوجةٌ مؤمنةٌ تعينه علَى إِيمانِه " رواه أَحمد ، والترمذي ، وابن ذَاكر ، وقَ

. هاجم  
صححه الأَلْبانِي في صحيحِ الجَامعِ 

 

الحَديثُ رقْم  »

 

٥٢٣١  
  
  

 يدعأَبِي س نع-  هنع اللَّه يضر-  جرقَالَ : خ ، ، جِدسي الْمف لْقَةلَى حةُ عاوِيعم
فَقَالَ : ما أَجلَسكُم ؟ قَالُوا : جلَسنا نذْكُر اللَّه . قَالَ : آللَّه ما أَجلَسكُم إِلَّا ذَلك ؟ 

مهت فْكُملحتأَس ي لَما إِنقَالَ : أَم . هرا غَينلَسا أَجم قَالُوا : آللَّه دا كَانَ أَحمو ، ةً لَكُم
 ولِ اللَّهسر ني مزِلَتنبِم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولَ  -صسإِنَّ ري ، ونيثًا مدح هنأَقَلَّ ع

 اللَّه-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- مفَقَالَ : " و ، ابِهحأَص نم لْقَةلَى حع جرخ كُملَسا أَج
هاهنا ؟ ) قَالُوا : " جلَسنا نذْكُر اللَّه ونحمده علَى ما هدانا للْإِسلَامِ ، ومن بِه علَينا . 

ما قَالَ : " آللَّه ما أَجلَسكُم إِلَّا ذَلك ؟ " قَالُوا : آللَّه ما أَجلَسنا إِلَّا ذَلك . قَالَ : " أَ
هي إِني لَم أَستحلفْكُم تهمةً لَكُم ، ولَكنه أَتانِي جِبرِيلُ فَأَخبرنِي أَنَّ اللَّه عز وجلَّ يبا

. ملسم اهوكَةَ " رلَائالْم بِكُم  
  
  

: يا رسولَ اللَّه ! إِنْ شرائع  ، أَنَّ رجلًا قَالَ -رضي اللَّه عنه  -عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ 
 نا مطْبر كانسالُ لزقَالَ : " لَا ي . ثُ بِهبشءٍ أَتينِي بِشبِرفَأَخ ، لَيع تكَثُر لَامِ قَدالْإِس

  حديثٌ حسن غَرِيب .ذكْرِ اللَّه " رواه الترمذي ، وابن ماجه ، وقَالَ الترمذي : هذَا 
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صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  -رضي اللَّه عنهما  -عنِ ابنِ عباسٍ 
-  " سوسإِذَا غَفَلَ وو ، سنخ اللَّه فَإِذَا ذَكَر ، منِ آدلَى قَلْبِ ابع ماثطَانُ جيالش " :

 

  رواه الْبخارِي تعليقًا . .
  
  
  

، قَالَ : ما عملَ الْعبد عملًا أَنجى لَه من عذَابِ  -رضي اللَّه عنه  -عن معاذ بنِ جبلٍ 
. هاجم نابو ، يذمرالتو ، كالم اهور . كْرِ اللَّهذ نم اللَّه  

صححه الألباني

 

في صحيح الجامع  

 

الحديث رقم  »

 

٥٦٤٤

 

   
  
  

 -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي هريرةَ 
 اهفَتبِي ش كَترحتنِي ، وي إِذَا ذَكَردبع عا مقُولُ : أَنالَى يعت إِنَّ اللَّه " : اهور . "

. ارِيخالْب  
  
  
  

 رمنِ عب اللَّه دبع نا  -عمهنع اللَّه يضر-  بِينِ النع ،-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ،
ش نا ممو ، اللَّه كْرقَالَةُ الْقُلُوبِ ذصقَالَةٌ ، وءٍ صيكُلِّ شقُولُ : " لكَانَ ي هى أَنجءٍ أَني

من عذَابِ اللَّه من ذكْرِ اللَّه " قَالُوا : ولَا الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه ؟ قَالَ : " ولَا أَنْ 
  يضرِب بِسيفه حتى ينقَطع " . رواه الْبيهقي في " الدعوات الْكَبِيرِ " .

صححلْالأَ هانِبي ي فصيحِح التريبِغ والتريبِه

 

 

 

«

 

ءُزالجُ 

 

  قْرم

 

 

 

٢

 

 

 

«

 

ةُحفْصال 

 

 قْرم
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)

 

٧

 

 لِاطالببِ اسِالن الَومل أَكُأْا يلَ )
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
اللهِ مِ اــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿وأَم نأْكُلُواْ فَرِيقاً متكَّامِ لا إِلَى الْحلُواْ بِهدتلِ واطكُم بِالْبنيالَكُم بوأْكُلُواْ أَملاَ تالِ و

الناسِ بِالإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ 

 

)

 

١٨٨

 

(

 

 ﴾
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  ا هيرِسِفْي تا فضيد رِشد رمحم لُوقَ
  

 

( ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ ) الْخطَاب لعامة الْمكَلَّفين ، والْمراد لَا يأْكُلُ " 
قدصي وهو ( الَكُموأَم ) َلَفْظ ارتاخضٍ ، وعالَ بم كُمضعب  فْسِهالَ نم انسبِأَكْلِ الْإِن

                                                 

 

٦٤

 

 سورة البقرة  
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ع وه فْظَهحو رِكالِ غَيم امرتلَى أَنَّ احع بِيهنلتلا ، وهكَافُلتو ةالْأُم ةدحارِ بِوعلْإِشل ني
بِغيرِ حق يعرض كُلَّ مالٍ  الاحترامِ والْحفْظ لمالك ؛ لأَنَّ استحلَالَ التعدي وأَخذ الْمالِ

للضياعِ والذَّهابِ ، فَفي هذه الْإِضافَة الْبليغة تعليلٌ للنهيِ ، وبيانٌ لحكْمة الْحكْمِ ، 
علَى نفْسِ الْآكلِ ، من كَأَنه قَالَ : لَا يأْكُلُ بعضكُم مالَ بعضٍ بِالْباطلِ ؛ لأَنَّ ذَلك جِنايةٌ 

ةايكُلِّ جِن نم مهس هيبصأَنْ ي دا ؛ لَا بهائضأَع دأَح وي هالَّت ةلَى الْأُمةٌ عايجِن وثُ هيح 
لِ ماله عند تقَع علَيها ، فَهو بِاستحلَاله مالَ غَيرِه يجرئ غَيره علَى استحلَالِ أَكْ

  الاستطَاعة ، فَما أَبلَغَ هذَا الْإِيجاز ! وما أَجدر هذه الْكَلمةَ بِوصف الْإِعجازِ ! . 
  

نأَنْ ي انسلَى الْإِنع جِبي هلَى أَنع بِيهنلتل وهو ، مهضعب قَالَه رى آخنعم افَةي الْإِضفو قف
 مالَ نفْسِه في سبِيلِ الْحق ، وأَلَّا يضيعه في سبِيلِ الْباطلِ الْمحرمة ، ونظَر فيه آخر بِما

: هلقَول يدعب ةالْآي نم همفَه نلَكو هي ذَاتف يححص هفَقَالَ : إِن اماذُ الْإِمتالْأُس هيضر  )
 . نِ فَأَكْثَرياثْن نيلُ بامعالت بِه قَعا يم ادري أَنَّ الْمف رِيحص وفَه ( كُمنيب  

  
 والْمراد بِالْأَكْلِ مطْلَق الْأَخذ ، والتعبِير عنِ الْأَخذ بِالْأَكْلِ معروف في اللُّغة ، تجوزوا

زلَ نقَب يهإِنْ فا ، وهأَكْثَرالِ والْم نم اتاجالْح مأَنَّ الْأَكْلَ أَع هؤشنمو ، آنولِ الْقُر
كَانَ بعض الناسِ يفَضلُ غَير الْأَكْلِ من الْأَهواءِ ينفق فيه الْمالَ ، فَإِنَّ هذَا لَا ينفي أَنَّ 

ةَ إِلَى الْأَكْلِ واجقَامِ الْحي مالِ فلُ أَكَلُ الْممعتسا يم أَكْثَرو ، مأَعو ظَمأَع ةيقْوِيمِ الْبِنت
 . رِهي غَيلُ فمعتسي قَدلِ ، واطبِالْب هذأَخ  

  
الْب نم وهو ، ييققءٍ حيش لَةقَابي مف كُني ا لَمم ولُ فَهاطا الْبأَم؛ أَيِ و طْلَانالْبطْلِ و

الضياعِ والْخسارِ ، فَقَد حرمت الشرِيعةُ أَخذَ الْمالِ بِدون مقَابلَة حقيقية يعتد بِها ، 
  ورِضاءِ من يؤخذُ منه ، وكَذَلك إِنفَاقَه في غَيرِ وجه حقيقي نافعٍ . 

  
أُستاذُ الْإِمام : ومن ذَلك تحرِيم الصدقَة علَى الْقَادرِ علَى كَسبٍ يكْفيه وإِنْ تركَه قَالَ الْ

 تمرح طَاءَهإِع تمرا حا كَمهقُولُ : إِننالِ ، وؤلَى السا عادمتاع الْفَقْر لَ بِهزى نتح



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١١٣ 

ذَا هو أَعطَاه معط ، فَلَا يحلُّ لمسلمٍ أَنْ يقْبلَ صدقَةً وهو غَير مضطَر إِلَيها علَيه الْأَخذَ إِ
 . بِهكَسو يِهعبِس ارِهرطاض الَةإِز نا عاجِزإِلَّا إِذَا كَانَ ع طَرضلْملَا لو ،  

  
م ذَاكذَا وه نلَغُ مأَبأَقُولُ : و جِدي لَا يارِي الَّذلَى الْعع جِبلَا ي هأَن ناءُ مالْفُقَه ها ذَكَر

ه ؛ لما ما يستر عورته في الصلَاة أَنْ يستعير ثَوبا يصلِّي فيه أَو يقْبلَه صدقَةً ممن يبذُلُه لَ
  ا يكَلِّفُه الْإِسلَام احتمالَها ، ولَه أَنْ يصلِّي عارِيا . في ذَلك من الْمنة الَّتي لَ

  
قَالَ : ومنه تحرِيم الربا لأَنه أَكْلٌ لأَموالِ الناسِ بِدون مقَابِلٍ من صاحبِ الْمالِ الْمعطي 

يراسِ كَثي النف قَعا يبِم كذَلثَّلَ لمو ، نيبو هنيب قفَرفَةً ، واعضافًا معا أَضبأَكْلِ الر نا م
السلَمِ ، وقَالَ : إِنَّ روح الشرِيعة تعلِّمنا بِمثْلِ هذه الْآية أَنه يطْلَب من الْإِنسان أَنْ 

شالْم ةيححقِ الصالطُّر نالَ مالْم سِبكْتلُ يما أَجمإِنا ، ودأَح رضي لَا تالَّت ةوعر
بسحو ، ةيرالْكَث هوهجاسِ بِولنل وفَةرعورِ الْمالْأُم نم هأَنلِ ؛ لاطي الْبآنُ فالْقُر زجأَوو 

لٌ ، عاطب هأَن دقتعا يكُلِّ م نع كُفمِ أَنْ يلسالْم ورٍ قَدي أُمالَ فمذَا الْإِجه نيب هلَى أَن
تخفَى علَى الناسِ كَالْإِدلَاءِ إِلَى الْحكَّامِ الْآتي ، وكَتحرِيمِ الربا ؛ أَي : رِبا الْفَضلِ 

رآن فَهو لَا خفَاءَ في بطْلَانِه الْمنهِي عنه في الْحديث دونَ رِبا النسِيئَة الْمحرمِ بِنص الْقُ
 ةيددج ةفَعنملَا ل كلهتي اسنِ الَّذيلِ الدي أَجيرِ فأْخلِ التأَجالِ لي الْمةٌ فادزِي هأَن؛ ل

 

 .  
  

نْ يسخر بعضهم بعضا ويدخلُ في هذَا الْبابِ التعدي علَى الناسِ بِغصبِ الْمنفَعة ، بِأَ
ه في عملٍ لَا يعطيه علَيه أَجرا ، أَو ينقُصه من الْأَجرِ الْمسمى أَو أَجرِ الْمثْلِ ، ويدخلُ في

يذْهبونَ فيه من  سائر ضروبِ التعدي والْغش والاحتيالِ ، كَما يقَع من السماسرة فيما
مذَاهبِ التلْبِيسِ والتدليسِ ؛ إِذْ يزينونَ للناسِ السلَع الرديئَةَ ، والْبضائع الْمزجاةَ ، 

ما لَا حقيقَةَ ويسولُونَ لَهم فَيورطُونهم ، وكُلُّ من باع أَوِ اشترى مستعينا بِإِيهامِ الْآخرِ 
 وى فَهرتا اشلَم أَو اعا با لَملْمع همهو قَلَبانا وفَايالْخ فرع ثُ لَويةَ ، بِححلَا صو لَه

  آكلٌ لماله بِالْباطلِ . 
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، وكَذَا الْعزائم ، وختمات ومن هؤلَاءِ الْموهمين باعةُ التولَات والتناجِيسِ والتمائمِ 
الْقُرآن ، والْعدد الْمعلُوم من سورة ( يس ) أَو بعض الْأَذْكَارِ ، وقَد بلَغَ من هزؤِ هؤلَاءِ 

اتاجاءِ الْحقَضةَ ( يس ) لورس بِيعي مهنم ورِينهشالْم ضعينِ أَنْ كَانَ ببِالد  ةمحرل أَو
الْأَموات ، يقْرؤها مرات كَثيرةً ، ويعقد لكُلِّ مرة عقْدةً في خيط يحملُه ، حتى إِذَا ما 

لْعقَد ، جاءَه طَالب ابتياعِ الْقراءَة وأَخذَ منه الثَّمن بعد الْمساومة يحلُّ لَه من تلْك ا
بِقَدرِ ما يطْلُب من الْعدد . ذَكَر هذه الْواقعةَ الْأُستاذُ الْإِمام في الدرسِ ، وقَد كُنا 

 يسادا الْقَدهونمسي يالَّت ةادبعِ الْعيي بذَا فه وحى نارصضِ النعاءِ بسؤر نع عمسن
رخسفَن  برِ الضحي جا فلْنخى دترٍ حبا بِشربش مهننا سنعبات ا قَدنا أَننملى عتح ، مهنم

 . لُوهخي دالَّذ  
  

، وقَد قَالَ الْأُستاذُ : إِنَّ كُلَّ أَجرٍ يؤخذُ علَى عبادة فَهو أَكْلٌ لأَموالِ الناسِ بِالْباطلِ 
مضى الصدر الْأَولُ ولَم يكُن أَخذُ الْأَجرِ علَى عبادة ما معروفًا ، ولَا يوجد في كَلَامِ 
 أَهلِ الْقَرن الْأَولِ والثَّانِي كَلمةٌ تشعر بِذَلك ، ثُم لَا يعقَلُ أَنْ تحقَّق الْعبادةُ وتحصلَ

بِامتثَالِ لْأُجرة ؛ لأَنَّ تحقُّقَها إِنما يكُونُ بِالنية وإِرادة وجه اللَّه تعالَى وابتغاءِ مرضاته بِا
ةً خادبع نِهكَو نلُ عمالْع جرا خينظِّ الدح نةٌ مبائةَ شيالن هذه ابى شتمو ، رِهةً أَمصال

  للَّه ، واللَّه تعالَى لَا يقْبلُ إِلَّا ما كَانَ خالصا من الْحظُوظ والشوائبِ . 
  

أَقُولُ : وقَد ورد علَى لسان الشارِعِ تسميةُ مثْلِ هذَا الْعملِ شركًا ، فَفي حديث مسلمٍ 
 قَالَ اللَّه ) ) رِهغَيو يهف كرلًا أَشملَ عمع نم ، كرنِ الشكَاءِ عرى الشا أَغْنالَى : أَنعت

 كَهرشو هكْتررِي تي غَيعيِ  -مدي نيب بصنفَت ةمتخم فحبِص يأُت ةاميالْق موإِذَا كَانَ ي
ئكَته : اقْبلُوا هذَا وأَلْقُوا هذَا ، فَتقُولُ الْملَائكَةُ : وعزتك ما اللَّه تعالَى فَيقُولُ اللَّه لملَا

جو بِه يغتا ابإِلَّا م مولُ الْيلَا أَقْبرِي ، ويغكَانَ ل نلَك معقُولُ : نا ، فَيريا إِلَّا خنأَيهِي ) ر
ما كَتبنا إِلَّا ما عملَ ) ) إِلَخ ، وفي حديث أَحمد والترمذي ) وفي رِواية يقُولُونَ : ( ( 

وابنِ ماجه ( ( إِذَا جمع اللَّه الْأَولين والْآخرِين ليومٍ لَا ريب فيه نادى مناد : من كَانَ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١١٥ 

يطْلُب ثَوابه من عنده ؛ فَإِنَّ اللَّه أَغْنى الشركَاءِ عنِ أَشرك في عملٍ عملَه للَّه أَحدا فَلْ
 . ( ( كرالش  

  
 رأْجتسي لَم ثُ لَويا ، بِحعم رالْأَجةَ وادبالْع دقَص نيمذَا فثْلِ هأْوِيلُ مت رظْها يمإِنو

وأَما من لَا يقْصد إِلَّا الْأُجرةَ ، فَإِذَا لَم تكُن لَا يقْرأُ تلْك الْختمةَ للْقراءَة ( مثَلًا ) لَقَرأَ . 
بِه دتعلٌ لَا ياطب لُهمعو ، رأَكْب هبذَنو ، حأَقْب هررِ أَوِ الذِّكْرِ فَأَموالس نم ددا أَوِ الْععرش 

علَيه خاسر لماله ، وآخذُه منه خاسر لمآله ، ومثْلُ قَصد الْأُجرة الْمالية  ، فَدافع الْأَجرِ
  الرياءُ ؛ فَإِنه منفَعةٌ معنوِيةٌ . 

  
الْأُجرة علَى تعليمه  وقَد فَرق بعض الْفُقَهاءِ بين قراءَة الْقُرآن وتعليمه ، فَأَجاز أَخذَ

، كَتعليمِ الْعلْمِ ؛ لأَنَّ الاشتغالَ بِالتعليمِ يصد عنِ التفَرغِ للْكَسبِ من الْوجوه الْأُخرى 
أَولَاد ، ولَيس زمننا فَإِذَا لَم نجزِ الْمعلِّم يتعسر علَينا أَنْ نجِد من يتصدى لتعليمِ الْ

 . ها إِلَيبقَرتو لَّها لدبعت هتإِفَادلْمِ ورِ الْعشنل اسالن يهغُ ففَرتي لَفالس انمكَز  
  

رِ الصائكَس وفَه ةربِالْأُج ينالدو لْمالْع لَّمع نم : اماذُ الْإِمتاءِ ، لَا قَالَ الْأُسرالْأُجاعِ ون
 نمحِ لصالنو يهحِ فصالنو يهلَاصِ فالْإِخو قَانِهلَى إِتلْ علِ بملِ الْعلَى أَصع لَه ابثَو

عي يلِّمِ الَّذعلْمي لغبنقُولُ : يي رآخ قْتي وف هتعمنِي سأَن أَذْكُرو . مهلِّمعي نا مباتطَى ر
الْأَوقَاف الْخيرِية أَنْ يأْخذَ إِذَا كَانَ محتاجا لأَجلِ سد الْحاجة لَا بِقَصد الْأُجرة علَى 

فعتسأَنْ ي هتلَامعو ، فْسِهيمِ نلعالَى بِالتعت لَّها لابِدكُونُ عي كبِذَليمِ ، ولعالت وإِذَا ه ف
  استغنى ، فَلَا يأْخذُ من الْوقْف شيئًا . 

  
ا ذُكم ةيالنو دالْقَص نم يهي فأْتيو ، آنلِّمِ الْقُرعي ما قَالُوا فثْلَ مم ذِّنؤي الْمقَالُوا فو ر

  في الْمعلِّمِ . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١١٦ 

ذازِ أَخومِ جدي عف لَافلَا خ؛  و لَه رِضعت ةينِيد أَلَةسم نلِ عائابِ السولَى جع ةرالْأُج
إِذ الْإِجابةُ فَرِيضةٌ علَى الْعارِفين وكتمانُ الْعلْمِ محرم علَيهِم ، ولبسط هذه الْأَحكَامِ 

 . رآخ عضوم  
  

لَ أَموالِ الناسِ بِالْباطلِ يتحقَّق في كُلِّ أَخذ للْمالِ بِغيرِ رِضا من وجملَةُ الْقَولِ أَنَّ أَكْ
ه يهف رِضعا تممو ، يهرِ فرأَوِ الض شمِ أَوِ الْغهلِ أَوِ الْوهلْجةَ لبائلَا ش ، هنم وذأْخالْم هذ

رها قراءَةُ الْقُرآن بِالْأُجرة لأَجلِ الْموتى ، أَو دفْعِ ضررِ الْجِن أَو الشوائب كُلُّها أَو أَكْثَ
 غَيرِه عنِ الْأَحياءِ ، والَّذي يعطي الْأُجرةَ علَيها يجهلُ ذَلك ، ويتوهم أَنها تكُونُ سببا

يأَوِ الْح تيفْعِ الْمنل  ، ( ثَلًام ) ايني الدف أَوِ الْجِن ةري الْآخذَابِ فرِ الْعرفْعِ ضد أَو
 ، ينالتحالْمو ينالجالد نم شالْغامِ وولِ الْإِيهقَبةٌ لضرع أَلَةسي الْمعِ فرلُ بِالشاهالْجو

الْبيوت لأَجلِ اتعاظ أَهلها وتقْوِية شعورِ الْإِيمان بِسماعه  ولَيس كَذَلك إِقْراءُ الْقُرآن في
فَةرِ صياءِ بِغالْقُر امكُونَ إِكْري أَنْ يغبنيآنِفًا ، و اهطْنسي بلْمِ الَّذيمِ الْعلعذَا كَتلْ هب ، 

 . ةرالْأُج  
  

عاما ، ثُم بين نوعا منه خصه بِالنهيِ عنه مع دخوله في الْعام لما ذَكَر الْأَكْلَ مجملًا 
 يقَع من الشبهة فيه لبعضِ الناسِ ؛ إِذْ يعتقد بعضهم أَنَّ الْحاكم الَّذي هو نائب الشارِعِ

ذُ الشرعِ إِذَا حكَم لإِنسان بِشيءٍ ولَو بِغيرِ حق فَإِنه يحلُّ لَه ولَا في بيان الْحق ومنفِّ
يكُونُ من الْباطلِ فَقَالَ تعالَى : ( وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ ) أَي : ولَا تلْقُوا بِها إِلَى 

ا فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ ) إِبطَالًا لهذَا الْحكَّامِ رشوةً لَهم ( لتأْكُلُو
ى الاعتقَاد ؛ ليعلَم أَنَّ الْحق لَا يتغير بِحكْمِ الْحاكمِ ، بلْ هو ثَابِت في نفْسِه ، ولَيس علَ

ه إِلَى مستحقِّه بِالْعدلِ ؛ بلْ قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام : إِنَّ الْحاكم الْحاكمِ إِلَّا بيانه وإِيصالُ
 قرِ الْحيبِغ طَقفَإِذَا ن : ا هـ . أَي هنم دكُلِّ أَحا لقِ بِماطلِ الندصِ الْعخش نةٌ عاربع

جرخ فَقَد اهوها لاعبطَأً أَوِ اتخ  رِفُهعا يم رغَي كُومِ لَهحلْمل رِيفُهعتو ، اهنعمو هيقَتقح نع
لَا يغنِي عنه شيئًا ، وكَذَلك إِلْزام خصمه التنفيذَ . نعم ؛ إِنْ كَانَ الْمحكُوم لَه بِالْباطلِ 

حق لشبهة عرضت لَه وحكَم لَه الْحاكم يكُونُ معذُورا في الْواقعِ يعتقد أَنه صاحب الْ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١١٧ 

فيما يأْكُلُه بِحكْمه ، ولَا يعذَر إِذَا كَانَ عالما بِأَنه غَير محق ؛ لأَنَّ حكْم الْقَاضي علَى 
  الظَّاهرِ فَقَطْ . 

  
د نفَت الْآيةُ الاشتباه وبينت أَنَّ الاستعانةَ بِالْحكَّامِ علَى أَكْلِ قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام : قَ

 كُومِ لَهحلْمل لُّهحلَا يو ، فْسِهي نف قالْح ريغلَا ي كْمأَنَّ الْح؛ ل مرحلِ ماطالِ بِالْبالْم ، بِه
ع لَفتاخ ذَا قَده عمفَّذُ وني رِ فَقَطْ أَملَى الظَّاهع ولْ هي ، هكْمِ الْقَاضي حا فناؤلَم

ظَاهرا وباطنا ويكُونُ الْإِثْم علَى الْقَاضي وحده إِنْ تعمد الْجور دونَ الْمحكُومِ لَه ؟ 
اهرا فَقَطْ ، وأَبو حنِيفَةَ علَى أَنَّ حكْم الْقَاضي فَالْجمهور علَى أَنَّ حكْم الْقَاضي ينفَّذُ ظَ

بِنحوِ الطَّلَاقِ وعقْد النكَاحِ أَو فَسخه ينفَّذُ ظَاهرا وباطنا وإِنْ كَانَ الشهود زورا ، وأَنَّ 
  محكُومِ لَه تناولُه إِذَا لَم يكُن لَه . حكْمه بِالْمالِ لَا ينفَّذُ إِلَّا ظَاهرا فَلَا يحلُّ للْ

  
وأَزِيد الْمسأَلَةَ وضوحا بِالتمثيلِ فَأَقُولُ : يعنِي أَنَّ الْقَاضي إِذَا حكَم بِفَسخِ النكَاحِ أَوِ 

عا أَنْ يهِملَيع مرورٍ حز ةادهنِ بِشيجوالز نيفْرِيقِ بإِذَا التاجِ ، ووةَ الْأَزيشا ععا ميش
شهِد شهود الزورِ بِأَنَّ فُلَانا عقَد علَى فُلَانة وحكَم الْقَاضي بِصحة الْعقْد حلَّ للرجلِ 

ي يي الَّذكْمِ الْقَاضفَاءً بِحاكْت قْدرِ عيا بِغلَ بِهخدأَنْ ي كُومِ لَهحالْم قَدو قرِ حيبِغ هأَن لَمع
نقَلَ النووِي في شرحِ مسلمٍ أَنَّ الشافعي حكَى الْإِجماع علَى أَنَّ حكْم الْحاكمِ لَا 

لَم يخالفَاه إِلَّا يحلِّلُ الْحرام ، وقَد علمت أَنَّ علَيه الْجمهور ومنهم صاحبا أَبِي حنِيفَةَ فَ
 كالم : ةاعمالْج دنةَ علَمس يثُ أُمدح هنمورِ ، وهميلِ الْجلةُ دا قُوملَه رظَه هأَنل

 بِيأَنَّ الن وهنِ ، ونابِ السحأَصنِ ويخيالشو دمأَحو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-

 

قَالَ :  
 نم هتجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بلَعو ، ونَ إِلَيمصتخت كُمإِنو رشا با أَنمإِن ) )
بعضٍ فَأَقْضي لَه بِنحوِ ما أَسمع ، فَمن قَضيت لَه من حق أَخيه شيئًا فَلَا يأْخذْه فَإِنما 

طَع لَه قطْعةً من النارِ ) ) وروِي بِلَفْظ آخر بِمعناه . والْمنتصرونَ لأَبِي حنِيفَةَ أَقْ
يقْصرونَ الْأَمر علَى الْأَموالِ ؛ لأَنها الْموضوع الَّذي وردت فيه الْآيةُ والْحديثُ كَما 

دالْح ي لَفْظف اهرت دركَى ، وحي أَنْ يغبنا لَا يم رِيفحالت نا ميهِمف هِمضعبلو ، يث
 الْجمهور ذَلك بِالْقَاعدة الْمجمعِ علَيها ، وهي أَنَّ الْأَبضاع أَولَى بِالاحتياط من الْأَموالِ
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١١٨ 

لَفْظه تناولَها بِعلَّته بِالْأَولَى . وفي الْآية والْحديث عبرةٌ لوكَلَاءِ ، فَإِنْ لَم يتناولْها النص بِ
 الدعاوى الَّذين يدعونَ بِالْمحامين ، فَلَا يجوز لمن يؤمن منهم بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ أَنْ

وعي دكَالَةَ فلَ الْوقْبا إِذَا يهاتإِثْب لَةاوحي مف رمتسلَا أَنْ يلٌ ، وطبا مهباحأَنَّ ص دقتعى ي
ظَهر لَه بطْلَانها في أَثْناءِ التقَاضي . وإِننا نراهم يعتمدونَ علَى خلَابتهِم في الْقَولِ 

مطَابِ ( وي الْخف نِهِملَحابِ ) ( وإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا ي
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ءُ ومن مباحث اللَّفْظ في الْآية أَنَّ الْإِدلَاءَ بِمعنى الْإِلْقَاءِ ، وقَالُوا : إِنه في الْأَصلِ إِلْقَا
الروِية ، هذَا ما اقْتصر علَيه الْأُستاذُ الْإِمام ، الدلْوِ ، واختير هذَا التعبِير لأَنه يشعر بِعدمِ 

مالِ إِلَى وفي التفْسِيرِ الْكَبِيرِ للْإِمامِ الرازِي : إِلْقَاءُ الدلْوِ يراد بِه إِخراج الْماءِ ، وإِلْقَاءُ الْ
وذَكَر وجها آخر بعيدا . والضمير في قَوله تعالَى : ( الْحكَّامِ يراد بِه الْحكْم للْملْقي ، 

بِها ) قيلَ : إِنه يرجِع إِلَى الْأَموالِ والْمعنى لَا تلْقُوها إِلَيهِم بِالرشوة ، وقَالُوا : إِنَّ 
ادريلَ : إِنَّ الْمقكَمِ ، واءُ الْحةَ رِشوشكَّامِ ،  الرالِ إِلَى الْحوالْأَم ةكُوملْقُوا بِحلَا تو

والْفَرِيق من الشيءِ : الْجملَةُ والطَّائفَةُ منه ، والْإِثْم : فَسره بعضهم بِشهادة الزورِ ، 
و ، كذَل نم مأَع وهو ، ةينِ الْفَاجِرمبِالْي مهضعبولِ وزبِ نبي سف وها ذَكَرم حإِنْ ص

 نب اللَّه دبرٍ ( ( أَنَّ عيبنِ جب يدعيلِ ساسرم نمٍ ماتأَبِي ح ناب هجرا أَخم وهو ، ةالْآي
ن بينةٌ ، فَحكَم أَشوع الْحضرمي وامرأَ الْقَيسِ بن عابِسٍ اختصما في أَرضٍ ولَم تكُ

 ولُ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ( ( لَتزفَن ، بِه مسِ ، فَهالْقَي ؤرام فلحبِأَنْ ي
لُ والْمراد بِالْعلْمِ في قَوله : ( تعلَمونَ ) ما يشملُ الظَّن ، وهو احتراس عمن يأْكُ

لَ معتقدا أَنه حقُّه ، ولذَلك أَمثلَةٌ وفُروع لَا تحصى ، ذَكَر الْأُستاذُ الْإِمام في الدرسِ مثْ
 تيالْم لَدو فَطَالَب اتي مالَّذ فُلَان دنةَ كَذَا عيعدو لَه عدأَو اهأَنَّ أَب ديز ملا إِذَا عم

كَلَه بِذَلك ، وكَانَ هذَا يعتقد أَنَّ أَباه تركَه تراثًا فَمن حكم لَه بِه منهما لَا يقَالُ : إِنه أَ
  بِالْإِثْمِ . 

  
رِ ، وصذَا الْعي هونَ فملسالْم هلَيا عم ةفْسِيرِ الْآيي تف اماذُ الْإِمتالْأُس ذَكَري وا فميلَا س

بِلَاد مصر ، من كَثْرة التقَاضي والْخصامِ ، والْإِدلَاءِ إِلَى الْحكَّامِ ، حتى إِنَّ منهم من لَا 
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١١٩ 

لتقَاضي ، يطَالب غَرِيمه بِحقِّه إِلَّا بِواسطَة الْمحكَمة ، ولَعلَّه لَو طَالَبه لَما احتاج إِلَى ا
  ومنهم من يحاكم الْآخر لمحضِ الانتقَامِ والْإِيذَاءِ وإِنْ أَضر بِنفْسِه ا هـ . 

  
 ، فُرِقَّت ةاعمجو ، تينفُوسٍ أُهنو ، ترِبخ وتيبو ، تدفن ةوثَر نم كَم( أَقُولُ ) : و

م كذَلا كَانَ لملَاءِ وؤه بأَدت لَوكَّامِ ، والِ إِلَى الْحلَاءَ بِالْمالْإِدو ، امصبٍ إِلَّا الْخبس ن
 ، مقُوقَهفَظُ ححا يم هتايده نم ملَكَانَ لَه هونَ إِلَيسِبتني يابِ الَّذتابِ الْكبِآد اسالن

هم ، ويحلُّ فيهِم التراحم والتلَاحم ، محلَّ التزاحمِ والتلَاحمِ ، ويمنع تقَاطُعهم وعقُوقَ
وإِنك ترى من أَذْكيائهِم من يزعم أَنهم عن هديِ الدينِ أَغْنِياءٌ ، وقَد عموا عما 

اءِ ، فَهزالْأَر نم هكربِت مهابونَ أَصافَدنتيونَ ، وداسحتيذُونَ وابنتي هنقِ عسبِالْف م
ويتناقَدونَ ، ويحسبونَ أَنهم علَى شيءٍ ، أَلَا إِنهم هم الْكَاذبونَ
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يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

 و كـــــــــــــــــاربالَى تعت  
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تجارةً عن تراضٍ﴿ 

م ولاَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رحيماً منكُ
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  ا  هيرِسِفْي تا فضد رِيشد رمحم لُوقَ
  

 

 "ب الَكُموأْكُلُوا أَموا لَا تنآم ينا الَّذها أَيفَقَالَ : ي ياللِ الْمامعلتةً لامةً عدقَاع ذَكَر كُمني
 بِالْباطلِ ، أَضاف الْأَموالَ إِلَى الْجميعِ فَلَم يقُلْ : لَا يأْكُلْ بعضكُم مالَ بعضٍ للتنبِيه علَى

 ما قَررناه مرارا من تكَافُلِ الْأُمة في حقُوقها ومصالحها ، كَأَنه يقُولُ : إِنَّ مالَ كُلِّ
واحد منكُم هو مالُ أُمتكُم ، فَإِذَا استباح أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ مالَ الْآخرِ بِالْباطلِ كَانَ 

، كَأَنه أَباح لغيرِه أَكْلَ ماله وهضم حقُوقه ؛ لأَنَّ الْمرءَ يدانُ كَما يدين ، هذَا ما عندي 
بعض من حضر الدرس علَى الْأُستاذ أَنه قَالَ أَيضا : إِنَّ في هذه الْإِضافَة تنبِيها  ونقَلَ

 ذْلُهب هلَيع جِبي لَه زائالِ الْحالْم باحأَنَّ ص يهى ، ورأُخ أَلَةسإِلَى م-  هنذْلُ مأَوِ الْب
كَما لَا يجوز للْمحتاجِ أَنْ يأْخذَ شيئًا من مالِ غَيرِه بِالْباطلِ كَالسرِقَة للْمحتاجِ ، فَ -

 . هإِلَي اجتحا يبِم هلَيلَ عخبالِ أَنْ يبِ الْماحصل وزجبِ لَا يصالْغو  
  

إِضافَة قَد قَررت في الْإِسلَامِ قَاعدةَ الاشتراك وأَقُولُ زِيادةً في الْبيان : إِنَّ مثْلَ هذه الْ
ف لَةادع ةنوا إِلَى سدتهي لَم مهنلَكو ، انمذَا الزي هونَ فياكرتاشا الهي إِلَيمري يا ، الَّتيه

كا ، ذَلوهدجلَامِ لَوي الْإِسا فوهسملَوِ الْتو  ادأَفْر نم دالَ كُلِّ فَرلُ معجي لَامبِأَنَّ الْإِس
وا ، فَههقُوقح فْظحو ةيلَكالْمو ةازيامِ الْحرتاح عا ، مكُلِّه هتأُمالًا لم لَه ينبِعتالْم  وجِبي

لْمةً لنيعقُوقًا ميرٍ حالٍ كَثي ملَى كُلِّ ذبِ عاحلَى صعو هلَيع وجِبا يكَم ، ةامحِ الْعالص
الْمالِ الْقَليلِ حقُوقًا أُخرى لذَوِي الاضطرارِ من الْأُمة ، ومن جميعِ الْبشرِ ، ويحثُّ 

دالصو ةمائالد قَةدالصو انسالْإِحو لَى الْبِرع كذَل قفَو . ةيدالْهو ةقَّتؤالْم قَة  
  

فَالْبِلَاد الَّتي يعملُ فيها بِالْإِسلَامِ لَا يوجد فيها مضطَر إِلَى الْقُوت والسترِ قَطُّ ، سواءٌ 
فَر ينملسلَى الْمع فْرِضي لَامأَنَّ الْإِسمٍ ؛ للسم رغَي ا أَوملسزِيلُوا كَانَ ما أَنْ ييا قَطْعض

 ةداعسمينِ واكسالْماءِ ولْفُقَرل را آخقح هِمالوي أَمف فْرِضا يكَم ، طَرضةَ كُلِّ موررض
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نواعِ الْبر ، الْغارِمين الَّذين يبذُلُونَ أَموالَهم للْإِصلَاحِ بين الناسِ ، ولغيرِ ذَلك من أَ
ده ويرى كُلُّ من يقيم في تلْك الْبِلَاد أَنَّ مالَ الْأُمة هو مالُه ؛ لأَنه إِذَا اضطُر إِلَيه يجِ

معين مذْخورا لَه ، وقَد يصيبه منه حظٌّ في غَيرِ حالِ الاضطرارِ ، وقَد جعلَ الْمالَ الْ
 هعنمئَلَّا ي؛ ل ةالْأُم نم ةماكالْح ةاعمالْج ةطَريس تحاءِ تالِ الْأَغْنِيوي أَمف وضفْرالْم
رالش هبجا أَوم رائس ادالْأَفْر ةيحيإِلَى أَر كرتو ، ي قُلُوبِهِمانُ فالْإِيم ضرمي نم ضعب ع

لَى مع مهذَمو ، يهف مهغَّبرو ، هلَيوصِ عصبِإِطْلَاقِ الن مثَّهحو ، هإِلَي مهبدن أَو هِملَيع هعن
 ةدجالناءِ وخالس كَاتلى مقْوفَت ، فُسِهِمأَن نذْلِ مإِلَى الْب ملَه عافكُونَ الدي؛ ل

رالْمو ونبِد يهِمدأَي نم هإِلَي اجتحا يذَ مأْخاجِ أَنْ يتحلْمل بِحي لَما ، ويهف ةمحالرو وءَة
إِذْنِهِم ومرضاتهِم ؛ لأَنَّ في ذَلك مفْسدتينِ : مفْسدةَ قَطْعِ أَسبابِ تلْك الْفَضائلِ ، وما 

، ومفْسدةَ اتكَالِ الْكُسالَى علَى كَسبِ غَيرِهم ، ومن وراءِ هاتينِ في معناها 
الْمفْسدتينِ انحطَاطُ الْبشرِ وفَساد نِظَامِ الاجتماعِ ، فَإِنَّ الناس خلقُوا متفَاوِتين في 

لخولُ الْممغالْم مهنفَم ، اددعتاسال ةرهالش بحم مهنمولِ ، ومالْخلِ وإِلَى الْكَس د
والظُّهورِ وتذْليلِ صعابِ الْأُمورِ ، فَإِذَا أُبِيح للْكُسالَى الْبطَّالين ، أَنْ يفْتاتوا علَى 

نوا ماجتاءُوا أَوِ احا شذُوا مأْخفَي ، ينجِدالْم بِينالْكَاس  ماهرِ رِضيبِغ بِهِمكَس اترثَم
ولَا إِذْنِهِم ، أَفْضت هذه الْإِباحةُ إِلَى الْفَوضى في الْأَموالِ ، والضعف والتوانِي في 

، فَوجب  الْأَعمالِ ، والْفَساد في الْأَخلَاقِ والْآدابِ ، كَما لَا يخفَى علَى أُولي الْأَلْبابِ
  أَلَّا يأْخذَ أَحد مالَ أَحد إِلَّا بِحق ، أَو يبذُلَ صاحب الْمالِ ما شاءَ عن كَرمٍ وفَضلٍ . 

  
فَمتى يعود الْمسلمونَ إِلَى حقيقَة دينِهِم ويكُونونَ حجةً لَه علَى جميعِ الْملَلِ كَما كَانَ 

هم ، فَيقيموا الْمدنِيةَ الصحيحةَ في هذَا الْعصرِ كَما أَقَامها أُولَئك في عصورِهم ؟ سلَفُ
وقَد تقَدم تفْسِير مثْلِ هذه الْجملَة في سورة الْبقَرة [ س 
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١٥٧ 
ةامالْع ئَةيا ط الْههدعا بمازِ  وجإِع نم افَةالْإِض هذي ها فم كالنا هنذَكَرابِ ] ، وتلْكل

  الْإِيجازِ . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٢٢ 

لِ أَما الْباطلُ ، فَقَد قُلْنا هنالك : إِنه ما لَم يكُن في مقَابلَة شيءٍ حقيقي ، وهو من الْبطَ
والْخسارِ ، فَقَد حرمت الشرِيعةُ أَخذَ الْمالِ بِدون مقَابلَة حقيقية  والْبطْلَان أَيِ الضياعِ

تقَالَ الْأُسعٍ ، وافن ييققح هجرِ وي غَيف فَاقُهكَذَا إِنو ، هنذُ مخؤي نا مرِضا ، وبِه دتعاذُ ي
الْج را : فَسنه امفَإِنَّ الْإِم ، فْسِهلَى نءِ عيلشالَةٌ لإِح وهمِ ورحلَ بِالْماطالْب هرغَيلَالُ و

آية اللَّه حرم الْباطلَ بِهذه الْآية ، فَقَولُهم : إِنَّ الْباطلَ هو الْمحرم يجعلُ حاصلَ معنى الْ
الْمحرم محرما ، والصواب : أَنَّ الْباطلَ هو ما يقَابِلُ الْحق  : إِننِي جعلْت الْمالَ

 ، اتحالأَوِ الص ، اتنسالْحو وفرعالْمو قالْأَلْفَاظَ كَالْح قطْلي ابتالْكو ، هادضيو
سيئَات ، ويكلُ فَهمها إِلَى أَهلِ الْفطْرة السليمة من وما يقَابِلُها وهو الْباطلُ والْمنكَر وال

 ) قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو : ودهي الْيف لُهقَو كذَل نمو ، ةبِاللُّغ ينارِفالْع
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٦١  ، (
الْعرف ، وهو ما إِذَا عرِض علَى الْعقَلَاءِ  فَحق فُلَان في الْمالِ هو الثَّابِت لَه في

 بصلِ الْغاطي الْبلُ فخدفَي ، لَه هقُولُونَ : إِني ةيملالس ةطْرابِ الْفحأَص ينفصنالْم
كُمنيب : لُهقَوو ، رِيرغالتو نبالْغا وبالرو اعدالْخو شالْغـ  و مرحالَ الْمارِ بِأَنَّ الْمعلْإِشل

نيب عاقو هكَأَن ، ينلامعتالْم نيلِ بامعي التعِ فازنالت عضوا كَانَ مم ولٌ ـ هاطب هأَنل 
فَي ، فَسِهنل هذْبج رِيدا يمهنكُلٌّ م ، هنأْكُولِ مالْملِ والِ الْآكلْمل حجركُونَ الْمأَنْ ي جِب

كْلِ عن بين اثْنينِ يتنازعان فيه هو الْحق ، فَلَا يجوز لأَحد أَنْ يأْخذَه بِالْباطلِ ، وعبر بِالْأَ
مطْلَقِ الْأَخذ ؛ لأَنه أَقْوى أَسبابِه وأَعمها وأَكْثَرها .

 

   
  

قَالَ تعالَى : إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم قَرأَ الْكُوفيونَ ( تجارةً ) بِالنصبِ ، 
املَى أَنَّ كَانَ تفْعِ عاقُونَ بِالرا الْبأَهقَرو ، ةً إِلَخارجالُ توالْأَم لْككُونَ تإِلَّا أَنْ ت : ةٌ ، أَي

لْمعنى : إِلَّا أَنْ توجد تجارةٌ عن تراضٍ منكُم ، والاستثْناءُ منقَطع ، قَالُوا : والْمعنى : وا
لَا تقْصدوا إِلَى أَكْلِ أَموالِ الناسِ بِالْباطلِ ، ولَكنِ اقْصدوا أَنْ تربحوا بِالتجارة الَّتي 

رادكُونُ صت لْكابِ الْمبرِ أَسائونَ سا بِالذِّكْرِ دهيصصختو ، كُمني ماضرنِ التةً ع
لكَونِها أَكْثَر وقُوعا وأَوفَق لذَوِي الْمروءَات ، وروى ابن جرِيرٍ عنِ الْحسنِ وعكْرِمةَ 

 جرحتلُ يجا قَالَا : كَانَ الرمهأَن كذَل سِخفَن ، ةالْآي هذاسِ بِهالن نم دأَح دنأْكُلَ عأَنْ ي
 ) كُموتيب نأْكُلُوا مأَنْ ت فُسِكُملَى أَنلَا عورِ : والن ةوري سي فالَّت ةبِالْآي
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مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٢٣ 

دنبِس انِيرالطَّبمٍ واتأَبِي ح نى ابورةَ ، والْآي  هذي هقَالَ ف هأَن ودعسنِ منِ ابيحٍ عحص
 . ةاميمِ الْقوإِلَى ي خسنلَا تو تسِخا نةٌ مكَمحا مهإِن : ةالْآي  

  
موالِ الناسِ الْأُستاذُ الْإِمام : قَالُوا : إِنَّ الْآيةَ دليلٌ علَى تحرِيمِ ما عدا رِبح التجارة من أَ

وتيب نأْكُلَ مأَنْ ي انسلْإِنل ةبِيحورِ الْمالن ةبِآي كذَل سِخن ـ ثُم ةالْهِبو ةيدكَالْه ـ أَي 
هتايرِو حصت لَم : ـ أَي لَ لَهينِ لَا أَصلَى الداءٌ عرافْت وهو ، هقَائدأَصو أَقَارِبِه  نمع

عزى إِلَيه ـ إِذْ لَا يعقَلُ أَنْ تكُونَ الْهِبةُ محرمةً في وقْت من الْأَوقَات ، ولَا ما في 
معناها كَإِقْراءِ الضيف ، وإِنما يكُونُ التحرِيم فيما يمانِع فيه صاحب الْمالِ فَيؤخذُ 

ه ، أَو بِدون علْمه مع الْعلْمِ أَوِ الظَّن بِأَنه لَا يسمح بِه ، وإِنما استثْنى اللَّه بِدون رِضا
التجارةَ من عمومِ الْأَموالِ الَّتي يجرِي فيها الْأَكْلُ بِالْباطلِ ، أَي : بِدون مقَابِلٍ ؛ لأَنَّ 

اعوأَن ظَمعم أَو هضولَ ععجءِ ويالش ةيمق يددحلِ ، فَإِنَّ تاطا الْأَكْلُ بِالْبيهلُ فخدا يه
  ثَمنِه علَى قَدرِه بِقسطَاسِ الْحق الْمستقيمِ عزِيز وعسِير إِنْ لَم يكُن محالًا . 

  
امساءِ التثْنتاسال نم ادركُونُ فَالْما يمرِ ، والْآخ نم رنِ أَكْبيضوالْع دأَح يهكُونُ فا يبِم ح

شرِ غغَي نلِ مالْقَو فرخا بِزوِيجِهرتو هتلْعيِينِ سزي تاجِرِ فةَ التاعرب يهضِ فاوعالت ببس 
لك كَثيرا ، فَإِنَّ الْإِنسانَ كَثيرا ما يشترِي الشيءَ من ولَا خداعٍ ، ولَا تغرِيرٍ كَما يقَع ذَ

نبِأَقَلَّ م هاعيتاب نكمي هأَن لَمعنٍ يبِثَم رِيهتشا يا ميركَثو ، هإِلَي ةيددش ةاجرِ حغَي نم ه
ا خلَابِةَ التاجِرِ وزخرفَه ، وقَد يكُونُ ذَلك من مكَان آخر ، ولَا يكُونُ سبب ذَلك إِلَّ

 لَةاصالْح ةارجلِ التاطب نكُونُ مفَي ، شالْغرِيرِ وغقَاءِ التاتقِ ، ودلَى الصع افَظَةحالْم
لك الترغيب في التجارة لشدة بِالتراضي ، وهو الْمستثْنى ، والْحكْمةُ في إِباحة ذَ

حاجة الناسِ إِلَيها وتنبِيه الناسِ إِلَى استعمالِ ما أُوتوا من الذَّكَاءِ والْفطْنة في اختبارِ 
ها اللَّه لَهم قياما أَنْ يذْهب الْأَشياءِ ، والتدقيقِ في الْمعاملَة حفْظًا لأَموالهِم الَّتي جعلَ

جرلًا خصتاءُ مثْنتاسكُونُ الذَا يلَى ها ، فَعقَابِلُهت ةفَعنم ونبِد : لِ ، أَياطا بِالْبهنءٌ ميش 
ضٍ لَم تنخدع فيه إِرادةُ بِه الربح الْكَثير الَّذي يكُونُ بِغيرِ غش ولَا تغرِيرٍ ، بلْ بِترا

الْمغبون ، ولَو لَم يبِح مثْلَ هذَا لَما رغب في التجارة ، ولَا اشتغلَ بِها أَحد من أَهلِ 
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ما ، إِذْ لَا يهناءِ عنغتاسمِ الدعا وهإِلَي انرمالْع ةاجح ةدلَى شينِ عى الداربتأَنْ ت نك
 لَابِسا يبِم ةيالورِ الْخصذُ الْعنم اسالن رعش قَدذَا ، وثْلِ هي ميِيقِ فضالت عا ميهف مالْهِم

 ا أَوإِلَه رِقَةالسو ةارجلتلُوا لعج ينانِيونى إِنَّ الْيتلِ حاطالْب نةَ مارجا التيما فداحا وبر
كَانَ عندهم من الْآلهة والْأَربابِ لأَنواعِ الْمخلُوقَات وكُلِّيات الْأَخلَاقِ والْأَعمالِ ، 

  انتهى ما قَالَه في الدرسِ مع زِيادة وإِيضاحٍ . 
  

لاستثْناءَ منقَطع ، أَي أَنَّ الْمقَام مقَام الاستدراك لَا وقَد علمت أَنَّ الْجمهور علَى أَنَّ ا
لٍ الاستثْناءِ ، والْمعنى : لَا تكُونوا من ذَوِي الطَّمعِ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِغيرِ مقَابِ

ها بِالتجارة الَّتي قوام الْحلِّ فيها التراضي ، فَذَلك لَها من عينٍ أَو منفَعة ، ولَكن كُلُو
 هو اللَّائق بِأَهلِ الدينِ والْمروءَة إِذَا أَرادوا أَنْ يكُونوا من أَهلِ الدثُورِ والثَّروة ، وقَالَ

لنظْمِ الْبليغِ بِصورة الاستثْناءِ ، أَيِ : الَّذي الْبقَاعي : إِنَّ الاستدراك لَا يجِيءُ في ا
 . ةكْتنإِلَّا ل عقَطناءَ الْمثْنتاسال هونمسي  

  
وقَالَ : إِنَّ النكْتةَ هنا هي الْإِشارةُ إِلَى أَنَّ جميع ما في الدنيا من التجارة ، وما في 

ها من قَبِيلِ الْباطلِ ؛ لأَنه لَا ثَبات لَه ولَا بقَاءَ ، فَينبغي أَلَّا يشتغلَ بِه الْعاقلُ عنِ معنا
الاستعداد للدارِ الْآخرة الَّتي هي خير وأَبقَى ، وفي الْآية من الْفَوائد أَنَّ مدار حلِّ 

ارجينِ التالد نم ةلُومعالْم اتمرحالْم نم بالْكَذو شالْغو ، ينايِعبتي الْماضرت نع ة
بِالضرورة ، وكُلُّ ما يشترطُ في الْبيعِ عند الْفُقَهاءِ فَهو لأَجلِ تحقيقِ التراضي من غَيرِ 

لك فَلَا علَاقَةَ لَه بِالدينِ غش ، وما عدا ذَ
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( ينأَم 
  

 ةانالأَم رِيفعـــــــــــةً تلُغ  
  

 

أمن : الْأَمانُ : والْأَمانةُ بِمعنى . وقَد أَمنت فَأَنا أَمن ، وآمنت غَيرِي من الْأَمنِ " 
دض : نالْأَمو . انالْأَمالْكُفْرِ .  و دانُ : ضالْإِيمو . ةانيالْخ دةُ : ضانالْأَمو . فوالْخ

والْإِيمانُ : بِمعنى التصديقِ ، ضده التكْذيب . يقَالُ : آمن بِه قَوم وكَذَّب بِه قَوم ، فَأَما 
فْتأَخ دض وي فَهدعتالْم هتنآم : هيدس ناب . فوخ نم مهنآمزِيزِ : وزِيلِ الْعني التفو . ه

الْأَمن نقيض الْخوف ، أَمن فُلَانٌ يأْمن أَمنا وأَمنا ؛ حكَى هذه الزجاج ، وأَمنةً وأَمانا 
: هنم؛ و نةُ : الْأَمنالْأَمو . نأَم وفَه  ، ( هنةً منأَم اسعالن اكُمشغإِذْ ي ) ا واسعةً ننأَم

نصب أَمنةً لأَنه مفْعولٌ لَه كَقَولك : فَعلْت ذَلك حذَر الشر ؛ قَالَ ذَلك الزجاج . وفي 
: وتقَع الْأَمنةُ في الْأَرضِ  -اةُ والسلَام علَى نبِينا وعلَيه الصلَ -حديث نزولِ الْمسِيحِ 
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أَيِ الْأَمن ، يرِيد أَنَّ الْأَرض تمتلئُ بِالْأَمنِ فَلَا يخاف أَحد من الناسِ والْحيوان . وفي 
أَت ومجالن تباءَ ، فَإِذَا ذَهمةُ السنأَم ومجالن : يثدةٌ الْحنا أَمأَنو ، دوعا تاءَ ممى الس

 بي فَإِذَا ذَهتأُمةٌ لنابِي أَمحأَصونَ ، ودوعا يابِي محى أَصأَت تبابِي فَإِذَا ذَهحأَصل
ا يهابذَها وقَاقَهشاءِ انمالس دعبِو اد؛ أَر دوعا تةَ مى الْأُمابِي أَتحأَص . ةاميالْق مو

 مهنيب قَعا وم ابِهحأَص دعوب ادأَرا ، وهامدإِعا وهاردكانا وهكْوِيرومِ : تجالن ابذَهو
ع رجِيءِ الشإِلَى م لَةمي الْجةُ فارالْإِشو ، ةالْأُم دعبِو ادأَر ككَذَلنِ ، وتالْف نم دن

ا تفَلَم ، يهفُونَ فلتخا يم ملَه نيباسِ كَانَ يالن نيا كَانَ بلَم هرِ ، فَإِنيلِ الْخابِ أَهذَه فِّيو
 جالَت الْآراءُ واختلَفَت الْأَهواءُ ، فَكَانَ الصحابةُ يسنِدونَ الْأَمر إِلَى الرسولِ في قَولٍ
أَو فعلٍ أَو دلَالَة حالٍ ، فَلَما فُقد قَلَّت الْأَنوار وقَوِيت الظُّلَم ، وكَذَلك حالُ السماءِ 

 وهينٍ ، وأَم عمج يثدذَا الْحي هةُ فنالْأَميرِ : والْأَث نومِ ؛ قَالَ ابجابِ النذَه دنع
ه عز وجلَّ : وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ وأَمنا؛ قَالَ أَبو إِسحاق : أَراد الْحافظُ . وقَولُ

ذَا أَمنٍ فَهو آمن وأَمن وأَمين ؛ عنِ اللِّحيانِي ورجلٌ أَمن وأَمين بِمعنى واحد . وفي 
زِيزِ : وزِيلِ الْعنالت : لُهقَونِ ، والْأَم نم وهكَّةَ ، ونِي معنِ يينِ ، أَيِ الْآمالْأَم لَدذَا الْبه  

  
  أَلَم تعلَمي يا أَسم ويحك أَننِي حلَفْت يمينا لَا أَخونُ يمينِي

  
  

و : كِّيتالس ننِي . ابآم رِيدا يمإِن : هيدس نقَالَ اب نمتؤالْم : ينالْأَمو . نمتؤالْم ينالْأَم
 : رِيهونِي الْجنمأْتي يينِي أَيِ الَّذمونُ يا : لَا أَخضأَي ثاللَّي ناب دشأَنو ، اددالْأَض نم ،

 : راعا قَالَ الشونُ كَمأْمالْم ينقَالُ الْأَمي قَدو ،  
  

لَا أَخ لُهقَوونِي . وأْمم ينِي أَيلَّ  -ونُ أَمجو زع-  قَد ينٍ ، أَيقَامٍ أَمي مف ينقتإِنَّ الْم :
 ننٍ مي أَمف تأَن : ادو زِيقَالَ أَبحِ . ونٍ كَالْفَاتي أَمف نٍ أَيي آمف تأَنو . ريالْغ يهوا فنأَم

مان ، ورجلٌ أُمنةٌ : يأَمن كُلَّ أَحد ، وقيلَ : يأْمنه الناس ولَا يخافُونَ ذَلك أَي في أَ
ربعي لَم هى أَنرةً ، أَلَا تنأُم هاسيكَانَ قونٌ ، وأْمم بِه ثُوقوا : مضةٌ أَينأُم؛ و هلَتغَائ  هنع
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فْعا إِلَّا بِمناهه ، قْتثا وم ا أَيانةً إِيمابحص أَنْ أَجِد تنا آمقَالُ مي : انِييولٍ ؟ اللِّح
 كَذِّبلَا يو عمسا يبِكُلِّ م قدصي يلَّذحِ : لةٌ ، بِالْفَتنلٌ أَمجرالثِّقَةُ . و هدنانُ عالْإِيمو

ضةٌ أَينلٌ أَمجرءٍ . ويبِش ككَذَلو ، دبِكُلِّ أَح قثيو داحإِلَى كُلِّ و نئطْما إِذَا كَانَ ي
 ، نمؤم ودالْعو نأْمي نا ، فَأَمانإِيم ودفُلَانٌ الْع نقَالُ : آميو . ةزمثَالُ الْهةُ منالْأُم هتنأَمو

نعبِم هتنمأْتلَى كَذَا وغَامِ عالْإِد نيب ، ( فوسلَى يا عننأْملَا ت ا لَكم ) : قُرِئى ، و
 مسي ا لَملَى مفُلَانٌ ع نمتقُولُ : اؤتو : نسأَح غَامالْإِدو : فَشارِ ؛ قَالَ الْأَخالْإِظْهو

لثَّانِيةَ واوا لأَنَّ كُلَّ كَلمة اجتمع في أَولها فَاعلُه ، فَإِن ابتدأْت بِه صيرت الْهمزةَ ا
همزتان وكَانت الْأُخرى منهما ساكنةً ، فَلَك أَنْ تصيرها واوا إِذَا كَانت الْأُولَى 

هنمإِيت وحةً نوركْسالْأُولَى م تاءً إِنْ كَاني ةً ، أَووممضالْأُولَى  م تفًا إِنْ كَانأَل أَو ،
 مفْتوحةً نحو آمن . وحديثُ ابنِ عمر : أَنه دخلَ علَيه ابنه فَقَالَ : إِني لَا إِيمن أَنْ يكُونَ

الْأَفْعالِ الْمستقْبلَة نحو بين الناسِ قتالٌ أَي لَا آمن ، فَجاءَ بِه علَى لُغة من يكْسِر أَوائلَ 
 ، انِهي أَملَ فخد : هإِلَي نأْمتاسا . ولَهقَب ةرلْكَساءً لي فالْأَل تقَلَبفَان ، لَمنِعو لَميِع قَدو

ا نؤمنك . والْمأْمن : موضع أَمنه وآمنه . وقَرأَ أَبو جعفَرٍ الْمدنِي : لَست مؤمنا أَي لَ
 : دشأَنو ابِيرنِ الْأَعنِ اب؛ ع فْسِهلَى نع نأْميل جِيرتسالْم : نالْأَمنِ . والْأَم  

  
  

 رالْأَش يلَاتقَل انمأَي حسو     بِرقٍ ودص نم نوا لَا أَمسِبفَأَح  
  
  

رةَ ، أَحسِبوه : أَعطُوه ما يكْفيه وقُرِئ في سورة براءَة : ( إِنهم لَا إِيمانَ لَهم ) أَي لَا إِجا
، من قَرأَه بِكَسرِ الْأَلف ، معناه أَنهم إِنْ أَجاروا ، وأَمنوا الْمسلمين لَم يفُوا وغَدروا 

ناهانُ هالْإِيمو هنأَم قَدو ، أَذَاه نمؤي هأَنل ةانيالْخ يضقةُ : ننالْأَمةُ وانالْأَمةُ . وارا الْإِج
 أَنَّ لَفْظَه كقَالَ ذَل نم ذْرعةٌ ، ورادن يهلَبٍ ، وثَع ن؛ ع هنماتو هنمأْتو هنأَمو-  إِذَا لَم

 غَمدي-

 

يصير إِلَى صورة ما أَصلُه حرف لينٍ ، فَذَلك قَولُهم في افْتعلَ من الْأَكْلِ إِيتكَلَ  
ماءً ، فَقَالَ اتلِ الْفَاءَ يدبي لَم نم ةي لُغف دعإِيت ذئينح هبفَأَش ، رزإِيت ةرالْإِز نمو ، ن
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يتمن ، وأَجود اللُّغتينِ إِقْرار الْهمزة ، كَأَنْ تقُولَ ائْتمن ، وقَد يقَدر مثْلُ لقَولِ غَيرِه إِ
.  هذَا في قَولهِم اتهلَ ، واستأْمنه كَذَلك . وتقُولُ : استأْمننِي فُلَانٌ فَآمنته أُومنه إِيمانا

 يثدي الْحفا وينأَم هذُونختيو هقُونَ إِلَيثي يمِ : الَّذالْقَو نمتؤ؛ م نمتؤذِّنُ مؤالْم :
 هِملَاتلَى صاسِ عالن ينذِّنَ أَمؤنِي أَنَّ الْمعي نمتؤم ولُ ، فَهجالر نمتقُولُ اؤظًا ، تافح

يثدي الْحفو . هِماميصي  ورِي فجا يم ةادإِع كرإِلَى ت بدذَا ن؛ ه ةانبِالْأَم سالجالْم :
ى الْمجلسِ من قَولٍ أَو فعلٍ ، فَكَأَنَّ ذَلك أَمانةٌ عند من سمعه أَو رآه ، والْأَمانةُ تقَع علَ

و ةيعدالْوو ةادبالْعو ةي الطَّاعفيثٌ . ودا حهني كُلٍّ ماءَ فج قَدو ، انالْأَمو الثِّقَة
 لُوهامعم ا كَثُربِه رِفلَ إِذَا عجأَنَّ الر اهنعمى ، ونالْغ ببس ى أَينةُ غانالْأَم : يثدالْح

الس اطرأَش يثدي حفو . اهنغا لببس كذَل اري فَصف نى مري ا أَيمنغةَ مانالْأَمو : ةاع
جِر يده أَمانةٌ أَنَّ الْخيانةَ فيها غَنِيمةٌ قَد غَنِمها . وفي الْحديث : الزرع أَمانةٌ والتاجِر فَا

قَعي تالَّت الْآفَات نم هتلَامسةً لانأَم عرلَ الزعلِ  ، جي الْقَوف ديزالت نم ةارجي التف
 ينلٌ أَمجرةً . وانأَم نأْمي نأَم لَقَدا ، وينا كَانَ فُلَانٌ أَمقَالُ : ميو . كرِ ذَلغَيو فلالْحو

وأُمانٌ أَي لَه دين ، وقيلَ : مأْمونٌ بِه ثقَةٌ ؛ قَالَ الْأَعشى 

 

 :  
  
  

هابرا شودروانَ مالْ     أُم اجِرالت تهِدش لَقَدو  
  
  

التاجِر الْأُمانُ بِالضم والتشديد : هو الْأَمين ، وقيلَ هو ذُو الدينِ والْفَضلِ 
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  لسان العرب 

 

 

 

الجزء الأول  » 
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  حرف الألف 

 

 

 

 أمن» 
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  الأَمانةُ اصطلَاحاً
  
لُوقَ

 

 محد الأِمين بِمن محمن المُبِ دخارِت الجنكي الشنقييط ففْي مالأَ ومِهمانة  
  

 

والْأَمانةُ تشملُ : كُلَّ ما استودعك اللَّه ، وأَمرك بِحفْظه ، فَيدخلُ فيها حفْظُ " 
ا ائْتفْظُ محو ، ي اللَّهضرا لَا يكُلِّ م نم كارِحواسِجقُوقِ النح نم هلَيع تنم

 

 

 

 "

 

٦٩

 

 

 

.  

  
  يوِفَالكَ لُوقَ

  

 

ةٌانمأَ وهفَ ادبى العلَع ضرِتا افْلُّ مكُ" 

 

ينٍد اءِدأَو امٍيصو اةكَزو اةلَص، كَ 

 

 أَ، وكَوا ده
الودائع

 

 أَ، وكَود الودكَ عِائتالأَ مسارِر

 

 

 

  "
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٦٩

 

  أضواء البيان 

 

 

 

الجزء الخامس   »

 

  نونسورة المؤم» 

 

 

 

قوله تعالى والذين هم لأمانام وعهدهم راعون» 

 

     

 

٧٠

 

الكليات  

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٢٦٩ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣٠ 

  
حلُ ما قَويد رِضشد رمةانى الْأَمنعي مف  

  

 

الْأَمانةُ ما يؤمن علَيه الْإِنسانُ من الْأَمنِ وهو طُمأْنِينةُ النفْسِ ، وعدم الْخوف يقَالُ : " 
منتكُم علَى أَخيه ( أَمنته ـ كَسمعته ـ علَى الشيءِ : هلْ آمنكُم علَيه إِلَّا كَما أَ

 

١٢

 

 

 

 :

 

٦٤  ) كإِلَي هدؤطَارٍ ينبِق هنأْمإِنْ ت نابِ متلِ الْكأَه نما بِكَذَا وهنقَالُ : أَميو ، (

 

٣

 

 

 

 :

 

لشيءِ كَأَمنه ) ، ويقَالُ : ائْتمن فُلَانا ، أَي : عده أَوِ اتخذَه أَمينا ، وائْتمنه علَى ا ٧٥
 ) هتانأَم نمتي اؤالَّذ دؤفَلْي هلَيع

 

٢

 

 

 

 :

 

) ، وكُلُّ أَمانة يجِب حفْظُها ، ومنها ما  ٢٨٣
 فَتالْت ثُم يثدلُ بِحجثَ الردفُوعِ : إِذَا حرالْم يثدي الْحفو ، رفَظُ فَقَطْ كَالسحي

مانةٌ ، رواه أَحمد وأَبو داود والترمذي والضياءُ عن جابِرٍ ، وأَبو يعلَى في مسنده فَهو أَ
عن أَنسٍ ، وأَشار السيوطي في الْجامعِ الصغيرِ إِلَى صحته ، ومنه يعلَم أَنَّ كُلَّ ما يدلُّ 

ائْتلَى الع مقَدتو ، لُ بِهمالْعو هاربتاع جِبي ةقَرِينو فرعلٍ ، ومعلٍ وقَو نم انم
 بِهاحى إِلَى صدؤيفَظُ لحا يـ م ةانا ، أَيِ ـ الْأَمهنمو ، كامِ بِذَلالْإِم اذتالْأُس رِيحصت

نمي ائْتالَّذ واءٌ كَانَ هوا سيهدؤيةَ وانفَظُ الْأَمحا يى ممسيو ، هلأَجل هرغَي أَو هلَيع ك
لَا  حفيظًا وأَمينا ووفيا ، ويسمى من لَا يحفَظُها أَو لَا يؤديها خائنا يا أَيها الَّذين آمنوا

تولَ وسالرو وا اللَّهونخونَ ( تلَمعت متأَنو كُماتانوا أَمونخ

 

٨

 

 

 

 :

 

) ، فَمن خانَ عالما  ٢٧
كَانَ من الْعصاة ، ووجب علَيه الضمانُ 

 

  "
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  تفسير المنار 

 

 

 

الجزء الخامس  » 

 

«

 

 سورة النساء 

 

 

 

تفسير قوله تعالى إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا » 
 حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فَضـــــــــــــــلُ آَداءِ 
ــــــــــــــــــةانالأَم  ابِ وتي الكا فكَم

 ةنالس  
  
  
قُــــــــــــــولُ ي

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣٢ 

لَى أَهلهاإِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَمانات إِ﴿ 

 

 

 

)

 

٥٨

 

(

 

 ﴾

 

٧٢  
  

  
  

 

اعلَم أَنه سبحانه لَما شرح بعض أَحوالِ الْكُفَّارِ وشرح وعيده عاد إِلَى ذكْرِ " 
ا التكَاليف مرةً أُخرى ، وأَيضا لَما حكَى عن أَهلِ الْكتابِ أَنهم كَتموا الْحق حيثُ قَالُو
 للَّذينِ كَفَروا : هؤلَاءِ أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيلًا ، أَمر الْمؤمنِين في هذه الْآية بِأَداءِ

 أَو ، اتانيالدبِ وذَاهابِ الْمب نم ورالْأُم لْكت تاءٌ كَانوورِ ، سيعِ الْأُممي جف اتانالْأَم
بِ الدنيا والْمعاملَات ، وأَيضا لَما ذَكَر في الْآية السابِقَة الثَّواب الْعظيم للَّذينِ من با

آمنوا وعملُوا الصالحات ، وكَانَ من أَجلِّ الْأَعمالِ الصالحة الْأَمانةٌ ، لَا جرم أَمر بِها 
ةالْآي هذي هلُ :  فائسم ةي الْآيفو .  

  
 ولَ اللَّهسأَنَّ ر وِيأَلَةُ الْأُولَى : رسالْم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  موكَّةَ يلَ مخا دلَم

الْكَعبة ،  باب -وكَانَ سادنَ الْكَعبة  -الْفَتحِ أَغْلَق عثْمانُ بن طَلْحةَ بنِ عبد الدارِ 
 لَم ولُ اللَّهسر هأَن تملع قَالَ : لَوو ، هإِلَي احفْتالْم فَعدى أَنْ يأَبو ، طْحالس دعصو

يده وأَخذَه منه وفَتح ، ودخلَ  -رضي اللَّه عنه  -أَمنعه ، فَلَوى علي بن أَبِي طَالبٍ 
ر ولُ اللَّهس-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَنْ  -ص اسبالْع أَلَهس جرا خنِ ، فَلَميتكْعلَّى رصو

را أَنْ ييلع رةُ ، فَأَمالْآي هذه لَتزةَ ، فَناندالسةَ وقَايالس لَه عمجيو احفْتالْم هيطعإِلَى ي هد
ا ردمحأَنَّ مو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش : يلعانُ لثْمفَقَالَ ع ، هإِلَي رذتعيانَ وثْمع ولُ اللَّهس

أَنَّ  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -وأَخبر الرسولَ  -علَيه السلَام  -، فَهبطَ جِبرِيلُ 
دقَالَ السو . قحنِ إِسب دمحمبِ ويسنِ الْمب يدعلُ سذَا قَوا . فَهدانَ أَبثْمع لَادي أَوةَ فان

 بِيقٍ : قَالَ النوو رأَب-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  اكفَقَالَ : ه احفْتنِي الْمطانَ : أَعثْمعل
 -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -ه ، فَلَما أَراد أَنْ يتناولَه ضم يده ، فَقَالَ الرسولُ بِأَمانة اللَّ

 اكفَقَالَ : ه ، احفْتنِي الْمطرِ فَأَعمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤت تةً : إِنْ كُنةً ثَانِيرم كذَل
                                                 

 

٧٢

 

  سورة النساء  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣٣ 

اللَّه ةانولُ  بِأَمسفَقَالَ الر ، هدي مض لَهاونتأَنْ ي ادا أَرفَلَم ،-  لَامالسلَاةُ والص هلَيع- 
 بِيإِلَى الن فَعدو ، اللَّه ةانبِأَم اكه : ثَةي الثَّالانُ فثْمثَةً ، فَقَالَ عةً ثَالرم كلَّى  -ذَلص

و هلَيع اللَّه لَّمس-  بِيالن فَقَام ،-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ، احفْتالْم هعمو طُوفي
 وأَراد أَنْ يدفَعه إِلَى الْعباسِ ، ثُم قَالَ : يا عثْمانُ خذ الْمفْتاح علَى أَنَّ للْعباسِ نصيبا

ه لَ اللَّهزفَأَن ، كعم بِيةَ ، فَقَالَ النالْآي هذ-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  اكانَ : " هثْمعل
يهإِلَى أَخ احفْتالْم فَعدو راجانَ هثْمإِنَّ ع ثُم " مإِلَّا ظَال كنا مهزِعنةٌ لَا يدالةٌ تدالةَ  خبيش

الْي هلَدي وف وفَه . مو  
  

 الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ : اعلَم أَنَّ نزولَ هذه الْآية عند هذه الْقصة لَا يوجِب كَونها مخصوصةً
ما أَنْ بِهذه الْقَضية ، بلْ يدخلُ فيه جميع أَنواعِ الْأَمانات ، واعلَم أَنَّ معاملَةَ الْإِنسان إِ

تكُونَ مع ربه أَو مع سائرِ الْعباد ، أَو مع نفْسِه ، ولَا بد من رِعاية الْأَمانة في جميعِ 
 . امِ الثَّلَاثَةالْأَقْس هذه  

  
تو اتورأْملِ الْمعي فف فَهِي : بالر عم ةانةُ الْأَمايا رِعلَا أَم رحذَا بهو ، اتهِينالْم كر

 ةابنالْجوءِ وضي الْوةٌ ، فءٍ لَازِميي كُلِّ شةُ فانالْأَم : ودعسم نقَالَ اب ، لَ لَهاحس
 رمع نقَالَ ابمِ . ووالصو كَاةالزو لَاةالصا  -ومهنع اللَّه يضر- عت هإِن : لَقالَى خ

فَرج الْإِنسان وقَالَ : هذَا أَمانةٌ خبأْتها عندك ، فَاحفَظْها إِلَّا بِحقِّها . واعلَم أَنَّ هذَا 
والْبِدعة باب واسع ، فَأَمانةُ اللِّسان أَنْ لَا يستعملَه في الْكَذبِ والْغيبة والنميمة والْكُفْرِ 

مةُ السانأَمامِ ، ورظَرِ إِلَى الْحي النا فلَهمعتسنِ أَنْ لَا ييةُ الْعانأَما ، ورِهغَيشِ والْفُحعِ و
أَنْ لَا يستعملَه في سماعِ الْملَاهي والْمناهي ، وسماعِ الْفُحشِ والْأَكَاذيبِ وغَيرِها ، 

  وكَذَا الْقَولُ في جميعِ الْأَعضاءِ . 
  

وأَما الْقسم الثَّانِي : وهو رِعايةُ الْأَمانة مع سائرِ الْخلْقِ ، فَيدخلُ فيها رد الْودائعِ ، 
نْ لَا يفْشي علَى الناسِ ويدخلُ فيه ترك التطْفيف في الْكَيلِ والْوزن ، ويدخلُ فيه أَ

عيوبهم ، ويدخلُ فيه عدلُ الْأُمراءِ مع رعيتهِم وعدلُ الْعلَماءِ مع الْعوام بِأَنْ لَا 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣٤ 

نالٍ تمأَعو اتقَادتإِلَى اع موهدشرلْ يب ، لَةاطالْب اتبصعلَى التع ملُوهمحي يف مهفَع
 دمحرِ مأَم انمتك نع ودهالْي يهن يهلُ فخديو ، ماهرأُخو ماهيند-  هلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسو-  دمحينِ مد نلُ مأَفْض هلَيع متا أَنلْكُفَّارِ : إِنَّ مل هِملقَو نع مهيهنلَّ -وى ص
 لَّمسو هلَيع ولِ  -اللَّهسالر رأَم يهلُ فخديو ،-  لَامالسلَاةُ والص هلَياحِ  -عفْتالْم دبِر

إِلَى عثْمانَ بنِ طَلْحةَ ، ويدخلُ فيه أَمانةُ الزوجة للزوجِ في حفْظ فَرجِها ، وفي أَنْ لَا 
  الزوجِ ولَدا يولَد من غَيرِه . وفي إِخبارِها عنِ انقضاءِ عدتها . تلْحق بِ

  
هو  وأَما الْقسم الثَّالثُ : وهو أَمانةُ الْإِنسان مع نفْسِه ، فَهو أَنْ لَا يختار لنفْسِه إِلَّا ما

ف لَه لَحالْأَصو فَعا الْأَنلَى مبِ عضالْغو ةوهبِ الشببِس مقْدأَنْ لَا يا ، وينالدينِ وي الد
: " كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم  -علَيه الصلَاةُ والسلَام  -يضره في الْآخرة ؛ ولهذَا قَالَ 

لَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات ) يدخلُ فيه الْكُلُّ ، مسئُولٌ عن رعيته " . فَقَولُه : ( إِنَّ ال
ةَ عانا الْأَمنضرا عفَقَالَ : ( إِن ابِهتك نم ةيركَث عاضوي مف ةانالْأَم رأَم اللَّه ظَّمع قَدلَى و

 نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتاومانُ ) [ السسا الْإِنلَهمحا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي
الْأَحزابِ : 

 

] وقَالَ : ( والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ ) [ الْمؤمنونَ :  ٧٢

 

٨  [
وقَالَ : ( وتخونوا أَماناتكُم ) [ الْأَنفَالِ : 

 

: "  -لَيه الصلَاةُ والسلَام ع -] وقَالَ  ٢٧
:  لَا إِيمانَ لمن لَا أَمانةَ لَه " وقَالَ ميمونُ بن مهرانَ : ثَلَاثَةٌ يؤدين إِلَى الْبر والْفَاجِرِ

نْ كَانَ متناوِلًا للْكُلِّ إِلَّا أَنه الْأَمانةُ والْعهد وصلَةُ الرحمِ . وقَالَ الْقَاضي : لَفْظُ الْأَمانة وإِ
 تعالَى قَالَ في هذه الْآية : ( إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها ) فَوجب أَنْ

هي الَّتي يمكن أَداؤها إِلَى  يكُونَ الْمراد بِهذه الْأَمانة ما يجرِي مجرى الْمالِ ؛ لأَنها
  الْغيرِ . 

  
الا خملَ اسعج هفَإِن عمج كذَللولُ ؛ وفْعالْم ي بِهمس ردصةُ مانثَةُ : الْأَمأَلَةُ الثَّالسا الْمص

حولَى التةَ " عانالْأَم " قُرِئ : " افالْكَش " باحقَالَ ص . . يد  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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 دنا عهدر جِبيو ، عائدالْو اتانالْأَم نم : ازِيكْرٍ الرو بةُ : قَالَ أَبابِعأَلَةُ الرسالْم
الطَّلَبِ ، والْأَكْثَرونَ علَى أَنها غَير مضمونة . وعن بعضِ السلَف أَنها مضمونةٌ ، روى 

ي عن أَنسٍ قَالَ : استحملَنِي رجلٌ بِضاعةً ، فَضاعت من بينِ ثيابِي ، فَضمننِي الشعبِ
. وعن أَنسٍ قَالَ : كَانَ لإِنسان عندي وديعةٌ  -رضي اللَّه عنه  -عمر بن الْخطَّابِ 

الَ عمر : ذَهب لَك معها شيءٌ ؟ قُلْت : لَا ، فَأَلْزمنِي ستةُ آلَاف درهمٍ ، فَذَهبت ، فَقَ
الضمانَ . وحجةُ الْقَولِ الْمشهورِ ما روى عمرو بن شعيبٍ عن أَبِيه قَالَ : قَالَ رسولُ 

 اللَّه-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاعٍ -صلَى رانَ عملُ  : " لَا ضعا فأَمنٍ " ومتؤلَى ملَا عو
  عمر فَهو محمولٌ علَى أَنَّ الْمودع اعترف بِفعلٍ يوجِب الضمانَ .

  
 يعافةُ : قَالَ الشسامأَلَةُ الْخسالْم-  هنالَى ععت اللَّه يضر-  دعةٌ بونمضةُ مارِيالْع :

: غَير مضمونة . حجةُ الشافعي  -رضي اللَّه تعالَى عنه  -اك ، وقَالَ أَبو حنِيفَةَ الْهلَ
بِ ، قَولُه تعالَى : ( إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها ) وظَاهر الْأَمرِ للْوجو

لَاكه دعبلَى والَّةً عةُ دالْآي تا ، فَكَاناهنعا بِمهدا رانِهمض درا ، وهتورا بِصهدر ذَّرعا ته
 لُهقَو ةالْآي هذه يرظنينِ . ومضوبِ التجو-  لَامالسلَاةُ والص هلَيا  -عم دلَى الْيع " :

دؤى تتح ذَتأَخ امالْع نلَك ، ةيعدي الْوةٌ فوصصخةَ مابِ أَنَّ الْآيي الْبا فى مأَقْص " هي
 عودأَنَّ الْمونٌ ، ومضم امتسلَى أَنَّ الْما عنعما أَجأَنا فَلضأَيةٌ ، وجيصِ حصخالت دعب

قَعةَ وارِيالْعو ، ونمضم رغَيالْع نيةُ بهابشقُولُ : الْمنِ ، فَنيي الْبف امِ تتسالْم نيبو ةارِي
 أَكْثَر ؛ لأَنَّ كُلَّ واحد منهما أَخذَه الْأَجنبِي لغرضِ نفْسِه ، بِخلَاف الْمودعِ ، فَإِنه أَخذَ

نت الْمشابهةُ بين الْمستعارِ وبين الْمستامِ أَتم ، فَظَهر الْوديعةَ لغرضِ الْمالك ، فَكَا
 لُهنِيفَةَ قَوةُ أَبِي حجعِ . حودالْم نيبارِ وعتسالْم نيب قالْفَر-  لَامالسلَاةُ والص هلَيع-  :

  " لَا ضمانَ علَى مؤتمنٍ " . 
  

إِنه مخصوص في الْمستامِ ، فَكَذَا في الْعارِية ؛ ولأَنَّ دليلَنا ظَاهر الْقُرآن ، وهو قُلْنا : 
أَقْوى 

 

 "

 

٧٣

 

.  
                                                 

 

٧٣

 

  كبير أو مفاتيح الغيبالتفسير ال 

 

 

 

  سورة النساء» 

 

 

 

 قوله تعالى إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣٦ 

  
  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
االلهِ مِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ ﴿ 

 

)

 

٣٢

 

والَّذين هم بِشهاداتهِم قَائمونَ  )

 

)

 

٣٣

 

( 
والَّذين هم علَى صلَاتهِم يحافظُونَ 

 

)

 

٣٤

 

جنات مكْرمونَ  أُولَئك في )

 

)

 

٣٥

 

(

 

 ﴾

 

٧٤  
  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  

                                                 

 

٧٤

 

  سورة المعارج  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣٧ 

 ﴿الْم أَفْلَح ونَ قَدنمؤ

 

)

 

١

 

الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ  )

 

)

 

٢

 

والَّذين هم عنِ اللَّغوِ  )
معرِضونَ 

 

)

 

٣

 

والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ  )

 

)

 

٤

 

والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ  )

 

)

 

٥

 

إِلَّا علَى  )
مهانمأَي لَكَتا مم أَو اجِهِموأَز  ينلُومم رغَي مهفَإِن

 

)

 

٦

 

(  مه كفَأُولَئ كاءَ ذَلرى وغتنِ ابفَم
الْعادونَ 

 

)

 

٧

 

والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ  )

 

)

 

٨

 

(  هِماتلَولَى صع مه ينالَّذو
يحافظُونَ 

 

)

 

٩

 

أُولَئك هم الْوارِثُونَ  )

 

)

 

١٠

 

( ينونَ  الَّذدالا خيهف مه سودررِثُونَ الْفي

 

)

 

١١

 

( ﴾

 

 

 

٧٥  
  
  

عن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ : ما خطَبنا نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، إِلَّا قَالَ : " لَا 
 ةَ لَهانلَا أَم نمانَ لإِيم " لَه دهلَا ع نمل ينلَا دو ،

 

٧٦

 

.  
  
  

 إِذَا كُن عبقَالَ : " أَر ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسرٍو ، أَنّ رمنِ عب اللَّه دبع نع
 ، يقَةلخ نسحو ، يثدح قدصو ، ةانفْظُ أَما : حينالد نم كا فَاتم كلَيفَلَا ع يكف

مي طُعفَّةٌ فعو" ة

 

٧٧

 

 

 

.  
  
  

  اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رسولُ قَالَ
" أَلَا لَا ترجِعوا بعدي كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ ، أَلَا إِنَّ الشيطَانَ قَد أَيِس أَنْ 

 ، كُمنيرِيشِ بحي التف هنلَكلُّونَ ، وصالْم هدبعي كُمدنع نهاءِ ، فَإِنسي النف قُوا اللَّهفَات
 ئْنوطا أَنْ لَا يقح هِنلَيع لَكُمو ، كُملَيع نإِنَّ لَهئًا ، ويش فُسِهِنأَنل كْنلمانٌ لَا يوع

                                                 

 

٧٥

 

  سورة المؤمنون  

 

٧٦

 

  مسند أحمد بن حنبل 

 

 

 

 «... ةنبِالْج رِينشبالْم ةرشالْع دنسم  

 

 

 

 «ةابحالص نم رِيند المُكْثنسي ماقب

 

 

 

لحديث ا »
رقم 

 

١٢١٥٥  

 

٧٧

 

  مسند أحمد بن حنبل 

 

 

 

 «... ةنبِالْج رِينشبالْم ةرشالْع دنسم  

 

 

 

 «ةابحالص نم رِينالمُكْث دنسم

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٦٤٧٥

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣٨ 

دأَحل كُموتيي بأْذَنَّ فلَا يو ، كُمرا غَيدأَح كُمشفُر  نهوزشن مفْتفَإِنْ خ ، هونهكْرت
 : ديمحٍ " ، قَالَ حربم را غَيبرض نوهرِباضاجِعِ ، وضي الْمف نوهرجاهو نظُوهفَع

نهتوسكو نقُهرِز نلَهو " ، ثِّرؤ؟ قَالَ : الْم حربا الْمنِ : مسلْحل قُلْت  ، وفرعبِالْم
ع تكَان نمأَلَا و ، اللَّه ةمبِكَل نهوجفُر ملَلْتحتاسو ، اللَّه ةانبِأَم نوهمذْتا أَخمإِنو هدن

بلَّغت ، أَلَا هلْ  أَمانةٌ ، فَلْيؤدها إِلَى من ائْتمنه علَيها " ، وبسطَ يديه ، فَقَالَ " أَلَا هلْ
م دعلَّغٍ أَسبم بر هفَإِن ، بائالْغ داهلِّغْ الشبيقَالَ " ل ؟ ! " ثُم تلَّغلْ بأَلَا ه ، تلَّغب ن

سامعٍ 

 

٧٨

 

"  
 

 

دح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رثَندفَةَ ، قَالَ : حذَيح نع تأَير نِ ، قَديثَي
أَحدهما وأَنا أَنتظر الآخر ، حدثَنا أَنَّ الأَمانةَ نزلَت في جذْرِ قُلُوبِ الرجالِ ، ثُم نزلَ 

 ةانفْعِ الأَمر نا عثَندح ثُم ، ةنالس نوا مملعو آنالْقُر نوا مملآنُ فَعالْقُر امنقَالَ : " ي ،
موالن امني ثُم ، كْتثْلَ الْوا مهظَلُّ أَثَرفَي ، قَلْبِه نةُ مانالأَم ضقْبةَ ، فَتمولُ النجةَ ، الر

جلك ، فَنفطَ فَتقْبض الأَمانةُ من قَلْبِه ، فَيظَلُّ أَثَرها مثْلَ الْمجلِ كَجمرٍ دحرجته علَى رِ
 اسالن بِحصفَي ، هللَى رِجع هجرحى فَدصذَ حأَخ ءٌ ، ثُميش يهف سلَيا وبِرتنم اهرفَت ،
ا ، حينلًا أَمجر نِي فُلَاني بقَالَ : إِنَّ فى يتةَ ، حاني الأَمدؤي دأَح كَادونَ لَا ، يعايبتى يت

لٍ مدرخ نم ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِها فمو ، قَلَها أَعم ، فَها أَظْرم ، هلَدا أَجلِ : مجلرقَالَ لي ن
ي دينه إِيمان ، ولَقَد أَتى علَي زمانٌ ، وما أُبالي أَيكُم بايعت ، لَئن كَانَ مسلما لَيردنه علَ

ايِعأُبل تا كُنفَم موا الْيأَمو ، يهاعس لَيع هندرا لَييودهي ا أَوانِيرصكَانَ ن نلَئو ،  كُمنم
إِلَّا فُلَانا وفُلَانا

 

  

 

  "

 

٧٩

 

 

 

.  

  

  

  

  

  

                                                 

 

٧٨

 

  مسند أحمد بن حنبل 

 

 

 

 «... ةنبِالْج رِينشبالْم ةرشالْع دنسم  

 

 

 

بصرِيينأَولُ مسند الْ» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٢٠١٩٥  

 

٧٩

 

  صحيح مسلم 

 

 

 

 «اناب الإِيمتك  

 

 

 

باب رفْعِ الأَمانة والإِيمان من بعضِ الْقُلُوبِ» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٢١٠

 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣٩ 

  

  

 

 

 اعـــــــــــــــــوأَن
 اتـــــــــــــانالأَم  

  
أ

 

 

 

ــــــــــــــــــانمأَ )
 ةُـــــ

العــــــــــــــــــــــب
 ةادـ

  
ةادبى العنعي مف يمكَالحَ دمحن أَبِ ظافح لُوقَ

 

   
  

الْعبادةُ 

 

 " عامالس ى الْإِلَهضرا يكُلِ مل عامج ماس ياءُ ، هعا الدهخم يثدي الْحفو

 

 .

 

 "

 

٨٠

 

 

 

 .

 

   
  

  

  

ب

 

 

 

  نةُ حفْظ الجَوارِحِ أَما )
 
 

ي ، عن أَبِي هريرةَ ، ولَا أَعلَمه إِلَّا عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : " الْعين تزنِ

                                                 

 

٨٠

 

 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 

 

 

 

الجزء الأول  » 

 

«

 

  متن منظومة سلم الوصول 

 

 

 

 «
  العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف شيئا لغير االله فقد أشركفصل تعريف 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤٠ 

صي جالْفَري ، ونما الْقَلْبِ التزِنو ، ظَرنِ النيا الْعنِي ، فَزِنزي الْقَلْبو أَو كالنا هم قد
. " هكَذِّبي  

  

 

  

ت

 

 

 

  أَمانةُ حفْظُ الودائعِ  )
  

 
 

 رِيداسِ يالَ النوذَ أَمأَخ نولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ:مسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نفع
  فَها ، أَتلَفَه االلهُ ، عز وجلَّ.أَداءَها ، أَداها االلهُ عنه ، ومن أَخذَها يرِيد إِتلاَ

 

دمحأَ هجرخأَ          

 

  هدنسي مف

 

م قْر ءُزالجُ »

 

٢

 

 

 

«  فْالصةُح م قْر

 

٣٦١

 

 

 

يثُدالحَ »

 

 

 

          
قْرم

 

 

 

٨٧١٨

 

 -

 

هيححي صف يارِخالب هجرخأَ 

 

 

 

«

 

مقُر يثُدالحَ 

 

 

 

٢٣٨٧ .  
  

 
ي االله عنه قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " ثَلَاثَةٌ أَنا وعن أَبِي هريرةَ رض

 رغَد طَى بِي ثُملٌ أَعجر : ةاميالْق موي هتمصخ همصخ تكُن نمو ، ةاميالْق موي مهمصخ
هنا فَأَكَلَ ثَمرح اعلٌ بجرو ،  . هرأَج هوفي لَمو ، هنفَى موتا فَاسأَجِير رأْجتلٌ اسجرو ،

هدنسي مف دمحأَ هجرخأَ

 

 

 

مقْر ءُزالجُ »

 

 

 

٢

 

 

 

« فْالصةُح م قْر

 

٣٥٨

 

 

 

م قْر يثُدالحَ »

 

٨٦٧٧

 

هيححي صف يارِخالب هجرخأَ  - 

 

 

 

م قْر يثُدالحَ »

 

 

 

٢٢٢٧ .  
  
 

نلٌ  وعجى ررتصلى االله عليه وسلم:اش بِيقَالَ : قَالَ الن ، هنااللهُ ع يضةَ ، رريرأَبِي ه
 ، با ذَهيهةً فرج قَارِهي عف قَارى الْعرتي اشلُ الَّذجالر دجفَو ، ا لَهقَارلٍ عجر نم

 قَارى الْعرتي اشالَّذ فَقَالَ لَه عتأَب لَمو ، ضالأَر كنم تيرتا اشمي ، إِننم كبذْ ذَهخ :
منك الذَّهب ، وقَالَ الَّذي لَه الأَرض : إِنما بِعتك الأَرض وما فيها ، فَتحاكَما إِلَى 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤١ 

 لَدا وأَلَكُم : ها إِلَياكَمحي تلٍ ، فَقَالَ الَّذجر رقَالَ الآخو ، ي غُلاَما : لمهد؟ قَالَ أَح
  لي جارِيةٌ ، قَالَ : أَنكحوا الْغلاَم الْجارِيةَ وأَنفقُوا علَى أَنفُسِهِما منه ، وتصدقَا.

دمحأَ هجرخأَ

 

 

 

الجزء رقم  »

 

٢

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٣١٦

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٨١٧٦

 

 

 

هجرخأَ. 

 

 
ي البخار

 

الحديث رقم  »

 

٣٤٧٢  
مسلمأخرجه 

 

 

 

«

 

الحديث رقم  

 

 

 

٤٥١٨  

 

في صحيحه  ابن حبانرواه  

 

الحديث رقم »

 

 

 

٧٢٠.  
  
  
  

ث

 

 

 

 أمانة العمل  )

 
 

عن عائشةَ رضي االله عنها : أَنّ النبِي صلَّى االله علَيه وسلَّم قَالَ 

 

إِنَّ االله يحب إِذَا عملَ  "
يتقنه أَحدكُم عملاً أَنْ

 

 

 

.  "  
أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان

 

 

 

«

 

الجزء رقم  

 

٤

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٣٣٤

 

 

 

«

 

رقم  الحديث 

 

٥٣١٢

 

   
الألباني في السلسلة الصحيحة صححه

 

 

 

«

 

الجزء رقم 

 

 

 

٣

 

 

 

الصفحة رقم »

 

 

 

١٠٦. 
  

  
ج

 

 

 

 الأمانة في التجارة  )
  

يبِيع طَعاما فَأَعجبه ، فَأَدخلَ  عن أَبِي هريرةَ؛ أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم مر بِرجلٍ
 .يده فيه ، فَإِذَا هو طَعام مبلُولٌ ، فَقَالَ النبِي صلى االله عليه وسلم: لَيس منا من غَشنا

يده ـ وفي رواية : أَنَّ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم مر علَى صبرة طَعامٍ ، فَأَدخلَ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤٢ 

فيها ، فَنالَت أَصابِعه بلَلاً ، فَقَالَ : ما هذَا يا صاحب الطَّعامِ ؟ قَالَ : أَصابته السماءُ يا 
رسولَ االلهِ ، قَالَ : أَفَلاَ جعلْته فَوق الطَّعامِ كَي يراه الناس ؟ من غَش فَلَيس مني. 

سنده في م أخرجه أحمد

 

الجزء رقم »

 

 

 

٢

 

الصفحة رقم  »

 

٢٤٢

 

 

 

«

 

الصفحة رقم   

 

٧٢٩٠

 

 
في صحيحه   مسلمرواه 

 

الحديث رقم  »

 

 

 

١٩٧

 

   
في سننه  الترمذيرواه 

 

الحديث رقم  »

 

 

 

١٣١٥. 
  

 نلاً مجر ذَكَر هولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم:أَنسر نةَ رضى االله عنه عريرأَبِي ه نوع
لَ سأَلَ بعض بنِى إِسرائيلَ أَنْ يسلفَه أَلْف دينارٍ ، فَقَالَ ائْتنِى بِالشهداءِ بنِى إِسرائي

أُشهِدهم . فَقَالَ كَفَى بِااللهِ شهِيدا . قَالَ فَأْتنِى بِالْكَفيلِ . قَالَ كَفَى بِااللهِ كَفيلاً . قَالَ 
أَجلٍ مسمى ، فَخرج فى الْبحرِ ، فَقَضى حاجته ، ثُم الْتمس صدقْت . فَدفَعها إِلَيه إِلَى 

قَرةً ، فَنبشذَ خا ، فَأَخكَبرم جِدي فَلَم ، لَهى أَجلِ الَّذلأَجل هلَيع مقْدا ، يهكَبرا يكَبرا مه
منه إِلَى صاحبِه ، ثُم زجج موضعها ، ثُم أَتى بِها إِلَى  فَأَدخلَ فيها أَلْف دينارٍ ، وصحيفَةً

الْبحرِ ، فَقَالَ اللَّهم إِنك تعلَم أَنى كُنت تسلَّفْت فُلاَنا أَلْف دينارٍ ، فَسأَلَنِى كَفيلاً ، 
سو ، بِك ىضيلاً ، فَركَفَى بِااللهِ كَف ا ، فَقُلْتهِيدكَفَى بِااللهِ ش ا ، فَقُلْتهِيدأَلَنِى ش

فَرضى بِك ، وأَنى جهدت أَنْ أَجِد مركَبا ، أَبعثُ إِلَيه الَّذى لَه فَلَم أَقْدر ، وإِنى 
فرصان ثُم ، يهف تلَجى وترِ ححى الْبا فى بِهما . فَركَهعدوتأَس  كى ذَلف وهو ،

يلْتمس مركَبا ، يخرج إِلَى بلَده ، فَخرج الرجلُ الَّذى كَانَ أَسلَفَه ، ينظُر لَعلَّ مركَبا 
ا نا ، فَلَمطَبح هلا لأَهذَهالُ ، فَأَخا الْميهى فالَّت ةبشفَإِذَا بِالْخ ، هالاءَ بِمج قَد دجا وهرش

 ا زِلْتااللهِ مارٍ ، فَقَالَ ويند ى بِالأَلْففَأَت ، لَفَهى كَانَ أَسالَّذ مقَد يفَةَ ، ثُمحالصالَ والْم
جاهدا في طَلَبِ مركَبٍ لآتيك بِمالك ، فَما وجدت مركَبا قَبلَ الَّذى أَتيت فيه . قَالَ 

كُنت بعثْت إِلَى بِشىءٍ قَالَ أُخبِرك أَنى لَم أَجِد مركَبا قَبلَ الَّذى جِئْت فيه . قَالَ هلْ 
  فَإِنَّ اللَّه قَد أَدى عنك الذي بعثْت في الْخشبة فَانصرِف بِالأَلْف الدينارِ راشدا.
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الجزء رقم أخرجه البخاري تعليقًا في
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الصفحة رقم  »
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الجزء رقمالسلسلة الصحيحة صححه الألباني في 
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 ةيولئُسالمَ ةُانمأَ )
 

نع  قَالَ : " كُلُّكُم ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، هنع اللَّه يضر اللَّه دبع
راعٍ فَمسئُولٌ عن رعيته ، فَالْأَمير الَّذي علَى الناسِ راعٍ وهو مسئُولٌ عنهم ، والرجلُ 

بيته وهو مسئُولٌ عنهم ، والْمرأَةُ راعيةٌ علَى بيت بعلها وولَده وهي  راعٍ علَى أَهلِ
 كُلُّكُماعٍ ور أَلَا فَكُلُّكُم ، هنئُولٌ عسم وهو هديالِ سلَى ماعٍ عر دبالْعو ، مهنئُولَةٌ عسم

" هتيعر نئُولٌ عسم

 

٨١

 

 

 

.  

  

 

 ، يهف اتي مالَّذ هضري مارٍ فسي نلَ بقعم ادع ادزِي نب اللَّه ديبنِ ، أَنَّ عسنِ الْحع
 ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نم هتعميثًا سدح ثُكدحي ملٌ : إِنقعم فَقَالَ لَه

الن تعمس ةً فَلَميعر اللَّه اهعرتاس دبع نا مقُولُ : " مي ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي
 " ةنةَ الْجحائر جِدي إِلَّا لَم ةيحصا بِنطْهحي
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.

 

   

  

  

  

  

خ

 

 

 

ارِرسالأَ ظفْح ةُانمأَ )

 

   
  

 

في حرمة إفْشاءِ السر وذكْرِ الْآثَارِ سفَارِينِي قَولُ محمد بِن سالمٍ بِن أَحمد ال
. كي ذَلف ةارِدالْو  
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  متفق عليه  
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 متفق عليه  
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 " ةرِيركَالس مكْتا يم وهو ، رةُ سإِذَاعو رشن أَي ( ُاءإفْش ) كَلَّفلَى كُلِّ مع مرحيو
اموسِ : فَشا خبره فَشوا وفُشوا وفُشيا انتشر وجمعه أَسرار وسرائر . قَالَ في الْقَ

 وأَفْشاه نشره . ولَعلَّه يحرم حيثُ أُمر بِكَتمه أَو دلَّته قَرِينةٌ علَى كتمانِه أَو ما كَانَ
ه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه يكْتم عادةً . أَخرج أَبو داود عن جابِرٍ رضي اللَّ

وسلَّم قَالَ . { الْمجالس بِالْأَمانة إلَّا ثَلَاثَةَ مجالس : سفْك دمٍ حرامٍ ، أَو فَرجٍ حرامٍ ، 
 . { قرِ حيالٍ بِغطَاعِ ماقْت أَو  

  
ع اللَّه يضر هنع رِجأُخلٌ وجثَ ردقَالَ { إذَا ح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر هن

 . نسيثٌ حدقَالَ حو يذمرالت اهورةٌ } وانأَم وفَه فَتالْت ثُم يثدلًا بِحجر  
  

ناءِ : { مدرأَبِي الد نع دمأَح امالْإِم جرأَخو  ذْكَرهِي أَنْ يتشيثًا لَا يدلٍ حجر نم عمس
 بِين طَبا خم } : هنع اللَّه يضسٍ رأَن نع جرأَخو . { همكْتتسي إِنْ لَمةٌ وانأَم وفَه هنع

ا أَمانةَ لَه ، ولَا دين لمن لَا عهد لَه } اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إلَّا قَالَ لَا إيمانَ لمن لَ
قَالَ في الْفُروعِ : حرم في أَسبابِ الْهِداية إفْشاءُ السر . وفي الرعاية يحرم إفْشاءُ 

  السر الْمضر . انتهى . 
  

  لْعهد كَانَ مسئُولًا } . وفي التنزِيلِ { وأَوفُوا بِالْعهد إنَّ ا
  

ولَما عرض عمر رضي اللَّه عنه بِنته حفْصةَ لأَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنه فَلَم يجِبه بِشيءٍ 
دجلَّك ولَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رلَ بِهخأَنْ د دعب قَالَ لَه ينح لَيت ع

 جِعأَنْ أَر عنمي لَم هفَقَالَ إن ، معئًا ، فَقَالَ نيك شإلَي جِعأَر ةَ فَلَمفْصح لَيت عضرع
إلَيك فيما عرضت علَي إلَّا أَني كُنت علمت أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذَكَرها 

  م أَكُن لأُفْشي سر رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . فَلَ
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 عم با أَلْعأَنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسى رأَت } : هنع اللَّه يضر سقَالَ أَنو
ةاجي حثَنِي فعا فَبنلَيع لَّمفَس انلْمك ؟  الْغسبا حم ا جِئْت قَالَتي ، فَلَملَى أُمطَأْت عفَأَب

قُلْت بعثَنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في حاجة ، قَالَت ما حاجته ؟ قُلْت إنها 
يه وسلَّم أَحدا . قَالَ أَنس : واَللَّه لَو سر قَالَت لَا تخبِرنَ بِسِر رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَ

 . { ا ثَابِتي ك بِهثْتدا لَحدأَح ثْت بِهدح  
  

لَى وذَكَر ابن عبد الْبر الْخبر الْمروِي عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { من أَسر إ
رس يهأَخ . { هلَيع هيفْشأَنْ ي لَّ لَهحي ا لَم  

  
يرى أَمي أَرإن ينا بي : اللَّه دبع نِهابل هنع اللَّه يضبِ رطَّلالْم دبع نب اسبقَالَ الْعو 

فَظْ عفَاح ، مهنع اللَّه يضر رمنِي ععي ، نِيكدي نِينمؤا ، الْمرس لَه نيفْشي ثَلَاثًا : لَا تن
 . ةذْبلَى كك عنم نعطَّللَا يا ، ودأَح نابتغلَا تو  

  
إِفْشو ، ةرِبجلتل مالس برا : شهلَيع مقْدلِ أَنْ ياقلْعي لغبناءُ : ثَلَاثَةٌ لَا يكَمقَالَ الْحاءُ و

رى  السوريى . ونغ يهإِنْ كَانَ فرِ وحالْب كُوبرقَةً ، وإِنْ كَانَ ثو داسالْحو ةابإلَى الْقَر
 ضعقَالَ با . وا مموقَلُّبِ يافَةَ التخم هيقدإلَى ص هري سفْشلَا ي ناسِ مالن ربأَص :

عأَو اءِ : الْقُلُوبكَمفَظْ الْححا ، فَلْيهيحفَاتم نالْأَلْسا ، وأَقْفَالُه فَاهالشارِ ، ورةُ الْأَسي
 . هرس يحفَاتم كُمنكُلٌّ م  

  
وقَالَ أَكْثَم بن صيفي : إنَّ سرك من دمك ، فَانظُر أَين ترِيقُه . وكَانَ يقَالُ : أَكْثَر ما 

متي  : راعقَالَ الشو . انمتالْك بِيردت  
يفالْخ رغَي الثَّلَاثَة رسرِئٍ وام دنا كَانَ عك مرسو  

 : رقَالَ آخو  
  فَلَا تخبِر بِسِرك كُلُّ سر     إذَا ما جاوز الاثْنينِ فَاشٍ

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤٦ 

م را السمفَةٌ : إنطَائ قَالَتو نو برمقَالَ ع . دإلَى أَح هدبت فْسِك لَمي نته فررا أَس
 قيأَض ت بِهي كُنأَنته لفَلُم اها فَأَفْشرلًا سجت رعدوتا اسم : هنع اللَّه يضاصِ رالْع

 . اهته إيعدوتثُ اسيا حردص  
  

وإِلَى ذَا ذَهب الْقَائلُ

 

 

 

 :  
قمأَح وفَه هرغَي هلَيع لَامو     انِهسبِل هرى سءُ أَفْشرإذَا الْم  

  
 : رقَالَ آخو "  

قيأَض رالس عدوتسي يالَّذ ردفَص     فْسِهن رس نءِ عرالْم ردص اقإذَا ض  
  

 : رقَالَ آخو  
ك عردص اقا ضإذَا ملُومت نالُ فَمجالر هتفَأَفْش     يثدح ن  

إذَا عاتبت من أَفْشى حديثي     

 

 ا الظَّلُومفَأَن هدني عرسو  
فَإِني حين أَسأَم حملَ سري     

 

  ومشرِي مدته صنمض قَدو  
ولَست محدثًا سري خليلًا     

 

  عرسي إذَا خطَرت هموم ولَا  
ومكَت رس نت معدوتا اُسمي     لاسِ إنونَ الند رأَطْوِي السو  

  
وقَد ذَكَر من أَضجره كَتم الْأَسرارِ وأَنها تغلي في قَلْبِه غَلَيانَ النارِ ، ما ذَاع وشاع في 

  شعارِ ، فَمنه : النثْرِ والْأَ
  

  ولَا أَكْتم الْأَسرار لَكن أَبثُّها     ولَا أَدع الْأَسرار تقْتلُنِي غَما
  وإِنَّ سخيف الرأْيِ من بات لَيلَه     حزِينا بِكتمان كَأَنَّ بِه حمى

  
  وتكْشف بِالْإِفْشاءِ عن قَلْبِك الْهما    وفي بثِّك الْأَسرار للْقَلْبِ راحةٌ 

 : رقَالَ آخو  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤٧ 

  
  ولَا أَكْتم الْأَسرار لَكن أُذيعها     ولَا أَدع الْأَسرار تغلي علَى قَلْبِي

  ى جنبِوإِنَّ ضعيف الْقَلْبِ من بات لَيلَه     تقَلِّبه الْأَسرار جنبا علَ
  

 . كُمرأَم لَكُم لُحصي كُمرلَى ساءَ عسوا النعطْليلَ : لَا تق قَدو  
  

 : رقَالَ آخرِ . والْأَم يلو اَللَّهو ، رانَ السمتلِ كاقلَى الْعلُ أَنَّ عاصالْحو  
  

  لْجوامد ما يشير وينطقلَا تودعن ولَا الْجماد سرِيرةً     فَمن ا

 

        قثوتسي بِه نفَم ادمالْج وهو     أَخٍ لَه رس أَذَاع كحإِذَا الْمو

 

 

 

 "

 

٨٣

 

 

 

.  
  
  
 ةانيص ةورري ضف ييطقني الشكالجن ارِتخن المُبِ دمحن مين بِمد الأَمحم لُوقَ

اتانمالأَ

 

 و

 

  ارِرسالأَ إِنَّ حفْظَ 
  

 

 " ونَ ، ذَكَراعر مهدهعو هِماتانأَمل مه ينالَّذالَى : وعت لُهلَا  -قَوعلَّ وج-  هذي هف
مهأَن : سودرالْف ينارِثالْو ينحفْلالْم نِينمؤالْم فَاتص نأَنَّ م : ةالْكَرِيم ةونَ  الْآياعر

لأَماناتهِم وعهدهم ، أَي : محافظُونَ علَى الْأَمانات ، والْعهود ، والْأَمانةُ تشملُ : كُلَّ 
ما استودعك اللَّه ، وأَمرك بِحفْظه ، فَيدخلُ فيها حفْظُ جوارِحك من كُلِّ ما لَا يرضي 

 ذَ اللَّها أُخلُ : كُلَّ ممشا تضأَي ودهالْعاسِ ، وقُوقِ النح نم هلَيع تنما ائْتفْظُ محو ،
علَيك الْعهد بِحفْظه ، من حقُوقِ اللَّه ، وحقُوقِ الناسِ ، وما تضمنته هذه الْآيةُ الْكَرِيمةُ 

نات والْعهود جاءَ مبينا في آيات كَثيرة ؛ كَقَوله تعالَى : إِنَّ اللَّه ، من حفْظ الْأَما
يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها [ 

 

٤

 

 

 

/

 

 

 

] وقَوله تعالَى : ياأَيها الَّذين آمنوا لَا  ٥٨

                                                 

 

٨٣

 

  غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 

 

 

 

الجزء الأول  »

 

«

 

  مطلب في حرمة إفشاء السر  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤٨ 

ختولَ وسالرو وا اللَّهونخونَ [ تلَمعت متأَنو كُماتانوا أَمون

 

٨

 

 

 

/

 

 

 

] وقَوله تعالَى في  ٢٧
سأَلَ سائلٌ : والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ [ 

 

٧٠

 

 

 

/

 

 

 

٣٢  دهي الْعف هلقَوو [
وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا [ 

 

١٧

 

 

 

/

 

 

 

٣٤

 

] وقَوله تعالَى : ياأَيها الَّذين آمنوا  
أَوفُوا بِالْعقُود الْآيةَ [ 

 

٥

 

 

 

/

 

 

 

] ، وقَوله : ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجرا  ١
عظيما [ 

 

٤٨

 

 

 

/

 

 

 

١٠ إِذَا ع اللَّه دهفُوا بِعأَوالَى : وعت هلقَوو [ ] متداه

 

١٦

 

 

 

/

 

 

 

٩١  [
 انكُمحانَ إِذْ يملَيسو داودو هللَى قَوي الْكَلَامِ عاءِ فبِيالْأَن ةوري سذَا فا هنحضأَو قَدو

في الْحرث الْآيةَ [ 

 

٢١

 

 

 

/

 

 

 

٧٨  وهي ، واعلريحٍ لحصت عمونَ : جاعر : هلقَوو ، [
ع مالْقَائ " يثدي الْحفو ، ةيعي الراعرمِ وني الْغاعلَاحٍ كَرإِص أَو فْظءِ ، بِحيلَى الش

 هدحيرٍ وكَث ناب فرذَا الْحأَ هقَريثَ ، ودالْح " هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور كُلُّكُم
ب فرِ أَليبِغ هِمتانأَملَى : لع ، ونالن دعب فاقُونَ بِأَلالْبو ادالْإِفْر ةيغلَى صع ، ونالن دع

صيغة الْجمعِ الْمؤنث السالمِ 

 

 "

 

٨٤

 

.  
  
  

لُقَو محمبِ دن علبِ ين محمد الشانِكَوي فبِ اءِفَي الوالعهود

 

 

 

 )و منِ نيبا ه
فْحالأَ ظسارِر

 

 

 

(  
  

 

 " نيا بم كي ذَللُ فخدفَي ، دهالْع نم وفَه هنى عهنو بِه اللَّه را أَمكُلُّ م : اججقَالَ الز
  الْعبد وربه ، وما بين الْعباد بعضهِم الْبعضِ . 

  
هفْظبِح اميالْق وه دهفَاءُ بِالْعالْولَّ  وإِلَّا إِذَا د ، يضرالْم ونالْقَانو يعرالش هجلَى الْوع

دليلٌ خاص علَى جوازِ النقْضِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا أَي مسئُولًا عنه ، فَالْمسئُولُ هنا 
تا لناقضه هو صاحبه ، وقيلَ : إِنَّ الْعهد يسأَلُ تبكي

 

 "

 

٨٥

 

.  

                                                 

 

٨٤

 

  أضواء البيان 

 

 

 

الجزء الخامس » 

 

«

 

  سورة المؤمنون      

 

 

 

  راعون قوله تعالى والذين هم لأمانام وعهدهم» 

 

٨٥

 

  تفسير فتح القدير 

 

 

 

الجزء الأول  »

 

«

 

  تفسير سورة الإسراء  

 

 

 

تفسير قوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي » 
 أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤٩ 

  
  
مأَ نالأَ مِظَعمانات عنااللهِ د  

 

   
عن أَبِي سعيد الْخدرِي ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " من أَعظَمِ 

لَيه ، ثُم ينشر سرها " الأَمانة عند اللَّه الرجلُ يفْضي إِلَى امرأَته وتفْضي إِ

 

٨٦

 

.  
  
  

  يثدحلْل هحري شف يارد القَمحان مطَلْن سبِ يلع لُوقَ
  

 

 " ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر يدعأَبِي س نعو )-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ةانالْأَم ظَمإِنَّ أَع
موي اللَّه دني  عفو ( ةاميالْق موزِلَةً ينم اللَّه دناسِ عالن رأَش نإِنَّ م ةايي رِوفو ةاميالْق

بعضِ النسخِ الْمصححة " إِنَّ من شر الناسِ " بِدون الْأَلف قَالَ الْجوهرِي : أَشر لَا 
ر ةي لُغقَالُ إِلَّا في هاءَتدمِ ردلَى علُّ عدت يهو فبِالْأَل تقَعةُ وايوي : الرقَالَ الْقَاض . ةيد

؛ لأَنَّ من حفظَ حجةً علَى من لَم يحفَظْ سيما حفَّاظُ علَماءِ الْحديث فَإِنهم مقَدمونَ 
) هو مرفُوع علَى الرواية الْأُولَى ومنصوب علَى الثَّانِية قَالَ  علَى حفَظَة اللُّغة ( الرجلُ

ةَ الرانلُ أَمجا الريهانَ فخ اللَّه دنع ةانأَم ظَمأَع الْأُولَى أَي ةايوى الرنعي مف : لِ الطِّيبِيج
خ ظَمأَع أَي : فرقَالَ الْأَشو . ( يفْضي ) ِلجةُ الرانيخ ةاميالْق موي اللَّه دنع ةانالْأَم ةاني

أَي : يصلُ ( إِلَى امرأَته ) ويباشرها ( وتفْضي ) أَي : تصلُ هي أَيضا ( إِلَيه ) قَالَ 
ثُم ) ( ٍضعإِلَى ب كُمضعى بأَفْض قَدو ) الَىعت  ظْهِري ينِ أَيالش مضاءِ وحِ الْيبِفَت ( رشني

وبِهيع نا مبيي عفْشي لًا أَوعفلًا وا قَوهنيبو هنيى برا جاسِ ملنل كَلَّمتبِأَنْ ي ( اهرس ) ا أَو
فًا سرع ا أَوعرش جِبا يا منِهاسحم نم ذْكُرالُ كُلٍّ يأَفْع أَي : لَكالْم نا . قَالَ ابهرت

 رالْآخ ها كَرِها ممهنى مأَفْش نرِ فَمالْآخ دنةٌ ععودةٌ مانا أَمهِمالأَقْونِ ويجوالز نم
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  صحيح مسلم 

 

 

 

  كتاب النكاح» 

 

 

 

باب تحريم إفشاء سر المرأة» 

 

  

 

الحديث رقم   »

 

٢٥٩٨

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٠ 

أَترام طَلَاق اءِ : أُرِيدبالْأُد ضعقَالَ ب ، هانخ فَقَد هاعأَشو ف؟ فَقَالَ : كَي مل يلَ لَهي فَق
 أَةرام بيع أَذْكُر فا ؟ قَالَ كَيهطَلَّقْت مل : يلَ لَها قا طَلَّقَهي ؟ ! فَلَمتجوز بيع أَذْكُر

إِذَا ترتب بِأَنْ تدعي علَيه  أَجنبِية . ثُم قيلَ : يكْره هذَا إِذْ لَم يترتب علَيه فَائدةٌ ، أَما
الْعجز عنِ الْجِماعِ أَو إِعراضه عنها أَو نحو ذَلك فَلَا كَراهةَ في ذكْرِه قَالَ تعالَى ( لَا 

ملسم اهور ) . ( مظُل نلِ إِلَّا مالْقَو نوءِ مبِالس رهالْج اللَّه بحي

 

 

 

 (

 

 "
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.  
   

 

 

 

  

 

د

 

 

 

ةُانمأَ )

 

 قَولِال 

 

   
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

 
 ﴿ كَي رت ي أَلَما فهعفَرو ا ثَابِتلُهأَص ةبطَي رةجةً كَشبةً طَيمثَلاً كَلم اللّه برض ف

السماء 

 

)

 

٢٤

 

(

 

   ملَّهاسِ لَعلنثَالَ لالأَم اللّه رِبضيا وهبر ينٍ بِإِذْنا كُلَّ حي أُكُلَهتؤت
يتذَكَّرونَ 

 

)

 

٢٥

 

يثَة كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ الأَرضِ ما لَها من ومثلُ كَلمة خبِ ) 
قَرارٍ 

 

)

 

٢٦

 

(  ﴾
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  قاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمر 

 

 

 

  كتاب النكاح» 

 

 

 

باب المباشرة» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٣١٩٠

 

 

 

الحاشية رقم  »

 

١ 

 

٨٨

 

  سورة إبراهيــــــم 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥١ 

  
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
وقُولُواْ للناسِ حسناً  ﴿ 

 

)

 

٨٣

 

(

 

  ﴾

 

 

 

٨٩  
  

  قَولُ محمد بِن جرِيرٍ الطَّبرِي في تفْسِيرِها 
  

 

 "ا " . فَقَالَ بنسح" ا " ونسح" : هلى قَونعم نيا بقِ مي فَرف ةبِيرلُ الْعأَه لَفتاخو ضع
 " نسنِ " "الْحسبِ "الْح ادركُونَ يا أَنْ ينِ : إِميهجو دلَى أَحع وه : ينرِيصالْب

 وه " نسلَ "الْحعكُونَ جا أَنْ يإِملُ " ، وخالْبلُ وخقَالُ : "الْبا يةٌ ، كَما لُغمكَّلَاهو
. بِيهشي التف " نسالْح"  نسءُ الْحيالش وه " نسالْح" و " ردصم" نسأَنَّ الْح كذَلو

 : راعا قَالَ الشكَمو ، " برشأَكْلٌ و تا أَنمإِن" : كلكَقَو ذئينح ككُونُ ذَليو .  
  
  

برض نِهِميةُ بيحلٍ     تيا بِخلَه لَفْتد لٍ قَديخو  جِيعو  
  
  

  فَجعلَ "التحيةَ " ضربا . 
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  سورة البقرة. 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٢ 

 " نسالْح"نِ . وسانِي الْحعم يعمج عامالْج امالْع ماسال وه " نسلِ "الْحب : رقَالَ آخو
إِذْ أَو هاؤلَّ ثَنقَالَ ج كذَللنِ " . قَالَ : وسانِي "الْحعم نم ضعالْب ونِ : ( هيدالى بِالْوص

 : وتكَبنا ) [ الْعنسح هيدالانَ بِوسا الْإِننيصوو

 

] يعنِي بِذَلك أَنه وصاه فيهِما  ٨
الَ : ( بِجميعِ معانِي الْحسنِ ، وأَمر في سائرِ الناسِ بِبعضِ الَّذي أَمره بِه في والديه ، فَقَ

  وقُولُوا للناسِ حسنا ) ، يعنِي بِذَلك بعض معانِي الْحسنِ . 
  

قَالَ أَبو جعفَرٍ : والَّذي قَالَه هذَا الْقَائلُ في معنى "الْحسنِ " بِضم الْحاءِ وسكُون السينِ 
ماس هأَنابِ ، ووالص نم يدعب رفَةٌ  ، غَيص هفَإِن " نسا "الْحأَمو . بِه يمي سالَّذ هعونل

 نم ابوفَالص ، ككَذَل رإِذَا كَانَ الْأَمو ، اصبِخ قَعي كذَلو ، بِه فصا ومل تقَعو
قَوم إِنما أُمروا في هذَا الْعهد الَّذي الْقراءَة في قَوله : ( وقُولُوا للناسِ حسنا ) ، لأَنَّ الْ

قيلَ لَهم : "وقُولُوا للناسِ " بِاستعمالِ الْحسنِ من الْقَولِ ، دونَ سائرِ معانِي الْحسنِ 
نِ ، وسانِي الْحعم نم اصخل تعن كذَللِ . ورِ الْقَويكُونُ بِغي يالَّذ كذَللُ . فَلالْقَو وه

  اخترت قراءَته بِفَتحِ الْحاءِ والسينِ ، علَى قراءَته بِضم الْحاءِ وسكُون السينِ . 
  

 ، ككَذَل اهإِي هاءَتربِق الَفخ هفَإِن ( ىنساسِ حلنقُولُوا لو ) : كأَ ذَلي قَرا الَّذأَماءَةَ ورق
أَهلِ الْإِسلَامِ . وكَفَى شاهدا علَى خطَأ الْقراءَة بِها كَذَلك ، خروجها من قراءَة أَهلِ 

 نةٌ مارِجخ كذَل عم يهو ففَكَي . هرغَي داها شهطَئلَى خع كُني لَم لَامِ ، لَوالْإِس
امِ الْعربِ؟ وذَلك أَنَّ الْعرب لَا تكَاد أَنْ تتكَلَّم بِ "فُعلَى " "وأَفْعلُ " الْمعروف من كَلَ

 " نسقُولُوا : "الْأَحى يتح ، " نساءَنِي أَحقَالُ : "جلَا ي . افَةبِالْإِض اللَّامِ أَوو فإِلَّا بِالْأَل
تلُ " ، حمقَالُ : "أَجلَا يلَى " ، لَا . والْفُعلَ" وأَنَّ "الْأَفْع كذَللُ " . ومقُولُوا ، "الْأَجى ي

 نسالْأَح وكلْ أَخقُولُ : با تكَم ، وفرعم ودهعمفَةً إِلَّا لص اندوجي انكَادلْ  -يبو
  ةٌ حسنى ، ورجلٌ أَحسن . أُختك الْحسنى " . وغَير جائزٍ أَنْ يقَالَ : امرأَ

  
وأَما تأْوِيلُ الْقَولِ الْحسنِ الَّذي أَمر اللَّه بِه الَّذين وصف أَمرهم من بنِي إِسرائيلَ  في 

-هذه الْآية ، أَنْ يقُولُوه للناسِ ، فَهو ما : 

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٣ 

    

 

١٤٥١ - و كُرأَب ا بِهثَندةَ ، حارمنِ عرِ ببِش نع ، يدعس نانُ بثْما عثَندبٍ قَالَ : حي
عن أَبِي روقٍ ، عنِ الضحاك ، عنِ ابنِ عباسٍ في قَوله : ( وقُولُوا للناسِ حسنا ) ، 

اسِ حلنقُولُوا للُقِ : أَنْ يذَا الْخه دعا بضأَي مهرأَم " إِلَّا اللَّه وا بِ "لَا إِلَهرأْما : أَنْ ينس
من لَم يقُلْها ورغب عنها ، حتى يقُولُوها كَما قَالُوها ، فَإِنَّ ذَلك قُربةٌ من اللَّه جلَّ 

سبِ الْحالْأَد نلِ ، مالْقَو ينا : لضأَي نسقَالَ الْحو . هاؤلُقِ الْكَرِيمِ ، ثَنالْخيلِ ومنِ الْج
 . هبأَحو اللَّه اهضتا ارمم وهو  

  

 

١٤٥٢ -  نبِيعِ ، عنِ الرفَرٍ ، ععو جا أَبثَندقَالَ : ح ما آدثَندى قَالَ : حثَنثَنِي الْمدح
  قَالَ : قُولُوا للناسِ معروفًا .  أَبِي الْعالية : ( وقُولُوا للناسِ حسنا ) ،

  

 

حدثَنا الْقَاسم قَالَ : حدثَنا الْحسين قَالَ : حدثَنا حجاج ، عنِ ابنِ جريجٍ :  - ١٤٥٣
  م . ( وقُولُوا للناسِ حسنا ) ، قَالَ : صدقًا في شأْن محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

  

 

١٤٥٤ -  : هلي قَوقُولُ في رِيانَ الثَّوفْيس تعمونَ قَالَ ، سارنِ هب زِيدي نع ثْتدحو
  ( وقُولُوا للناسِ حسنا ) ، قَالَ : مروهم بِالْمعروف ، وانهوهم عنِ الْمنكَرِ . 

  

 

١٤٥٥ - إِد نونُ بارثَنِي هدح دمحم ننِ بمحالر دبا عثَندقَالَ : ح مالْأَص رِيس
الْمحارِبِي قَالَ : حدثَنا عبد الْملك بن أَبِي سلَيمانَ قَالَ ، سأَلْت عطَاءَ بن أَبِي رباحٍ ، 

نساسِ حلنقُولُوا لو ) : هاؤلَّ ثَنج لِ اللَّهقَو نع اسِ فَقُلْ لَهالن نم تيلَق نا ) ، قَالَ : م
 . كثْلَ ذَلفَرٍ ، فَقَالَ معا جأَب أَلْتسلِ . قَالَ : والْقَو نا منسح  

  

 

حدثَنا أَبو كُريبٍ قَالَ : حدثَنا الْقَاسم قَالَ : أَخبرنا عبد الْملك ، عن أَبِي  - ١٤٥٦
اسِ جلنقَالَ : ل ، ( انساسِ حلنقُولُوا لو ) : هلي قَواحٍ فبنِ أَبِي رطَاءِ بعفَرٍ وع . كُلِّهِم  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٤ 

 

حدثَنِي يعقُوب قَالَ : حدثَنا هشيم قَالَ : أَخبرنا عبد الْملك ، عن عطَاءٍ  - ١٤٥٧
 ثْلَهم

 

  "

 

٩٠

 

 .  
  
  

ــــــولُ يقُــــــــ
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

 

 

  ﴿يإِنَّ الش نسأَح يي هقُولُواْ الَّتي يادبقُل لِّعطَانَ كَانَ ويإِنَّ الش مهنيترَغُ بطَانَ ي
للإِنسان عدوا مبِينا

 

  ﴾

 

 

 

)

 

٥٣

 

 .. سورة الإسراء )
  

  
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  

                                                 

 

٩٠

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

الجزء الثاني    »

 

«

 

  تفسير سورة البقرة   

 

 

 

 القول في تأويل قوله تعالى "وقولوا للناس حسنا "» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٥ 

 ﴿ري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي ها إِلَييعمةُ جزالْع لَّهةَ فَلزالْع رِيدن كَانَ يم هفَع
و يددش ذَابع ملَه ئَاتيونَ السكُرمي ينالَّذكْوموربي وه كلَئأُو ر

 

 

 

)

 

١٠

 

(

 

. سورة ﴾  
  ر.فاط

  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا  يا﴿ 

 

 )

 

٧٠

 

 

 

(  رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 

 

 )

 

٧١

 

 

 

(

 

  ﴾

 

٩١  
  
  

   القُرشي الدمشقيِ في تفْسِيرِها قَولُ إِسماعيلٍ بِن عمرٍ بِن كَثيرٍ
  

 

يقُولُ تعالَى آمرا عباده الْمؤمنِين بِتقْواه ، وأَنْ يعبدوه عبادةَ من كَأَنه يراه ، وأَنْ " 
حلَا انو يهف اجوِجا لَا اعيمقتسم : ا ) أَييددلًا سقُولُوا ) قَوإِذَا ي مهأَن مهدعوو . افر

ةحالالِ الصملْأَعل مفِّقُهوي : أَي ، مالَهمأَع ملَه حلصبِأَنْ ي هلَيع مهأَثَاب ، كلُوا ذَلفَع  ،
  بلِ يلْهِمهم التوبةَ منها . وأَنْ يغفر لَهم الذُّنوب الْماضيةَ . وما قَد يقَع منهم في الْمستقْ

  

                                                 

 

٩١

 

 سورة محمد  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٦ 

ثُم قَالَ : ( ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما ) : وذَلك أَنه يجار من النارِ ، 
  ويصير إِلَى النعيمِ الْمقيمِ . 

  
حدثَنا عمرو بن عون ، حدثَنا خالد ، عن لَيث ، عن  قَالَ ابن أَبِي حاتمٍ : حدثَنا أَبِي ،

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رلَّى بِنقَالَ : ص رِيعى الْأَشوسأَبِي م نةَ ، عدرأَبِي ب
ا بِينأَ إِلَيمأَو فرصا انرِ ، فَلَملَاةَ الظُّهنِي أَنْ صرأَم ا ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهنلَسفَج هد

ي آمركُم ، أَنْ تتقُوا اللَّه وتقُولُوا قَولًا سديدا " . ثُم أَتى النساءَ فَقَالَ : " إِنَّ اللَّه أَمرنِ
يددلًا سقَو قُلْنتو اللَّه ينقتأَنْ ت : كُنرا " . أَنْ آم  

  
وقَالَ ابن أَبِي الدنيا في كتابِ " التقْوى " : حدثَنا محمد بن عباد بنِ موسى ، حدثَنا 
 نةَ ، عورنِ عامِ بشه نةَ ، عرمس نى بيسا عثَندح ، رِيهانَ الزرمع نزِيزِ بالْع دبع

ع ، أَبِيه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ا قَامم : ا ، قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع ن
الْآيةَ علَى الْمنبرِ إِلَّا سمعته يقُولُ : ( يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا ) 

جِد ا . . غَرِيب  
  

وروى من حديث عبد الرحيمِ بنِ زيد الْعمي ، عن أَبِيه ، عن محمد بنِ كَعبٍ ، عنِ 
 . قِ اللَّهتاسِ ، فَلْيالن مكُونَ أَكْرأَنْ ي هرس نقُوفًا ، مواسٍ مبنِ عاب  

  
  د : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه . قَالَ عكْرِمةُ : الْقَولُ السدي

  
 وه : هرقَالَ غَيو . اددالس وه : داهجقَالَ مو . قدالص : يددالس : هرقَالَ غَيو

 قالْكُلُّ حو . ابوالص

 

 "

 

٩٢

 

.  
  

  

                                                 

 

٩٢

 

  ير القرآن العظيمتفس 

 

 

 

الجزء السادس   »

 

  تفسير سورة الأحزاب» 

 

 

 

تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله » 
 وقولوا قولا سديدا "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٧ 

  

  

  

  

  

  

 

نابِرِ عنِ جب دبع قَالَ اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النلُ  :  "، عجثَ الردإِذَا ح
فُه من ، قَالَ أَبو عيسى : هذَا حديثٌ حسن ، وإِنما نعرِ " الْحديثَ ثُم الْتفَت فَهِي أَمانةٌ

 .حديث ابنِ أَبِي ذئْبٍ

 

   
في مسنده أخرجه أحمد 

 

الجزء رقم  »

 

٣

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٣٢٤

 

 

 

الحديث رقم  »

 

١٤٥٢٨  
أبو داودرواه 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

 

 

٤٨٦٨

 

   
  الترمذياه ور

صححلْالأَ هانِبي في صيحِح و ضعيف سبِأَ نِناودي د

 

 

 

راشالع ءُزالجُ »

 

 

 

« فْالصةُح م قْر

 

٣٦٨

 

   
  

  

 

بِالْكَل كَلَّمتلَي دبقَالَ : " إِنَّ الْع ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نع نم ةم
دبإِنَّ الْعو ، اتجرا دبِه اللَّه هفَعرالًا ، يا بي لَهلْقلَا ي اللَّه انورِض  نم ةمبِالْكَل كَلَّمتلَي

 " منهي جا فوِي بِههالًا ، يا بي لَهلْقلَا ي اللَّه طخس

 

٩٣

 

 .  
  

  

  

 

نلٍ أَبِي عائو نع ، اذعنِ ملٍ ببي  جف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عم تقَالَ : كُن ،
سا ري : فَقُلْت سِيرن نحنو هنا ما قَرِيبموي تحبفَرٍ ، فَأَصلٍ سمنِي بِعبِرأَخ ولَ اللَّه

يدخلُنِي الْجنةَ ، ويباعدنِي عنِ النارِ ، قَالَ : " لَقَد سأَلْتنِي عن عظيمٍ وإِنه لَيسِير علَى 
، هلَيع اللَّه هرسي نلَا مالص يمقتئًا ، ويش بِه رِكشلَا تو اللَّه دبعكَاةَ ، تي الزتؤتةَ ، و

                                                 

 

٩٣

 

  صحيح البخاري 

 

 

 

  كتاب الرقاق» 

 

 

 

باب حفظ اللسان» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٦١١٣  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٨ 

وتصوم رمضانَ ، وتحج الْبيت " ثُم قَالَ : " أَلَا أَدلُّك علَى أَبوابِ الْخيرِ : الصوم جنةٌ 
للَّيلِ ، قَالَ ، والصدقَةُ تطْفئُ الْخطيئَةَ كَما يطْفئُ الْماءُ النار ، وصلَاةُ الرجلِ من جوف ا

تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ سورة السجدة آية  : ثُم تلَا

 

يعملُونَ سورة  حتى بلَغَ ١٦
السجدة آية 

 

، ثُم قَالَ : " أَلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ كُلِّه وعموده وذروة سنامه ؟ "  ١٩
ا رلَى يب : ةُ قُلْتورذلَاةُ ، والص هودمعو ، لَامرِ الْإِسالْأَم أْسقَالَ : " ر ، ولَ اللَّهس

 ، اللَّه بِيا نلَى يب : ؟ " قُلْت كُلِّه كذَل لَاكبِم كبِرقَالَ : " أَلَا أُخ ثُم ، " ادالْجِه هامنس
ع قَالَ : " كُف انِهسذَ بِلا فَأَخذُونَ بِماخؤا لَمإِنو اللَّه بِيا ني : ذَا " ، فَقُلْته كلَي

 أَو هِموهجلَى وارِ عي النف اسالن كُبلْ يهاذُ وعا مي كأُم كلَت؟ فَقَالَ : " ثَك بِه كَلَّمتن
 مرِهاخنلَى معهِمتأَلْسِن دائصإِلَّا ح , " يححص نسيثٌ حدذَا حى : هيسو عقَالَ أَب . 

 

  "

 

۹٤  

  

  
  

نع دبع نِ اللَّهرٍو بمع  بِينِ النا عمهنع اللَّه يضر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ -ص ، 
 : نلَةٌ مصخ يهف تكَان يهف نهنلَةٌ مصخ تكَان نمقًا ، وافنكَانَ م يهف كُن نم عبأَر

 ، رفَج ماصإِذَا خو ، لَفأَخ دعإِذَا وو ، ثَ كَذَبدإِذَا ح نا : مهعدى يتفَاقِ حالن
رغَد داهإِذَا عو

 

 

 

 "

 

٩٥

 

 

 

.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

٩٤

 

  

 

٩٥

 

  هلَيع فَقتم  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٩ 

  
  

 

)

 

٩

 

ركتحا يلَ )

 

   
  

الاحكَتلُ ارةًــــــــــــــــغ

 

   
  

 

 " كَارتاحال : هيدس ناب . ركتحم هباحصصِ ، وبرلتامِ لالطَّع ارخإِد : كْرحكر : الْح
الْغ قْتو ظَارتان هاسبتاحكَلُ وؤا يمم وِهحنامِ والطَّع عمج : دشأَن؛ و لَاءِ بِه  

  
  

ركح را غَيهكْرِمي أَبةٌ ورقٍ بدص ا أُمهتمعن  
  
  

والْحكَر والْحكَر جميعا : ما احتكر . ابن شميلٍ : إِنهم لَيتحكَّرونَ في بيعهِم ينظُرونَ 
ركلَح هإِنونَ ، وصبرتيو  ةدش نيرِ مبِالْكَث بِيعى يتةٌ حادم وقالسو هتلْعس بِسحالُ يزلَا ي

حكْرِه أَي من شدة احتباسه وتربصه ؛ قَالَ : والسوق مادةٌ أَي ملْأَى رِجالًا وبيوعا ، 
ا . ودم دمت وقالس تدم قَدو اهرتكَذَا ؛ أَيِ اش وا فَهامطَع كَرتنِ احم : يثدي الْحف

وحبسه ليقلَّ فَيغلُو ، والْحكْر والْحكْرةُ الاسم منه ؛ ومنه الْحديثُ : أَنه نهى عنِ 
ي حكْرةً أَي جملَةً ؛ وقيلَ : جِزافًا . الْحكْرة ؛ ومنه حديثُ عثْمانَ : أَنه كَانَ يشترِ

 اكسالْإِمو عمالْج : ةكْرلُ الْحأَصو

 

 "

 

٩٦

 

.  
  

  
  

                                                 

 

٩٦

 

  لسان العرب 

 

 

 

  حرف الحاء» 

 

 

 

 حكر» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٠ 

  
الاحكَتار اصلَطاًاح  

  
  هيفرِعي تف مما جاءَ

 

   

 

 "هو حبس الٍم

 

ةعفَنم و، أَ 

 

لٍمع و، أَ 

 

 و ،الامتناع عن بيعه

 

 وذْبله

 

 ح ،تى يلُغو سعره 
ادتعر مياً غَشاحفَ اءًلَغَ

 

هتلَّق بِبس، بِ 

 

هانظَي مف هودجو امِدعان و، أَ 

 

 م ،ع شدة حاجة 
أَ اسِالنو الدلَوأَ ةالحَ ويولَإِ انيه

 

 

 

 "

 

٩٧

 

 

 

.

 

   
  

  
مرالمُح كَارتالاح  

  
  في الفقْه المُقَارن  ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 

  

 

الاحتكَار الْمحرم ما اجتمع فيه ثَلَاثَةُ شروط ؛ أَحدها ، أَنْ يشترِي ، فَلَو جلَب شيئًا " 
كُني لَم ، هرخئًا ، فَاديش هغَلَّت نلَ مخأَد أَو ،  كالمنِ وسالْح [ نع ] وِيا . رركتحم

 هلقَوكَرِ ؛ لتحبِم سلَي بالالْج ياعزقَالَ الْأَوو

 

الْجالب مرزوق ، والْمحتكر ملْعونٌ  "

 

" 
فَعنلْ يب ، بِه رضلَا يو ، دلَى أَحع قيضلَا ي بالأَنَّ الْجلو  هدنوا عملإذَا ع اسفَإِنَّ الن ،

طَعاما معدا للْبيعِ ، كَانَ ذَلك أَطْيب لَقُلُوبِهِم من عدمه . الثَّانِي ، أَنْ يكُونَ الْمشترى 
  قُوتا . 

  

                                                 

 

-فقه الإسلامي المقارن مع المذاهب ال ٩٧

 

فحة رقمصال فتحي الدريني (ل 

 

 

 

٩٠

 

.(  
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦١ 

لْبهائمِ ، فَلَيس فيها احتكَار فَأَما الْإِدام ، والْحلْواءُ ، والْعسلُ ، والزيت ، وأَعلَاف ا
محرم . قَالَ الْأَثْرم : سمعت أَبا عبد اللَّه يسأَلُ ، عن أَي شيءٍ الاحتكَار ؟ قَالَ : إذَا 

وكَانَ سعيد بن  كَانَ من قُوت الناسِ فَهو الَّذي يكْره . وهذَا قَولُ عبد اللَّه بنِ عمرِو .
يحتكر الزيت . قَالَ أَبو داود : كَانَ يحتكر  -الْمسيبِ وهو راوِي حديث الاحتكَارِ 

لثِّياب النوى ، والْخيطَ ، والْبِزر ولأَنَّ هذه الْأَشياءَ مما لَا تعم الْحاجةُ إلَيها ، فَأَشبهت ا
، والْحيوانات . الثَّالثُ ، أَنْ يضيق علَى الناسِ بِشرائه . ولَا يحصلُ ذَلك إلَّا بِأَمرينِ ؛ 
 : دمورِ . قَالَ أَحالثُّغنِ ، ويمركَالْح ، كَارتاحال هلبِأَه قيضي لَدي بكُونُ فا ، يمهدأَح

  حتكَار في مثْلِ مكَّةَ والْمدينة ، والثُّغورِ . الا
  

ا فَظَاهر هذَا أَنَّ الْبِلَاد الْواسعةَ الْكَثيرةَ الْمرافقِ والْجلَبِ كَبغداد ، والْبصرة ومصر ، لَ
يهف ثِّرؤلَا ي كأَنَّ ذَل؛ ل كَارتاحا اليهف مرحقِ ، ييالِ الضي حكُونَ فا . الثَّانِي ، أَنْ يبا غَال

اسِ . فَأَملَى النقُونَ عيضيا ، وهونرتشالِ فَيوو الْأَمذَو رادبتلَةٌ فَيقَاف لَدلَ الْبخدا إنْ بِأَنْ ي
ا يضيق علَى أَحد فَلَيس بِمحرمٍ اشتراه في حالِ الاتساعِ والرخصِ ، علَى وجه لَ

 

 "

 

٩٨

 

.

 

   
  
  

عن معمرِ بنِ عبد اللَّه ، عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : " لَا يحتكر إِلَّا 
خاطئٌ "

 

 

 

٩٩

 

 

 

.  
  

  يفرِالش يثدحلْل هحري شف يوِوا النيرِكَو زبأَ فرن شى بِيحي لُوقَ
  

 

قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : منِ احتكَر فَهو خاطئٌ في رِواية : ( لَا يحتكر إِلَّا خاطئٌ " 
 . مي الْآثاصالْع وزِ همئُ بِالْهاطالْخ : ةلُ اللُّغقَالَ أَه (  

                                                 

 

٩٨

 

  المغني لابن قدامة 

 

 

 

الجزء الرابع  »

 

  كتاب البيوع» 

 

 

 

  باب بيع المصراة» 

 

 

 

 مسألة النهي عن تلقي الركبان» 

 

 

 

فصل » 
 الاحتكار المحرم

 

٩٩

 

  صحيح مسلم 

 

 

 

 «اقَاةساب الْمتك  

 

 

 

رِ في الْأَقْواتباب تحرِيمِ الاحتكَا» 

 

  

 

الحديث رقم  »

 

٣٠٢١  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٢ 

  
يثُ صدذَا الْحهو وه مرحالْم كَارتاحا : النابحكَارِ . قَالَ أَصتاحرِيمِ الحي تف رِيح

الاحتكَار في الْأَقْوات خاصةً ، وهو أَنْ يشترِي الطَّعام في وقْت الْغلَاءِ للتجارة ، ولَا 
غيل هرخدلْ يالِ ، بي الْحف هبِيعي قْتي وف اهرتأَوِ اش ، هتيقَر ناءَ ما إِذَا جفَأَم ، هنثَم لُو

الرخصِ وادخره ، أَوِ ابتاعه في وقْت الْغلَاءِ لحاجته إِلَى أَكْله ، أَوِ ابتاعه ليبِيعه في 
 رِيمحلَا تكَارٍ وتبِاح سفَلَي ، هقْتبِكُلِّ و يهف كَارتاحال مرحفَلَا ي اتالْأَقْو را غَيأَمو ، يهف

حالٍ ، هذَا تفْصيلُ مذْهبِنا ، قَالَ الْعلَماءُ : والْحكْمةُ في تحرِيمِ الاحتكَارِ دفْع الضررِ 
أَنه لَو كَانَ عند إِنسان طَعام ، واضطُر الناس  عن عامة الناسِ ، كَما أَجمع الْعلَماءُ علَى

إِلَيه ولَم يجِدوا غَيره ، أُجبِر علَى بيعه دفْعا للضررِ عنِ الناسِ . وأَما ما ذُكر في 
يثداوِي الْحرٍ رمعمبِ ويسنِ الْمب يدعس نابِ عتالْك  نفَقَالَ اب انركتحا يا كَانمهأَن

 كَارِ الْقُوتتلَى احيثَ عدلَا الْحمحو ، تيالز انركتحا يا كَانمونَ : إِنرآخو رالْب دبع
وآخرونَ وهو صحيح عند الْحاجة إِلَيه والْغلَاءِ ، وكَذَا حملَه الشافعي وأَبو حنِيفَةَ 

 

 "

 

١٠٠

 

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

١٠٠

 

شرح النووي على مسلم  

 

الحديث رقم  »

 

١٦٠٥

 

 

 

الحاشية رقم  »

 

١

 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٣ 

 

)

 

١٠

 

مارِس يا لَ )
  الغـــــــــــــــــلَاءَ

  

ةنالس و ابِتالك نم اءِلَالغ يمِرِحت ةُلَّدأَ

 

   
  
  
  
  

عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 

 

ا يؤمن لَ" 
 فْسِهنل بحا يم يهأَخل بحى يتح كُمدأَح

 

 "

 

 .  
. ملسمو ارِيخالْب اهور  

  
  

 

هذَا الْحديثُ خرجاه في " الصحيحينِ " من حديث قَتادةَ ، عن أَنسٍ ، ولَفْظُ مسلمٍ " 
ل أَو ارِهجل بحى يتح " . كبِالش " يهأَخ  

  
بحا ياسِ ملنل بحى يتح انيقَةَ الْإِيمقح دبلُغُ عبلَا ي " : لَفْظُهو ، دمأَح امالْإِم هجرخو 

  لنفْسِه من الْخيرِ " . 
  

" الصحيحينِ " ، وأَنَّ الْمراد بِنفْيِ الْإِيمان  وهذه الروايةُ تبين معنى الرواية الْمخرجة في
اجِبوو كَانِهضِ أَرعفَاءِ بتانفَى لنا يا ميرانَ كَثفَإِنَّ الْإِيم ، هتاينِهو هيقَتقلُوغِ حب فْين ، هات

زانِي حين يزنِي وهو مؤمن ، ولَا يسرِق كَقَوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : لَا يزنِي ال
 : هلقَوو ، نمؤم وها وهبرشي ينح رمالْخ برشلَا يو ، نمؤم وهو رِقسي ينح ارِقالس

في مرتكبِ الْكَبائرِ : هلْ يسمى لَا يؤمن من لَا يأْمن جاره بوائقَه . وقَد اختلَف الْعلَماءُ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٤ 

مؤمنا ناقص الْإِيمان ، أَم لَا يسمى مؤمنا ؟ وإِنما يقَالُ : هو مسلم ، ولَيس بِمؤمنٍ علَى 
 . دمامِ أَحنِ الْإِمع انتايا رِومهنِ ، ولَيقَو  

  
 كَبتنِ ارا مفَأَم صاقن نمؤم ولْ هب ، ةبِالْكُلِّي انالْإِيم ماس هنولُ عزفَلَا ي ، رائغالص

 . كذَل نم كَبتا اربِ مسبِح انِهإِيم نم قُصني ، انالْإِيم  
  

إِيمان مروِي عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه والْقَولُ بِأَنَّ مرتكب الْكَبائرِ يقَالُ لَه : مؤمن ناقص الْ
 سلَي ، ملسم هلُ بِأَنالْقَوو ، مرِهغَيو ديبأَبِي عو اقحإِسو كاربنِ الْملُ ابقَو وهو ،

مهضعب ذَكَرو ، يلنِ عب دمحفَرٍ معأَبِي ج نع وِيرنٍ ممؤلِ  بِمأَه دنع ارتخالْم هأَن
 . ةنالس  

  
،  وقَالَ ابن عباسٍ : الزانِي ينزع منه نور الْإِيمان . وقَالَ أَبو هريرةَ : ينزع منه الْإِيمانُ

 . هإِلَي ادع ابفَإِنْ ت ، كَالظُّلَّة قَهكُونُ فَوفَي  
  

بقَالَ عةً ، وارانُ تسالْإِن هسلْبيصِ ، يانُ كَالْقَماءِ : الْإِيمدرو الدأَبةَ واحور نب اللَّه د
ويخلَعه تارةً أُخرى ، وكَذَا قَالَ الْإِمام أَحمد رحمه اللَّه وغَيره ، والْمعنى : أَنه إِذَا 

الُ الْإِيمصلَ خكَم انةٌ إِلَى الْإِيمارذَا إِشكُلُّ هو ، هعزءٌ نيا شهنم قَصفَإِذَا ن ، هلَبِس ، ان
  الْكَاملِ التام الَّذي لَا ينقُص من واجِباته شيءٌ . 

  
مرءُ لأَخيه الْمؤمنِ ما يحب والْمقْصود أَنَّ من جملَة خصالِ الْإِيمان الْواجِبة أَنْ يحب الْ

د لنفْسِه ، ويكْره لَه ما يكْره لنفْسِه ، فَإِذَا زالَ ذَلك عنه ، فَقَد نقَص إِيمانه بِذَلك . وقَ
حب للناسِ ما تحب لنفْسِك  روِي أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لأَبِي هريرةَ : أَ

 . هاجم نابو يذمرالت هجرا خملسم كُنت  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٥ 

وخرج الْإِمام أَحمد من حديث معاذ أَنه سأَلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن أَفْضلِ 
قَالَ : أَفْض ، انالْإِيم ، كْرِ اللَّهي ذف كانسلَ لمعتو ، لَّهل ضغبتو لَّهل بحأَنْ ت انلُ الْإِيم

قَالَ : وماذَا يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : أَنْ تحب للناسِ ما تحب لنفْسِك ، وتكْره لَهم ما 
يقُولَ خأَنْ تو ، فْسِكنل هكْرت . تمصت ا أَور  

  
 " دنسي " م؛ فَف لَةصالْخ هذلَى هع ةنولَ الْجخد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن بتر قَدو

ولُ اللَّهسي رقَالَ : قَالَ ل رِيالْقَس دنِ أَسب زِيدي نع اللَّه همحر دمامِ أَحالْإِم  لَّى اللَّهص
 فْسِكنل بحا تم يكأَخل بقَالَ : " فَأَح ، معن : ةَ " ؟ قُلْتنالْج بحأَت " : لَّمسو هلَيع

 

 . "  
  

 لَّى اللَّهص بِينِ الناصِ عنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبع يثدح نمٍ " ملسيحِ محي " صفو
عوهو هتنِيم رِكْهدةَ ، فَلْتنلَ الْجخديارِ ونِ النع حزحزأَنْ ي بأَح نقَالَ : م لَّمسو هلَي 

 . هى إِلَيتؤأَنْ ي بحي ياسِ الَّذي إِلَى النأْتيرِ ، ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤم  
  

 نا عضأَي يهفي وإِن ، ا ذَرا أَبي : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسي رقَالَ : قَالَ ل أَبِي ذَر
الَ يم نلَّيولَا تنِ ، ويلَى اثْننَّ عرأَمفْسِي لَا تنل با أُحم لَك بي أُحإِنيفًا ، وعض اكيمٍ أَرت

 

 .  
  

ها نمإِنكُلِّ وذَا له بحي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وهو ، هفعض نأَى ما رمل ، كذَل نع اه
قِ ضعيف ، وإِنما كَانَ يتولَّى أُمور الناسِ ، لأَنَّ اللَّه قَواه علَى ذَلك ، وأَمره بِدعاءِ الْخلْ

  اعته ، وأَنْ يتولَّى سياسةَ دينِهِم ودنياهم . كُلِّهِم إِلَى طَ
  

وقَد روِي عن علي قَالَ : قَالَ لي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِني أَرضى لَك ما أَرضى 
لْقُرآنَ وأَنت جنب ، ولَا أَنت راكع ، لنفْسِي ، وأَكْره لَك ما أَكْره لنفْسِي ، لَا تقْرأ ا

 . اجِدس تلَا أَنو  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٦ 

  
 هيتضر ي ؟ قَالَ : لَول اهضرلٌ : أَتجر فَقَالَ لَه ، ا لَهارمح بِيععٍ ياسو نب دمحكَانَ مو

لَا ي هإِلَى أَن هنةٌ مارإِش هذهو ، هأَبِع لَم نم ذَا كُلُّههو ، فْسِهنى لضرا يإِلَّا م يهأَخى لضر
جملَة النصيحة لعامة الْمسلمين الَّتي هي من جملَة الدينِ كَما سبق تفْسِير ذَلك في 

ب انمعيثَ الندح مقَدا تيما فنذَكَر قَدو . هعضوم هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النيرٍ ، عشنِ ب
وسلَّم قَالَ : مثَلُ الْمؤمنِين في توادهم وتعاطُفهِم وتراحمهِم مثَلُ الْجسد إِذَا اشتكَى 

 اهجررِ خهالسى ومبِالْح دسالْج رائس ى لَهاعدت وضع هنذَا مهنِ " ، وييححي " الصف
 . هزِنحا يم هزِنحيو ، نمؤالْم اهوءُ أَخسا يم وءُهسي نمؤلَى أَنَّ الْملُّ عدي  

  
مؤمن ، وحديثُ أَنسٍ الَّذي نتكَلَّم الْآنَ فيه يدلُّ علَى أَنَّ الْمؤمن يسره ما يسر أَخاه الْ

مة ويرِيد لأَخيه الْمؤمنِ ما يرِيده لنفْسِه من الْخيرِ ، وهذَا كُلُّه إِنما يأْتي من كَمالِ سلَا
فُوقَهأَنْ ي داسالْح هكْري أَنْ يضقْتي دسفَإِنَّ الْح ، دسالْحو شالْغلِّ والْغ نرِ مدالص  دأَح
نا عبِه فَرِدنيو ، هلائاسِ بِفَضلَى النع ازتمأَنْ ي بحي هأَنل ، يهف هاوِيسي رٍ ، أَويي خف مه
م اللَّه طَاها أَعيمف مونَ كُلُّهنمؤالْم رِكَهشأَنْ ي وهو ، كذَل لَافي خضقْتانُ يالْإِيمو ، ن

  الْخيرِ من غَيرِ أَنْ ينقُص علَيه منه شيءٌ . 
  

 لْكفَقَالَ : ت ، ادلَا الْفَسضِ وي الْأَرف لُوالْع رِيدلَا ي نم ابِهتي كالَى فعت اللَّه حدم قَدو
في الْأَرضِ ولَا فَسادا ( الْقَصصِ :  الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين لَا يرِيدونَ علُوا

 

٨٣  . (
 نم هجِبعلَ لَيجقَالَ : إِنَّ الر هنع اللَّه يضر يلع نع ظَرن يهف ادنرِيرٍ بِإِسج نى ابورو

لُ فخدفَي بِهاحلِ صعن اكرش نم دوكُونَ أَجأَنْ ي هلعن اكرةُ شرالْآخ ارالد لْكت : هلي قَو
ع وِيكَذَا رو . ينقتلْمةُ لباقالْعا وادلَا فَسضِ وي الْأَرا فلُوونَ عرِيدلَا ي ينلَّذا للُهعجنِ ن

لُهعكُونَ نأَنْ ي بحقَالَ : لَا ي ، ةالْآي هذي هاضٍ فينِ علِ بيالْفُض  ، رِهلِ غَيعن نم دوأَج
 . رِهغَي اكرش نم دوأَج اكُهرلَا شو  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٧ 

وقَد قيلَ : إِنَّ هذَا محمولٌ علَى أَنه إِذَا أَراد الْفَخر علَى غَيرِه لَا مجرد التجملِ ، قَالَ 
هذه الْآية : الْعلُو في الْأَرضِ : التكَبر ، وطَلَب  عكْرِمةُ وغَيره من الْمفَسرِين في

  الشرف والْمنزِلَة عند ذي سلْطَانِها ، والْفَساد : الْعملُ بِالْمعاصي . 
  

سِ أَحد في الْجمالِ ، فَخرج وقَد ورد ما يدلُّ علَى أَنه لَا يأْثَم من كَرِه أَنْ يفُوقَه من النا
 اللَّه يضر ودعسنِ ماب يثدح نم " هيححي " صف ماكالْحو اللَّه همحر دمأَح امالْإِم

رهاوِي ، عنه ، قَالَ : أَتيت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعنده مالك بن مرارةَ ال
فَأَدركْته وهو يقُولُ : يا رسولَ اللَّه ، قَد قُسِم لي من الْجمالِ ما ترى ، فَما أُحب أَحدا 

 س؟ فَقَالَ : " لَا ، لَي يغالْب وه كذَل سا ، أَلَيمقَها فَونِ فَماكَيرلَنِي بِشاسِ فَضالن نم
كذَل  رطب نم يغالْب نلَكيِ ، وغقَالَ :  -بِالْب أَو-  . " اسالن صغَمو قالْح هفس  

  
 هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه يثدح نم داوو دأَب جرخو

يثدي حفو ، اهنعم لَّمسيِ " . وغلُ " الْبدب " ربالْك " : ه  
  

يغالْبو ربالْك رفَسا ، وربك ا أَويغالِ بمي الْجف دأَح فُوقَهأَنْ يل هتاهكُونَ كَرفَى أَنْ يفَن 
ك هولقَب نم اعنتامالو ، هلَيع ركَبالت وهو ، قطَرِ الْحا بِبنه نمو ، اهوه الَفا إِذَا خرب

قَالَ بعض السلَف : التواضع أَنَّ تقْبلَ الْحق من كُلِّ من جاءَ بِه ، وإِنْ كَانَ صغيرا ، 
يحبه أَو لَا  فَمن قَبِلَ الْحق ممن جاءَ بِه ، سواءً كَانَ صغيرا أَو كَبِيرا ، وسواءً كَانَ
. ركَبتم وفَه ، هلَيا عاظُمعت قولَ الْحى قَبأَب نمو ، عاضوتم وفَه ، هبحي  

  
وغَمص الناسِ : هو احتقَارهم وازدراؤهم ، وذَلك يحصلُ من النظَرِ إِلَى النفْسِ بِعينِ 

  وإِلَى غَيرِه بِعينِ النقْصِ .  الْكَمالِ ،
  

ره وفي الْجملَة ، فَينبغي للْمؤمنِ أَنْ يحب للْمؤمنِين ما يحب لنفْسِه ، ويكْره لَهم ما يكْ
  إِصلَاحه .  لنفْسِه ، فَإِنْ رأَى في أَخيه الْمسلمِ نقْصا في دينِه ، اجتهد في



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٨ 

  
قَالَ بعض الصالحين من السلَف : أَهلُ الْمحبة للَّه نظَروا بِنورِ اللَّه ، وعطَفُوا علَى أَهلِ 

 ، هِمالعف نع ظاعوبِالْم مزِيلُوهيل هِملَيطَفُوا ععو ، مالَهموا أَعقَتم ، ي اللَّهاصعم
ا واسِ ملنى لضرى يتا حقا حنمؤم نمؤكُونُ الْملَا يارِ ، والن نم انِهِمدلَى أَبفَقُوا عأَش

ا ، فَإِنْ كَانثْلَهم فَسِهنى لنمفَت هلَيا عبِه يلَةً فَاقفَض رِهي غَيأَى فإِنْ رو ، فْسِهنل اهضري ت
 لْكزِلَةَ تنم فْسِهنل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى الننمت قَدا ، ونسةً ، كَانَ حينِييلَةُ دالْفَض

 . ةادهالش  
  

الًا ، فَهم اللَّه اهلٌ آتجنِ : ريتي اثْنإِلَّا ف دسلَا ح : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ صو قُهفني و
اءَ النآنلِ واءَ اللَّيآن هؤقْري وآنَ ، فَهالْقُر اللَّه اهلٌ آتجرارِ ، وهاءَ النآنلِ واءَ اللَّيارِ . آنه  

  
لَفَعلْت فيه وقَالَ في الَّذي رأَى من ينفق مالَه في طَاعة اللَّه ، فَقَالَ : " لَو أَنَّ لي مالًا ، 

كَما فَعلَ ، فَهما في الْأَجرِ سواءٌ " وإِنْ كَانت دنيوِيةً ، فَلَا خير في تمنيها ، كَما قَالَ 
لَ ما تعالَى : فَخرج علَى قَومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يالَيت لَنا مثْ

 نمل ريخ اللَّه ابثَو لَكُميو لْموا الْعأُوت ينقَالَ الَّذيمٍ وظظٍّ علَذُو ح هونُ إِنقَار يأُوت
آمن وعملَ صالحا ( الْقَصصِ : 

 

٧٩

 

 -

 

 

 

) . وأَما قَولُ اللَّه عز وجلَّ : ولَا تتمنوا  ٨٠
لَ اللَّها فَضاءِ :  مسضٍ ( النعلَى بع كُمضعب بِه

 

٣٢  وهو ، دسبِالْح كذَل رفُس فَقَد ، (
 تمني الرجلِ نفْس ما أُعطي أَخوه من أَهلٍ ومالٍ ، وأَنْ ينتقلَ ذَلك إِلَيه ، وفُسر بِتمني

درا ، كَتمني النساءِ أَنْ يكُن رِجالًا ، أَو يكُونُ لَهن مثْلُ ما ما هو ممتنِع شرعا أَو قَ
نو ةادهالشقْلِ والْعو ، اثيركَالْم ةوِيينالدو ، ادكَالْجِه ةينِيلِ الدائالْفَض نالِ مجلروِ لح

مشةَ تيلَ : إِنَّ الْآيقو . كذَل . كُلَّه كلُ ذَل  
  

أَنْ ي رذَا أَمهلو ، ةينِيلِ الدائالْفَض اتفَونَ لزحنِ أَنْ يمؤلْمي لغبنفَي ، ذَا كُلِّهه عمو ظُرن
الَ تعالَى : في الدينِ إِلَى من فَوقَه ، وأَنْ ينافس في طَلَبِ ذَلك جهده وطَاقَته ، كَما قَ

 : ينطَفِّفونَ ( الْمسافنتافَسِ الْمنتفَلْي كي ذَلفو

 

) ولَا يكْره أَنَّ أَحدا يشارِكُه في  ٢٦



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٩ 

ذَلك ، بلْ يحب للناسِ كُلِّهِم الْمنافَسةَ فيه ، ويحثُّهم علَى ذَلك ، وهو من تمامِ أَداءِ 
نصيحة للْإِخوان . كَما قَالَ الْفُضيلُ : إِنْ كُنت تحب أَنْ يكُونَ الناس مثْلَك ، فَما ال

أَديت النصيحةَ لربك ، كَيف وأَنت تحب أَنْ يكُونوا دونك ؟ ! يشير إِلَى أَنَّ النصيحةَ 
يكُونوا فَوقَه ، وهذه منزِلَةٌ عاليةٌ ، ودرجةٌ رفيعةٌ في النصحِ ، ولَيس لَهم أَنْ يحب أَنْ 

ذَلك بِواجِبٍ ، وإِنما الْمأْمور بِه في الشرعِ أَنْ يحب أَنْ يكُونوا مثْلَه ، ومع هذَا ، فَإِذَا 
ية ، اجتهد علَى لحاقه ، وحزِنَ علَى تقْصيرِ نفْسِه ، وتخلُّفه عن فَاقَه أَحد في فَضيلَة دينِ

لحاقِ السابِقين ، لَا حسدا لَهم علَى ما آتاهم اللَّه ، بلْ منافَسةً لَهم ، وغبطَةً وحزنا 
  عن درجات السابِقين . علَى النفْسِ بِتقْصيرِها وتخلُّفها

  
 كبِذَل يدفتسفَي ، ةيالالْع اتجرنِ الدا عرقَصم هفْسى نرالَ يزنِ أَنْ لَا يمؤلْمي لغبنيو

ر إِلَى نفْسِه بِعينِ أَمرينِ نفيسينِ : الاجتهاد في طَلَبِ الْفَضائلِ ، والازدياد منها ، والنظَ
نْ النقْصِ ، وينشأُ من هذَا أَنْ يحب للْمؤمنِين أَنْ يكُونوا خيرا منه ، لأَنه لَا يرضى لَهم أَ

لْ يب ، هلَيع يا هبِم فْسِهنى لضرلَا ي ها أَنكَم ، هالثْلِ حلَى موا عكُوني يف هِدتج
لَه إِصلَاحها . وقَد قَالَ محمد بن واسعٍ لابنِه : أَما أَبوك ، فَلَا كَثَّر اللَّه في الْمسلمين مثْ

 

 .  
  

حصن عم ثْلَهوا مكُونأَنْ ي ينملسلْمل بحي ففَكَي ، فْسِهن نى عضركَانَ لَا ي نفَم ملَه ه
 وا هما مريكُونَ خأَنْ ي فْسِهنل بحيو ، هنا مريوا خكُونأَنْ ي ينملسلْمل بحي ولْ ه؟ ب

 . هلَيع  
  

ية ، وكَانَ وإِنْ علم الْمرءُ أَنَّ اللَّه قَد خصه علَى غَيرِه بِفَضلٍ ، فَأَخبر بِه لمصلَحة دينِ
 ا ، فَقَدزائكْرِ ، كَانَ جي الشا فرقَصم هفْسى نريمِ ، وعبِالن ثدحبِيلِ التلَى سع هاربإِخ

لنل بحذَا أَنْ يه عنملَا يي ، ونم ابِ اللَّهتبِك لَما أَعدأَح لَما أَعم : ودعسم ناسِ قَالَ اب
أَنْ يشارِكُوه فيما خصه اللَّه بِه ، فَقَد قَالَ ابن عباسٍ : إِني لَأَمر علَى الْآية من كتابِ 

 ساللَّه ، فَأَود أَنَّ الناس كُلَّهم يعلَمونَ منها ما أَعلَم . وقَالَ الشافعي : وددت أَنَّ النا



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٧٠ 

رفْطأَنْ ي ادإِذَا أَر لَامةُ الْغبتكَانَ عءٌ . ويش هنم إِلَي بسني لَمو ، لْمذَا الْعوا هلَّمعت 
ع رأُفْط اترمت اءً أَوم إِلَي رِجأَخ : هالمأَعو رِهلَى أَمع ينعطَّلالْم انِهوضِ إِخعبقُولُ ليا لَيه

؛ ليكُونَ لَك أَجر مثْلُ أَجرِي
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  جامع العلوم والحكم 

 

 

 

الجزء الأول » 

 

«

 

 الحديث الثالث عشر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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)

 

١١

 

( حمس  
  
  

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " رحم  -رضي اللَّه عنه ، قَالَ " قَالَ رسولُ اللَّه  -عن جابِرٍ 
  قْتضى . رواه الْبخارِي .اللَّه رجلًا سمحا إِذَا باع وإِذَا اشترى وإِذَا ا

  
يثدحلل هحري شف يارد القَمحان مطَلْن سبِ يلع الَقَ

 

   
  

 

 "  ولُ اللَّهسابِرٍ قَالَ : قَالَ رج نعو )-  : ( ! اللَّه محر " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
 أَي ( لًاجر ) ربخ اءٌ أَوعا ، دادوجلًا وهس أَي كُونحٍ فَسبِفَت : ( احمس ) اصخش

 ا لَهنيد إِذَا طَلَب أَي : ( ىضإِذَا اقْتى ، ورتإِذَا اشو اعإِذَا ب ) قِّهضِ حعب نع زاوجتي
الْعقِ ورلَا بِالْخ اللُّطْففْقِ وبِالر هطْلُبلَى غَرِيمٍ يعِ عامي الْجفو ( ارِيخالْب اهور ) فن

الصغيرِ للسيوطي : روى الْبخارِي ، وابن ماجه ، عن جابِرٍ بِلَفْظ : رحم اللَّه عبدا 
سمحا إِذَا اشترى ، سمحا إِذَا قَضى ، سمحا إِذَا اقْتضى

 

 

 

 "
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 .  
  
  

دملُ أَحقَو  ديثلْحل هحري شف قَلَانِيسرٍ العجبِن ح يلبِن ع  

 

قَولُه : ( رحم اللَّه رجلًا ) يحتملُ الدعاءَ ويحتملُ الْخبر ، وبِالْأَولِ جزم ابن حبِيبٍ " 
يؤيو ، يداوالد هحجرطَّالٍ وب نابو يكالالْم ديطَرِيقِ ز نم يذمرالت اهوا رم الثَّانِي د

بنِ عطَاءِ بنِ السائبِ عنِ ابنِ الْمنكَدرِ في هذَا الْحديث بِلَفْظ : " غَفَر اللَّه لرجلٍ كَانَ 
بِأَن رعشذَا يهيثَ ، ودالْح " اعلًا إِذَا بهكَانَ س لَكُمقَب يثدي حف نِهيلًا بِعجر دقَص ه

الْبابِ ، قَالَ الْكرمانِي : ظَاهره الْإِخبار لَكن قَرِينةَ الاستقْبالِ الْمستفَاد من " إِذَا " 
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  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 

 

 

  كتاب البيوع» 

 

 

 

اهلة في المعاملةباب المس» 

 

 

 

الحديث رقم  »
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الحاشية رقم 
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١٧٢ 

فَادتسي قَدو ، ككُونُ كَذَللًا يجر اللَّه محر هيرقْدتاءً وعد لُهعجت  هقْيِيدت نم وممالْع
 . طربِالش  

  
قَولُه : ( سمحا ) بِسكُون الْميمِ وبِالْمهملَتينِ أَي : سهلًا ، وهي صفَةٌ مشبهةٌ تدلُّ علَى 

مالسي ، وقَاضالتاءِ ورالشعِ ويالَ الْبوأَح ركَر كذَلفَل ، وتالثُّب حمقَالُ سي ، ادوالْج ح
  بِكَذَا إِذَا جاد ، والْمراد هنا الْمساهلَةُ . 

  
 ةايي رِوف ، افمِ إِلْحدعو ولَةهبِس قِّهاءَ حقَض طَلَب : أَي ( ىضإِذَا اقْتو ) : لُهقَو

أَع : ى " أَيإِذَا قَضينِ : " والت نا ابكَاهطْلٍ ، حرِ ميبِغ ولَةهبِس هلَيي عطَى الَّذ
 حمعِ سيالْب حمس بحي ا : " إِنَّ اللَّهفُوعرةَ مريرأَبِي ه يثدح نمِ ماكالْحو يذمرلتلو

" : هفَعانَ رثْمع يثدح نم يائسلنلاءِ " والْقَض حماءِ سرلًا  الشجةَ رنالْج لَ اللَّهخأَد
كَانَ سهلًا مشترِيا وبائعا وقَاضيا ومقْتضيا " ولأَحمد من حديث عبد اللَّه بنِ عمرٍو 

وترك الْمشاحة نحوه وفيه الْحض علَى السماحة في الْمعاملَة واستعمالِ معالي الْأَخلَاقِ 
 مهنفْوِ مذُ الْعأَخو ةطَالَبي الْماسِ فلَى النيِيقِ عضالت كرلَى تع ضالْحو

 

 "
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.  
  
  
  
  

  في الكتابِ و السنة ضلُ التجاوزِ عن المُتعسرِين فَ
  

س هأَن ، اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع نع لَّى اللَّهص بِينِ النع ، هنع اللَّه يضةَ رريرا هأَب عم
 : انِهيتفا ، قَالَ لسِرعأَى مفَإِذَا ر ، اسالن ايِندي اجِرقَالَ : " كَانَ ت ، لَّمسو هلَيع

ا فَتنع زاوجتأَنْ ي لَّ اللَّهلَع ، هنوا عزاوجت " هنع اللَّه زاوج
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مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٧٣ 

  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿رسإِنْ كَانَ ذُو عونَ ولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريقُوا خدصأَنْ تو ةرسيةٌ إِلَى مرظفَن ة

 

)
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  ا هيرِسِفْي تف يقشمالد يشرالقُ يرٍثن كَبِ رٍمن عيل بِاعمسإِ لُوقَ
  

 

 "سيةٌ إِلَى مرظفَن ةرسإِنْ كَانَ ذُو عو ) : لُهقَوو متإِنْ كُن لَكُم ريقُوا خدصأَنْ تو ةر
تعلَمونَ ) : يأْمر تعالَى بِالصبرِ علَى الْمعسِرِ الَّذي لَا يجِد وفَاءً ، فَقَالَ : ( وإِنْ كَانَ ذُو 

اهلُ الْجا كَانَ أَهلَا كَم : [ أَي ] ( ةرسيةٌ إِلَى مرظفَن ةرسع ينِهدمل مهدقُولُ أَحي ةيل
 . بِيرا أَنْ تإِمو يقْضا أَنْ تإِم : نيالد هلَيلَّ عإِذَا ح  

  
ثُم يندب إِلَى الْوضعِ عنه ، ويعد علَى ذَلك الْخير والثَّواب الْجزِيلَ ، فَقَالَ : ( وأَنْ 

 ريقُوا خدصت وهعضتو ةالِ بِالْكُلِّيالْم أْسكُوا ررتأَنْ تو : ونَ ) أَيلَمعت متإِنْ كُن لَكُم
، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ةددعتقٍ مطُر نيثُ مادالْأَح تدرو قَدينِ . ودنِ الْمع 

 : كبِذَل  
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  سورة البقرة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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الْأَولُ : عن أَبِي أُمامةَ أَسعد بنِ زرارةَ [ النقيبِ ] ، قَالَ الطَّبرانِي : حدثَنا فَالْحديثُ 

دمحا مثَندح ، مقَويمٍ الْمكح نى بيحا يثَندح انِيجبٍ الريعنِ شب دمحم نب اللَّه دبع 
ركْرٍ الْبب نأَبِي ب نع ، اللَّه ديبع نب ماصثَنِي عدح ، ادأَبِي زِي نب اللَّه دبا عثَندح ، انِيس

ه أُمامةَ أَسعد بنِ زرارةَ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " من سره أَنْ يظلَّ
موي اللَّه  . " هنع عضيل سِرٍ أَوعلَى مع رسيفَلْي ، لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ  

  
 ، ارِثالْو دبا عثَندفَّانُ ، حا عثَندح : دمأَح امةَ ، قَالَ الْإِمديرب نع : ريثٌ آخدح

انَ بملَيس نةَ ، عادحج نب دمحا مثَندلَّى حص بِيالن تعمقَالَ : س أَبِيه نةَ ، عديرنِ ب
 قَةٌ " . قَالَ : ثُمدص ثْلُهمٍ موبِكُلِّ ي ا فَلَهسِرعم ظَرأَن نقُولُ : " مي لَّمسو هلَيع اللَّه

مٍ موبِكُلِّ ي ا فَلَهسِرعم ظَرأَن نقُولُ : " مي هتعما سي كتعمس : قَةٌ " . قُلْتدص ثْلَاه
رسولَ اللَّه تقُولُ : " من أَنظَر معسِرا فَلَه بِكُلِّ يومٍ مثْلُه صدقَةٌ " . ثُم سمعتك تقُولُ : 

 قَةٌ " ؟ ! قَالَ : " لَهدص ثْلَاهمٍ موبِكُلِّ ي ا فَلَهسِرعم ظَرأَن نلَ " مقَةٌ قَبدص ثْلُهمٍ موبِكُلِّ ي
  أَنْ يحلَّ الدين ، فَإِذَا حلَّ الدين فَأَنظَره ، فَلَه بِكُلِّ يومٍ مثْلَاه صدقَةٌ " . 

  
أَح [ امالْإِم ] َقَال ، ارِيصالْأَن يعنِ رِبب ارِثةَ الْحادأَبِي قَت نع : ريثٌ آخدح : دم

حدثَنا عفَّانُ حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، أَخبرنا أَبو جعفَرٍ الْخطْمي ، عن محمد بنِ كَعبٍ 
 هنبِئُ متخفَي ، اهقَاضتي يهأْتكَانَ يلٍ ، وجلَى رع نيد ةَ كَانَ لَهادا قَتأَنَّ أَب : يظالْقُر ،
فَجاءَ ذَات يومٍ فَخرج صبِي فَسأَلَه عنه ، فَقَالَ : نعم ، هو في الْبيت يأْكُلُ خزِيرةً 

فَناداه : يا فُلَانُ ، اخرج ، فَقَد أُخبِرت أَنك هاهنا فَخرج إِلَيه ، فَقَالَ : ما يغيبك عني 
ني معسِر ، ولَيس عندي . قَالَ : آللَّه إِنك معسِر ؟ قَالَ : نعم . فَبكَى أَبو ؟ فَقَالَ : إِ

 نع فَّسن نقُولُ : " مي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ : س ةَ ، ثُمادقَت
ي ظكَانَ ف هنا عحم أَو هغَرِيم . هيححي صف ملسم اهورو . " ةاميالْق موشِ يرلِّ الْع  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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 سنا الْأَخثَندح : يلصولَى الْمعو يظُ أَبافقَالَ الْح ، انمنِ الْيفَةَ بذَيح نع : ريثٌ آخدح
حدثَنا أَبو مالك الْأَشجعي ، عن رِبعي بنِ  أَحمد بن عمرانَ حدثَنا محمد بن فُضيلٍ ،

 نم دببِع ى اللَّهأَت " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَةَ قَالَ : قَالَ رذَيح ناشٍ ، عرح
ني الدي فل لْتماذَا عقَالَ : م ، ةاميالْق موي هبِيدع با ري لَك لْتما عا ؟ فَقَالَ : مي

 با را : يرِهآخ دنع دبقَالَ الْع ، اترا ثَلَاثَ ما ، قَالَهبِه وكجا أَريني الدف ةثْقَالَ ذَرم
خ نكَانَ مو اسالن ايِعلًا أُبجر تكُنالٍ ، ولَ منِي فَضتطَيأَع كإِن ، تفَكُن ، ازوي الْجلُق

رسيي نم قا أَحلَّ : أَنجو زع ، قُولُ اللَّهقَالَ : فَي . سِرعالْم رظأُنرِ ، ووسلَى الْمع رسأُي 
  ، ادخلِ الْجنةَ " . 

  
عن رِبعي بنِ حراشٍ ، عن  وقَد أَخرجه الْبخارِي ، ومسلم ، وابن ماجه من طُرقٍ

 هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع رِيدالْب ودعسأَبِي مرٍ وامنِ عةَ بقْبعو : ملسم ادفَةَ . زذَيح
 . ارِيخلَفْظُ الْبو . وِهحبِن لَّمسو  

  
ثَندارٍ ، حمع نب امشا هثَندح دبنِ عب اللَّه دبع نع ، رِيها الزثَندةَ ، حزمح نى بيحا ي

انَ اللَّه أَنه سمع أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : " كَ
معسِرا قَالَ لفتيانِه : تجاوزوا عنه ، لَعلَّ اللَّه يتجاوز عنا  تاجِر يدايِن الناس ، فَإِذَا رأَى

 . " هنع اللَّه زاوجفَت ،  
  

 اللَّه دبو عا أَبثَندح : هكردتسي مف ماكقَالَ الْح ، فيننِ حلِ بهس نع : ريثٌ آخدح
عي نب دمحم دبع نب امشه يدلو الْوا أَبثَندى ، حيحنِ يب دمحم نى بيحا يثَندح ، قُوب

 الْملك ، حدثَنا عمرو بن ثَابِت ، حدثَنا عبد اللَّه بن محمد بنِ عقيلٍ ، عن عبد اللَّه بنِ
 ، فيننِ حلِ بهس نقَالَ : " م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، ثَهدلًا حهأَنَّ س

أَعانَ مجاهدا في سبِيلِ اللَّه أَو غَازِيا ، أَو غَارِما في عسرته ، أَو مكَاتبا في

 

  ، هتقَبر
  ا ظلُّه " ثُم قَالَ : صحيح الْإِسناد ، ولَم يخرجاه . أَظَلَّه اللَّه يوم لَا ظلَّ إِلَّ

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٧٦ 

 نع ، ديبع نب دمحا مثَندح : دمأَح امقَالَ الْإِم ، رمنِ عب اللَّه دبع نع : ريثٌ آخدح
نِ عنِ ابع ، يمالْع ديز نبٍ ، عيهنِ صب فوسي لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر رم

علَيه وسلَّم : " من أَراد أَنْ تستجاب دعوته ، وأَنْ تكْشف كُربته ، فَلْيفَرج عن معسِرٍ 
 . دمأَح بِه دفَران ، "  

  
عمرٍو ، قَالَ الْإِمام أَحمد : حدثَنا يزِيد بن حديثٌ آخر : عن أَبِي مسعود عقْبةَ بنِ 

 اللَّه ى بِهلًا أَتجفَةَ ، أَنَّ رذَيح ناشٍ ، عرنِ حب يعرِب نع ، كالو ما أَبنربونَ ، أَخاره
رجلُ : ما عملْت مثْقَالَ ذَرة من عز وجلَّ ، فَقَالَ : ماذَا عملْت في الدنيا ؟ فَقَالَ لَه ال

 نلًا منِي فَضتطَيأَع تكُن بر أَي : ثَةي الثَّالقَالَ فثَلَاثًا ، و ا لَها ، فَقَالَهبِه وكجرٍ أَريخ
موسرِ ، وأُنظر الْمعسِر . الْمالِ في الدنيا ، فَكُنت أُبايِع الناس ، فَكُنت أَتيسر علَى الْ

فَقَالَ تبارك وتعالَى : نحن أَولَى بِذَلك منك ، تجاوزوا عن عبدي . فَغفَر لَه . قَالَ أَبو 
سم اهوكَذَا رهو ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم تعمكَذَا سه : ودعسم نم مل

 . نِ طَارِقٍ بِهب دعس كالأَبِي م يثدح  
  

حديثٌ آخر : عن عمرانَ بنِ حصينٍ ، قَالَ الْإِمام أَحمد : حدثَنا أَسود بن عامرٍ ، 
انَ برمع نع ، داوأَبِي د نشِ ، عمنِ الْأَعكْرٍ ، عو با أَبنربنٍ قَالَ : قَالَ أَخيصنِ ح

رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " من كَانَ لَه علَى رجلٍ حق فَأَخره كَانَ لَه بِكُلِّ 
  يومٍ صدقَةٌ " . 

  
 . هوحةَ نديرب نع مقَدت قَدو هجذَا الْوه نم غَرِيب  

  
ريثٌ آخدح  نةُ باوِيعا مثَندح : دمأَح امرٍو ، قَالَ الْإِممنِ عبِ برِ كَعسأَبِي الْي نع :

عمرٍو ، حدثَنا زائدةُ ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ ، عن رِبعي ، قَالَ : حدثَنِي أَبو الْيسرِ 
اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : " من أَنظَر معسِرا أَو وضع عنه أَظَلَّه اللَّه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى 

 . " لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي لِّهي ظلَّ ، فجو زع ،  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٧٧ 

  
لْوليد بنِ عبادةَ وقَد أَخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخر ، من حديث عبادةَ بنِ ا

بنِ الصامت ، قَالَ : خرجت أَنا وأَبِي نطْلُب الْعلْم في هذَا الْحي من الْأَنصارِ قَبلَ أَنْ 
م ، يهلَكُوا ، فَكَانَ أَولُ من لَقينا أَبا الْيسرِ صاحب رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

 هلَى غُلَامعو ، رِيافعمةٌ ودررِ بسلَى أَبِي الْيعو ، فحص نةٌ ماممض هعم لَه غُلَام هعمو
بردةٌ ومعافرِي فَقَالَ لَه أَبِي : يا عم ، إِني أَرى في وجهِك سفْعةً من غَضبٍ ؟ قَالَ أَجلْ 

؟ ، كَانَ ل وه أَثَم : فَقُلْت ، تلَّمفَس لَهأَه تيالٌ ، فَأَتم يامرالْح نِ فُلَانب لَى فُلَاني ع
قَالُوا : لَا فَخرج علَي ابن لَه جفْر فَقُلْت : أَين أَبوك ؟ فَقَالَ : سمع صوتك فَدخلَ 

اخ : ي . فَقُلْتأَرِيكَةَ أُم لَكما حم : فَقُلْت ، جر؟ فَخ تأَن نأَي تملع فَقَد إِلَي جر
علَى أَن اختبأْت مني ؟ قَالَ : أَنا واللَّه أُحدثُك ثُم لَا أَكْذبك ؛ خشيت واللَّه أَنْ 

نت صاحب رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه أُحدثَك فَأَكْذبك ، وأَنْ أَعدك فَأُخلفَك ، وكُ
 تكُنو ، لَّمسو-  اللَّهو-  قَالَ : اللَّه ، آللَّه : ؟ قَالَ : قُلْت آللَّه : ا قَالَ : قُلْتسِرعم

هدا بِياهحفَم هيفَتحى بِصقَالَ : فَأَت . ؟ قَالَ : اللَّه آللَّه : قُلْت .  تدجقَالَ : فَإِنْ و ثُم ،
 هينيلَى عع هيعبأُص عضوو ينيع رصب دهلٍّ ، فَأَشي حف تإِلَّا فَأَننِي ، واءً فَاقْضقَض

اللَّه علَيه  وسمع أُذُني هاتينِ ، ووعاه قَلْبِي وأَشار إِلَى مناط قَلْبِه رسولَ اللَّه صلَّى
 اممت ذَكَرو . " لِّهي ظف اللَّه أَظَلَّه هنع عضو ا ، أَوسِرعم ظَرأَن نقُولُ : " مي وهو لَّمسو

 . يثدالْح  
  

إِمامِ أَحمد [ في حديثٌ آخر : عن أَميرِ الْمؤمنِين عثْمانَ بنِ عفَّانَ ، قَالَ عبد اللَّه بن الْ
مسند أَبِيه ] حدثَنِي أَبو يحيى الْبزاز محمد بن عبد الرحيمِ ، حدثَنا الْحسن بن بِشرِ 

 ادنِ زِيامِ بشه نع ، ارِيصلِ الْأَنالْفَض نب اسبا الْعثَندح ، يلْمٍ الْكُوفنِ سب ، يشالْقُر
عن أَبِيه ، عن محجنٍ مولَى عثْمانَ ، عن عثْمانَ ، قَالَ : سمعت رسولَ اللَّه ، صلَّى 

 ظَرأَن نم لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي ، لِّهي ظا فنيع قُولُ : " أَظَلَّ اللَّهي ، لَّمسو هلَيع اللَّهسِرعا م
  ، أَو ترك لغارِمٍ " . 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٧٨ 

حديثٌ آخر : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ الْإِمام أَحمد : حدثَنا عبد اللَّه بن يزِيد ، حدثَنا 
بنِ عباسٍ نوح بن جعونةَ السلَمي الْخراسانِي ، عن مقَاتلِ بنِ حيانَ ، عن عطَاءٍ ، عنِ ا

، قَالَ : خرج رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى الْمسجِد ، وهو يقُولُ بِيده هكَذَا 
 نم اللَّه قَاهو ، لَه عضو ا أَوسِرعم ظَرأَن نضِ : " مإِلَى الْأَر هدنِ بِيمحالر دبأَ عمأَوو

، ةوهلٌ بِسهارِ سلَ النمثَلَاثًا ، أَلَا إِنَّ ع ةوبنٌ بِرزح ةنلَ الْجمأَلَا إِنَّ ع ، منهحِ جفَي 
 ، دبا عهمكْظي ظغَي ةعرج نم إِلَى اللَّه بأَح ةعرج نا ممو ، نتالْف يقو نم يدعالسو

ا كَظَمم . دمأَح بِه دفَرا " تانإِيم فَهوج لَأَ اللَّهإِلَّا م لَّهل دبا عه  
  

 طَرِيق أُخرى : قَالَ الطَّبرانِي : حدثَنا أَحمد بن محمد الْبورانِي قَاضي الْحديثَة من ديارِ
نب نيسا الْحثَندةَ ، حبِيعأَبِي  ر نا ابثَندح ، ودارالْج نب كَما الْحثَندح ، يائدالص يلع

 ولُ اللَّهساسٍ ، قَالَ : قَالَ ربنِ عنِ ابطَاءٍ ، عع نع ، أَبِيه نةَ عنيينِ عالُ ابخ دئتالْم
ظَرأَن نم " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  . " هتبوإِلَى ت بِهبِذَن اللَّه هظَرأَن هترسيا إِلَى مسِرعم  

  
 ثُم قَالَ تعالَى يعظُ عباده ويذَكِّرهم زوالَ الدنيا وفَناءَ ما فيها من الْأَموالِ وغَيرِها ،

ت هإِلَي وعجالرو ةرانَ الْآخيإِتو هاتازجملُوا ، وما علَى مع لْقَهالَى خعت هتباسحمالَى وع
يهونَ فعجرا تموقُوا ياتفَقَالَ : ( و ، هتقُوبع مهذِّرحيو ، رشرٍ ويخ نوا مبا كَسبِم ماهإِي 

با كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ثُم ونَ ) إِلَى اللَّهظْلَملَا ي مهو ت  
  

وقَد روِي أَنَّ هذه الْآيةَ آخر آية نزلَت من الْقُرآن الْعظيمِ ، فَقَالَ ابن لَهِيعةَ : حدثَنِي 
 كُلِّه آنالْقُر نلَ مزا نم ررٍ ، قَالَ : آخيبنِ جب يدعس نارٍ ، عيند نطَاءُ با عموقُوا ياتو )

 بِيالن اشعونَ ) وظْلَملَا ي مهو تبا كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ثُم إِلَى اللَّه يهونَ فعجرت
نِ ، لياثْنال موي اتم الٍ ، ثُملَي عست ةالْآي هذولِ هزن دعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ صيلَتلَي

  خلَتا من ربِيعٍ الْأَولِ . رواه ابن أَبِي حاتمٍ . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٧٩ 

وقَد رواه ابن مردويه من حديث الْمسعودي ، عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت ، عن سعيد بنِ 
لَتزن ةآي راسٍ ، قَالَ : آخبنِ عنِ ابرٍ ، عيبج  ( إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموقُوا ياتو ) :  

  
وقَد رواه النسائي ، من حديث يزِيد النحوِي ، عن عكْرِمةَ ، عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ ، 

عجرا تموقُوا ياتو ) : آنالْقُر نلَ مزءٍ نيش رفَّى كُلُّ قَالَ : آخوت ثُم إِلَى اللَّه يهونَ ف
  نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ ) . 

  
 نع ، نِ الْكَلْبِيع ، رِيى الثَّووراسٍ ، وبنِ عنِ ابع ، يفوالْعو ، اكحالض اهوكَذَا رو

: آخر آية أُنزِلَت : ( واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى أَبِي صالحٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 
وثَلَاثُونَ يو داحو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن توم [ نيبو ] اهولزن نيفَكَانَ ب ( ا اللَّهم

 

 .  
  

اسٍ : آخبع نجٍ : قَالَ ابيرج نقَالَ ابإِلَى و يهونَ فعجرا تموقُوا ياتو ) : لَتزن ةآي ر
  اللَّه ) الْآيةَ . 

  
قَالَ ابن جريجٍ : يقُولُونَ : إِنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عاش بعدها تسع لَيالٍ ، 

  نينِ ، رواه ابن جرِيرٍ . وبدئ يوم السبت ومات يوم الاثْ
  

ورواه عطيةُ عن أَبِي سعيد ، قَالَ : آخر آية أُنزِلَت : ( واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى 
اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ ) 

 

 "

 

١٠٦

 

.  
  
 

                                                 

 

١٠٦

 

  تفسير القرآن العظيم 

 

 

 

الأول  الجزء  » 

 

«

 

  تفسير سورة البقرة 

 

 

 

تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله » 
 وذروا ما بقي من الربا "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٠ 

اللَّه ديبع نع  لَّى اللَّهص بِينِ النع ، هنع اللَّه يضةَ رريرا هأَب عمس هأَن ، اللَّه دبنِ عب
 : انِهيتفا ، قَالَ لسِرعأَى مفَإِذَا ر ، اسالن ايِندي اجِرقَالَ : " كَانَ ت ، لَّمسو هلَيع

ه أَنْ يتجاوز عنا فَتجاوز اللَّه عنه " تجاوزوا عنه ، لَعلَّ اللَّ

 

١٠٧

 

.  

 
يثدلحل هحري شف يارالقَ دمحان مطَلْن سبِ يلع لُوقَ

 

   
  

 

 " بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نع )-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها -صالن ايِندلٌ يجقَالَ : كَانَ ر ( س
: أَي : يعاملُهم بِالدينِ أَو يعطيهِم دينا ( فَكَانَ يقُولُ لفَتاه ) : أَي : لخادمه ، وقَالَ 

 أَي : ( اسِرعم تيإِذَا أَت ) " . ىرالْأُخ ةايوي الرف بِه حرا صكَم هلَامغل أَي " : وِيوالن
يرفَق : سِيري قْصن يها فولِ مقَبيفَاءِ وتاسالاءِ وضاقْتي الف حامس : أَي : ( هنع زاوجت ) ا

ذَللى ، وسى عنعا بِمنلَّ هلَع " : اللَّه همحر قَالَ الطِّيبِي : ( انع زاوجتأَنْ ي لَّ اللَّهلَع ) ك
 ى بِأَنْ أَيأَت زاوجتلْ يب ، زاوجتأَنْ ي لَّ اللَّهقَالُ لَعلَا ي هأَنا ، لنع زاوجتأَنْ ي ى اللَّهسع :

 بِي( قَالَ ) : أَيِ الن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  أَي : ( اللَّه ) ُلجأَيِ : الر : ( يفَلَق )
أَي : ( زاوج ) اتقَالَ  م ا ، ثُمنع زاوجتقَالَ : أَنْ ي فكَي : فَإِنْ قُلْت : ( هنع ) فَاع :

 نمع زاوجتةَ أَنْ ياديرِ إِرمالض عمج نلَكو هفْسلُ نالْقَائ ادأَر : ؟ قُلْت هنع زاوجفَت :
لَ فخديلِ لعذَا الْفثْلَ هلَ مي فَعف معي أَنْ ياعلدل بحتاس كذَللا ، ويلولًا أَوخد يه

 وِيوقَالَ الن . اءَهعد جِيبتسي هِمكَترالَى بِبعت لَّ اللَّهلَع هفْسن صخلَا ياءِ وعالد- 
عظَارِ الْملُ إِنفَض يثدي الْحف " : اللَّه همحر هضعب نِ أَويا كُلُّ الدإِم هنعِ عضالْوسِرِ و

وفَضلُ الْمسامحة في الاقْتضاءِ والاستيفَاءِ سواءٌ عنِ الْمعسِرِ والْموسرِ ولَا يحتقَر شيءٌ 
ازوج يهفو ، ةادعالس ببس لَّهرِ فَلَعيالِ الْخأَفْع ني  مف ملَه الْإِذْنو بِيديلِ الْعكوت

التصرف ، وهذَا قَولُ من يقُولُ : شرع من قَبلَنا شرع لَنا اهـ كَلَامه ، وأَقُولُ : لَا 

                                                 

 

١٠٧

 

  صحيح البخاري 

 

 

 

  كتاب : الْبيوعِ» 

 

 

 

باب : من أَنظَر معسِرا» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

١٩٤٦  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨١ 

قتسيلٌ ملد وفَه هرقَرو ارِعالش هنسحتا اسلَم هأَنذَا ؛ لةَ إِلَى هاجح : ( هلَيع فَقتم ) " ٌّل
 يائسالنو ، دمأَح اهورو

 

 "

 

١٠٨

 

. 

 
 
 
 
 

 

)

 

١٢

 

  شجانتا يلَ )
  

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع

 

لَا  "
غَضوا ، ولَا تدابروا ، ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ تحاسدوا ، ولَا تناجشوا ، ولَا تبا

هبكْذلَا يو ، ذُلُهخلَا يو ، همظْلمِ ، لَا يلسو الْمأَخ ملسا ، الْمانوإِخ اللَّه ادبوا عكُونو ، 
بِحسبِ امرِئٍ من  –ى صدرِه ثَلَاثَ مرات ويشير إِلَ –، ولَا يحقره ، التقْوى هاهنا 

 هضرعو الُهمو همد : امرمِ حلسلَى الْممِ علسكُلُّ الْم ، ملسالْم اهأَخ رقحأَنْ ي رالش

 

 "

 

١٠٩

 

  

 

.  
  
  

 يلببٍ الحَنجلُ بن رشِقَواجني التف  
  

 

 "لَّى اللَّهص لُهقَوي  وشِ فجاءِ بِالنلَمالْع نم يركَث هروا : فَسشاجنلَا تو : لَّمسو هلَيع
الثَّم ةادزِيعِ لائفْعِ الْبنا لا ، إِماءَهرش رِيدلَا ي نم ةلْعي السف زِيدأَنْ ي : وهعِ ، ويالْب نِ لَه

                                                 

 

١٠٨

 

  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 

 

 

  كتاب البيوع» 

 

 

 

لاس والإنظارباب الإف» 

 

  

 

الحديث رقم  »

 

٢٩٠١

 

  

 

١٠٩

 

 . ملسم اهور  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٢ 

تشارِ الْمربِإِض نِ ، أَوع ، رمنِ عنِ ابنِ " عييححي " الصفو ، هلَينِ عيرِ الثَّمكْثرِي بِت
  النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه نهى عنِ النجشِ . 

  
 . ارِيخالْب هذَكَر ، نائا خلُ رِبآك : اجِشفَى : النأَبِي أَو نقَالَ ابو  

  
قَالَ ابن عبد الْبر : أَجمعوا علَى أَنَّ فَاعلَه عاصٍ للَّه عز وجلَّ إِذَا كَانَ بِالنهيِ عالما .

 

   
  

 واختلَفُوا في الْبيعِ ، فَمنهم من قَالَ : إِنه فَاسد ، وهو رِوايةٌ عن أَحمد ، اختارها طَائفَةٌ
من أَصحابِه ، ومنهم من قَالَ : إِنْ كَانَ الناجِش هو الْبائع أَو من واطَأَه الْبائع علَى 

 ، دفْسي لَم ككَذَل كُني إِنْ لَمو ، فْسِهن داقإِلَى الْع ودعا ينه يهأَنَّ النل ، دشِ فَسجالن
د إِلَى أَجنبِي . وكَذَا حكي عنِ الشافعي أَنه علَّلَ صحةَ الْبيعِ بِأَنَّ الْبائع غَير لأَنه يعو

 كالمنِيفَةَ ولُ أَبِي حقَو وهطْلَقًا وم يححص عيلَى أَنَّ الْباءِ عالْفُقَه أَكْثَراجِشِ ، والن
أَحو يعافالشو إِذَا لَم اريرِي الْختشلْما لتأَثْب دمأَحكًا والإِلَّا أَنَّ م ، هنع ةايي رِوف دم

يعلَم بِالْحالِ ، وغُبِن غَبنا فَاحشا يخرج عنِ الْعادة ، وقَدره مالك وبعض أَصحابِ 
نِ ، فَإِنالثَّم بِثُلُث دمأَح  اكسالْإِم ادإِنْ أَرو ، كذَل فَلَه ، خالْفَس ذئينرِي حتشالْم ارتاخ

  ، فَإِنه يحطُّ ما غُبِن بِه من الثَّمنِ ، ذَكَره أَصحابنا . 
  

هو أَعم من ذَلك ، فَإِنَّ  ويحتملُ أَنْ يفَسر التناجش الْمنهِي عنه في هذَا الْحديث بِما
 اجِشالن يمس هنمو ، ةعادخالْمو يلَةالْحكْرِ وءِ بِالْميةُ الشإِثَار : ةي اللُّغشِ فجلَ النأَص

الص يرثي هأَنا ، لاجِشن ةي اللُّغف دائى الصمسيا ، واجِشعِ نيي الْبف ، هلَيع هيلَتبِح دي
وخداعه لَه ، وحينئذ فَيكُونُ الْمعنى لَا تتخادعوا ، ولَا يعاملْ بعضكُم بعضا بِالْمكْرِ 

مِ : إِملسالُ الْأَذَى إِلَى الْمإِيص ةعادخالْمكْرِ وبِالْم ادرا يمإِنالِ . ويتاحالا بِطْرِيقِ و
 ، هلَيع ولُهخدو ، هرِ إِلَيرولُ الضصو هنم ملْزيو ، كبِذَل هفْعلَابِ نتا اجإِمو ، الَةالْأَص

وقَد قَالَ عز وجلَّ : ولَا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله [ فَاطرٍ : 

 

٤٣  يثدي حفو . [
مسعود عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : من غَشنا ، فَلَيس منا ، والْمكْر  ابنِ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٣ 

والْخداع في النارِ . وقَد ذَكَرنا فيما تقَدم حديثَ أَبِي بكْرٍ الصديقِ الْمرفُوعِ : ملْعونٌ 
ا أَوملسم ارض نم  . يذمرالت هجرخ بِه كَرم  

  
 شبِالْغ لَاتامعاعِ الْموأَن يعمج هنع هِينشِ الْماجني التيرِ فقْدذَا التلَى هلُ عخدفَي

، وغَبنِ  ونحوِه ، كَتدليسِ الْعيوبِ ، وكتمانِها ، وغش الْمبِيعِ الْجيد بِالرديءِ
 ينقافنالْمو الْكُفَّار ابِهتي كف اللَّه فصو قَدةَ ، واكَسمالْم رِفعي لَا يلِ الَّذسرتسالْم

 : ةياهتلَ أَبِي الْعقَو نسا أَحمو هِماعبأَتاءِ وبِيكْرِ بِالْأَنبِالْم  
  

ينٍ وا إِلَّا بِديند سلَي ـ سلَي

 

  الدين إِلَّا مكَارِم الْأَخلَاقِ     
ا الْمماإِني النةُ فيعدالْخو رِكْر

 

  هما من خصالِ أَهلِ النفَاقِ     
  
  

كَما  وإِنما يجوز الْمكْر بِمن يجوز إِدخالُ الْأَذَى علَيه ، وهم الْكُفَّار والْمحارِبونَ ،
قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : الْحرب خدعةٌ 

 

 "

 

١١٠

 

.

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

١١٠

 

جامع العلوم و الحكم   

 

الجزء الثاني  »

 

 الحديث الخامس و الثلاثون  »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٤ 

 

)

 

١٣

 

( شغلَا ي 
  

  الغش لُغـــــــــــــــــــةً 
  

 

 " دشرِ ؛ أَنبِ الْكَدرششِ : الْمشالْغ نوذٌ مأْخم وهحِ وصالن يضقن : شغشش : الْغ
الْأَع ناب : ابِير  

  
شغَش رغَي ى بِهورلٌ تهنمو  

  
 بِيأَنَّ الن : يثدي الْحفو . اتاعي الْبِيف شذَا الْغه نميلٍ ، قَالَ : ولَا قَلرٍ وكَد رغَي أَي

-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها س ؛ قَالَ -صنغَش نا منم سقَالَ :لَي  سلَي اهنعةَ : مديبو عأَب
من أَخلَاقنا الْغش ؛ وهذَا شبِيه بِالْحديث الْآخرِ : الْمؤمن يطْبع علَى كُلِّ شيءٍ إِلَّا 

علَى سنتنا . الْخيانةَ . وفي رِواية : من غَشنا فَلَيس منا ، أَي : لَيس من أَخلَاقنا ولَا 
 ةايي رِواءَ فكَذَا جيرِ : هالْأَث نا ؛ قَالَ ابيششغا تنتيلَأُ بملَا تعٍ : ورز أُم يثدي حفو

غ هشغي هغَش قَدو . لَةمهةُ بِالْمايوالرو ، ةيممالن نم ويلَ : هقو ، شالْغ نم وها : وش
لَم يمحضه النصيحةَ ؛ وشيءٌ مغشوش . ورجلٌ غُش : غَاش ، والْجمع غُشونَ ؛ قَالَ 

  أَوس بن حجرٍ : 
  
  

مخلَّفُونَ ويقْضي الناس أَمرهم     غُشو الْأَمانة صنبور لصنبورِ

 

  

 

  "

 

١١١

 

 

 

.  

  
  

                                                 

 

١١١

 

  لسان العرب 

 

 

 

  حرف الغين» 

 

 

 

  غشش» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٥ 

الغش اصلَطاًاح  
  

قَـــــــــــــــــالَ القرافي في 
رِيفعــــــــــــــــــــــــــــــت ه  

  

 

ههرِكَ اعتبالمُ هملو عا لَم لِّكُ متكَ" 

 

 

 

 "

 

١١٢

 

 

 

.  
  

في ي اوِنالمَ الََــــــــــــــــــق
ــــــــــــــــــــــــــــــهرِيفعت  

  

 

 "الغم شا يطُلَخ من

 

 ديء بِالردالجي

 

 

 

 "

 

١١٣

 

 

 

.  
  
  

ةنالس يحِحص نم شالغ يمِرِحت ةُلَّدأَ

 

   
  

 نارِ عيبِالْخ انعيالب " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسامٍ ، قَالَ : قَالَ رزنِ حيمِ بكح
رقَا " " فَإِنْ صدقَا وبينا ، بورِك لَهما في بيعهِما ، ما لَم يتفَرقَا " أَو قَالَ : " حتى يتفَ

وإِنْ كَتما وكَذَّبا ، محقَت بركَةُ بيعهِما "

 

 

 

١١٤

 

 

 

.  
  
  

 يثدلْحل هحري شف قَلَانِيسرٍ العجبِن ح يلد بِن عملُ أَحقَو  
                                                 

 

١١٢

 

الذخيرة  

 

الجزء الخامس   »

 

الصفحة  »

 

١٧٢  

 

١١٣

 

التوقيف على مهمات التعاريف  

 

الصفحة رقم  »

 

٢٥٢

 

   

 

١١٤

 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٦ 

  

 

لَم يتفَرقَا وبِه قَالَ ابن عمر ) أَي : بِخيارِ الْمجلسِ ، وهو بين من الْبيعان بِالْخيارِ ما " 
 . هباحص قفَار هجِبعئًا ييى شرتكَانَ إِذَا اش هأَنابٍ ، ولَ بى قَبضي مالَّذ هنِيعص

نلٍ عينِ فُضطَرِيقِ اب نم يذمرلتلا  وعيب اعتإِذَا اب رمع نكَانَ ابو " يدعنِ سى بيحي
وهو قَاعد قَام ليجِب لَه " ولابنِ أَبِي شيبةَ من طَرِيقِ محمد بنِ إِسحاق عن نافعٍ " كَانَ 

ملو " عيالْب لَه جِبيل فرصان اعإِذَا ب رمع نلَى ابجٍ قَالَ : أَميرنِ جطَرِيقِ اب نمٍ ملس
ام علَي نافع فَذَكَر الْحديثَ وفيه : " قَالَ نافع : وكَانَ إِذَا بايع رجلًا فَأَراد أَنْ لَا يقيلَه قَ

 رمنِ عاب نِيعي صأْتيسو " هإِلَي عجر ةً ثُمهينى هشنِ ، فَميابب دعب رآخ هجو نم كذَل
 ناب تأَييمٍ : " ركنِ حزِيزِ بالْع دبع نع اللَّه دبنِ عب دالخ نورٍ عصنم نب يدعى سورو

ريفَخ هيدي نيب هعضفَو هنثَم جرا فَأَخيرعلٍ بجر نى مرتاش رمنِ عالثَّم نيبو يرِهعب نيب ه

 

 . "  
  

قَولُه : ( وشريح والشعبِي ) أَي : قَالَا بِخيارِ الْمجلسِ ، وهذَا وصلَه سعيد بن منصورٍ 
هِدش هثُ أَندحى يحا الضأَب تعمس : يلنِ عب دمحم نمٍ عيشه نع  مصتاخا وحيرش

إِلَيه رجلَان اشترى أَحدهما من الْآخرِ دارا بِأَربعة آلَاف فَأَوجبها لَه ، ثُم بدا لَه في 
عتك بيعها قَبلَ أَنْ يفَارِق صاحبها فَقَالَ لي : لَا حاجةَ لي فيها . فَقَالَ الْبائع : قَد بِ

 : دمحقَا . قَالَ مفَرتي ا لَمارِ ميبِالْخ وحٍ فَقَالَ : هيرا إِلَى شمصتفَاخ . لَك تبجفَأَو
وشهِدت الشعبِي قَضى بِذَلك . وروى ابن أَبِي شيبةَ عن وكيعٍ عن شعبةَ عنِ الْحكَمِ 

: " الْبيعان بِالْخيارِ ما لَم يتفَرقَا " وعن جرِيرٍ عن مغيرةَ عن وكيعٍ عنِ  عن شريحٍ قَالَ
ضى الشعبِي أَنه أُتي في رجلٍ اشترى من رجلٍ بِرذَونا فَأَراد أَنْ يرده قَبلَ أَنْ يتفَرقَا فَقَ

د وجب الْبيع ، فَشهِد عنده أَبو الضحى أَنَّ شريحا أُتي في مثْلِ ذَلك الشعبِي أَنه قَ
  فَرده علَى الْبائعِ ، فَرجع الشعبِي إِلَى قَولِ شريحٍ . 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٧ 

 نا ابنربأَخ : " ي " الْأُمف يعافقَالَ الش ( سطَاوو ) : لُهسٍ قَونِ طَاوب اللَّه دبع نةَ عنييع
 ولُ اللَّهسر ريقَالَ : " خ أَبِيه نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعِ " قَالَ :  -صيالْب دعلًا بجر

  وكَانَ أَبِي يحلف ما الْخيار إِلَّا بعد الْبيعِ . 
  

بن أَبِي ملَيكَةَ ) وصلَها ابن أَبِي شيبةَ عن جرِيرٍ عن عبد الْعزِيزِ بنِ قَولُه : ( وعطَاءٌ وا
ابن رفَيعٍ عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ وعطَاءٍ قَالَا : الْبيعان بِالْخيارِ حتى يتفَرقَا عن رِضا . ونقَلَ 

يضا عن سعيد بنِ الْمسيبِ والزهرِي وابنِ أَبِي ذئْبٍ من أَهلِ الْمدينة الْمنذرِ الْقَولَ بِه أَ
، وعنِ الْحسنِ الْبصرِي والْأَوزاعي وابنِ جريجٍ وغَيرِهم ، وبالَغَ ابن حزمٍ فَقَالَ : لَا 

عين إِلَّا النخعي وحده ورِوايةً مكْذُوبةً عن شريحٍ ، والصحيح نعلَم لَهم مخالفًا من التابِ
عنه الْقَولُ بِه ، وأَشار إِلَى ما رواه سعيد بن منصورٍ عن أَبِي معاوِيةَ عن حجاجٍ عنِ 

رجلُ بِالْبيعِ فَقَد وجب الْبيع ، وإِسناده ضعيف الْحكَمِ عن شريحٍ قَالَ : إِذَا تكَلَّم ال
  لأَجلِ حجاجٍ وهو ابن أَرطَاةَ . 

  
اتايوالر نءٍ ميي شا فوبسنم هأَر لَم : انِييالْج يلو عقَالَ أَب ( اقحا إِسثَندح ) : لُهقَو 

إِس لَّهلَعنِ ، وانَ ببح نورٍ عصننِ مب اقحإِس نى عوا رملسورٍ ، فَإِنَّ مصنم نب اقح
هلَالٍ . قُلْت : قَد رأَيته منسوبا في رِواية أَبِي علي بنِ شبويه عنِ الْفَربرِي في هذَا 

ولَم أَره في مسند إِسحاق بنِ راهويه من رِوايته عن الْحديث إِسحاق بن منصورٍ ، 
 يلو عا قَالَ أَبى مانَ ، فَقَوباللَّه  -ح همحطَرِيقِ  -ر نم هجرختمٍ اسيعا نأَب تأَير ثُم ،

رقَالَ : أَخانَ وبح نع هيواهنِ رب اقحإِس . لَمأَع فَاللَّه اقحإِس نع ارِيخالْب هج  
  

  قَولُه : ( حبانَ بن هلَالٍ ) هو بِفَتحِ الْحاءِ بعدها موحدةٌ ثَقيلَةٌ . 
  

شعبةَ ، وهو  قَولُه : ( حدثَنا شعبةُ ) سيأْتي بعد بابٍ من هذَا الْوجه " عن همامٍ " بدلَ
 . داحخٍ ويش نع بِه ثَاهدنِ حيخيش نانَ عبح دنكَانَ ع هلَى أَنولٌ عمحم  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٨ 

ةايي رِوفرِقَا " وفْتي ا لَمابٍ " ملَ بقَب ةياضامٍ الْممه ةايي رِوف ( قَافَرتي ا لَمم ) : لُهقَو 
ملَيس ا لَما " مفُوعراسٍ مبنِ عنِ ابطَاءٍ عع نعو ، رمنِ عنِ ابعٍ عافن نى عوسنِ مانَ ب

ا يفَارِقْه صاحبه فَإِنْ فَارقَه فَلَا خيار لَه " وقَد اختلَف الْقَائلُونَ بِأَنَّ الْمراد أَنْ يتفَرقَ
لْ له انداءِ بِالْأَبلَمبِ الْعذْهم نم اجِحالر ورهشالْم؟ وهى إِلَيهتني دذْكُورِ حقِ الْمفَرلت

في ذَلك أَنه موكُولٌ إِلَى الْعرف ، فَكُلُّ ما عد في الْعرف تفَرقًا حكم بِه وما لَا فَلَا ، 
 . لَمأَع اللَّهو  

  
 لُهإِنْ قَو بيالْع نيبثَلًا ورِي متشارِ الْمبي إِخف عائالْب قدص : أَي ( انيبقَا ودفَإِنْ ص ) :

كَانَ في السلْعة ، وصدق الْمشترِي في قَدرِ الثَّمنِ مثَلًا وبين الْعيب إِنْ كَانَ في الثَّمنِ 
  يكُونَ الصدق والْبيانُ بِمعنى واحد ، وذكْر أَحدهما تأْكيد للْآخرِ .  ، ويحتملُ أَنْ

  
قَولُه : ( محقَت بركَةُ بيعهِما ) يحتملُ أَنْ يكُونَ علَى ظَاهرِه وأَنَّ شؤم التدليسِ 

حفَم قْدالْع كي ذَلف قَعبِ والْكَذو بالْكَاذا وورأْجم قادإِنْ كَانَ الصو ، هكَترب ق
مأْزورا . ويحتملُ أَنْ يكُونَ ذَلك مختصا بِمن وقَع منه التدليس ، والْعيب دونَ الْآخرِ 

قِ ودلُ الصفَض يثدي الْحفةَ . ورمأَبِي ج ناب هحجربِ ، والْكَذ ذَمو هلَيثُّ عالْح
والْحثُّ علَى منعه ، وأَنه سبب لذَهابِ الْبركَة ، وأَنَّ عملَ الْآخرة يحصلُ خيريِ الدنيا 

 ةرالْآخو

 

  "

 

١١٥

 

.  
  

لَيع لَّى اللَّهص بِيالن تعمرٍ قَالَ : سامنِ عبِ بهو نقُولُ : عي لَّمسو ه

 

الْمسلم أَخو  "
 لَه هنيإلَّا ب بيع يهفا وعيب يهأَخ نم اعمٍ بلسملُّ لحمِ لَا يلسالْم

 

 "
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 .  
  
  

                                                 

 

١١٥

 

رح صحيح البخاري فتح الباري ش 

 

الحديث رقم  »

 

٢٠٠٤

 

 

 

الحاشية رقم  »

 

١ 

 

١١٦

 

في سننه  جةرواه بن ما 

 

الحديث رقم  »

 

 

 

٢٢٤٦

 

 -

 

رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين   

 

الحديث رقم  »

 

٢١٥٢

 

 -

 

 
د في مسنده حمرواه أ

 

الحديث  »

 

 

 

١٧٤٨٧

 

صحيح الْجامع - 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

 

 

٦٧٠٥

 

 - رالتيبِ وغريح التحيبصه

 

 

 

الحديث  »
رقم

 

 

 

١٧٧٥ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٩ 

 : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَةَ قَالَ : قَالَ راثو نعو

 

نْ يبِيع شيئًا لَا يحلُّ لأَحد أَ "
 هنيإلَّا ب كذَل لَمعي دأَحلُّ لحلَا يو ، يها فم نيإلَّا ب

 

 "

 

١١٧

 

 

 

.  
  

 هدلَ يخا فَأَدامطَع بِيعلٍ يجبِر رم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نعو يهف
بم ولُولٌ فَقَالَ : فَإِذَا ه

 

من غَشنا فَلَيس منا  "

 

 "

 

١١٨

 

 

 

.  
  
  

وعن الْعداءِ بنِ خالد بنِ هوذَةَ قَالَ 

 

كَتب لي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كتابا  "
ر دمحم نذَةَ مونِ هب دالخ ناءُ بدى الْعرتا اشذَا مه : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهس

لَا داءَ ولَا غَائلَةَ ولَا خبثَةَ بيع الْمسلمِ الْمسلم  -أَو أَمةً  -اشترى منه عبدا 

 

 "

 

١١٩

 

 

 

.  
  
  

 يثدلْحل هحري شي فد القَارمحلْطَان مبِن س يللُ عقَو  
  

 

عداءِ ) بِفَتحِ الْعينِ وتشديد الدالِ الْمهملَتينِ آخره همز ، صحابِي قَليلُ ( وعنِ الْ" 
الْحديث أَسلَم بعد حنينٍ وهو من أَعرابِ الْبصرة من بنِي ربِيعةَ ( ابنِ خالد بنِ هوذَةَ ) 

معجمة ( أَخرج كتابا ) أَي مكْتوبا ( هذَا ) بدلٌ ( ما اشترى بِفَتحٍ فَسكُون فَذَالٍ 
 ولِ اللَّهسر دمحم نذَةَ مونِ هب دالخ ناءُ بدالْع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى )  -صرتاش

دمحم نم أَي ( هنم ) ٍالمإِج دعب فْسِيراءَ  تلَا د ) اةوضِ الرعب نم كش ( ًةأَم ا أَودبع )

                                                 

 

١١٧

 

رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين  

 

الحديث رقم  »

 

٢١٥٧

 

 -

 

رواه أحمد  

 

الحديث رقم  »

 

١٦٠٥٦

 

 -

 

رواه البيهقي  

 

« 
الحديث رقم 

 

١٠٥١٦

 

انظر صحيح الترغيبِ والترهيب - 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

 

 

١٧٧٤-

 

غاية المرامصححه الألباني في  

 

 

 

الحديث  »
رقم 

 

 

 

٣٣٩  

 

١١٨

 

 ر  يائسالنو ارِيخةُ إلَّا الْباعمالْج اهو 

 

١١٩

 

-رواه الترمذي وحسنه  

 

-ورواه ابن ماجة  

 

-ورواه البخاري تعليقاً  

 

رواه الترمذي وحسنه وقال العلامة الألباني: حسن.  
-صحيح 

 

سنن الترمذي  

 

٢

 

 /

 

٥

 

.

 

سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي  - 

 

٥

 

/

 

١٧٦

 

شرحه فتح صحيح البخاري مع  - 
الباري 

 

٥

 

/

 

٢١٣

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٠ 

) أَي فيه من جنون وجذَامٍ وبرصٍ ونحوها ( ولَا غَائلَةَ ) كَزِنا وسرِقَة وشربِ خمرٍ ( 
ي لَا خباثَةَ في أَصله ينشأُ عنها ولَا خبثَةَ ) بِكَسرِ معجمة وسكُون موحدة فَمثَلَّثَة أَ

كَة أَفْعالٌ قَبِيحةٌ وأَخلَاق شنِيعةٌ كَكَونِه ابنِ الزنا أَو فَاسقًا أَو مقَامرا أَو كَذَّابا أَو في ملْ
ه مسبِيا ممن يشك في سبيِه أَو ينشأُ عنها شبهةٌ أَو حريةٌ في وضعِ الْيد علَيه كَكَونِ

-رحمه اللَّه  -ممن يتيقَّن في حرمته كَالْمسلمين والْمعاهدين . ذَكَره ابن حجرٍ 

 

 

 

 .  
  

رِ وبِالْغائلَة ما فيه اغْتيالُ قَالَ الطِّيبِي رحمه اللَّه : الْمراد بِالداءِ الْعيب الْموجِب للْخيا
مالِ الْمشترِي مثْلَ أَنْ يكُونَ الْعبد سارِقًا أَو آبِقًا . وبِالْخبثَة أَنْ يكُونَ خبِيثَ الْأَصلِ لَا 

ا يجوز سبيهم فَعبر عنِ يطيب للْملَّاك أَو محرما كَالْمسبئ من أَولَاد الْمعاهدين ممن لَ
 ( ملسمِ الْملسالْم عيب ) ِبلِّ بِالطَّينِ الْحع ربا عبِيثًا كَمكُونَ خأَنْ ي ثَةببِالْخ ةمرالْح

الْفَاعلِ ونصب  نصب علَى الْمصدرِ أَي إِنما باعه بيع الْمسلمِ من الْمسلمِ أُضيف إِلَى
 وه ذُوفحم أدتبم ربخ هلَى أَنع ( عيب ) ِفْعبِر ةخسي نفو . الطِّيبِي هولُ ، ذَكَرفْعالْم بِه

 ملسلَى أَنَّ الْملُّ عدا يم كي ذَلف سلَي يتورِبِشقَالَ الت . هكْسع ذَا أَوه أَو وه عايإِذَا ب
ا الْمسلم يرى لَه من النصحِ أَكْثَر مما يرى لغيرِه بلْ أَراد بِذَلك بيانَ حالِ الْمسلمين إِذَ

من تعاقَدا فَإِنَّ من حق الدينِ وواجِبِ النصيحة أَنْ يصدق كُلُّ واحد منهما صاحبه وبِ
لَه ما خفي علَيه ويكُونُ التقْدير باعه بيع الْمسلمِ الْمسلم واشتراه شراءَ الْمسلمِ 

الْمسلم فَاكْتفَى بِذكْرِ أَحد طَرفَيِ الْعقْد عنِ الْآخرِ اهـ وحاصلُه أَنه يرِيد بيعا مشتملًا 
مجقُوقِ لح ةايإِلَى رِع كةً بِذَلارإِش هطائري شف ملسمِ الْملسعِ الْميعِ كَبيحِ الْبائريعِ ش

ما الْإِسلَامِ في هذَا الْبيعِ من الطَّرفَينِ ، ولَيس فيه منع من الْمعاملَة مع غَيرِ الْمسلمِ ، وأَ
من أَنَّ بيع مفْعولٌ مطْلَق لاشترى إِذْ هو يطْلَق علَى  -رحمه اللَّه  -ه ابن الْملَك ما قَالَ

 عيب هاعب يرقْدارِحٍ : التلُ شقَو فَعدى ، فَانرتاش لَةمج ونمضمل كِّدؤم وفَه كْسِهعٍ كَعيب
سمِ الْملسالْم اللَّهيقِ وقحنِ التع يدعفَب . . . إِلَخ ملسمِ الْملساءَ الْمرش اهرتأَوِ اش مل

 ( يثٌ غَرِيبدذَا حقَالَ : هو يذمرالت اهور ) . ِيقفوالت يلو

 

  "

 

١٢٠

 

.  
  

                                                 

 

١٢٠

 

  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 

 

 

  كتاب البيوع» 

 

 

 

باب المنهي عنها من البيوع» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٢٨٧٢

 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩١ 

  
  

 

)

 

١٤

 

( ينِهلَى دع قفشي 
  

  
ال الدمد جمحخِ ميلُ الشالقَين قَواسمي في ضرورنْأَ ة الت قفشاجِيالمُ رسلم 

ينِهلَى دع 
  

  

 

لَا ينبغي للتاجِرِ أَنْ يشغلَه معاشه عن معاده فَيكُونَ عمره ضائعا وصفْقَته خاسرةً ، " 
لَا ي ةري الْآخحِ فبالر نم هفُوتا يمى ورتنِ اشمكُونُ ما ، فَييني الدالُ فنا يم ي بِهف

 فْسِهلَى نع هفَقَتشو ، فْسِهلَى نع قفشي أَنْ يغبنلُ ياقلِ الْعب ، ةرا بِالْآخيناةَ الديالْح
يهف هتارجتو هيند هالم أْسرو ، هالأْسِ مر فْظبِح  اةاعربِم ينِهلَى دع هفَقَتش متا تمإِنو ،

  سبعة أُمورٍ : 
  

الطَّم كَفالِ وؤنِ السع فَافعتاسا الوِ بِهنفَلْي ، ةارجاءِ التدتي ابف ةيالن نسلُ : حعِ الْأَو
هنلَالِ عاءً بِالْحنغتاسِ اسنِ النالِ عيالْع ةفَايا بِكاميقينِ ولَى الدع هكْسِبا يةً بِمانعتاسو م

 . بِه ينداهجالْم لَةمج نكُونَ ميل  
  

قِ ولْينوِ النصح للْمسلمين وأَنْ يحب لسائرِ الْخلْقِ ما يحب لنفْسِه ، ولْينوِ اتباع طَرِي
رِ الْعدلِ والْإِحسان في معاملَته كَما ذَكَرناه ، ولْينوِ الْأَمر بِالْمعروف والنهي عنِ الْمنكَ

  في كُلِّ ما يراه في السوقِ . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٢ 

اس فَإِن ، ةري طَرِيقِ الْآخلًا فامكَانَ ع اتيالن هذه رمإِنْ فَإِذَا أَضو ، زِيدم والًا فَهم فَادت
 . ةري الْآخف بِحا ريني الدف سِرخ  

  
الثَّانِي : أَنْ يقْصد الْقيام في صنعته أَو تجارته بِفَرضٍ من فُروضِ الْكفَايات ، فَإِنَّ 

لْمعايِش وهلَك أَكْثَر الْخلْقِ ، فَانتظَام أَمرِ الصناعات والتجارات لَو ترِكَت بطَلَت ا
الْكُلِّ بِتعاون الْكُلِّ وتكَفُّلِ كُلِّ فَرِيقٍ بِعملٍ ، ومن الصناعات ما هي مهِمةٌ ، ومنها ما 

يزالتمِ وعنا إِلَى طَلَبِ التهوعجرا لهنى عنغتسي ةهِمم ةاعنلْ بِصغتشا ، فَلْييني الدنِ ف
  ليكُونَ لقيامه بِها كَافيا عنِ الْمسلمين مهِما في الدينِ . 

  
 الثَّالثُ : أَنْ لَا يمنعه سوق الدنيا عن سوقِ الْآخرة ، وأَسواق الْآخرة الْمساجِد ، قَالَ

اءِ الزإِيتو لَاةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهذ نع عيلَا بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لَا تالَى : ( رِجعت اللَّه  كَاة
) [ النورِ : 

 

٣٧  ةلِ الذِّمأَهل اقولُونَ الْأَسخيو ، الْأَذَان دنونَ عردتبي لَفكَانَ السو [
الصو . انيب  

  
لِ الرابِع : أَنْ لَا يقْتصر علَى هذَا بلْ يلَازِم ذكْر اللَّه سبحانه في السوقِ ويشتغلَ بِالتهلي

  والتسبِيحِ ، فَذكْر اللَّه في السوقِ بين الْغافلين أَفْضلُ . 
  

دكُونَ شأَنْ لَا ي : ساملَ الْخكُونَ أَوبِأَنْ ي كذَلو ، ةارجالتوقِ ولَى السصِ عرالْح يد
  داخلٍ وآخر خارِجٍ . 

  
السادس : أَنْ لَا يقْتصر علَى اجتنابِ الْحرامِ بلْ يتقي مواقع الشبهات ومظَانَّ الريبِ 

ذَا وجد فيه حزازةً اجتنبه ، وإِذَا حملَ إِلَيه سلْعةٌ رابه أَمرها سأَلَ ويستفْتي قَلْبه ، فَإِ
 . لُهامعا فَلَا يرِب أَو رِقَةس أَو ةانيخ وبٍ إِلَى ظُلْمٍ أَوسنكُلُّ ما ، وهنع  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٣ 

ي معاملَته مع كُلِّ واحد من معامليه فَإِنه مراقَب السابِع : ينبغي أَنْ يراقب جميع مجارِ
ومحاسب فَلْيعد الْجواب ليومِ الْحسابِ 

 

 "

 

١٢١

 

 .

 

   

 

)

 

١٥

 

( لَةامي المُعف سِنحي 
  

 ةنالس ابِ وتي الكف درا وكَم انسلُ الإِحفَض  
  

يقُــــــــــــــولُ 
ــــــــــــــــق الحَــــ

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
ا ذلَّةٌ أُولَئك أَصحاب للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ ولَا يرهق وجوههم قَتر ولَ﴿ 

الْجنة هم فيها خالدونَ 

 

)

 

٢٦

 

(

 

  ﴾

 

 

 

١٢٢  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

                                                 

 

١٢١

 

  موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين 

 

 كتاب آداب الكسب والمعاش»  

 

 شفقة التاجر على دينه»  

 

١٢٢

 

  سورة يونس  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٤ 

  
 ﴿ بحي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُوا بِأَيلَا تو بِيلِ اللَّهي سقُوا ففأَنو

 سِنِينحالْم

 

)

 

١٩٥

 

(

 

 ﴾

 

 

 

١٢٣  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها﴿ 

 

 

 

)

 

٧

 

( ﴾

 

 

 

١٢٤  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  ـــــــــــارك و تعالَى تبــــــ
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ ونيعلَالٍ وي ظف ينقتإِنَّ الْم

 

)

 

٤١

 

وفَواكه مما يشتهونَ  )

 

)

 

٤٢

 

ما كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِ )
كُنتم تعملُونَ 

 

)

 

٤٣

 

(  سِنِينحزِي الْمجن كا كَذَلإِن

 

)

 

٤٤

 

(

 

 ﴾

 

 

 

١٢٥  

                                                 

 

١٢٣

 

  سورة البقرة  

 

١٢٤

 

  سورة الإسراء  

 

١٢٥

 

  سورة المرسلات  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٥ 

  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ ملَا هو هِملَيع فولَا خو هبر دنع هرأَج فَلَه سِنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نلَى مب

يحزنونَ 

 

)

 

١١٢

 

(

 

 ﴾

 

 

 

١٢٦  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

عت و كـــــــــــــــــاربالَى ت  
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ سِنِينحالْم بحي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو

 

)

 

١٩٥

 

(

 

 ﴾

 

 

 

١٢٧  

  

                                                 

 

١٢٦

 

  سورة البقرة  

 

١٢٧

 

  سورة البقرة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٦ 

  
  
  

ي ضف يمين القَاسالِ الدمخِ جيلُ الشقَورورة تحري العلِد في التعلِام

 

   
  

 

قَد أَمر اللَّه تعالَى بِالْعدلِ والْإِحسان جميعا ، والْعدلُ سبب النجاة فَقَطْ وهو يجرِي " 
و ةادعلِ السينزِ والْفَو ببانُ سسالْإِحالِ ، وأْسِ الْمر ةلَامى سرجم ةارجالت نم وه

 يجرِي من التجارة مجرى الربحِ ، ولَا يعد من الْعقَلَاءِ من قَنع في معاملَات الدنيا بِرأْسِ
 . ةرالْآخ لَاتامعي مفَكَذَا ف هالم  

  
الظُّلْمِ ويدع أَبواب الْإِحسان وقَد  ولَا ينبغي للْمتدينِ أَنْ يقْتصر علَى الْعدلِ واجتنابِ

قَالَ اللَّه تعالَى : ( وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك  ) [ الْقَصصِ : 

 

٧٧  زقَالَ عو [
وجلَّ : ( إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان  ) [ النحلِ : 

 

٩٠ انحبقَالَ سإِنَّ ] و ) : ه
 : افرالْأَع ] (  سِنِينحالْم نم قَرِيب ةَ اللَّهمحر

 

٥٦  انسةَ الْإِحبتلُ رامعالُ الْمنيو [
  بِواحد من ستة أُمورٍ : 

  
نابغتا لَا يبِم هباحص نبغي أَنْ لَا يغبنفَي ةنابغي الْملُ : فلُ  الْأَوا أَصفَأَم ، ةادي الْعف بِه

لتقْرِيب الْمغابنة فَمأْذُونٌ فيه لأَنَّ الْبيع للربحِ ولَا يمكن ذَلك إِلَّا بِغبنٍ ولَكن يراعى فيه ا
ررِها رِبحا كَثيرا وبِه تظْهر ، ومن قَنِع بِرِبحٍ قَليلٍ كَثُرت معاملَاته واستفَاد من تكَ

  الْبركَةُ . 
  

الثَّانِي : في احتمالِ الْغبنِ ، والْمشترِي إِن اشترى طَعاما من ضعيف أَو شيئًا من فَقيرٍ 
دا وسِنحم كُونَ بِهيلَ واهستيو نبلَ الْغمتحأَنْ ي أْسفَلَا بالس هلَيع هلي قَولًا فاخ : لَام



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٧ 

الْبيعِ وسهلَ الشراءِ ، وأَما احتمالُ الْغبنِ من الْغنِي فَلَيس محمودا بلْ رحم اللَّه سهلَ 
سي لَفالس نم يركَانَ كَثو ، دملَا حرٍ ورِ أَجغَي نالٍ مم يِيعضت واءِ هري الشونَ فقْصت

ويهبونَ من ذَلك الْجزِيلَ من الْمالِ ، فَقيلَ لبعضهِم في ذَلك فَقَالَ : إِنَّ الْواهب يعطي 
 . قْلَهع نبغونَ يبغإِنَّ الْمو ، لَهفَض  

  
ونيرِ الدائسنِ ويفَاءِ الثَّمتي اسثُ : فضِ  الثَّالعطِّ الْبحو ةحامسةً بِالْمرم يهف انسالْإِحو

 وبدنم ككُلُّ ذَلو ، قْدالن ةدوي طَلَبِ جف لَةاهسةً بِالْمرميرِ وأْخالتالِ وهةً بِالْإِمرمو
د ضأَقْر نرِ : مبي الْخفو ، هلَيثُوثٌ عحمو هقَةٌ إِلَى إِلَيدمٍ صوبِكُلِّ ي لٍ فَلَها إِلَى أَجارين

نبِي أَجله ، فَإِذَا حلَّ الْأَجلُ فَأَنظَره بعده فَلَه بِكُلِّ يومٍ مثْلُ ذَلك الدينِ صدقَةً ، ونظَر ال
بدينٍ فَأَومأَ إِلَى صاحبِ الدينِ بِيده أَي :  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى رجلٍ يلَازِم رجلًا

 .  هطفَأَع قُم : ونيدلْملَ ، فَقَالَ لفَفَع طْرعِ الشض  
  
  

الرابِع : في توفية الدينِ ، ومن الْإِحسان فيه حسن الْقَضاءِ وذَلك بِأَنْ يمشي إِلَى 
الْحق ولَا يكَلِّفَه أَنْ يمشي إِلَيه يتقَاضاه فَقَد قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : صاحبِ 

و ، هقْتلَ وقَب لَوو هإِلَي رادبنِ فَلْيياءِ الدلَى قَضع را قَدمهماءً ، وقَض كُمنسأَح كُمريإِنْ خ
نفَلْي زجع لْهمحتنٍ فَلْيشبِكَلَامٍ خ قالْح قحتسم ها كَلَّممهمو ، را قَدمهم اءَهوِ قَض

 هكَلَام هلَيع ددا رلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهساءً بِرداقْت بِاللُّطْف قَابِلْهلْيو باحص
منِ فَهييلَ  الدمأَنْ ي انسالْإِح نمقَالًا ، وم قبِ الْحاحصفَإِنَّ ل وهعفَقَالَ : د هابحأَص بِه

 . رِهسعل نيالد هلَيع نإِلَى م كَمالْح  
  
  

م مدنتيلُ إِلَّا مقتسلَا ي هفَإِن يلُهقتسي نيلَ مقأَنْ ي : سامي أَنْ الْخغبنلَا يعِ ، ويبِالْب رضتس
يرضى لنفْسِه أَنْ يكُونَ سبب استضرارِ أَخيه ، وفي الْخبرِ من أَقَالَ نادما صفْقَته أَقَالَ 

 . ةاميالْق موي هتثْرع اللَّه  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٨ 

  
  

مج هلَتامعي مف دقْصأَنْ ي : سادلَى السع ازِمالِ عي الْحف وهو سِيئَةاءِ بِالنالْفُقَر نةً ماع
أَنْ لَا يطَالبهم إِنْ لَم يظْهر لَهم ميسرةٌ ، وكَانَ من السلَف من يقُولُ لفَقيرٍ : " خذْ ما 

  منه وسعة " .  ترِيد فَإِنْ يسر لَك فَاقْضِ وإِلَّا فَأَنت في حلٍّ
  

 . لَفالس اتارجت قطُر هذفَه  
  

هعرولِ وجالر يند نحتما يبِهالِ وجالر كحةُ مارجفَالت لَةمبِالْجو

 

 

 

 "

 

١٢٨

 

 

 

 .

 

   
  
  
  
  
  

 

)

 

١٦

 

( مظْللَا ي لُ ودعي 
  

  لسنة فَضلُ العدلِ كَما ورد في الكتابِ و صحيحِ ا
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

                                                 

 

١٢٨

 

  موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين 

 

 كتاب آداب الكسب والمعاش»  

 

 الإحسان في المعاملة»  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٩ 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
إِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْ ﴿ 

والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 

)

 

٩٠

 

(

 

  ﴾

 

 

 

 

 

١٢٩

 

.  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
يا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامين للّه شهداء بِالْقسط ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى ﴿ 

 بأَقْر ولُواْ هدلُواْ اعدعلُونَ أَلاَّ تمعا تبِم بِيرخ إِنَّ اللّه قُواْ اللّهاتى وقْولتل

 

)

 

 

 

٨

 

(

 

  ﴾

 

١٣٠  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

                                                 

 

١٢٩

 

 سورة النحل  

 

١٣٠

 

 سورة المائدة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٠٠ 

  
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا ﴿ 

بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصيرا 

 

)

 

٥٨

 

(

 

  ﴾

 

 

 

١٣١

 

 

 

.  
  
  
ولُ االله صلى االله عليه وسلم: وسقَالَ: قَالَ ر نهااللهُ ع ضيرو رمنِ عداالله ببع نع

 

إنّ " 
 ،ينمي هيدا يلْتكلّ، وجو زنِ عمحينِ الرمي نورٍ، عن نم ابِرنم لَىد االله عنع ينالمُقْسِط

هليهِم وما ولُواالّذين يعدلُونَ في حكْمهِم وأَ

 

 

 

"

 

 

 

١٣٢

 

 

 

 .  
  
  

يثدحلْل هحري شي فوِوا النيرِكَو زبأَ فرن شى بِيحي لُوقَ

 

   
  

 

قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : إِنَّ الْمقْسِطين عند اللَّه علَى منابِر من نورٍ عن يمينِ " 
تا يديه يمين ، الَّذين يعدلُونَ في حكْمهِم وأَهليهِم وما ولُوا أَما قَولُه : ( الرحمنِ ، وكلْ

قْسِطُونَ فَهالْمةٌ ، ووِلَاي هلَيع ملَه تكَان أَي ، فَّفَةخاللَّامِ الْم مضاوِ وحِ الْولُوا ) فَبِفَتو و
، قَالَ اللَّه تعالَى : وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطين ويقَالُ : قَسطَ  مقْسِطٌ إِذَا عدلَ

فَهو قَاسطٌ ، وهم  –بِفَتحِ الْقَاف  –وقَسطًا  –بِفَتحِ الْياءِ وكَسرِ السينِ  –يقْسِطُ 
وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَبا وأَما  قَاسطُونَ : إِذَا جاروا ، قَالَ اللَّه تعالَى :

 ابِرنلَى موا عكُونلُ أَنْ يمتحي : يقَالَ الْقَاض ، هفَاعتارل بِه يمرٍ سبنم عمفَج ابِرنالْم
نكُونَ كلُ أَنْ يمتحيو ، يثدرِ الْحلَى ظَاهع ، ةييققح : قُلْت ، ةيعفازِلِ الرننِ الْمةً عاي

مازِلُهنمو ةييققح ابِرنلَى مع مفَه ةيعفازِلِ الرنلْما لنمضتكُونُ ميلُ ، والْأَو رةٌ  الظَّاهيعفر

 

 .  
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مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٠١ 

  
لرحمنِ ) فَهو من أَحاديث الصفَات ، وقَد أَما قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ( عن يمينِ ا

سبق في أَولِ هذَا الشرحِ بيانُ اختلَاف الْعلَماءِ فيها ، وأَنَّ منهم من قَالَ نؤمن بِها ولَا 
 دقتعن نلَك ، اهنعم رِفعلَا نو ، هأْوِيلي تف كَلَّمتى ننعا مأَنَّ لَهو ، ادرم را غَيهرأَنَّ ظَاه

يليق بِاللَّه تعالَى ، وهذَا مذْهب جماهيرِ السلَف وطَوائف من الْمتكَلِّمين . والثَّانِي أَنها 
ينكَلِّمتلُ أَكْثَرِ الْمذَا قَوها ، وبِه يقلا يلَى ملُ عئَوت اضيي عذَا قَالَ الْقَاضلَى هعو ، – 

 هنع اللَّه يضةُ ، قَالَ  -ريعفزِلَةُ الرنالْمةُ ونسالَةُ الْحينِ الْحمنِ الْيع نِهِمبِكَو ادرالْم :
حالْم ةالْجِه نم اءَهإِذَا ج ينِهمي نع اهقَالُ : أَتفَةَ : يرع ناب سِبنت برالْعو ، ةودم

 نوذٌ مأْخم ينمالْيارِ . قَالُوا : وسإِلَى الْي هدضينِ ، ومانَ إِلَى الْيسالْإِحو ودمحلَ الْمعالْف
  الْيمنِ . 

  
تنبِيه علَى أَنه لَيس الْمراد وأَما قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ( وكلْتا يديه يمين ) فَ

  بِالْيمينِ جارِحةً ، تعالَى اللَّه عن ذَلك ، فَإِنها مستحيلَةٌ في حقِّه سبحانه وتعالَى . 
  

 هِمكْمي حلُونَ فدعي ينالَّذ ) : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُها قَوأَملُوا ) وا ومو يهِملأَهو
أَو  فَمعناه : أَنَّ هذَا الْفَضلَ إِنما هو لمن عدلَ فيما تقَلَّده من خلَافَة أَو إِمارة أَو قَضاءٍ

أَهله وعياله ونحوِ حسبة أَو نظَرٍ علَى يتيمٍ أَو صدقَة أَو وقْف ، وفيما يلْزمه من حقُوقِ 
 لَمأَع اللَّهو . كذَل

 

  "
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.  

  
  
 مِلْالظُّ ابِنتاج و لِدي العرحت ةورري ضف يماسين القَالد الِمج خِيالش لُوقَ

ي المُفعلَامة

 

   

                                                 

 

١٣٣

 

شرح النووي على صحيح مسلم   
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مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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علَى ظُلْمٍ يتعرض بِه الْمعاملُ لسخط اعلَم أَنَّ الْمعاملَةَ قَد تجرِي علَى وجه يشتملُ " 
هررض معا يإِلَى م قَسِمنم وهو ، ريالْغ بِه رضتا اسم نِي بِهعي ذَا الظُّلْمهالَى ، وعت اللَّه 

  وإِلَى ما يخص الْمعاملَ . 
  

رض معا ييملُ فالْأَو مسالْق : اعوأَن وهو هر  
  

امع ظُلْم وهارِ وعغَلَاءَ الْأَس بِه رظتني امالطَّع رخدامِ يالطَّع عائفَب كَارتاحلُ : الالْأَو 
يه حتى وصاحبه مذْموم في الشرعِ ، وذَلك في وقْت قلَّة الْأَطْعمة وحاجة الناسِ إِلَ

يكُونَ في تأْخيرِ بيعه ضرر ما ، أَما إِذَا اتسعت الْأَطْعمةُ وكَثُرت واستغنى الناس عنها 
طًا فَلَيقَح رظتني لَمو كامِ ذَلالطَّع باحص ظَرتفَان يلَةقَل ةيما إِلَّا بِقيهوا فغَبري لَمي وف س

هذَا إِضرار ، وأَما إِذَا كَانَ الزمانُ زمانَ قَحط كَانَ في ادخارِه إِضرار فَلَا ريب في 
 . هرِيمحت  

  
وهو  ومع عدمِ الضرارِ لَا يخلُو احتكَار الْأَقْوات عن كَراهية فَإِنه ينتظر مبادئ الضرارِ

 ، هوند هنلَكارِ ورنِ الضيظَارِ عتكَان ذُورحارِ مرئِ الضادبم ظَارتانارِ ، وعالْأَس فَاعتار
 اتجرد تفَاوتارِ ترالْإِض اتجررِ دارِ فَبِقَدرونَ الْإِضد وا هضارِ أَيرنِ الضيع ظَارتانو

  راهية والتحرِيمِ . الْكَ
  

نْ لَم  الثَّانِي : تروِيج الزيف من الدراهمِ في أَثْناءِ النقْد فَهو ظُلْم إِذْ يستضر بِه الْمعاملُ إِ
معيي ودي الْأَيف ددرتفَي رِهلَى غَيع هجوريفَس فرإِنْ عو ، رِفعي  ادالْفَس سِعتيو ررالض

 . ابذَا الْبه حي فَتالَّذ وه هأَنل ها إِلَياجِعر الُهبوالْكُلِّ و ركُونُ وِزيو  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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واحدةٌ  قَالَ بعضهم : " إِنفَاق درهمِ زيف أَشد من سرِقَة مائَة درهمٍ لأَنَّ السرِقَةَ معصيةٌ
 . " تقَطَعانو تمت قَدو  

  
إِلَى أَنْ ي ةنس يائَتم أَو ةنس ائَةإِلَى م هتوم دعا بهروِز هلَيكُونُ عي قَد فيالز فَاقإِنى وفْن

، وطُوبى لمن إِذَا مات ماتت  ذَلك الدرهم ويكُونُ علَيه ما فَسد من نقْصِ أَموالِ الناسِ
 معه ذُنوبه ، والْويلُ الطَّوِيلُ لمن يموت وتبقَى ذُنوبه مائَةَ سنة أَو أَكْثَر يعذَّب بِها في

قَدموا وآثَارهم  ) [ قَبرِه ويسأَلُ عنها إِلَى آخرِ انقراضها ، قَالَ تعالَى : ( ونكْتب ما 
يس : 

 

] أَي نكْتب أَيضا ما أَخروه من آثَارِ أَعمالهِم كَما نكْتب ما قَدموه ، وفي  ١٢
 : ةاميالْق ] (  رأَخو ما قَدبِم ذئموانُ يسأُ الْإِنبني ) : الَىعت لُهقَو هثْلم

 

نما أَخر ] وإِ ١٣
 . هرا غَيلَ بِهمع ئَةيس ةنس نم هالمأَع آثَار  

  
 : ورأُم فيي الزفو  

  
يد ، وإِياه منها أَنه إِذَا رد علَيه شيءٌ منه فَينبغي أَنْ يطْرحه في بِئْرٍ بِحيثُ لَا تمتد إِلَيه الْ

  نْ يروجه في بيعٍ آخر ، فَإِنْ أَفْسده بِحيثُ لَا يمكن التعاملُ جاز . أَ
  

رِي فَيدلَا ي وهفًا ويز دإِلَى أَح لِّمسئَلَّا يل قْدالن لُّمعاجِرِ تلَى التع جِبي ها أَنهنمكُونَ و
ي تف يرِهقْصا بِتمآث جِبفَي ينملسالْم حصن متي بِه لْملٍ عمكُلِّ علْمِ ، فَلالْع كلُّمِ ذَلع

 . يلُهصحت  
  

م بِه بِرخأَنْ ي هلَيفَع لَدالْب قْدن نةٌ عصاقا نهتقْرةٌ نطْعق هالي مإِنْ كَانَ ف ها أَنهنمو لَهامع
ا يعاملَ بِه إِلَّا من لَا يستحلُّ التروِيج في جملَة النقْد بِطَرِيقِ التلْبِيسِ ، فَأَما من وأَنْ لَ

 هأَن لَمعي نمبِ منعِ الْعيكَب وفَه ادلَى الْفَسع يطٌ لَهلست هإِلَي هيملسفَت كلُّ ذَلحتسي
ذُهختي  قطَرِيقِ الْح لُوكسو ، يهكَةٌ فارشمو رلَى الشةٌ عانإِعو ظُورحم كذَلا ورمخ

  بِمثَالِ هذَا في التجارة أَشد من الْمواظَبة علَى نوافلِ الْعبادات والتخلِّي لَها . 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٠٤ 

  
ررض صخا يالثَّانِي م مسلَ : الْقامعالْم ه  

  
فَكُلُّ ما يستضر بِه الْمعاملُ فَهو ظُلْم وإِنما الْعدلُ بِأَنْ لَا يضر بِأَخيه الْمسلمِ ، 
 لَ بِهوما عفَكُلُّ م ، فْسِهنل بحا يإِلَّا م يهأَخل بحأَنْ لَا ي يهف ابِطُ الْكُلِّيالضو قشو

مهرد هدنع وِيتسي أَنْ يغبنلْ يب بِه هرلَ غَيامعي أَنْ لَا يغبنفَي لَى قَلْبِهثَقُلَ عو هلَيع ه
  ودرهم غَيرِه ، هذه جملَته ، وأَما تفْصيلُه فَفي أَربعة أُمورٍ : 

  
ي علَى السلْعة بِما لَيس فيها لأَنه كَذب فَإِنْ قَبِلَ الْمشترِي ذَلك فَهو الْأَولُ : أَنْ لَا يثْنِ

 . وءَةرقَاطُ مإِسو بكَذ ولْ فَهقْبي إِنْ لَمو ظُلْمو لْبِيست  
  

  من غَيرِ مبالَغة وإِطْنابٍ فَلَا بأْس بِه .  وأَما الثَّناءُ علَى السلْعة بِذكْرِ الْقَدرِ الْموجود فيها
  

 يهوسِ ومينِ الْغماءَ بِالْيج ا فَقَدبإِنْ كَانَ كَاذ هةَ فَإِنتا الْبهلَيع فلحي أَنْ يغبنلَا يو نم
عرضةً لأَيمانِه وقَد أَساءَ فيه إِذ الدنيا  الْكَبائرِ ، وإِنْ كَانَ صادقًا فَقَد جعلَ اللَّه تعالَى

 . ةورررِ ضغَي نم مِ اللَّهكْرِ اسا بِذهوِيجرت دقْصأَنْ ي نم سأَخ  
  

د وبعد غَد " وفي الْخبرِ : " ويلٌ للتاجِرِ من : بلَى واللَّه ولَا واللَّه وويلٌ للصانِعِ من غَ

 

 .  
  

  وفي الْخبرِ : الْيمين الْكَاذبةُ منفقَةٌ للسلْعة ممحقَةٌ للْكَسبِ  . 
  

 اجِبو كئًا فَذَليا شهنم مكْتلَا يا وهيلجا وهيفبِيعِ خوبِ الْميع يعمج ظْهِرالثَّانِي : أَنْ ي
اه كَانَ ظَالما غَاشا والْغش حرام ، وكَانَ تارِكًا للنصحِ في الْمعاملَة والنصح ، فَإِنْ أَخفَ

واجِب ؛ ومهما أَظْهر أَحسن وجهيِ الثَّوبِ وأَخفَى الثَّانِي كَانَ غَاشا ، وكَذَلك إِذَا 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٠٥ 

مظْلمة ، وكَذَلك إِذَا عرض أَحسن فَرديِ الْخف أَوِ النعلِ عرض الثِّياب في الْمواضعِ الْ
 . هثَالأَمو  

  
فَأَد هبجا فَأَعامطَع بِيعلٍ يجبِر لَامالس هلَيع رم هأَن وِيا رم شرِيمِ الْغحلَى تلُّ عديلَ وخ

: ما هذَا ؟ " قَالَ : " أَصابته السماءُ " فَقَالَ : " فَهلَّا جعلْته فَوق  يده فَرأَى بلَلًا فَقَالَ
  الطَّعامِ حتى يراه الناس ، من غَشنا فَلَيس منا  . 

  
اللَّه علَيه وسلَّم لَما ويدلُّ علَى وجوبِ النصحِ بِإِظْهارِ الْعيوبِ ما روِي أَنَّ النبِي صلَّى 

بايع " جريرا   " علَى الْإِسلَامِ ذَهب لينصرِف فَجذَب ثَوبه واشترطَ علَيه النصح لكُلِّ 
لَ : " إِنْ مسلمٍ ، فَكَانَ جرير  إِذَا قَام إِلَى السلْعة يبِيعها بصر عيوبها ثُم خيره وقَا

 " عيب فُذْ لَكني ذَا لَمثْلَ هم لْتإِذَا فَع كإِن " : يلَ لَهفَق ، " كرفَات ئْتإِنْ شذْ وفَخ ئْتش
  . فَقَالَ : " إِنا بايعنا رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى النصحِ لكُلِّ مسلمٍ  . 

  
و قَدفَلَ واثلة  ومٍ فَغهرد ائَةمبِثَلَث اقَةً لَهلٌ نجر اعفًا فَباققَعِ   " والْأَس نلَةُ باثكَانَ "  و

 ذَهب الرجلُ بِالناقَة ، فَسعى وراءَه وجعلَ يصيح بِه : يا هذَا أَشتريتها للَّحمِ أَو للظَّهرِ
دها قَالَ : بلْ للظَّهرِ ، فَقَالَ : إِنَّ بِخفِّها نقْبا قَد رأَيته وإِنها لَا تتابِع السير ، فَعاد فَر؟ فَ

، فَنقَصها الْبائع مائَةَ درهمٍ قَالَ : " لواثلة   " : " رحمك اللَّه أَفْسدت علَي بيعي " 
إِنا بايعنا رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى النصحِ لكُلِّ مسلمٍ ، وقَالَ فَقَالَ : 

يبا إِلَّا أَنْ يعيب بِيعي دأَحلُّ لحقُولُ : لَا يي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمس ن
حلَا يو هآفَت .  هيِينبإِلَّا ت كذَل لَمعي نملُّ ل  

  
 كوا أَنَّ ذَلدقتعي لَمو ، فْسِهنل اهضرا يإِلَّا م يهأَخى لضرحِ أَنْ لَا يصالن نوا مفَهِم فَقَد

ط الْإِسلَامِ الداخلَة تحت بيعتهِم من الْفَضائلِ وزِيادة الْمقَامات بلِ اعتقَدوا أَنه من شرو
، وهذَا الْأَمر وإِنْ كَانَ يشق علَى النفْسِ إِلَّا أَنه يتيسر علَى الْعبد بِاعتقَاد أَمرينِ :

 

   
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٠٦ 

 زِيدلَا ي لَعالس هوِيجرتو وبيالْع هلْبِيسا : أَنَّ تمهدأَح بذْهيو قُهحملْ يب هقي رِزف
بِبركَته ، وقَد يهلك اللَّه ما يجمعه من التلْبِيسات دفْعةً واحدةً . فَقَد حكي أَنَّ واحدا 

غرق الْبقَرةَ فَقَالَ بعض كَانَ لَه بقَرةٌ يحلُبها ويخلطُ بِلَبنِها الْماءَ ويبِيع فَجاءَ سيلٌ فَ
أَولَاده : " إِنَّ تلْك الْمياه الْمتفَرقَةَ الَّتي صببناها في اللَّبنِ اجتمعت دفْعةً واحدةً 

ذَا  صدقَا ونصحا وأَخذَت الْبقَرةَ " ، كَيف وقَد قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : الْبيعان إِ
 اللَّه دي : يثدي الْحفا وهِمعيكَةُ برب تزِعا نكَذَبا ومإِذَا كَتا وهِمعيي با فملَه ورِكب

من خيانة علَى الشرِيكَينِ ما لَم يتخاونا فَإِذَا تخاونا رفَع يده عنهما فَإِذًا لَا يزِيد مالٌ 
 . قَةدص نم قُصنا لَا يكَم  

  
نَّ رِبح والْمعنى الثَّانِي : الَّذي لَا بد منِ اعتقَاده ليتم لَه النصح ويتيسر علَيه أَنْ يعلَم أَ

ائأَنَّ فَوا ، وينحِ الدرِب نم ريا خاهنغو ةررِ الْآخماءِ الْعضقي بِانقَضنا تينالِ الدوأَم د
وي هى بِالَّذنأَد وي هلَ الَّذدبتسلُ أَنْ ياقالْع يرختسي فا ، فَكَيهارزأَوا وهمظَالقَى مبتو 

: يثدي الْحفينِ ، والد ةلَامي سف كُلُّه ريالْخ؟ و ريلَّ  خحتنِ اسم آنبِالْقُر نا آمم
 .  هارِمحم  

  
ري الْآخف هتارجي تف هالم أْسر هانأَنَّ إِيمو انِهي إِيمةٌ فحقَاد ورالْأُم هذأَنَّ ه ملع نمو لَم ة

ببِس لَه ررٍ لَا آخمعل دعالْم هالم أْسر عيضةً . يوددعا مامأَي بِه عفتنحٍ يبِ رِب  
  

 ريخ ني : ميلَ لقو هلبِأَه غَاص وهو عامالْج لْتخد قَالَ : " لَو هأَن ينابِعضِ التعب نعو
  غَشهم لَهم " . هؤلَاءِ ومن شرهم لَقُلْت : خيرهم أَنصحهم لَهم وشرهم أَ

  
  والْغش حرام في الْبيوعِ والصنائعِ جميعا . 

  
 فْسِهنل اهضتا ارلَم هرغَي بِه لَهامع لَو هجلَى وع هلمبِع انِعنَ الصاوهتي أَنْ يغبنلَا يلْ وب ،

ةَ وعنالص سِنحي أَنْ يغبني . لَّصختي كفَبِذَل بيا عيها إِنْ كَانَ فهبيع نيبي ا ثُمهمكحي  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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وسأَلَ رجلٌ حذاء ابن سالم  فَقَالَ : " كَيف لي أَنْ أَسلَم في بيعِ النعالِ " ؟ فَقَالَ : " 

ى عنملِ الْيفَضلَا تاءً ، وونِ سيهجلِ الْوعئًا اجيش كُنلْيو ، وشالْح دوجى ، ورلَى الْأُخ
  واحدا تاما ، وقَارِب بين الْخرزِ ، ولَا تطْبِق إِحدى النعلَينِ علَى الْأُخرى  " . 

  
رفْوِ بِحيثُ لَا يتبين ومن ذَلك ما سئلَ عنه : "  أَحمد بن حنبلٍ   " رحمه اللَّه من ال

أَو هظْهِري هأَن ملفَّاءِ إِذَا علرلُّ لحا يمإِنو ، هيفخأَنْ ي هبِيعي نمل وزجلَا  قَالَ : " لَا ي هأَن
  يرِيدها للْبيعِ " . 

  
بجا ومهلَةُ مامعالْم متفَلَا ت بِيعِ ، فَأَقُولُ :  فَإِنْ قُلْتالْم وبيع ذْكُرأَنْ ي انسلَى الْإِنع

 لَو فْسِهنل يهضتري يالَّذ دعِ إِلَّا الْجِييلْبل رِيتشاجِرِ أَنْ لَا يطُ الترإِذْ ش ككَذَل سلَي
ا لَم يشترِ الْمعيب ، فَإِنْ وقَع في يده أَمسكَه ولَا يحتاج إِلَى تلْبِيسٍ ، فَمن تعود هذَ

 . هتيمبِق عقْنلْيو هذْكُرا فَلْيرادن يبعم  
  

 بقْلا تها أَنيهبٍ فيع نم كأُ إِلَيررِي : " أَبتشلْماةً فَقَالَ لش "   يرِينس ناب  " اعب
  هكَذَا كَانت سيرةُ أَهلِ الدينِ . الْعلَف بِرِجلها " فَ

  
الثَّالثُ : أَنْ لَا يكْتم في الْمعيارِ وذَلك بِتعديلِ الْميزان والاحتياط فيه وفي الْكَيلِ ، 

طَفِّفلْملٌ ليالَى : ( وعت الُ ، قَالَ اللَّهكْتا ييلَ كَمكي أَنْ يغبنلَى فَيالُوا عإِذَا اكْت ينالَّذ ين
 : ينطَفِّفونَ  ) [ الْمسِرخي موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهفُونَ ووتساسِ يالن
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قي قَلَّما ولَا يخلَص من هذَا إِلَّا بِأَنْ يرجح إِذَا أَعطَى وينقُص إِذَا أَخذَ ، إِذ الْعدلُ الْحقي
 كوشي هالبِكَم قَّهى حقْصتنِ اسفَإِنَّ م ، انقْصالنو ةاديورِ الزبِظُه رظْهتسفَلْي ، روصتي

 . " ةببِح اللَّه نلَ ميرِي الْوتقُولُ : " لَا أَشي مهضعكَانَ بو ، اهدعتأَنْ ي  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٠٨ 

خ نكُلُّ ملَى  وع سقو ، نزي الْوف ينطَفِّفالْم نم وفَه كَالَه ثُم هرغَي ا أَوابرامِ تلَطَ بِالطَّع
لَ الثَّوسى أَررتإِذَا اش هفَإِن اززالْب اطَاهعتي يعِ الَّذي الذَّرى فتح اتيرقْدالت رائذَا سه ب

رعِ ولَم يمده مدا ، وإِذْ باعه مده في الذَّرعِ ليظْهِر تفَاوتا في الْقَدرِ ، في وقْت الذَّ
  فَكُلُّ ذَلك من التطْفيف الْمعرضِ صاحبه للْويلِ . 

  
فَقَد نهى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه  الرابِع : أَنْ يصدق في سعرِ الْوقْت ولَا يخفي منه شيئًا

علَيه وسلَّم عن تلَقِّي الركْبان ونهى عنِ النجشِ ؛ أَما تلَقِّي الركْبان فَهو أَنْ يستقْبِلَ 
ى اللَّه علَيه وسلَّم : لَا تتلَقَّوا الرفْقَةَ ويتلَقَّى الْمتاع ويكْذب في سعرِ الْبلَد فَقَد قَالَ صلَّ

 . وقالس مقْدأَنْ ي دعارِ بيبِالْخ ةلْعالس باحا فَصلَقَّاهت نمانَ وكْبالر  
  

يد أَنْ يتسارع ونهى أَيضا أَنْ يبِيع حاضر لباد وهو أَنْ يقْدم الْبدوِي الْبلَد ومعه قُوت يرِ
ه إِلَى بيعه فَيقُولَ لَه الْحضرِي : " اتركْه عندي حتى أُغَالي في ثَمنِه وأَنتظر ارتفَاع سعرِ

 

 . "  
  

مشترِي ويطْلُب ونهى أَيضا عنِ النجشِ وهو أَنْ يتقَدم إِلَى الْبائعِ بين يديِ الراغبِ الْ
  السلْعةَ بِزِيادة وهو لَا يرِيدها وإِنما يرِيد تحرِيك رغْبة الْمشترِي فيها . 

  
 قْترِ الْوعي سرِي فتشالْمعِ وائلَى الْبع سلَبأَنْ ي وزجلَا ي هلَى أَنلُّ عدي تاهنالْم هذفَه

يو ادضامِ الْمرالْح شالْغ نذَا ملُ هعفَف ، قْدلَى الْعع ما أَقْدلَم هملع ا لَورأَم هنم مكْت
للنصحِ الْواجِبِ ، ومن ذَلك أَنه لَيس لَه أَنْ يغتنِم فُرصةً وينتهِز غَفْلَةَ صاحبِ الْمتاعِ 

 يفخيكَانَ و كلَ ذَلارِ ، فَإِنْ فَععالْأَس عاجررِي تتشالْم نم رِ أَوععِ غَلَاءَ السائالْب نم
 . ينملسلْمحِ لصالنلِ ودلْعارِكًا لا تمظَال  
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ا اشبِم أَو لَيع ا قَامبِم تقُولَ : بِعةً بِأَنْ يحابرم اعا بمهمو ثُم ، قدصأَنْ ي هلَيفَع هتيرت
 انقْصن بٍ أَويع نم قْدالْع دعثَ بدا حبِم بِرخأَنْ ي هلَيع جِبي
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( قَةدبِالص عيطُ البلخي 
  

 نموصايا الرولِس للتارِج

 

 

 

 "قَةدبِالص كُمعيوا بوبفَش

 

 

 

 "  
  

 نحنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رنلَيع جرةَ ، قَالَ : خزنِ أَبِي غَرسِ بقَي نع
 عيالْب انرضحي ، الْإِثْمطَانَ ، ويارِ ، إِنَّ الشجالت رشعا مةَ ، فَقَالَ : " يراسمى السمسن

عيوا بوبةَ . قَالَ فَشرِفَاعازِبٍ ، ونِ عاءِ برالْب ناب ، عي الْبفقَالَ : و . " قَةدبِالص كُم
 ، ورصنم اهور ، يححص نسيثٌ حدةَ حزنِ أَبِي غَرسِ بيثُ قَيدى : حيسو عأَب

نوغير واحد ، ع ، أَبِي ثَابِت نب بِيبحو ، شمالْأَعنِ أَبِي  وسِ بقَي نلٍ ، عائأَبِي و
 ، ادنا هثَندذَا . حه رغَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النسٍ ، عقَيل رِفعلَا نةَ ، وزغَر

عن قَيسِ بنِ أَبِي  حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، عن الْأَعمشِ ، عن شقيقِ بنِ سلَمةَ ، أبي وائلٍ ،
غَرزةَ ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نحوه بِمعناه . قَالَ أَبو عيسى : وهذَا حديثٌ 

 يححص
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  موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين 

 

 كتاب آداب الكسب والمعاش»  

 

 بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة»  
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 «بِيالن ةيمستارِ ، وجي التاءَ فا جاب مب  ماهإِي
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لُوقَ

 

 محمد بن عبد الرحن بِمن عبد الرالمُ يمِحبورِفُكْاري  
  

 

 "نع ) : لُهقَو  ابِيحص فَارِيالْغ اتوحفْتايٍ مزاءٍ ورو ةمجعةَ ) بِمزنِ أَبِي غَرسِ بقَي
نزلَ الْكُوفَةَ ( نحن نسمى ) بِصيغة الْمجهولِ أَي : ندعى ( السماسرةَ ) بِالنصبِ علَى 

حِ السبِفَت وهو ، ولٌ ثَانفْعم هي أَنارِ قَالَ فسمالس عمج : ةرِ الثَّانِيكَسينِ الْأُولَى ، و
ي النهاية : السمسار الْقَيم بِالْأَمرِ الْحافظُ ، وهو اسم للَّذي يدخلُ بين الْبائعِ والْمشترِ

بيع والشراءُ . انتهى . ( فَقَالَ يا معشر التجارِ ) متوسطًا لإِمضاءِ الْبيعِ ، والسمسرةُ الْ
ولَفْظُ أَبِي داود : هكَذَا كُنا في عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نسمى 

سمانا بِاسمٍ هو أَحسن منه فَقَالَ : يا السماسرةَ فَمر بِنا النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَ
 عيالْب جالعي نمم يركَانَ كَثو ، يمجأَع ارسمالس : طَّابِيقَالَ الْخ ، ارِ إِلَخجالت رشعم

 هريفَغ ، مهنع ماسذَا الا هلْقَوا فَتمجع يهِماءَ فرالشو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر
سأَح ومٍ ها بِاسانمفَس ) هلى قَونعم كذَلو ، ةبِيراءِ الْعمالْأَس نم يي هالَّت ةارجإِلَى الت ن

 عيالْب انرضحي الْإِثْمطَانَ ويى . ( إِنَّ الشهتان . ( هنم عيإِنَّ الْب : داوأَبِي د ةايي رِووف (
يحضره اللَّغو والْحلف ( فَشوبوا ) أَمر من الشوبِ بِمعنى الْخلْط أَي : اخلطُوا ( 

 . بالر بئُ غَضطْفا تهفَإِن ( قَةدبِالص كُمعيب  
  

الْبراءِ بنِ عازِبٍ ) أَخرجه الْبيهقي في شعبِ الْإِيمان ( ورِفَاعةَ قَولُه : ( وفي الْبابِ عنِ 
) أَخرجه الترمذي ، وابن ماجه والدارِمي . قَولُه : ( حديثُ قَيسِ بنِ أَبِي غَرزةَ حديثٌ 

و ، داوو دأَب هجرأَخو ( يححص نسسٍ حقَيل رِفعلَا نو ) : لُهقَو هاجم نابو ، يائسالن
عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غَير هذَا ) قَالَ الْمنذرِي : وقَد روِي عنه قَالَ : قَالَ 
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جإِنَّ الت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مهنقَالَ فَم قدصو رب نإِلَّا م ارالْفُج مه ار
من يجعلُهما حديثَينِ . انتهى 

 

 "
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 ةنالس و آَني القُرف تا ثَبكَم قَةدلُ الصفَض  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  رك و تعالَى تبـــــــــــــــــا
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم من الْأَرضِ﴿ 

 

 

 

)

 

٢٦٧

 

(

 

 
 ﴾

 

١٣٧  

                                                 

 

١٣٦

 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي  
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الحاشية رقم  »
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  سورة البقرة  
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  قَولُ محمد بِن أَحمد الأَنصارِي القُرطُبِي في تفْسِيرِها

  

 

الْأُولَى : قَولُه تعالَى : يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا هذَا خطَاب لجميعِ أُمة محمد صلَّى " 
ءُ في الْمعنى الْمراد بِالْإِنفَاقِ هنا ، فَقَالَ علي بن أَبِي اللَّه علَيه وسلَّم . واختلَف الْعلَما

طَالبٍ وعبِيدةُ السلْمانِي وابن سيرِين : هي الزكَاةُ الْمفْروضةُ ، نهى الناس عن إِنفَاقِ 
: والظَّاهر من قَولِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ والْحسنِ  الرديءِ فيها بدلَ الْجيد . قَالَ ابن عطيةَ

عةُ تالْآيو . ديارٍ جتخوا إِلَّا بِمعطَوتوا إِلَى أَلَّا يبدعِ ، نطَوي التةَ فةَ أَنَّ الْآيادقَتو م
مأْمور بِها والْأَمر علَى الْوجوبِ ، وبِأَنه نهى  الْوجهينِ ، لَكن صاحب الزكَاة تعلَّق بِأَنها

عنِ الرديءِ وذَلك مخصوص بِالْفَرضِ ، وأَما التطَوع فَكَما للْمرءِ أَنْ يتطَوع بِالْقَليلِ 
 مهردرِ ، وي الْقَدازِلٍ فبِن عطَوتأَنْ ي لَه كفَكَذَل ابحأَص كسمت . ةرمت نم ريخ

الندبِ بِأَنَّ لَفْظَةَ افْعلْ صالح للندبِ صلَاحيته للْفَرضِ ، والرديءُ منهِي عنه في النفْلِ 
ورو . لَه يرتنِ اخم قأَح اللَّهضِ ، وي الْفَرف هنع هِينم وا هكَم لَّقلًا عجاءُ أَنَّ ررى الْب

قنو حشف ، فَرآه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ : بِئْسما علَّق فَنزلَت الْآيةُ ، 
لَى النلِ عذَا الْقَولَى هع رالْأَمو . هالي بِكَمأْتيسو يذمرالت هجروا إِلَى أَلَّا خبدبِ ، ند

 ديج نم ( اتبطَي نم ) ىنعقَالُوا : م ينلأَوتالْم ورهمجارٍ . وتخم ديوا إِلَّا بِجعطَوتي
 . " متبا كَسلَالِ " مح نم : ديز نقَالَ ابو . ( متبا كَسم ) ِارتخمو  

  
: الْكَسب يكُونُ بِتعبِ بدن وهي الْإِجارةُ وسيأْتي حكْمها ، أَو مقَاولَة في تجارة  الثَّانِيةُ

وهو الْبيع وسيأْتي بيانه . والْميراثُ داخلٌ في هذَا ؛ لأَنَّ غَير الْوارِث قَد كَسبه . قَالَ 
للَّه : وسئلَ ابن الْمبارك عنِ الرجلِ يرِيد أَنْ يكْتسِب وينوِي بِاكْتسابِه سهلُ بن عبد ا

 أْنذَا الشهبِ لالْكَس ي آفَاتلَ فخديو اتريلَ الْخمعيو داهجأَنْ يو محالر لَ بِهصأَنْ ي
 اموق هعلُ . قَالَ : إِنْ كَانَ مذَا أَفْضه كراسِ فَتنِ النع هفْسن كُفا يارِ مقْدشِ بِميالْع نم

 كذَل كرتو ، هفَاقإِن نعو بِهكَس نعو هنلَ عئلَالٍ سي حف فَقأَنلَالًا وح إِذَا طَلَب هأَن؛ ل
زهد فَإِنَّ الزهد في ترك الْحلَالِ

 

 

 

 .  
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 ، هلَدبِ وكَس نأْكُلَ مأَنْ ي داللْول ازج ةالْآي هذهلو : اددنزِميوخ نثَةُ : قَالَ ابالثَّال

 نفَكُلُوا م ابِكُمبِ أَكْسطَي نم كُملَادقَالَ : أَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن كذَلو
ونِيئًا . أَمه كُملَادالِ أَو  
  

از الرابِعةُ : قَولُه تعالَى : ( ومما أَخرجنا لَكُم من الْأَرضِ ) يعنِي النبات والْمعادنَ والركَ
رقُطْنِي عن عائشةَ رضي ، وهذه أَبواب ثَلَاثَةٌ تضمنتها هذه الْآيةُ . أَما النبات فَروى الدا

اللَّه عنها قَالَت : جرت السنةُ من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ( لَيس فيما دونَ 
نالْح ناعٍ مص ائَةثَلَاثُم كا ، فَذَلاعونَ صتس قسالْوكَاةٌ ) . وقٍ زسأَو ةسمخ طَة

 مقَو جتاح قَدكَاةٌ . ورِ زضالْخ نم ضالْأَر تتبا أَنيمف سلَيبِيبِ . والزرِ ومالتيرِ وعالشو
لأَبِي حنِيفَةَ بِقَولِ اللَّه تعالَى : ومما أَخرجنا لَكُم من الْأَرضِ وإِنَّ ذَلك عموم في قَليلِ 

ي مأْتيسو . وبجرِ الْوالْأَم را ظَاهأَورو ، افنرِ الْأَصائي سفو يرِهكَثو ضالْأَر هرِجخا ت
 بيانُ هذَا في ( الْأَنعامِ ) مستوفًى . وأَما الْمعدنُ فَروى الْأَئمةُ عن أَبِي هريرةَ عن رسولِ

ى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ : الْعجماءُ جرحها جبار والْبِئْر جبار والْمعدنُ جبار اللَّه صلَّ
وفي الركَازِ الْخمس . قَالَ علَماؤنا : لَما قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ( وفي الركَازِ 

لَّ عد ( سمالْخ لَّى اللَّهص هأَنكَازِ ؛ لي الركْمِ فالْح رغَي نادعي الْمف كْملَى أَنَّ الْح
علَيه وسلَّم قَد فَصلَ بين الْمعادن والركَازِ بِالْواوِ الْفَاصلَة ، ولَو كَانَ الْحكْم فيهِما 

اربنُ جدعالْماءٌ لَقَالَ ووأَنَّ  س ملع ( سمكَازِ الْخي الرفو ) َا قَالفَلَم ، سمالْخ يهفو
 . لَمأَع اللَّهو ، هنذُ مخؤا ييمف ندعكْمِ الْمح ركَازِ غَيالر كْمح  

  
الْفبِ والذَّه نضِ مبِالْأَر كَزتا ارم ةي اللُّغف لُهأَص كَازالرو دنع وهرِ ، واهوالْجو ةض

ةً بِالْأَرزكترم ندعي الْمف دوجي تالَّت ةردي النقُولُونَ في مهأَن؛ ل كاءِ كَذَلرِ الْفُقَهائضِ س
 . ا رِكَازهأَن؛ ل سما الْخيهبٍ ، فصلَا نيٍ وعلَا بِسلٍ ومالُ بِعنلَا ت كالم نع وِير قَدو

أَنَّ الندرةَ في الْمعدن حكْمها حكْم ما يتكَلَّف فيه الْعملُ مما يستخرج من الْمعدن في 
دبى عوراءِ . وورِ الْفُقَههمى جوفَت هلَيعو بِهذْهيلُ مصحلُ تالْأَوكَازِ ، والر  نب اللَّه



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢١٤ 

 ولُ اللَّهسلَ رئةَ قَالَ : سريرأَبِي ه نع هدج نع أَبِيه نع رِيقْبالْم يدعنِ أَبِي سب يدعس
 لَقخ موضِ يي الْأَرف اللَّه لَقي خالَّذ بكَازِ قَالَ : الذَّهنِ الرع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

سماوات والْأَرض . عبد اللَّه بن سعيد هذَا متروك الْحديث ، ذَكَر ذَلك ابن أَبِي ال
 فْندو . قُطْنِيارالد هذَكَر ، حصلَا يةَ وريرأَبِي ه نى عرطَرِيقٍ أُخ نم وِير قَدمٍ . واتح

الوأَمل ةيلاهلَ الْجقَب هفْنإِذَا كَانَ د يهفُونَ فلتخا لَا يضأَي اءِ رِكَازلَمالْع ةاعمج دنع هِم
 كْمح مهدنع هكْملَامِ فَحبِ الْإِسرض نا كَانَ ما مأَمو ، ةيادالِ الْعوالْأَم نلَامِ مالْإِس

 . اللُّقَطَة  
  

ةُ : وسامفْنِ الْخد نم جِدا وم : كالفَقَالَ م ، جِدكَازِ إِذَا وكْمِ الري حلَفُوا فتاخ
 وبٍ فَهررِ حيونَ بِغملسا الْملَكَهي مضِ الَّتي الْأَرافي فَيف بِ أَورضِ الْعي أَرف ةيلاهالْج

كَانَ في أَرضِ الْإِسلَامِ فَهو كَاللُّقَطَة . قَالَ : وما وجِد لواجِده وفيه الْخمس ، وأَما ما 
 نم جِدا ومو ، هاجِدونَ وا دوهحتافْت ينالَّذ ةاعملْجل وفَه ةونضِ الْعي أَرف كذَل نم

د الْبِلَاد لْكلِ تأَهل هلْحِ فَإِنضِ الصي أَرف كإِلَّا أَنْ ذَل يهف اجِدلْوءَ ليلَا شاسِ ، وونَ الن
يكُونَ من أَهلِ الدارِ فَهو لَه دونهم . وقيلَ : بلْ هو لجملَة أَهلِ الصلْحِ . قَالَ إِسماعيلُ 

الٌ كَافم هأَنل ةنِيمكْمِ الْغكَازِ بِحلرل مكا حمإِنو : لَهقَات نزِلَةَ منزِلَ مفَأُن ملسم هدجو ر
وأَخذَ مالَه ، فَكَانَ لَه أَربعةُ أَخماسه . وقَالَ ابن الْقَاسمِ : كَانَ مالك يقُولُ في الْعروضِ 

فيه الْخمس ثُم رجع فَقَالَ : والْجواهرِ والْحديد والرصاصِ ونحوِه يوجد رِكَازا : إِنَّ 
لَا أَرى فيه شيئًا ، ثُم آخر ما فَارقْناه أَنْ قَالَ : فيه الْخمس . وهو الصحيح لعمومِ 

وجكَازِ يي الرف دمحمنِيفَةَ وو حقَالَ أَباءِ . والْفُقَه ورهمج هلَيعو يثدارِ : الْحي الدف د
 اجِدلْول هفَقَالَ : إِن فوسو يأَب الَفَهخو . سمالْخ يهفو اجِدونَ الْوارِ دبِ الداحصل هإِن
 هِملي قَوف اجِدلْول وفَه ي الْفَلَاةف جِدإِنْ وو : رِيلُ الثَّوقَو وهارِ ، وبِ الداحونُ صد

اءٌ جوسو ، ةونضِ الْعأَرلْحِ وضِ الصأَر نيب مهدنع قلَا فَرو . سمالْخ يهفا ويعم
عندهم أَرض الْعربِ وغَيرها ، وجائز عندهم لواجِده أَنْ يحتبِس الْخمس لنفْسِه إِذَا 

يعطيه للْمساكينِ . ومن أَهلِ الْمدينة وأَصحابِ مالك من لَا يفَرق كَانَ محتاجا ولَه أَنْ 
 لْحِ أَوضِ الصي أَرف أَو ةونضِ الْعي أَرف كَازالر جِداءٌ ووقَالُوا : سو كذَل نءٍ ميش نيب
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لَم يكُن ملْكًا لأَحد ولَم يدعه أَحد فَهو لواجِده وفيه  أَرضِ الْعربِ أَو أَرضِ الْحربِ إِذَا
 يعافالشعٍ وافنِ نب اللَّه دبعو ثلُ اللَّيقَو وهو ، يثدرِ الْحومِ ظَاهملَى عع سمالْخ

  وأَكْثَرِ أَهلِ الْعلْمِ . 
  

يوجد من الْمعادن ويخرج منها فَاختلف فيه ، فَقَالَ مالك وأَصحابه السادسةُ : وأَما ما 
 ا أَوبثْقَالًا ذَهم رِينشكُونَ عى يتح ةضف بٍ أَوذَه نم نادعالْم نم جرخا ييمءَ فيلَا ش :

تلَغةً ، فَإِذَا بضاقٍ فأَو سمابِ خسفَبِح ادا زمكَاةُ ، وا الزيهِمف تبجو ارقْدذَا الْما ه
 يهأُ فدتبت هفَإِن رلٌ آخين كذَل دعاءَ بج ثُم قَطَعان لٌ ، فَإِنين ندعي الْمف اما دم كذَل

لَة الزرعِ تؤخذُ منه الزكَاةُ في حينِه ولَا ينتظَر بِه الزكَاةُ مكَانه . والركَاز عندهم بِمنزِ
حولًا . قَالَ سحنونُ في رجلٍ لَه معادنُ : إِنه لَا يضم ما في واحد منها إِلَى غَيرِها ولَا 

يند رِينشع مٍ أَوهرد يائَتم نكِّي إِلَّا عزةَ : يلَمسم نب دمحقَالَ مو . داحي كُلِّ وا فار
يضم بعضها إِلَى بعضٍ ويزكِّي الْجميع كَالزرعِ . وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه : الْمعدنُ 

دعب ةضف بٍ أَوذَه نم ندعي الْمف جِدا وكَازِ ، فَمكُلُّ  كَالر بِرتسِ اعماجِ الْخرإِخ
 هلَيى علِ إِنْ أَتوامِ الْحمتل كَّاهكَاةُ زالز يهف جِبا تم هدلَ بِيصح نا ، فَممهنم داحو

يهف تبجةٌ وضف أَو بذَه هدنع كُني ذَا إِذَا لَمه ، هدنع ابنِص وهلٌ ووكَاةُ . فَإِنْ  حالز
كَانَ عنده من ذَلك ما تجِب فيه الزكَاةُ ضمه إِلَى ذَلك وزكَّاه . وكَذَلك عندهم كُلُّ 

فَائدة تضم في الْحولِ إِلَى النصابِ من جِنسِها وتزكَّى لحولِ الْأَصلِ ، وهو قَولُ 
الثَّو نم جرخا يفَم يهف فاقا وي أَنا الَّذأَمقَالَ : و يعافنِ الشع نِيزالْم ذَكَرو . رِي

الْمعادن . قَالَ الْمزنِي : الْأَولَى بِه علَى أَصله أَنْ يكُونَ ما يخرج من الْمعدن فَائدةً 
ب هلوكَّى بِحزبِ يالذَّه نم نادعالْم نم جرخا يم : دعس نثُ بقَالَ اللَّيو . اجِهرإِخ دع

زالْم لَهصا حيمف يعافلُ الشقَو وهلًا ، ووح بِه فأْنتسي ةدالْفَائ زِلَةنبِم وفَه ةضالْفو نِي
ه داود وأَصحابه إِذَا حالَ علَيها الْحولُ عند مالك صحيح الْملْك من مذْهبِه ، وقَالَ بِ

 لقَوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : منِ استفَاد مالًا فَلَا زكَاةَ علَيه حتى يحولَ علَيه الْحولُ
طْنِي . واحتجوا أَيضا بِما رواه عبد الرحمنِ بن أَنعم عن أَبِي أَخرجه الترمذي والدارقُ

يذُه مهقُلُوب لَّفَةؤالْم نا ممطَى قَوأَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن رِيدالْخ يدعي سةً فب
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 يلا عثَهعا ، بهتبرت مقُّهح مهلَّفَةُ قُلُوبؤالْمو : يعافنِ . قَالَ الشمالْي نم هنع اللَّه يضر
 نيثٌ عدح كالةُ مجحو . كَاةةُ الزنا سهتننَ سادعأَنَّ الْم كبِذَل نيبفَت ، كَاةي الزف

محالر دبنِ أَبِي عةَ ببِيعر ارِثالْح نبِلَالَ ب أَقْطَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ أَنَّ الن
ا الْمعادنَ الْقَبليةَ وهي من ناحية الْفُرعِ ، فَتلْك الْمعادنُ لَا يؤخذُ منها إِلَى الْيومِ إِلَّ

 عقَطنيثٌ مدذَا حهكَاةُ . ولُ الزمعلٌ يمع هنلَك؛ و يثدلُ الْحأَه هثْلبِم جتحلَا ي ادنالْإِس
 نع نِيزنِ بِلَالٍ الْمب ارِثنِ الْحةَ عبِيعر نع يدراورالد اهورو . ةيندي الْمف مهدنع بِه

ثير بن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ عوف عن أَبِيه عن جده عنِ أَبِيه . ذَكَره الْبزار ، ورواه كَ
هلْسِيةَ جيلنَ الْقَبادعالْم ارِثالْح نبِلَالَ ب أَقْطَع هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا الن

عِ مرلزل لُحصثُ ييحا . وهرِيغَوا ، وضأَي ارزالْب همٍ ، ذَكَرلسم قح هطعي لَمسٍ وقُد ن
وكَثير مجمع علَى ضعفه . هذَا حكْم ما أَخرجته الْأَرض ، وسيأْتي في سورة ( النحلِ ) 

يضِ . والْأَر قَسِيم وإِذْ ه رحالْب هجرا أَخم كْمح هلَيع هلى قَونعم ( ِاءبِيالْأَن ) يي فأْت
السلَام : ( الْعجماءُ جرحها جبار ) كُلٌّ في موضعه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى 

 

 "

 

١٣٨

 

.  
  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها ﴿ 
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  ﴾
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  الجامع لأحكام القرآن 

 

 

 

الجزء الثالث   » 
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 سورة البقرة 

 

 

 

 الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتمقوله تعالى يا أيها » 

 

١٣٩

 

  سورة التوبة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢١٧ 

  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  ــــارك و تعالَى تبـــــــــــــ
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
  مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ﴿ 

سيملع عاسو اللَّهاءُ وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبائَةُ حم لَةبن

 

 

 

)
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  ﴾

 

١٤٠  
  

  قَولُ إِسماعيلِ بِن عمرٍ بِن كَثيرٍ القُرشي الدمشقي في تفْسِيرِها 
  

 

 "نمابِ لالثَّو يفعضتالَى لعت اللَّه هبرثَلٌ ضذَا مأَنَّ  هو ، هاتضراءِ مغتابو هبِيلي سف فَقأَن
الْحسنةَ تضاعف بِعشرِ أَمثَالها إِلَى سبعمائَة ضعف ، فَقَالَ : ( مثَلُ الَّذين ينفقُونَ 

ه . وقَالَ مكْحولٌ : يعنِي بِه أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ) قَالَ سعيد بن جبيرٍ : في طَاعة اللَّ
 نب بِيبقَالَ شو ، كرِ ذَلغَيلَاحِ والس اددإِعلِ ويالْخ اطرِب نم ، ادي الْجِهف فَاقالْإِن :

يهِمف مهرالد فعضي ، جالْحو اداسٍ : الْجِهبنِ عنِ ابةَ ، عكْرِمع نرٍ ، عا إِلَى بِش
لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس عبس تتبأَن ةبثَلِ حالَى : ( كَمعت ذَا قَالَ اللَّههل؛ و فعض ائَةمعبس 

 ( ةبائَةُ حم  
  

                                                 

 

١٤٠

 

  سورة البقرة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢١٨ 

يهذَا ففَإِنَّ ه ، ائَةمعبالس ددكْرِ عذ نفُوسِ ، مي النلَغُ فثَلُ أَبذَا الْمهةٌ إِلَى أَنَّ  وارإِش
الْأَعمالَ الصالحةَ ينميها اللَّه عز وجلَّ ، لأَصحابِها ، كَما ينمي الزرع لمن بذَره في 

الْإِمام  الْأَرضِ الطَّيبة ، وقَد وردت السنةُ بِتضعيف الْحسنة إِلَى سبعمائَة ضعف ، قَالَ
 : دمأَح  

  
حدثَنا زِياد بن الربِيعِ أَبو خداشٍ ، حدثَنا واصلٌ مولَى ابنِ عيينةَ ، عن بشارِ بنِ أَبِي 
 سيف الْجرمي ، عن عياضِ بنِ غَطيف قَالَ : دخلْنا علَى أَبِي عبيدةَ [ بنِ الْجراحِ ]

 نعوده من شكْوى أَصابه وامرأَته تحيفَةُ قَاعدةٌ عند رأْسه قُلْنا : كَيف بات أَبو عبيدةَ ؟
قَالَت : واللَّه لَقَد بات بِأَجرٍ ، قَالَ أَبو عبيدةَ : ما بت بِأَجرٍ ، وكَانَ مقْبِلًا بِوجهِه علَى 

ا الْحنبجا أَع؟ قَالُوا : م ا قُلْتمأَلُونِي عسقَالَ : أَلَا تو ، هِهجمِ بِولَى الْقَولَ عفَأَقْب ، طائ
 نقُولُ : " مي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ : س ، هنع أَلُكسفَن ا قَلْتم

اضلَةً في سبِيلِ اللَّه فَبِسبعمائَة ، ومن أَنفَق علَى نفْسِه وأَهله ، أَو عاد أَنفَق نفَقَةً فَ
لَاهتنِ ابما ، وقْهرخي ا لَمةٌ منج موالصا ، وهثَالرِ أَمشةُ بِعنسأَذًى ، فَالْح ازم ا أَورِيضم 

  بلَاءٍ في جسده فَهو لَه حطَّةٌ " . اللَّه عز وجلَّ ، بِ
  

  وقَد روى النسائي في الصومِ بعضه من حديث واصلٍ بِه ، ومن وجه آخر موقُوفًا . 
  

عا شثَندفَرٍ ، حعج نب دمحا مثَندح : دمأَح امقَالَ الْإِم : ريثٌ آخدانَ ، حملَيس نةُ ، عب
سمعت أَبا عمرٍو الشيبانِي ، عنِ ابنِ مسعود : أَنَّ رجلًا تصدق بِناقَة مخطُومة في سبِيلِ 

سبعمائَة ناقَة اللَّه ، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " لَتأْتين يوم الْقيامة بِ
 . " ةطُومخم  

  
ورواه مسلم والنسائي ، من حديث سلَيمانَ بنِ مهرانَ ، عنِ الْأَعمشِ ، بِه . ولَفْظُ 

لَّه . فَقَالَ : مسلمٍ : جاءَ رجلٌ بِناقَة مخطُومة ، فَقَالَ : يا رسولَ اللَّه ، هذه في سبِيلِ ال
 . " اقَةن ائَةمعبس ةاميالْق موا يبِه لَك "  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢١٩ 

  
 يماهرا إِبنربأَخ ، يدنرِ الْكذنو الْمعٍ أَبمجم نو برما عثَندح : دمقَالَ أَح : ريثٌ آخدح

للَّه بنِ مسعود قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه الْهِجرِي ، عن أَبِي الْأَحوصِ ، عن عبد ا
 ائَةمعبا ، إِلَى سهثَالرِ أَمشبِع منِ آدةَ ابنسلَ حعلَّ ، ججو زع إِنَّ اللَّه " : لَّمسو هلَيع

زِي بِها أَجأَني ول موالصو ، موإِلَّا الص ، فعض  إِفْطَارِه دنةٌ عحفَر : انتحمِ فَرائلصلو ،
 . " كسرِيحِ الْم نم اللَّه دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفلَخو ، ةاميالْق موةٌ يحفَرو  

  
  

عمش ، عن أَبِي صالحٍ ، حديثٌ آخر : قَالَ [ الْإِمام ] أَحمد : حدثَنا وكيع ، حدثَنا الْأَ
 منِ آدلِ ابمكُلُّ ع " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع

للَّه : إِلَّا يضاعف ، الْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالها إِلَى سبعمائَة ضعف ، إِلَى ما شاءَ اللَّه ، يقُولُ ا
 : انتحمِ فَرائلصلي ، ولأَج نم هتوهشو هامطَع عدي ، زِي بِها أَجأَني ول هفَإِن ، موالص

فَرحةٌ عند فطْرِه ، وفَرحةٌ عند لقَاءِ ربه ، ولَخلُوف فيه أَطْيب عند اللَّه من رِيحِ 
مسك . الصوم جنةٌ ، الصوم جنةٌ " . وكَذَا رواه مسلم ، عن أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي شيبةَ الْ

 . يعٍ ، بِهكو نا عملَاهك ، جالْأَش يدعأَبِي سو ،  
  

 نع ، يلع نب نيسا حثَندح : دمقَالَ أَح : ريثٌ آخدح ننِ ، عكَينِ الرةَ ، عدائز
 نم " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر كنِ فَاترِيمِ بخ نيلَةَ عمنِ عرِ بيسي

 . " فعض ائَةمعببِس فاعضت بِيلِ اللَّهي سفَقَةً فن فَقأَن  
  

أَبو داود : حدثَنا أَحمد بن عمرِو بنِ السرحِ ، حدثَنا ابن وهبٍ ،  حديثٌ آخر : قَالَ
 نع ، اذعنِ ملِ بهس نع ، دنِ فَائانَ ببز نع ، وبنِ أَبِي أَيب يدعسو وبنِ أَيى بيحي نع

ى اللَّه علَيه وسلَّم : " إِنَّ الصلَاةَ والصيام والذِّكْر أَبِيه قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّ
 . " فعض ائَةمعبس بِيلِ اللَّهي سف فَقَةلَى النع فاعضي  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٠ 

ب اللَّه دبع نونُ بارا هثَندا أَبِي ، حثَندمٍ : حاتأَبِي ح نقَالَ اب : ريثٌ آخدانَ ، حورنِ م
حدثَنا ابن أَبِي فُديك ، عنِ الْخليلِ بنِ عبد اللَّه ، عنِ الْحسنِ ، عن عمرانَ بنِ حصينٍ 
أَقَامو ، بِيلِ اللَّهي سف فَقَةلَ بِنسأَر نقَالَ : " م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نع ، 

ق في في بيته فَلَه بِكُلِّ درهمِ سبعمائَة درهمٍ يوم الْقيامة ، ومن غَزا في سبِيلِ اللَّه ، وأَنفَ
فاعضي اللَّهةَ : ( والْآي هذلَا هت مٍ " . ثُمهرد أَلْف ائَةمعبمِ سهربِكُلِّ د فَلَه كذَل ةجِه 

 . يثٌ غَرِيبدذَا حهاءُ ) وشي نمل  
  

 إِلَى أَلْفَي ةنسالْح يفعضي تةَ فريرأَبِي ه نع ، يدهانَ النثْميثُ أَبِي عدح مقَدت قَدو
ا فَينسا حضقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ نم ) : هلقَو دنع ، ةنسح افًا أَلْفعأَض لَه فَهاعض

 : ةقَرةً ) [ الْبيركَث

 

٢٤٥

 

 

 

 . [  
  

 ، اززالْب كَرِيسنِ الْعب اللَّه ديبع نب اللَّه دبا عثَندح : هيودرم نقَالَ اب : ريثٌ آخدح
حا منرببِيبٍ ، أَخنِ شب يلع نب نسا الْحنربا أَبِي ، أَخنربأَخ ، يقشمالد دالخ نب ودم

عن عيسى بنِ الْمسيبِ ، عن نافعٍ ، عنِ ابنِ عمر قَالَ : لَما نزلَت هذه الْآيةُ : ( مثَلُ 
لَّه علَيه وسلَّم : " رب زِد الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ) قَالَ النبِي صلَّى ال

 زِد بقَالَ : " ر ( انسا حضقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ نم ) : لَ اللَّهزي " قَالَ : فَأَنتأُم
) [ الزمرِ :  أُمتي " قَالَ : فَأَنزلَ اللَّه : ( إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ

 

١٠

 

 

 

 . [  
  

 رمأَبِي ع نع ، ينكنِ أَراجِبِ بح نع ، هيححي صانَ فبح نمِ باتو حأَب اهور قَدو
حفْصِ بنِ عمر بنِ عبد الْعزِيزِ الْمقْرِئِ ، عن أَبِي إِسماعيلَ الْمؤدبِ ، عن عيسى بنِ 

  ، عن نافعٍ ، عنِ ابنِ عمر ، فَذَكَره .  الْمسيبِ
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢١ 

 اللَّهو ) هلمي عف هلَاصبِ إِخسبِح : أَي ( ُاءشي نمل فاعضي اللَّهو ) : اناهه لُهقَوو
بِم يملع ، هلْقخ نم أَكْثَر يركَث عاسو لُهفَض : أَي ( يملع عاسلَا و نمو قحتسي ن

 قحتسي

 

  "

 

.  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿إِنْ تلَكُم ريخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو يا همفَنِع قَاتدوا الصدب  

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو كُمئَاتيس نم كُمنع كَفِّريو

 

 

 

)

 

٢٧١

 

(

 

 ﴾  
  

  قَولُ محمد بِن جرِيرٍ الطَّبرِي في تفْسِيرِها 
  

 

: " إِنْ تبدوا الصدقَات " إِنْ تعلنوا  -جلَّ ثَناؤه  -أَبو جعفَرٍ : يعنِي بِقَوله قَالَ " 
الصدقَات فَتعطُوها من تصدقْتم بِها علَيه " فَنِعما هي " يقُولُ : فَنِعم الشيءُ هي " وإِنْ 

تستروها فَلَم تعلنوها " وتؤتوها الْفُقَراءَ " يعنِي : وتعطُوها  تخفُوها " يقُولُ : وإِنْ
الْفُقَراءَ في السر " فَهو خير لَكُم " يقُولُ : فَإِخفَاؤكُم إِياها خير لَكُم من إِعلَانِها . 

-وذَلك في صدقَة التطَوعِ كَما : 

 

   
  

 

حدثَنا بِشر قَالَ : حدثَنا يزِيد قَالَ : حدثَنا سعيد ، عن قَتادةَ قَولَه : " إِنْ  - ٦١٩٥
ا تبدوا الصدقَات فَنِعما هي وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراءَ فَهو خير لَكُم " كُلٌّ مقْبولٌ إِذَ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٢ 

يالن تا كَانيئَةَ كَمطئُ الْخطْفقَةَ تدا أَنَّ الصلَن رذُكلُ . وأَفْض رقَةُ السدصقَةً ، وادةُ ص
 . اراءُ النئُ الْمطْفي  

  

 

٦١٩٦ -  ، أَبِيه نفَرٍ ، ععأَبِي ج نا ابثَندقَالَ : ح اقحا إِسثَندى قَالَ : حثَنثَنِي الْمدح
اءَ عا الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو يا همفَنِع قَاتدوا الصدبإِنْ ت " : هلي قَوبِيعِ ، فنِ الر

فَهو خير لَكُم " قَالَ : كُلٌّ مقْبولٌ إِذَا كَانت النيةُ صادقَةً ، والصدقَةُ في السر أَفْضلُ . 
  لُ : إِنَّ الصدقَةَ تطْفئُ الْخطيئَةَ كَما يطْفئُ الْماءُ النار . وكَانَ يقُو

  

 

حدثَنِي الْمثَنى قَالَ : حدثَنا عبد اللَّه قَالَ : حدثَنِي معاوِيةُ ، عن علي ، عنِ  - ٦١٩٧
فَنِع قَاتدوا الصدبإِنْ ت لَهاسٍ قَوبنِ عاب ريخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو يا هم

لَكُم " فَجعلَ اللَّه صدقَةَ السر في التطَوعِ تفْضلُ علَانِيتها بِسبعين ضعفًا ، وجعلَ صدقَةَ 
بِخمسة وعشرِين ضعفًا ، وكَذَلك جميع الْفَرِيضة : علَانِيتها أَفْضلَ من سرها ، يقَالُ 

  الْفَرائضِ والنوافلِ في الْأَشياءِ كُلِّها . 
  

 

حدثَنِي عبد اللَّه بن محمد الْحنفي قَالَ : حدثَنا عبد اللَّه بن عثْمانَ قَالَ :  - ٦١٩٨
ب اللَّه دبا عثَندح قَاتدوا الصدبإِنْ ت " : هلي قَوقُولُ فانَ يفْيس تعمقَالَ : س كاربالْم ن

 كَاةى الزوس وقُولُ : هقَالَ : ي " لَكُم ريخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو يا همفَنِع

 

 . .  
  

نا عمونَ : إِنرقَالَ آخو لَّ  -ى اللَّهجو زع-  " يا همفَنِع قَاتدا الصودبإِنْ ت " : هلبِقَو
إِنْ تبدوا الصدقَات علَى أَهلِ الْكتابينِ من الْيهود والنصارى فَنِعما هي ، وإِنْ تخفُوها 

م . قَالُوا : وأَما ما أَعطَى فُقَراءَ الْمسلمين من زكَاة وتؤتوها فُقَراءَهم فَهو خير لَكُ
 . هتلَانِيع نلُ مأَفْض هفَاؤعٍ فَإِخطَوت قَةدصو  

  
 : كقَالَ ذَل نم كْرذ  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٣ 

  

 

لرحمنِ بن شريحٍ حدثَنِي يونس قَالَ : أَخبرنا ابن وهبٍ قَالَ : حدثَنِي عبد ا - ٦١٩٩
 قَاتدوا الصدبةُ : " إِنْ تالْآي هذه لَتزا نمقُولُ : إِنبِيبٍ يأَبِي ح نب زِيدي عمس هأَن ،

  فَنِعما هي " في الصدقَة علَى الْيهود والنصارى . 
  

 

٦٢٠٠ - محم نب اللَّه دبثَنِي عدانَ قَالَ : حثْمع نب اللَّه دبا عنربقَالَ : أَخ يفنالْح د
 أَخبرنا ابن الْمبارك قَالَ : أَخبرنا ابن لَهِيعةَ قَالَ : كَانَ يزِيد بن أَبِي حبِيبٍ يأْمر بِقَسمِ

بأُح : اللَّه دبقَالَ ع ري السف كَاةكَاةَ .  الزنِي الزعي ةلَانِيي الْعطَى فعأَنْ ت  
  

قَالَ أَبو جعفَرٍ : ولَم يخصصِ اللَّه من قَوله : " إِنْ تبدوا الصدقَات فَنِعما هي " [ شيئًا 
اجِبو كَاةز نا كَانَ مومِ إِلَّا مملَى الْعع كءٍ ] ، فَذَليونَ شد نم اجِبفَإِنَّ الْو ، ة

الْفَرائضِ قَد أَجمع الْجميع علَى أَنَّ الْفَضلَ في إِعلَانِه وإِظْهارِه سوى الزكَاة الَّتي ذَكَرنا 
في أَنَّ الْفَضلَ اختلَاف الْمختلفين فيها مع إِجماعِ جميعهِم علَى أَنها واجِبةٌ ، فَحكْمها 

في أَدائها علَانِيةً ، حكْم سائرِ الْفَرائضِ غَيرِها 

 

  "

 

١٤١

 

.  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  

                                                 

 

١٤١

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

الجزء الخامس    »

 

«

 

  تفسير سورة البقرة  

 

 

 

القول في تأويل قوله تعالى " إن تبدوا الصدقات فنعما هي » 
 وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٤ 

 ﴿يملع بِه ءٍ فَإِنَّ اللَّهيش نقُوا مفنا تمونَ وبحا تمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت لَن

 

 

 

 

 

)

 

٩٢

 

(

 

  ﴾

 

١٤٢  
  

  قَولُ محمد بِن جرِيرٍ الطَّبرِي في تفْسِيرِها 
  

 

الْبِر  -أَيها الْمؤمنونَ  -: لَن تدرِكُوا  -جلَّ ثَناؤه  -يعنِي بِذَلك  قَالَ أَبو جعفَرٍ :" 
هنم هونجريو لَه هِمتادبعو اهإِي هِمتبِطَاع هنم هونطْلُبي يالَّذ اللَّه نم " الْبِر " وهو ، 

  إِدخالهِم جنته ، وصرف عذَابِه عنهم . وذَلك تفَضلُه علَيهِم بِ
  

ةري الْآخف هدببِع بالر أَنَّ بِرةُ ؛ لنالْج : " أْوِيلِ " الْبِرلِ التأَه نم يرقَالَ كَث كذَللو 
  إِكْرامه إِياه بِإِدخاله الْجنةَ . 

  
قَالَ ذَل نم كْرذ . ك  

  

 

٧٣٨٦ -  نع ، اقحأَبِي إِس نع ، رِيكش نع ، يعكا وثَندبٍ قَالَ : حيو كُرا أَبثَندح
  عمرِو بنِ ميمون في قَوله : " لَن تنالُوا الْبِر " قَالَ : الْجنةُ . 

  

 

٧٣٨٧ - ا الْحثَندى قَالَ : حثَنثَنِي الْمدح اقحأَبِي إِس نع ، رِيكا شثَندقَالَ : ح انِيم
  ، عن عمرِو بنِ ميمون في قَوله : " لَن تنالُوا الْبِر " قَالَ : الْبِر الْجنةُ . 

  

 

قَالَ : حدثَنا حدثَنا محمد بن الْحسينِ قَالَ : حدثَنا أَحمد بن الْمفَضلِ  - ٧٣٨٨
  أَسباطٌ ، عنِ السدي : " لَن تنالُوا الْبِر " أَما الْبِر فَالْجنةُ . 

  

                                                 

 

١٤٢

 

 سورة آل عمران  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٥ 

جنةَ ربكُم " حتى تنفقُوا  -أَيها الْمؤمنونَ  -قَالَ أَبو جعفَرٍ : فَتأْوِيلُ الْكَلَامِ : لَن تنالُوا 
" يقُولُ : حتى تتصدقُوا مما تحبونَ وتهوونَ أَنْ يكُونَ لَكُم من نفيسِ  مما تحبونَ

-أَموالكُم ، كَما : 

 

   
  

 

٧٣٨٩ -  لَن " : لَهةَ قَوادقَت نع ، يدعا سثَندقَالَ : ح زِيدا يثَندقَالَ : ح را بِشثَندح
ر حتى تنفقُوا مما تحبونَ " يقُولُ : لَن تنالُوا بِر ربكُم حتى تنفقُوا مما يعجِبكُم تنالُوا الْبِ

 . كُمالوأَم ننَ مووها تممو ،  
  

 

٧٣٩٠ - ، ادبع نكْرٍ ، عو با أَبثَندقَالَ : ح اننس نب دمحثَنِي مدح  لَهنِ قَوسنِ الْحع
  : " لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ " قَالَ : من الْمالِ . 

  
وا من وأَما قَولُه : " وما تنفقُوا من شيءٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عليم " فَإِنه يعنِي بِه : ومهما تنفقُ

بِما يتصدق بِه الْمتصدق  -تعالَى ذكْره  -فَتتصدقُوا بِه من أَموالكُم فَإِنَّ اللَّه  شيءٍ
 كُمنم-  كرِ ذَلغَيو بِيلِ اللَّهي سف هالم نم بحا يمم قُهفنفَي-  وقُولُ : هي . " يملع "

 كلْمٍ بِذَلي ذُو عف اءَهزج هلَيع هباحص ازِيجى يتح ، هنءٌ ميش هنع بزعلَا ي ، كُلِّه
-الْآخرة ، كَما : 

 

   
  

 

حدثَنا بِشر قَالَ : حدثَنا يزِيد قَالَ : حدثَنا سعيد ، عن قَتادةَ : " وما تنفقُوا  - ٧٣٩١
  اللَّه بِه عليم " يقُولُ : محفُوظٌ لَكُم ذَلك ، اللَّه بِه عليم شاكر لَه .  من شيءٍ فَإِنَّ

  
 . ينابِعالتو ةابحالص نةٌ ماعمةَ جالْآي هذلَ هأَوا تي قُلْنأْوِيلِ الَّذوِ التحبِنو  

  
 : كقَالَ ذَل نم كْرذ  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٦ 

 

نا محمد بن عمرٍو قَالَ : حدثَنا أَبو عاصمٍ قَالَ : حدثَنا عيسى ، عنِ حدثَ - ٧٣٩٢
 لِ اللَّهي قَوف داهجم نجِيحٍ ، عنِ أَبِي نلَّ  -ابجو زقُوا  -عفنى تتح الُوا الْبِرنت لَن " :

ب رمع بونَ " قَالَ : كَتبحا تمةً مارِيج لَه اعتبأَنْ ي رِيعى الْأَشوسطَّابِ إِلَى أَبِي مالْخ ن
 نب رما عا بِهعفَد ، قَاصنِ أَبِي وب دعالِ ستي قى فرسك نائدم تحفُت مولُولَاءَ يج نم

وا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ " فَأَعتقَها عمر الْخطَّابِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّه يقُولُ : " لَن تنالُ
 لِ اللَّهثْلُ قَوم يهلَّ  -وجو زا  -عيمتيا وينكسم هبلَى حع امونَ الطَّعمطْعيو ) :

 : انسةُ الْإِنورا ) [ سيرأَسو

 

٨ لَى أَنونَ عرثؤيو ) ةٌ ] ، واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِم
) [ سورةُ الْحشرِ : 

 

٩

 

 

 

 . [  

 

حدثَنِي الْمثَنى قَالَ : حدثَنا أَبو حذَيفَةَ قَالَ : حدثَنا شبلٌ ، عنِ ابنِ أَبِي  - ٧٣٩٣
  نجِيحٍ ، عن مجاهد مثْلَه سواءً . 

  

 

٧٣٩٤ - شب نا ابثَندنِ حسِ بأَن نع ، ديمح نع ، يدأَبِي ع نا ابثَندارٍ قَالَ : ح
 أَو ، ( َونبحا تمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت لَن ) : ُةالْآي هذه لَتزا نقَالَ : لَم ، كالم

 اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ نةُ : ( مالْآي هذه : ةقَرةُ الْبورا ) [ سنسا حضقَر

 

٢٤٥

 

/  يددالْح

 

 :

 

] قَالَ أَبو طَلْحةَ يا رسولَ اللَّه : حائطي الَّذي بِكَذَا وكَذَا صدقَةٌ ، ولَوِ  ١١
 ولُ اللَّهسةً . فَقَالَ رلَانِيع لْهعأَج ا لَمرس لَهعأَنْ أَج تطَعتلَّى -اسص  لَّمسو هلَيع اللَّه- 

 . كلاءِ أَهي فُقَرا فلْهعاج :  
  

 

٧٣٩٥ -  نع ، ادما حثَندالِ ، قَالَ حهنالْم نب اججا الْحثَندى قَالَ : حثَنثَنِي الْمدح
الْآي هذه لَتزا نقَالَ : لَم كالنِ مسِ بأَن نع ، ا ثَابِتمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت ةُ : " لَن

 ي قَدأَن دها ، اشنالوأَم نا مأَلُنسي إِنَّ اللَّه : ولَ اللَّهسا رةَ يو طَلْحونَ " قَالَ أَببحت
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر . لَّها لي بِأَرِيحضأَر لْتعج- لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيي  -عا فلْهعاج :

  قَرابتك . فَجعلَها بين حسانَ بنِ ثَابِت وأُبي بنِ كَعبٍ . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٧ 

 

٧٣٩٦ -  نثٌ ، عا لَيثَندقَالَ : ح ارِثالْو دبا عثَندى قَالَ : حوسم نانُ برما عثَندح
أَنَّ رجلًا سأَلَ أَبا ذَر : أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ ؟ قَالَ : الصلَاةُ عماد  ميمون بنِ مهرانَ :

 كْترت لَقَد ا ذَرا أَبفَقَالَ : ي . بجءٌ عيقَةُ شدالصلِ ، ومالْع امنس ادالْجِهلَامِ ، والْإِس
لَا أَراك ذَكَرته ؟ قَالَ : ما هو ؟ قَالَ : الصيام . فَقَالَ  شيئًا هو أَوثَق عملي في نفْسِي ،

  : قُربةٌ ، ولَيس هناك . وتلَا هذه الْآيةَ : " لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ " . 
  

 

٧٣٩٧ - هو نا ابنربقَالَ : أَخ سونثَنِي يدنِ حمحالر دبع نب داونِي درببٍ قَالَ : أَخ
الْمكِّي ، عن عبد اللَّه بنِ عبد الرحمنِ بنِ أَبِي حسينٍ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قَالَ : لَما 

ا تمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت ةُ : " لَنالْآي هذه لَتزن قَالُ لَهي سٍ لَهبِفَر دياءَ زونَ " جبح
 بِيلٌ " إِلَى النبس " :-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  . ولَ اللَّهسا ري هذبِه قدصفَقَالَ : ت
 ولُ اللَّهسا رطَاهفَأَع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ  -صامأُس هنارِثَةَ ، فَقَالَ : ابنِ حب ديز نب

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر . بِه قدصأَنْ أَت تدا أَرمإِن ، ولَ اللَّهسا ري-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
-  . كقَتدص قُبِلَت قَد :  
  

 

عبد الرزاقِ قَالَ : أَخبرنا معمر عن  حدثَنا الْحسن بن يحيى قَالَ : أَخبرنا - ٧٣٩٨
ب دياءَ زونَ " جبحا تمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت لَن " : لَتزن ينا حهأَن رِهغَيو وبأَي ن

، ولَ اللَّهسا را ، فَقَالَ : يهبحكَانَ ي سٍ لَهارِثَةَ بِفَرلَ  حمفَح . بِيلِ اللَّهي سف هذه
 ولُ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي  -صف دجا وديفَكَأَنَّ ز ، ديز نةَ باما أُسهلَيع

 بِيالن هنم كأَى ذَلا رفَلَم ، فْسِهن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- ا قَالَ : أَمقَبِلَه قَد ا إِنَّ اللَّه

 

 "

 

١٤٣

 

.  
  
  
  

                                                 

 

١٤٣

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

لجزء السادس ا  »

 

«

 

  تفسير سورة آل عمران  

 

 

 

القول في تأويل قوله تعالى " لن تنالوا البر حتى » 
 تنفقوا مما تحبون "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٨ 

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السماوات والْأَرض أُعدت للْمتقينوسارِعوا ﴿ 

 

 

 

)

 

١٣٣

 

(

 

  ينالَّذ

 

ينفقُونَ في السراءِ والضراءِ  

 

)

 

١٣٤

 

( ﴾

 

١٤٤  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

عت و كـــــــــــــــــاربالَى ت  
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
فَأَما من أَعطَى واتقَى﴿ 

 

 

 

)

 

٥

 

(

 

وصدق بِالْحسنى 

 

 

 

)

 

٦

 

(

 

فَسنيسره للْيسرى  

 

 

 

)

 

٧

 

(

 

  ﴾

 

١٤٥  
  
  

                                                 

 

١٤٤

 

  سورة آل عمران  

 

١٤٥

 

  سورة الليل  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٩ 

يقُــــــــــــــولُ 
ـــــــــــــق الحَـــــــ

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
ابٍ أَليمٍيا أَيها الَّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَ﴿ 

 

 

 

)

 

١٠

 

(

 

تؤمنونَ   
 متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل فُسِكُمأَنو كُمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجتو هولسرو بِاللَّه

تعلَمون

 

 

 

)

 

١١

 

(

 

  ﴾

 

١٤٦  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

و كـــــــــــــــــاربالَى  تعت  
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿نم مفَقْتا أَنمو لَه رقْديو هادبع ناءُ مشي نمل قزطُ الرسبي يبقُلْ إِنَّ ر  

فُهلخي وءٍ فَهيش ينازِقالر ريخ وهو
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  سورة الصف  
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  سورة سبأ 
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٢٣٠ 

  قَولُ محمد بِن أَحمد الأَنصارِي القُرطُبِي في تفْسِيرِها
  

 

قَولُه تعالَى : قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لمن يشاءُ من عباده ويقْدر لَه كَرر تأْكيدا . " 
تم من شيءٍ فَهو يخلفُه أَي قُلْ يا محمد لهؤلَاءِ الْمغترين بِالْأَموالِ والْأَولَاد إِنَّ وما أَنفَقْ

اللَّه يوسع علَى من يشاءُ ويضيق علَى من يشاءُ ، فَلَا تغتروا بِالْأَموالِ والْأَولَاد بلْ 
ها في طَاعة اللَّه ، فَإِنَّ ما أَنفَقْتم في طَاعة اللَّه فَهو يخلفُه . وفيه إِضمار ، أَي أَنفقُو

 كذَلو ، لَهدبو لَفَهخ يكُمطعي أَي ، هلَيع لَفأَخو لَه لَفقَالُ : أَخ؛ ي كُملَيع فُهلخي وفَه
لُ إِمدةَ قَالَ قَالَ الْبريرأَبِي ه نمٍ علسيحِ محي صفو . ةري الْآخا فإِما ويني الدا ف

 زِلَانني لَكَانمإِلَّا و يهف ادبالْع بِحصمٍ يوي نا مم : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر
ما اللَّهمهدقُولُ أَحةَ  فَيريرأَبِي ه نا عضأَي يهفلَفًا . وسِكًا تمم طأَعلَفًا وقًا خفنم طأَع

 . . كلَيع قفأُن قفي أَنقَالَ ل قَالَ : إِنَّ اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نع
ف في الدنيا بِمثْلِ الْمنفَقِ فيها إِذَا كَانت النفَقَةُ في الْحديثَ . وهذه إِشارةٌ إِلَى الْخلَ

سواءٌ في  -كَما تقَدم  -طَاعة اللَّه . وقَد لَا يكُونُ الْخلَف في الدنيا فَيكُونُ كَالدعاءِ 
خادالارِ ؛ وخاديرِ أَوِ الكْفأَوِ الت ةابرِ . الْإِجي الْأَجف ثْلُها مناهه ار  

  
مسأَلَةٌ : روى الدارقُطْنِي وأَبو أَحمد بن عدي عن عبد الْحميد الْهِلَالي عن محمد بنِ 

: لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسابِرٍ قَالَ : قَالَ رج نرِ عكَدنالْم  قَةدص وفرعكُلُّ م
وما أَنفَق الرجلُ علَى نفْسِه وأَهله كُتب لَه صدقَةٌ وما وقَى بِه الرجلُ عرضه فَهو صدقَةٌ 

يني بف فَقَةن نا كَانَ ما إِلَّا ملَفُهخ لَى اللَّهفَع فَقَةن نلُ مجالر فَقا أَنمو . ةيصعم أَو ان
قَالَ عبد الْحميد : قُلْت لابنِ الْمنكَدرِ : ( ما وقَى الرجلُ عرضه ) ؟ قَالَ : يعطي 

  الشاعر وذَا اللِّسان . عبد الْحميد وثَّقَه ابن معينٍ . 
  

خلَاف أَنه غَير مثَابٍ علَيه ولَا مخلُوف لَه . وأَما قُلْت : أَما ما أَنفَق في معصية فَلَا 
ينبِب ورأْجمو هلَيع لُوفخم كفَذَل فَظُهحيانُ وسالْإِن نكا يورِيرض هنا كَانَ مانُ فَمينالْب انِه

هترورِ عتسو هتيبِن فْظكَح ككَذَلو .  قح منِ آدابل سلَي : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص ،
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٢٣١ 

 قَداءِ . والْمزِ وبالْخ جِلْفو هتروارِي عوي بثَوو هكُنسي تيالِ ، بصالْخ هذى هوي سف
  مضى هذَا الْمعنى في ( الْأَعراف ) مستوفًى . 

  
لُهقَو  يرالْأَمو الَهيع قزري هإِن : انسي الْإِنقَالُ فا كَانَ يلَم ينازِقالر ريخ وهالَى : وعت

 لَكمالٍ يم نم كذَل نلَك ، قزرلْقِ يالْخ نم ازِقالرو ينازِقالر ريخ وه؛ قَالَ : و هدنج
ثُم هِملَيع  نم جرأَخ نمى . واهنتلَا تى وفْنلَا ت نائزخ نم قزرالَى يعت اللَّهو ، عقَطني

 ةذُو الْقُو اقزالر وه ا قَالَ : إِنَّ اللَّهكَم ، يقَةقلَى الْحع ازِقالر وفَه ودجمٍ إِلَى الْودع
ينتالْم

 

 

 

  "
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١

 

( نع  ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلِ  -صدبِع قدصت نم " :
فَإِنَّ اللَّه يتقَبلُها بِيمينِه ثُم يربيها  -ولَا يقْبلُ اللَّه إِلَّا الطَّيب  -تمرة من كَسبٍ طَيبٍ 

احصلِ " . لبثْلَ الْجكُونَ مى تتح هفَلُو كُمدي أَحبرا يا كَمبِه 
. هلَيع فَقتم  

  
  

 

٢

 

عن أَبِي هريرةَ )

 

  ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَةٌ  -صدص تقَصا نم " :
بع اللَّه ادا زمالٍ ، وم نم. " اللَّه هفَعإِلَّا ر لَّهل دأَح عاضوا تما ، وزفْوٍ إِلَّا عا بِعد 

. ملسم اهور  
  

 

٣

 

عن أَبِي هريرةَ )

 

قَالَ : 

 

  ولُ اللَّهسقَالَ ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ  -صيجوز فَقأَن نم " :
في سبِيلِ اللَّه دعي من أَبوابِ الْجنة ، وللْجنة أَبواب ، فَمن  من شيءٍ من الْأَشياءِ

كَانَ من أَهلِ الصلَاة دعي من بابِ الصلَاة ومن كَانَ من أَهلِ الْجِهاد دعي من بابِ 
                                                 

 

١٤٨

 

  الجامع لأحكام القرآن 

 

 

 

الجزء الرابع عشر   »

 

  سورة سبأ» 

 

 

 

ء من قوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشا» 
عباده ويقدر له
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 يعد قَةدلِ الصأَه نكَانَ م نمو ادامِ الْجِهيلِ الصأَه نكَانَ م نمو قَةدابِ الصب نم
 نابِ موالْأَب لْكت نم يعد نلَى ما عكْرٍ : مو بفَقَالَ أَب " انيابِ الرب نم يعد

رجو أَنْ تكُونَ ضرورة ، فَهلْ يدعى أَحد من تلْك الْأَبوابِ كُلِّها ؟ قَالَ : " نعم وأَ
 . " مهنم. هلَيع فَقتم  

  

 

٤

 

عن أَبِي هريرةَ قَالَ  )

 

 : ولُ اللَّهسقَالَ ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  كُمنم حبأَص نم " :
كُمنم بِعت نا ، قَالَ : " فَمكْرٍ : أَنو با ؟ " قَالَ أَبمائص موو  الْيةً ؟ " قَالَ أَبازجِن موالْي

بكْرٍ : أَنا ، قَالَ : " فَمن أَطْعم منكُم الْيوم مسكينا ؟ " قَالَ أَبو بكْرٍ : أَنا ، قَالَ : " 
 ولُ اللَّهسا ، فَقَالَ ركْرٍ : أَنو با ؟ " قَالَ أَبرِيضم موالْي كُمنم ادع نلَّ -فَمص ى اللَّه

 لَّمسو هلَيةَ " .  -عنلَ الْجخرِئٍ إِلَّا دي امف نعمتا اجم " : 
. ملسم اهور  

  
  

 

٥

 

(  ولُ اللَّهسفَةَ قَالَا : قَالَ رذَيحابِرٍ وج نعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  وفرعكُلُّ م " :
 صدقَةٌ " . 

فَقتم . هلَيع  
  
  

 

٦

 

(  ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر رِيعى الْأَشوسأَبِي م نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَى  -صع " :
 قدصتيو هفْسن فَعنفَي هيدلْ بِيمع؟ قَالَ : " فَلْي جِدي قَةٌ " قَالُوا : فَإِنْ لَمدمٍ صلسكُلِّ م

وا : فَإِنْ لَم يستطع أَو لَم يفْعلْ ؟ قَالَ : " يعين ذَا الْحاجة الْملْهوف " قَالُوا : " قَالُ
فَإِنْ لَم يفْعلْه ؟ قَالَ : " فَيأْمر بِالْخيرِ " قَالُوا : فَإِنْ لَم يفْعلْ ؟ قَالَ : " فَيمسِك عنِ 

الشر فَإِنه صدقَةٌ "

 

 

 

. 
. هلَيع فَقتم  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٣٣ 

  

 

٧

 

(  ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  نى ملَامكُلُّ س " :
ينعيقَةٌ ، ودنِ صياثْنال نيلُ بدعي سمالش يهف طْلُعمٍ توقَةٌ ، كُلَّ يدص هلَياسِ عالن 

ةٌ الرجلَ علَى دابته فَيحملُ علَيها أَو يرفَع علَيها متاعه صدقَةٌ ، والْكَلمةُ الطَّيبةُ صدقَ
 ، وكُلُّ خطْوة يخطُوها إِلَى الصلَاة صدقَةٌ ، ويميطُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ " .

. هلَيع فَقتم  
  
  

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر أَبِي ذَر نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَةً  -صدص ةبِيحسإِنَّ بِكُلِّ ت " :
 وفرعبِالْم رأَمقَةٌ ، ودص يلَةلهكُلُّ تقَةٌ ، ودص ةيدمحكُلُّ تقَةٌ ، ودص ةكْبِيركُلُّ تو ،

قَةٌ ودي صأْتأَي ولَ اللَّهسا رقَةٌ " قَالُوا " يدص كُمدعِ أَحضي بفقَةٌ ودكَرِ صننِ الْمع يهن
 يهف هلَيامٍ أَكَانَ عري حا فهعضو لَو متأَي؟ قَالَ : " أَر را أَجيهف كُونُ لَهيو هتوها شندأَح

ذَا وضعها في الْحلَالِ كَانَ لَه أَجر " وِزر ؟ فَكَذَلك إِ

 

 

 

.  
ورم اه. ملس  

  
  

 

٨

 

(  ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَةُ  -صدالص منِع " :
بِإِناءٍ وتروح بِآخر "  اللِّقْحةُ الصفي منحةً والشاةُ الصفي منحةً تغدو

 

 

 

. 
. هلَيع فَقتم  

  

 

٩

 

(  ولُ اللَّهسسٍ قَالَ : قَالَ رأَن نعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  رِسغمٍ يلسم نا مم " :
لَّا كَانت لَه صدقَةٌ " غَرسا أَو يزرع زرعا فَيأْكُلُ منه إِنسانٌ أَو طَير أَو بهِيمةٌ إِ

 

. 
. هلَيع فَقتم  

  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٣٤ 

 

١٠

 

(  ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  " :
زفَن طَشالْع لُهقْتي ثُ كَادلْهي يكأْسِ رلَى ربِكَلْبٍ ع ترم ةسومم أَةرامل رغُف تع

ئمِ خفَّها فَأَوثَقَته بِخمارِها فَنزعت لَه من الْماءِ فَغفر لَها " بِذَلك قيلَ : إِنَّ لَنا في الْبها
 " رأَج ةطْبر كَبِد ي كُلِّ ذَاتا ؟ قَالَ : " فرأَج

 

 

 

. 
. هلَيع فَقتم  

  
  

 

١١

 

: " إِنَّ  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -اللَّه  عن أَنسٍ قَالَ : قَالَ رسولُ )
 الصدقَةَ لَتطْفئُ غَضب الرب وتدفَع ميتةَ السوءِ " . 

. يذمرالت اهور  
  
  

 

١٢

 

(  ولُ اللَّهسابِرٍ قَالَ : قَالَ رج نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكُلُّ  -ص " :
وفرعم  لْوِكد نفْرِغَ مأَنْ تطَلْقٍ ، و هجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت وفرعالْم نإِنَّ مقَةٌ ، ودص

 . " يكاءِ أَخي إِنف 
. يذمرالتو دمأَح اهور  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٣٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

)

 

١٨

 

 لا يتيمم الخَبِيثَ )
  

يقُــــــــــــــولُ 
ـــــق الحَـــــــــــــــ

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
فيه واعلَموا أَنَّ اللَّه ولَا تيمموا الْخبِيثَ منه تنفقُونَ ولَستم بِآخذيه إِلَّا أَنْ تغمضوا ﴿ 

يدمح غَنِي

 

 

 

)

 

٢٦٧

 

(

 

  ﴾

 

١٤٩  
                                                 

 

١٤٩

 

 سورة البقرة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٣٦ 

  
  

لُوقَ

 

  ا هيرِسِفْي تف إِسماعيلٍ بِن عمرٍ بِن كَثيرٍ القُرشي الدمشقي  
  

 

 "ا ؛ قَالَهناهقَةُ هدالص بِه ادرالْمفَاقِ وبِالْإِن نِينمؤالْم هادبالَى ععت رأْمي  ناسٍ مبع ناب
 سِيرِهيةَ بِتارجنِي التعي : داهجا . قَالَ موهبسي اكْتالِ الَّتوالْأَم نم مقَهزا رم اتبطَي

 . ما لَهاهإِي  
  

الْفو بنِي : الذَّهعي ( متبا كَسم اتبطَي نم ) : يدالسو يلقَالَ عارِ والثِّم نمةُ ، وض
  والزروعِ الَّتي أَنبتها لَهم من الْأَرضِ . 

  
قَالَ ابن عباسٍ : أَمرهم بِالْإِنفَاقِ من أَطيبِ الْمالِ وأَجوده وأَنفَسِه ، ونهاهم عنِ 

خ وهو هنِيدالِ والْم ذَالَةقِ بِردصذَا قَالَ : ( التهلا ، وبلُ إِلَّا طَيقْبلَا ي بطَي فَإِنَّ اللَّه بِيثُه
 وهميتطأُع لَو : أَي ( يهذبِآخ متلَسقُونَ وفنت هنبِيثَ مالْخ ) وادقْصت : وا ) أَيمميلَا تو

 يها فواضغتإِلَّا أَنْ ت ، وهمذْتا أَخونَ . مهكْرا تم لَّهلُوا لعجفَلَا ت ، كُمنم هنى عأَغْن فَاللَّه ،  
  

وقيلَ : معناه : ( ولَا تيمموا الْخبِيثَ منه تنفقُونَ ) أَي : لَا تعدلُوا عنِ الْمالِ الْحلَالِ ، 
  تكُم منه . وتقْصدوا إِلَى الْحرامِ ، فَتجعلُوا نفَقَ

  
بن ويذْكَر هاهنا الْحديثُ الَّذي رواه الْإِمام أَحمد : حدثَنا محمد بن عبيد ، حدثَنا أَبانُ 

عسنِ مب اللَّه دبع نع ، انِيدمةَ الْهرم نع ، دمحنِ ماحِ ببنِ الصع ، اقحقَالَ : إِس ود
 ما قَسكَم ، لَاقَكُمأَخ كُمنيب مقَس إِنَّ اللَّه " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر
ا بينكُم أَرزاقَكُم ، وإِنَّ اللَّه يعطي الدنيا من يحب ومن لَا يحب ، ولَا يعطي الدين إِلَّ

 لمن أَحب ، فَمن أَعطَاه اللَّه الدين فَقَد أَحبه ، والَّذي نفْسِي بِيده ، لَا يسلم عبد حتى



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٣٧ 

بِيا ني قُهائوا بمقَالُوا : و . " قَهائوب هارج نأْمى يتح نمؤلَا يو ، هانسلو هقَلْب ملسي  اللَّه
 ، يهف لَه كاربفَي هنم قفنامٍ فَيرح نالًا مم دبع كْسِبلَا يو ، هظُلْمو هم؟ . قَالَ : " غَش

لَا  هولَا يتصدق بِه فَيقْبلَ منه ، ولَا يتركُه خلْف ظَهرِه إِلَّا كَانَ زاده إِلَى النارِ ، إِنَّ اللَّ
  يمحو السيئَ بِالسيئ ، ولَكن يمحو السيئَ بِالْحسنِ ، إِنَّ الْخبِيثَ لَا يمحو الْخبِيثَ " . 

  
والصحيح الْقَولُ الْأَولُ ؛ قَالَ ابن جرِيرٍ : حدثَنِي الْحسين بن عمرٍو الْعنقَزِي ، حدثَنِي 

، عن أَسباط ، عنِ السدي ، عن عدي بنِ ثَابِت ، عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ في قَولِ أَبِي 
 اللَّه : ( ياأَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم من الْأَرضِ

وا الْخمميلَا تإِذَا و ارصالْأَن تارِ ، كَانصي الْأَنف لَتزةَ . قَالَ : نقُونَ ) الْآيفنت هنبِيثَ م
 نيلٍ ببلَى حع لَّقُوهرِ ، فَعساءَ الْبا أَقْنيطَانِهح نم تجرلِ ، أَخخالن جِذَاذ امكَانَ أَي

سر جِدسي منِ فيتانطُوالْأُس اجِرِينهاءُ الْمأْكُلُ فُقَرفَي ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّه
زائج كأَنَّ ذَل ظُنرِ ، يساءِ الْبأَقْن عم لُهخدفَي ، فشإِلَى الْح مهنلُ مجالر دمعفَي ، هنم  ،

: كلَ ذَلفَع نيمف لَ اللَّهزفَأَن  ( َقُونفنت هنبِيثَ موا الْخمميلَا تو )  
  

ثُم رواه ابن جرِيرٍ ، وابن ماجه ، وابن مردويه ، والْحاكم في مستدركه ، من طَرِيقِ 
حاكم : صحيح علَى السدي ، عن عدي بنِ ثَابِت ، عنِ الْبراءِ ، بِنحوِه . وقَالَ الْ

 . اهجرخي لَممٍ ولسم طرش  
  

وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ : حدثَنا أَبو سعيد الْأَشج ، حدثَنا عبيد اللَّه ، عن إِسرائيلَ ، عنِ 
ميلَا تاءِ : ( ورنِ الْبع ، كالأَبِي م نع ، يدالس يهذبِآخ متلَسقُونَ وفنت هنبِيثَ موا الْخم

 ني مأْتلُ يجكَانَ الرلٍ ، وخن ابحا أَصا ، كُنينف لَتزقَالَ : ن ( يهوا فضمغإِلَّا أَنْ ت
ه في الْمسجِد ، وكَانَ أَهلُ الصفَّة نخله بِقَدرِ كَثْرته وقلَّته ، فَيأْتي الرجلُ بِالْقنوِ فَيعلِّقُ

 رمالتو رسالْب هنقُطُ مسفَي ، اهصبِع هبراءَ فَضج اعإِذَا ج مهدفَكَانَ أَح ، امطَع ملَه سلَي
ي بِالْقأْترِ ييي الْخونَ فغَبرلَا ي نمم اسكَانَ أُنأْكُلُ ، وفَي ، ، يصالشو فشالْح يهوِ فن

متلَسقُونَ وفنت هنبِيثَ موا الْخمميلَا تو ) : لَتزفَن ، لِّقُهعفَي ركَسان وِ قَدني بِالْقأْتيو 
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٢٣٨ 

ثْلَ مم لَه يدأُه كُمدأَنَّ أَح قَالَ : لَو ( يهوا فضمغإِلَّا أَنْ ت يهذإِلَّا بِآخ ذَها أَخطَى ما أَع
 . هدنا عحِ مالا بِصنلُ مججِيءُ الري كذَل دعا باءٍ ، فَكُنيحاضٍ ولَى إِغْمع  

  
اب وه اللَّه ديبع نع ، يارِمنِ الدمحالر دبنِ عب اللَّه دبع نع ، يذمرالت اهوكَذَا رو ن
موسى الْعبسِي عن إِسرائيلَ ، عنِ السدي وهو إِسماعيلُ بن عبد الرحمنِ عن أَبِي 

 . هوحن اءِ ، فَذَكَررنِ الْبانُ عوغَز هماسو فَارِيالْغ كالم  
  

 . غَرِيب نسيثٌ حدذَا حهقَالَ : و ثُم  
  

قَالَ ابنِ ويرٍ ، عكَث نانُ بملَيا سثَندح ، يدلو الْوا أَبثَندا أَبِي ، حثَندمٍ : حاتأَبِي ح ن
 هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر : أَبِيه نع ، فيننِ حلِ بهنِ سةَ بامأَبِي أُم نع ، رِيهالز

نى عهن لَّمسو  اررونَ شمميتي اسكَانَ النقِ . ويبالْح نلَوورِ ورعرِ : الْجمالت ننِ مينلَو
  ثمارِهم ثُم يخرِجونها في الصدقَة ، فَنزلَت : ( ولَا تيمموا الْخبِيثَ منه تنفقُونَ ) . 

  
ح نم داوو دأَب اهورو هدنقَالَ : أَس ثُم . [ بِه ] رِيهنِ الزنٍ ، عيسنِ حانَ بفْيس يثد

 لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسى رهن : لَفْظُهو ، رِيهنِ الزيرٍ ، عنِ كَثانَ بملَيس نع ، يدلو الْوأَب
  حبيقِ أَنْ يؤخذَا في الصدقَة . علَيه وسلَّم عنِ الْجعرورِ ولَون الْ

  
وقَد روى النسائي هذَا الْحديثَ من طَرِيقِ عبد الْجليلِ بنِ حميد الْيحصبِي ، عنِ 

وكَذَا رو . هوحن فَذَكَر ، أَبِيه نقُلْ : عي لَمةَ . وامأَبِي أُم نع ، رِيهبٍ ، الزهو ناب اه
  عن عبد الْجليلِ . 

  
وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ : حدثَنا أَبِي ، حدثَنا يحيى بن الْمغيرة ، حدثَنا جرِير ، عن عطَاءِ 

ميلَا تو ) : ةالْآي هذي هلٍ فقعنِ مب اللَّه دبع نبِ ، عائنِ السقُونَ ) بفنت هنبِيثَ موا الْخم
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٢٣٩ 

 ، فيمِ الزهرالدو ، فشبِالْح قدصلَا ي نلَكبِيثًا ، وكُونُ خمِ لَا يلسالْم بقَالَ : كَس
 . يهف ريا لَا خمو  

  
  

ادما حثَندح ، يدعو سا أَبثَندح : دمأَح امقَالَ الْإِمأَبِي  و ناب وه ادمح نةَ ، علَمس نب
 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر يأُت : ةَ قَالَتشائع نع ، دونِ الْأَسع ، يماهرإِب نانَ عملَيس

ه ، نطْعمه الْمساكين ؟ قَالَ : وسلَّم بِضب فَلَم يأْكُلْه ولَم ينه عنه . قُلْت : يا رسولَ اللَّ
  " لَا تطْعموهم مما لَا تأْكُلُونَ " . 

  
 همأَلَّا أُطْع ، ولَ اللَّهسا ري : فَقُلْت . ةَ ، بِهلَمنِ سب ادمح نفَّانَ عع نع اهور ثُم

  ا تأْكُلُونَ " . الْمساكين ؟ قَالَ : " لَا تطْعموهم ما لَ
  

وقَالَ الثَّورِي : عنِ السدي ، عن أَبِي مالك ، عنِ الْبراءِ ( ولَستم بِآخذيه إِلَّا أَنْ 
تغمضوا فيه ) يقُولُ : لَو كَانَ لرجلٍ علَى رجلٍ ، فَأَعطَاه ذَلك لَم يأْخذْه ؛ إِلَّا أَنْ يرى 

  نه قَد نقَصه من حقِّه رواه ابن جرِيرٍ . أَ
  

وقَالَ علي بن أَبِي طَلْحةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ : ( ولَستم بِآخذيه إِلَّا أَنْ تغمضوا فيه ) يقُولُ 
م لَم تأْخذُوه بِحسابِ الْجيد : لَو كَانَ لَكُم علَى أَحد حق ، فَجاءَكُم بِحق دونَ حقِّكُ

حتى تنقُصوه . قَالَ : فَذَلك قَولُه : ( إِلَّا أَنْ تغمضوا فيه ) فَكَيف ترضونَ لي ما لَا 
 ! ! فَسِهأَنو كُمالوبِ أَمأَطْي نم كُملَيقِّي عحو ، فُسِكُمأَننَ لوضرت  

  
اهوا  رمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت لَن ) : لُهقَو وهو : ادزرِيرٍ ، وج نابمٍ ، واتأَبِي ح ناب

تحبونَ ) [ آلِ عمرانَ : 

 

] . ثُم روى من طَرِيقِ الْعوفي وغَيرِه ، عنِ ابنِ عباسٍ  ٩٢
  كَر غَير واحد . نحو ذَلك ، وكَذَا ذَ
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وا فَههنبِ مبِالطَّيو قَاتدبِالص كُمرإِنْ أَمو : أَي ( يدمح غَنِي وا أَنَّ اللَّهلَماعو ) : لُهقَو 
ه لُحومها ولَا غَنِي عنها ، وما ذَاك إِلَّا ليساوِي الْغنِي الْفَقير ، كَقَوله : ( لَن ينالَ اللَّ

 : جالْح ] ( كُمنى مقْوالت الُهني نلَكا وهاؤمد

 

٣٧  ، هلْقيعِ خمج نع غَنِي وهو [
نم قَةدبِص قدصت نفَم ، هيا لَدم فَدنلِ لَا يالْفَض عاسو وهو ، هاءُ إِلَيفَقُر هلْقخ يعمجو

 

 
كَسبٍ طَيبٍ ، فَلْيعلَم أَنَّ اللَّه غَنِي واسع الْعطَاءِ ، كَرِيم جواد ، سيجزِيه بِها ويضاعفُها 

لَه أَضعافًا كَثيرةً من يقْرض غَير عديمٍ ولَا ظَلُومٍ ، وهو الْحميد ، أَيِ : الْمحمود في 
اليعِ أَفْعمج . اهوس بلَا رو ، وإِلَّا ه لَا إِلَه ، رِهقَدو هعرشو هالأَقْوو ه

 

  "
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ترِحيم بعِي

 

  امِنصالأَير وزِنالخة وتيالمَو رِمالخَ 
  

  الأَصنامِتحرِيم بيعِ الخَمرِ والمَيتة والخنزِير وقَولُ ابن رجبٍ الحَنبلي في 
  

 

  الْحديثُ الْخامس والْأَربعونَ . " 
يقُولُ  عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه أَنه سمع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عام الْفَتحِ وهو بِمكَّةَ

والْخنزِيرِ والْأَصنامِ فَقيلَ : يا رسولَ اللَّه ،  : إِنَّ اللَّه ورسولَه حرم بيع الْخمرِ والْميتةَ
أَرأَيت شحوم الْميتة ، فَإِنه يطْلَى بِها السفُن ، ويدهن بِها الْجلُود ، ويستصبِح بِها 
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  تفسير القرآن العظيم 

 

 

 

الجزء الأول  »

 

«

 

  تفسير سورة البقرة  

 

 

 

تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من » 
  طيبات ما كسبتم "
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ى اللَّه علَيه وسلَّم عند ذَلك : الناس ؟ قَالَ : لَا ، هو حرام ، ثُم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّ
نفَأَكَلُوا ثَم ، وهاعب ثُم ، لُوهمفَأَج ، ومحهِمِ الشلَيع مرح إِنَّ اللَّه ، ودهالْي لَ اللَّهقَات ه

 

 "  
. ملسمو ارِيخالْب هجرخ  

  
  

الحاشية رقم: 

 

١  
ه في " الصحيحينِ " من حديث يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ ، عن عطَاءٍ ، هذَا الْحديثُ خرجا

عن جابِرٍ . وفي رِواية لمسلمٍ أَنَّ يزِيد قَالَ : كَتب إِلَي عطَاءٌ ، فَذَكَره ، ولهذَا قَالَ أَبو 
بِي حبِيبٍ سمع من عطَاءٍ شيئًا ، يعنِي أَنه إِنما يروِي حاتمٍ الرازِي : لَا أَعلَم يزِيد بن أَ

 نةَ ، عدبنِ عب يدلنِ الْورِو بمع نبِيبٍ ، عأَبِي ح نب زِيدا يضأَي اهور قَدو ، هابتك هنع
لَّى اللَّهص بِينِ النعو رمنِ عب اللَّه دبنِ  عنِ " عييححي " الصفو . وِهحبِن لَّمسو هلَيع

 ابنِ عباسٍ قَالَ : بلَغَ عمر أَنَّ رجلًا باع خمرا ، فَقَالَ : قَاتلَه اللَّه ، أَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ
 لَ اللَّهقَالَ : قَات لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا اللَّهلُوهمفَج ، ومحالش هِملَيع تمرح ، ودهالْي

 بِينِ الناسٍ عبع يثدح نم داوو دأَب هجرخا . وهانأَكَلُوا أَثْمو : ةايي رِوفا ، ووهاعفَب
ه إِذَا حرم أَكْلَ شيءٍ ، حرم علَيهِم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نحوه ، وزاد فيه : وإِنَّ اللَّ

ثَمنه ، وخرجه ابن أَبِي شيبةَ ، ولَفْظُه : إِنَّ اللَّه إِذَا حرم شيئًا حرم ثَمنه . وفي " 
و هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه ننِ " عييححا الصودهي لَ اللَّهقَالَ : قَات ، لَّمس

، حرمت علَيهِم الشحوم ، فَباعوها وأَكَلُوا ثَمنها . وفي " الصحيحينِ " عن عائشةَ ، 
ى اللَّه علَيه قَالَت : لَما أُنزِلَت الْآيات من آخرِ سورة الْبقَرة ، خرج رسولُ اللَّه صلَّ

وسلَّم ، فَاقْترأَهن علَى الناسِ ، ثُم نهى عنِ التجارة في الْخمرِ ، وفي رِواية لمسلمٍ : 
لَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر جرا ، خبي الرف ةقَرالْب ةوررِ سآخ نم اتالْآي لَتزا نلَم ه

 ، يدعأَبِي س يثدح نم ملسم جرخرِ . ومي الْخةَ فارجالت مرفَح ، جِدسإِلَى الْم لَّمسو
الْآي هذه هكَترأَد نفَم ، رمالْخ مرح قَالَ : إِنَّ اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةُ ع

دنعي طَرِيقِ وا فهنم مهدنا كَانَ عبِم اسلَ النقْبتفَاس . بِعلَا يو برشءٌ ، فَلَا ييا شهنم ه
 ولِ اللَّهسرى لدلًا أَهجاسٍ أَنَّ ربنِ عاب يثدح نا مضأَي هجرخا . وفَكُوهفَس ، ةيندالْم
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هلَيع لَّى اللَّهلْ  صه : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر رٍ ، فَقَالَ لَهمةَ خاوِير لَّمسو
علمت أَنَّ اللَّه قَد حرمها ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَسار إِنسانا ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه صلَّى 

 بِم : لَّمسو هلَيع اللَّه مرا حهبرش مري حا ، قَالَ : إِنَّ الَّذهعيبِب هتر؟ قَالَ : أَم هترارس
بيعها ، قَالَ : فَفُتح الْمزاد حتى ذَهب ما فيها . فَالْحاصلُ من هذه الْأَحاديث كُلِّها أَنَّ 

، بِه فَاعتانال اللَّه مرا حم  ةايوي الرف ا بِهحرصاءَ ما جكَم ، نِهأَكْلُ ثَمو هعيب مرحي هفَإِن
لِّ ما الْمتقَدمة : إِنَّ اللَّه إِذَا حرم شيئًا حرم ثَمنه ، وهذه كَلمةٌ عامةٌ جامعةٌ تطْرد في كُ

نتفَاعِ بِه حراما ، وهو قسمان : أَحدهما : ما كَانَ الانتفَاع بِه كَانَ الْمقْصود من الا
 وهو ، بِاللَّه كرا الشهنةَ مودقْصا الْمهتفَعنامِ ، فَإِنَّ منكَالْأَص ، نِهيقَاءِ عب علًا ماصح

لَى الْإِطْلَاقِ ، وي عاصعالْم ظَمبِ أَعةٌ ، كَكُتمرحم هتفَعنم تا كَانم كبِذَل قحلْتي
الشرك والسحرِ والْبِدعِ والضلَالِ ، وكَذَلك الصور الْمحرمةُ ، وآلَات الْملَاهي 

فاءِ . ونلْغارِي لواءُ الْجرش ككَذَلورِ ، وبكَالطُّن ةمرحةَ ، الْمامأَبِي أُم نع " دنسي " الْم
رأَمو ، ينالَملْعى لدهةً ومحثَنِي رعب قَالَ : إِنَّ اللَّه ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ الننِي ع

 اتارالْكَنو يرامزالْم قحأَنْ أَم-  ازِفعالْمابِطَ ورنِي الْبعي-  دبعت تي كَانثَانَ الَّتالْأَوو
 هتقَيرٍ إِلَّا سمخ نةً معري جبِيدع نم دبع برشلَا ي هتزي بِعبر مأَقْسو ، ةيلاهي الْجف

يا صغيرا إِلَا سقَيته مكَانها من حميمِ جهنم ، معذَّبا أَو مغفُورا لَه ، ولَا يسقيها صبِ
ا مكَانها من حميمِ جهنم معذَّبا أَو مغفُورا لَه ، ولَا يدعها عبد من عبِيدي من مخافَتي إِلَّ

و ، نهاؤرلَا شو نهعيلُّ بحلَا يسِ ، والْقُد ةيرظي حف اها إِيهتقَيلَا سو ، نهيملعلَا ت
تجارةَ فيهِن ، وأَثْمانهن حرام [ يعنِي ] الْمغنيات . وخرجه الترمذي ، ولَفْظُه : لَا 

، يهِنف ةارجي تف ريلَا خو ، نوهلِّمعلَا تو ، نوهرتشلَا تو اتنوا الْقَيبِيعت  امرح نهنثَمو
، في مثْلِ ذَلك أَنزلَ اللَّه : ومن الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث [ لُقْمانَ : 

 

] الْآيةَ ،  ٦
 رمع يثدح نم هوحن وِير قَدقَالٌ ، وم يثدالْح ادني إِسفا ، وضأَي هاجم ناب هجرخو

قُولَانا يمهفَإِن ، كالمو دماءَ كَأَحنالْغ مرحي نما . وضأَي فعا ضيهِمنِ فيادنبِإِس يلعو 
 نت: إِذَا بِيعت الْأَمةُ الْمغنيةُ ، تباع علَى أَنها ساذَجةً ، ولَا يؤخذُ لغنائها ثَمن ، ولَو كَا
نَّ الْجارِيةُ ليتيمٍ ، ونص ذَلك أَحمد ، ولَا يمنع الْغناءُ من أَصلِ بيعِ الْعبد والْأُمة ؛ لأَ

الانتفَاع بِه في غَيرِ الْغناءِ حاصلٌ بِالْخدمة وغَيرِها ، وهو من أَعظَمِ مقَاصد الرقيقِ . 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٤٣ 

معن نع لَه هعيب زجي لَم ، هنم ةمرحالْم ةفَعنلْمإِلَّا ل رِيهتشلَا ي رِيتشأَنَّ الْم ملع لَو ، د
لَا با ، ورمخ ذُهختي نميرِ مصالْع عيب وزجا لَا ياءِ ، كَملَمالْع نم رِهغَيو دمامِ أَحالْإِم عي
، رما الْخهلَيع برشي هأَن لَمعي نماحِ لالْأَقْدينِ واحيالر عيلَا بو ، ةنتي الْفلَاحِ فأَوِ  الس

ذَا كَانَ الْغلَام لمن يعلَم منه الْفَاحشةُ . والْقسم الثَّانِي : ما ينتفَع بِه مع إِتلَاف عينِه فَإِ
ميتة ، الْمقْصود الْأَعظَم منه محرما ، فَإِنه يحرم بيعه كَما يحرم بيع الْخنزِيرِ والْخمرِ والْ

صفْعِ الْغدو ، طَرضلْمل ةتيكَأَكْلِ الْم ، ةمرحم رغَي عافنا مهضعي بأَنَّ ف عرِ ، ممبِالْخ ة
 دنع هجِلْدو رِهعفَاعِ بِشتانالمٍ ، وقَو دنزِيرِ عنرِ الْخعزِ بِشرالْخو ، رِيقِ بِهإِطْفَاءِ الْحو نم

رحا ، وأْ بِهبعي لَم ، ةودقْصم رغَي عافنالْم هذه تا كَانلَم نلَكو ، كى ذَلري عيالْب م
فَتلْتي لَما ، وهبررِ شمالْخ نما ، ومأَكْلَه ةتيالْمزِيرِ ونالْخ نظَمِ مالْأَع ودقْصالْم نبِكَو 

: يلَ لَها قى لَمنعذَا الْمإِلَى ه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ارأَش قَدو ، كا ذَلدا عإِلَى م  تأَيأَر
 ، اسا النبِه حبصتسيو ، لُودا الْجبِه نهديو ، فُنا السطْلَى بِها يهفَإِن ، ةتيالْم ومحش

. امرح وفَقَالَ : لَا ، ه  
  
  

الحاشية رقم: 

 

٢  
و هلَيع لَّى اللَّهص هلأْوِيلِ قَوي تف اسالن لَفتاخ قَدفَةٌ : وطَائ فَقَالَت امرح وه : لَّمس

أَراد أَنَّ هذَا الانتفَاع الْمذْكُور بِشحومِ الْميتة حرام ، وحينئذ فَيكُونُ ذَلك تأْكيدا 
ا مفَاعِ بِهتانال نئًا ميلْ شعجي ثُ لَميح ، ةتيعِ الْميب نعِ منلْملْ لفَةٌ : بطَائ قَالَتا . واحب

م ظَمالْأَع ودقْصالْم نلَك ، وهجالْو هذها لبِه عفتني إِنْ كَانَ قَدو ، امرا حهعيأَنَّ ب ادأَر ن
ءُ في الانتفَاعِ بِشحومِ الشحومِ هو الْأَكْلُ ، فَلَا يباح بيعها لذَلك . وقَد اختلَف الْعلَما

الْميتة ، فَرخص فيها عطَاءٌ ، وكَذَلك نقَلَ ابن منصورٍ عن أَحمد وإِسحاق ، إِلَّا أَنَّ 
دمقَالَ أَحةٌ فَلَا ، ووحدنم هنع جِدا إِذَا وأَمو ، هإِلَي يجتقَالَ : إِذَا اح اقحإِس  وزجي :

إِذَا لَم يمسه بِيده ، وقَالَت طَائفَةٌ : يجوز ذَلك ، وهو قَولُ مالك والشافعي وأَبِي 
حنِيفَةَ ، وحكَاه ابن عبد الْبر إِجماعا عن غَيرِ عطَاءٍ . وأَما الْأَدهانُ الطَّاهرةُ إِذَا 

تسجنت  وِهحناحِ وبصتاسا بِالفَاعِ بِهتانازِ الوي جفَف ، اتاسجالن نا ميهف قَعا وبِم



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٤٤ 

اختلَاف مشهور في مذْهبِ الشافعي وأَحمد وغَيرِهما ، وفيه رِوايتان عن أَحمد . وأَما 
علَى أَنه يجوز بيعها ، وعن أَحمد رِوايةٌ : يجوز بيعها من كَافرٍ ، بيعها ، فَالْأَكْثَرونَ 

 ازوج جرخ نا مابِنحأَص نمو ، رِيعى الْأَشوسأَبِي م نع وِيرم وها ، وهتاسجبِن لَمعيو
بِها وهو ضعيف مخالف لنص أَحمد بِالتفْرِقَة ، فَإِنَّ شحوم بيعها علَى جوازِ الاستصباحِ 

الْميتة لَا يجوز بيعها وإِنْ قيلَ بِجوازِ الانتفَاعِ بِها ، ومنهم من خرجه علَى الْقَولِ 
-حينئذ  -بِطَهارتها بِالْغسلِ ، فَيكُونُ 

 

كَالثَّوبِ الْمتمضخِ بِنجاسة . وظَاهر كَلَامِ  
ةُ لَا يتيالْمةٌ ، وتيم يهف سجنتالْم نهلَّلَ بِأَنَّ الدع هأَنطْلَقًا ؛ لا مهعيب عنم دمكَلُ أَحؤ

كا حفَم ، ةتياءِ الْمزةُ أَجيقا بأَما . وهنثَم فَاعِ بِهتانازِ الوجل ، هعيب ازا ، جهنم هتاربِطَه م
 هى أَنري نم دنع الْجِلْد ككَذَلا ، وهِمتارقُولُ بِطَهي نم دنع نالْقَررِ وعذَا كَالشهو ،

و ، رِيهنِ الزع يكا حاغٍ ، كَمبرِ ديبِغ رلَّ طَاهدتاسو ، هلَيلُّ عدي ارِيخالْب وِيببت
 بِقَوله : إِنما حرم من الْميتة أَكْلُها . وأَما الْجمهور الَّذين يرونَ نجاسةَ الْجِلْد قَبلَ

ج هأَنل ، ذئينح هعيب نوا معنم مهاغِ ، فَأَكْثَربالد ازفَأَج ، مهضعذَّ بشو ةتيالْم نءٌ مز
بيعه كَالثَّوبِ النجِسِ ، ولَكن الثَّوب طَاهر طَرأَت علَيه النجاسةُ ، وجِلْد الْميتة جزءٌ 

منِ عب اللَّه دبع نب مالقَالَ سنِ . ويالْع جِسن وها ، وهنإِلَّا م ةتيالْم لُودج عيلْ به : ر
كَأَكْلِ لَحمها ؟ وكَرِهه طَاوس ، وعكْرِمةُ وقَالَ النخعي : كَانوا يكْرهونَ أَنْ يبِيعوها ، 

، أَجاز بيعها ، ومن لَم ير  فَيأْكُلُونَ أَثْمانها . وأَما إِذَا دبِغت ، فَمن قَالَ بِطَهارتها بِالدبغِ
طَهارتها بِذَلك ، لَم يجِز بيعها ، ونص أَحمد علَى منعِ بيعِ الْقَمحِ إِذَا كَانَ فيه بولُ 

يشخ ، هالبِح لَمعلَا ي نمم هعيب ادأَر لَّهلَعلَ ، وسغى يتارِ حمالْح لَمعلَا يو أْكُلَهةَ أَنْ ي
. هتاسجن  

الحاشية رقم: 

 

٣  
  

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ارِيصالْأَن ودعسأَبِي م ننِ " عييححي " الصف تثَب فَقَد ، ا الْكَلْبأَمو
ي " صفنِ الْكَلْبِ . وثَم نى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ صعِ بافر نمٍ " علسيحِ مح

 نثَمو ، يغالْب رهبِ مالْكَس رقُولُ : شي ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عميجٍ سدخ
رِ ، قَالَ : سيبأَبِي الز نع رِيزلٍ الْجقعم نع يهفامِ . وجالْح بكَسالْكَلْبِ ، و أَلْت
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٢٤٥ 

 . كذَل نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رجرِ ، فَقَالَ : زونالسنِ الْكَلْبِ وثَم نا عابِرج
عم اتايرِو دمأَح امالْإِم كَرنتاس قَدرِ . ويبأَبِي الز نةَ عنِ لَهِيعنِ ابع فرعا يمذَا مهلٍ وق
عن أَبِي الزبيرِ ، وقَالَ : هي تشبِه أَحاديثَ ابنِ لَهِيعةَ ، وقَد تتبع ذَلك ، فَوجد كَما 

مهنم ، وهمرح مهعِ الْكَلْبِ ، فَأَكْثَريي باءُ فلَمالْع لَفتاخ قَدو . اللَّه همحر دمأَح قَالَه 
قَالَ الْأَوو مهرغَيو ، اقحإِسو دمأَحو ، يعافالشو ، هنورِ عهشي الْمف كالمو ، ياعز

أَبو هريرةَ : هو سحت ، وقَالَ ابن سيرِين : هو أَخبثُ الْكَسبِ ، وقَالَ عبد الرحمنِ 
ثَمن كَلْبٍ أَكَلْت أَو ثَمن خنزِيرٍ . وهؤلَاءِ لَهم مآخذُ : أَحدها :  بن أَبِي لَيلَى : ما أُبالي

هنِ ، ويجِسِ الْععِ كُلِّ نيب رِيمحوا تمزلَاءِ الْتؤها ، وهتاسجنا لهعيب نع هِيا نمإِن هذَا أَن
، ووافَقَهم جماعةٌ من أَصحابِنا ، كَابنِ عقيلٍ " في نظَرِياته  قَولُ الشافعي ، وابنِ جرِيرٍ

ا ، وهِمتاسجقُلَ بِنن ا إِذَا لَممهعيب جِيزا نمإِن ارمالْحلَ وغوا أَنَّ الْبمزالْتو ، رِهغَيذَا " وه
أَنَّ الْكَلْب لَم يبحِ الانتفَاع بِه واقْتناؤه مطْلَقًا كَالْبغلِ  مخالف للْإِجماعِ . والثَّانِي :

 بِيحا لَا يكَم هعيب بِيحلَا ي كذَلو ، ةوصصخم اتاجحل هاؤناقْت ا أُبِيحمإِنارِ ، ومالْحو
مهعيمِ بالدو ةتيةَ إِلَى الْموررثُ الضالثَّالو . مرِهغَيا وابِنحأَص نم فَةذُ طَائأْخذَا مها ، و

و حذَوِي الش دنإِلَّا ع ةَ لَهيملَا ق هفَإِن ، هتانهمو هتسخل هعيب نع هِيا نمإِن هأَن : ، ةانهالْم
ي عن أَخذ ثَمنِه ترغيبا في الْمواساة بِما يفْضلُ منه عنِ وهو متيسر الْوجود ، فَنهِ

الْحاجة ، وهذَا مأْخذُ الْحسنِ الْبصرِي وغَيرِه من السلَف ، وكَذَا قَالَ بعض أَصحابِنا 
في بيعِ ما يباح اقْتناؤه من الْكلَابِ ،  في النهيِ عن بيعِ السنورِ . ورخصت طَائفَةٌ

 ، كالم نةٌ عايرِوو ، ابِهحأَصنِيفَةَ وأَبِي حو يعخالنطَاءٍ ولُ عقَو وهو ، ديكَكَلْبِ الص
ورا . وهنم هاؤناقْت مرحا يعِ ميب نع هِيا نمقَالُوا : إِنأَبِي و نةَ ، علَمس نب ادمى ح

لَّا الزبيرِ ، عن جابِرٍ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نهى عن ثَمنِ الْكَلْبِ والسنورِ ، إِ
قَالَ أَيو ، كَرنيثٌ مدح وقَالَ : هو ، يائسالن هجرخ ، ديص يحٍ ، كَلْبحبِص سا : لَيض

وذَكَر الدارقُطْنِي أَنَّ الصحيح وقَفَه علَى جابِرٍ ، وقَالَ أَحمد : لَم يصح عنِ النبِي صلَّى 
إِلَى أَن هرغَيو يقهيالْب ارأَشو ، ديي كَلْبِ الصةٌ فصخر لَّمسو هلَيع لَى اللَّهع هبتاش ه

مةَ بعضِ الرواة هذَا الاستثْناءُ ، فَظَنه من الْبيعِ ، وإِنما هو من الاقْتناءِ ، وحماد بن سلَ
شرط مسلمٍ في رِواياته عن أَبِي الزبيرِ لَيس بِالْقَوِي ، ومن قَالَ : إِنَّ هذَا الْحديثَ علَى 
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٢٤٦ 

-  رِينأَختالْم نفَةٌ مطَائ ها ظَنةَ  -كَملَمنِ سب ادمحل جرخي ا لَمملسأَنَّ مطَأَ ، لأَخ فَقَد
يرٍ مكَث نع هاتاييِيزِ " أَنَّ رِومابِ " التتي كف نيب قَدئًا ، ويرِ شيبأَبِي الز نع ، هوخيش ن

. ةقَوِي رغَي مأَكْثَرِه أَو  
  

الحاشية رقم: 

 

٤  
  

 نع كذَل وِيرو ، هكَرِه نم مهنفَم ، هتاهي كَراءُ فلَمالْع فلتاخ فَقَد ، الْهِر عيا بفَأَم
بِرِ بنِ زيد ، والْأَوزاعي ، وأَحمد في أَبِي هريرةَ وجابِرٍ وعطَاءٍ وطَاوسٍ ومجاهد ، وجا

رِواية عنه ، وقَالَ : هو أَهونُ من جلُود السباعِ ، وهذَا اختيار أَبِي بكْرٍ من أَصحابِنا ، 
نِ وسالْح ةايي رِوطَاءٌ فعاسٍ وبع ناب عِ الْهِريي بف صخرو ادمحكَمِ والْحو يرِيننِ ساب

 نعو ، هنورِ عهشي الْمف دمأَحو يعافالشو كالمنِيفَةَ وأَبِي حو رِيلُ الثَّوقَو وهو ،
انلا لهائري شف صخرا ، وهعيب كَرِه هنِ أَنسنِ الْحعو ، انتايرِو اقحا . إِسفَاعِ بِهت

 أَو تثْبئًا ييش يهف لَما أَعم : دما قَالَ أَحهعيب نع يهحِ النحصي لَم نم مهنلَاءِ مؤهو
فْعا لَا نلَى مع يهلَ النمح نم مهنمةٌ . وطَرِبضم يهيثُ فادا : الْأَحضقَالَ أَيو ، حصي 

ة ، فيه كَالْبري ونحوِه . ومنهم من قَالَ : إِنما نهى عن بيعها ، لأَنه دناءَةٌ وقلَّةُ مروءَ
 رري لَا ضاسِ الَّتقِ النافرم نم ةٌ ، فَهِيياعا دهةُ إِلَياجالْحو ، ودجةُ الْورسيتا مهأَنل

ع نع رجز كذَلفَل ، ةيملَاقِ الذَّمحِ الْأَخأَقْب نم كبِذَل حا ، فَالشهلذْلِ فَضي بف هِملَي
  أَخذ ثَمنِها .

  
  

الحاشية رقم: 

 

٥  
لَا يجوز بيعه ،  وأَما بقيةُ الْحيوانات الَّتي لا تؤكَلُ ، فَما نفَع فيه كَالْحشرات ونحوِها

 بِيبِحِ الني ا لَمعِ ، كَميلْبا لبِيحكُونُ ميلٌ ، فَلَا يقَل وا ، فَههضعي بفْعٍ فن نم ذْكَرا يمو
لفَاعِ ، وتانال نا ميها فم لَه را ذُكمل ةتيالْم عيب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يححذَا كَانَ الصه



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٤٧ 

 فْعن يها فا مأَمو . كوِ ذَلحنو اديطاصلانُ ليدلَا الدمِ ، والد صمل لْقالْع احبلَا ي هأَن
ازِ بوي جابِ فحالْأَص كَى أَكْثَرقْرِ ، فَحالصو ازِيالْبو دا ، كَالْفَههنم اديطاصلا لهعي

رِوايتينِ عن أَحمد ، ومنهم من أَجاز بيعها ، وذَكَر الْإِجماع علَيه ، وتأَولَ رِوايةَ 
 دالْفَه عيب وزجقَالَ : لَا ي نم مهنمو ، " درجي " الْملَى فعي أَبِي يةَ كَالْقَاضاهالْكَر

، وحكَى فيه وجها آخر بِالْجوازِ ، وأَجاز بيع الْبزاة والصقُورِ ، ولَم يحك فيه  والنسرِ
 أَكْثَر وِهحنقَابِ والْعو ازِيالْبقْرِ والص عيب ازأَجى . ووسلُ أَبِي مقَو وهلَافًا ، وخ

الثَّو : مهناءِ ، ملَمالْع دمأَح نع وصصنالْمو ، اقحإِسو ، يعافالشو ، ياعزالْأَوو ، رِي
 كُنت إِذَا لَم ازِهوي جف هنع ةايي رِوف قَّفوتا ، وهعيب ازوج هنع اتايوي أَكْثَرِ الرف

ى ما رواه الْجماعةُ أَنه يجوز بيعها بِكُلِّ حالٍ . وجعلَ معلَّمةً ، قَالَ الْخلَّالُ : الْعملُ علَ
 دمأَح نع وصصنالْمو ، ظَرن يهفو ، وِهحنو دالْفَه كْمح هكْميلَ حا الْفابِنحأَص ضعب

اؤرلَا شو هعيلُّ بحلَا ي هلٍ أَنبنح ةايي رِوف هنِ أَنسنِ الْحع يكحعِ ، وبكَالس لَهعجو ، ه
قَالَ : لَا يركَب ظَهره ، وقَالَ : هو مسخ ، وهذَا كُلُّه يدلُّ علَى أَنه لَا منفَعةَ فيه . ولَا 

الَ ابن أَبِي موسى : يجوز بيع يجوز بيع الدب ، قَالَه الْقَاضي في " الْمجرد " ، وقَ
الْقرد ، قَالَ ابن عبد الْبر : لَا أَعلَم في ذَلك خلَافًا بين الْعلَماءِ ، وقَالَ الْقَاضي في " 

رِ والْبازِي ، وإِلَّا الْمجرد " إِنْ كَانَ ينتفَع بِه في موضعٍ ، لحفْظ الْمتاعِ ، فَهو كَالصقْ
 تسلَيةٌ ، وسِيرةُ يفَعنالْم هذهطْلَقًا ، وم عنالْم يححالصو ، هعيب وزجلَا ي دكَالْأَس وفَه

يب نع هِيا نممو . ةتيعِ الْمافنكَم عيالْب بِيحفَلَا ت ، هنةُ مودقْصالْم يالْكُفَّارِ ه فجِي هع
إِذَا قُتلُوا ، خرج الْإِمام أَحمد من حديث ابنِ عباسٍ قَالَ : قَتلَ الْمسلمونَ يوم الْخندقِ 

 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسالًا ، فَقَالَ رم هطُوا بِجِيفَتفَأُع ، ينرِكشالْم نلًا مجر : لَّمسو
رخئًا . ويش مهنلْ مقْبي فَلَم ، ةيبِيثُ الدخ ، بِيثُ الْجِيفَةخ هفَإِن ، هجِيفَت هِموا إِلَيفَعاد هج

أَبى الترمذي ، ولَفْظُه : إِنَّ الْمشرِكين أَرادوا أَنْ يشتروا جسد رجلٍ من الْمشرِكين فَ
 نع رآخ هجو نم ابِهتي كف يعكو هجرخو . مهبِيعأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن
عكْرِمةَ مرسلًا ، ثُم قَالَ وكيع : الْجِيفَةُ لَا تباع . وقَالَ حرب : قُلْت لإِسحاق : ما 

جِيف الْمشرِكين من الْمشرِكين ؟ قَالَ : لَا . وروى أَبو عمرٍو الشيبانِي  تقُولُ في بيعِ
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٢٤٨ 

طَلَبت أَنَّ عليا أُتي بِالْمستورِد الْعجلي وقَد تنصر ، فَاستتابه فَأَبى أَنْ يتوب ، فَقَتلَه ، فَ
ثَلَاثين أَلْفًا ، فَأَبى علي فَأَحرقَه النصارى جِيفَته بِ
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اسِالن حِالصمبِ رضا يلَ )

 

 

 

"

 

 اررلَا ضو ررلَا ض

 

 

 

"  
  

عن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 

 

" ررلَا ض 
 اررلَا ضو

 

 "  
حديثٌ حسن ، رواه ابن ماجه والدارقُطْنِي وغَيرهما مسندا ، ورواه مالك في " 

الْموطَّإِ " عن عمرِو بنِ يحيى ، عن أَبِيه ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مرسلًا ، 
  طَ أَبا سعيد ، ولَه طُرق يقْوى بعضها بِبعضٍ .فَأَسقَ

                                                 

 

١٥١

 

  جامع العلوم والحكم 

 

 

 

الجزء الثاني » 

 

«

 

والميتة والخترير الحديث الخامس والأربعون إن االله ورسوله حرم بيع الخمر   
 والأصنام
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 يثدلْحل رِيجِهخي تف يلببٍ الحَنجلُ بن رقَو  

  

 

 " يقهيالْبو ماكالْحو قُطْنِيارالد هجرا خمإِنو ، هاجم ناب هرِجخي لَم يدعيثُ أَبِي سدح
 ننِ مرِو بمع نع ، يدراورا الدثَندةَ ، حبِيعنِ رانَ بثْمنِ عب دمحنِ مانَ بثْمع ةايرِو

 ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ، رِيدالْخ يدعأَبِي س نع ، أَبِيه نع ، ازِنِيى الْميحي
رقَالَ : لَا ض ماكقَالَ الْحو هلَيع اللَّه قش اقش نمو ، اللَّه هرض ارض نم ، اررلَا ضو ر

 ، يدراورالد نانُ عثْمع بِه دفَرت : يقهيقَالَ الْبمٍ ، ولسم طرلَى شع ادنالْإِس يححص :
  موطَّإِ " عن عمرِو بنِ يحيى عن أَبِيه مرسلًا . وخرجه مالك في " الْ

  
 نم دنسلَا يقَالَ : و ، يثدذَا الْحالِ هسي إِرف كالم نع لَفتخي لَم رالْب دبع نقَالَ اب

نِ مب كلالْم دبع ةايرِو نم هجرخ يحٍ ، ثُمحص هجو يدراورنِ الدع ، يبِيصالن اذع
 ، أُ بِهبعلَا يو ، هفْظح نم ثَ بِهدا حم فعضي دمأَح امكَانَ الْإِم يدراورالدولًا ، وصوم

لْأَندلُسِي الْحافظُ : لَم ولَا شك في تقْديمِ قَولِ مالك علَى قَوله . وقَالَ خالد بن سعد ا
  يصح حديثُ : لَا ضرر ولَا ضرار مسندا . 

  
وأَما ابن ماجه ، فَخرجه من رِواية فُضيلِ بنِ سلَيمانَ ، حدثَنا موسى بن عقْبةَ ، حدثَنا 

، يدلنِ الْوى بيحي نب اقحإِس  هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر تامنِ الصةَ بادبع نع
 يهو ، ادنذَا الْإِسى بِهورت يفَةحص لَةمج نذَا مهو ، اررلَا ضو ررى أَنْ لَا ضقَض لَّمسو

دالْم ناب ابٍ ، قَالَهتك نوذَةٌ مأْخةٌ معقَطنى ميحي نب اقحإِسا ، ومهرغَيةَ وعرو زأَبو ينِي
قيلَ : هو ابن طَلْحةَ ، وهو ضعيف لَم يسمع من عبادةَ ، قَالَه أَبو زرعةَ وابن أَبِي حاتمٍ 

ي نب اقحإِس هيلَ : إِنقعٍ ، وضوي مف قُطْنِيارالدو عمسي لَمةَ ، وادبنِ عب يدلنِ الْوى بيح
أَيضا من عبادةَ ، قَالَه الدارقُطْنِي أَيضا . وذَكَره ابن عدي في كتابِه " الضعفَاءِ " ، 
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 نى بوسيلَ : إِنَّ مقو ، فُوظَةحم رغَي هيثادةُ أَحامقَالَ : عا ومإِنو ، هنم عمسي ةَ لَمقْبع
 . فرعاشٍ لَا ييو عأَبو ، هنع يداشٍ الْأَسيأَبِي ع نيثَ عادالْأَح هذى هور  

  
ةَ ، عكْرِمع نع ، يفعابِرٍ الْجج ةايرِو نم رآخ هجو نا مضأَي هاجم ناب هجرخنِ ونِ اب

 يفعالْج ابِرجو اررلَا ضو ررلَا ض : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهساسٍ قَالَ : قَالَ ربع
ضعفَه الْأَكْثَرونَ ، وخرجه الدارقُطْنِي من رِواية إِبراهيم بنِ إِسماعيلَ ، عن داود بنِ 

  لْحصينِ ، عن عكْرِمةَ وإِبراهيم ضعفَه جماعةٌ ، ورِوايات داود عن عكْرِمةَ مناكير . ا
  

دينِ زانَ بملَينِ سب اللَّه دبع نةُ بارِجا خثَندح ، يداقالْو يثدح نم قُطْنِيارالد جرخو 
نِ ثَابِتب  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةَ ، عشائع نةَ ، عرمع نالِ ، عجأَبِي الر نع ،

 هجرخو . هيفعضي تف لَفتخم هخيشو ، وكرتم يداقالْوو اررلَا ضو ، ررقَالَ : لَا ض ،
يهجو نم انِيرةَ . الطَّبشائع نمِ عنِ الْقَاسا عضنِ أَييفَيعنِ ض  

  
وخرج الطَّبرانِي أَيضا من رِواية محمد بنِ سلَمةَ عن أَبِي إِسحاق عن محمد بنِ يحيى 

نبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، بنِ حبانَ ، عن عمه واسعِ بنِ حبانَ ، عن جابِرٍ ، عنِ ال
قَالَ : لَا ضرر ولَا ضرار في الْإِسلَامِ وهذَا إِسناد مقَارِب وهو غَرِيب ، لَكن خرجه أَبو 

نِ إِسنِ اباءَ عرغنِ منِ بمحالر دبع ةايرِو نيلِ " ماسري " الْمف داود دمحم نع ، اقح
 . حذَا أَصهلًا ، وسرعٍ ماسو همع نانَ ، عبنِ حى بيحنِ يب  

  
 أَبِيه نطَاءٍ ، عنِ عنِ ابع اهاشٍ ، قَالَ : أَرينِ عكْرِ بأَبِي ب ةايرِو نم قُطْنِيارالد جرخو

النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : لَا ضرر ولَا ضرورةَ ، ولَا يمنعن عن أَبِي هريرةَ أَنَّ 
 وطَاءٍ : هع نابو ، كش يهف ادنذَا الْإِسهو ، هطائلَى حع هبشخ عضأَنْ ي هارج كُمدأَح

 . يفعض وهو ، قُوبعي  
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كَثير بن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ عوف الْمزنِي ، عن أَبِيه ، عن جده ، عنِ النبِي  وروى
 رغَي هادنإِس : رالْب دبع نقَالَ اب اررلَا إِضو ررقَالَ : لَا ض ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

  صحيحٍ . 
  

 : قُلْت حأَص وه : هيثدضِ حعي بف ارِيخقُولُ الْبيو يذمرالت يثَهدح ححصذَا يه يركَث
 نم ريخ وقَالَ : هو ، يامزرِ الْحذنالْم نب يماهرإِب يثَهدح نسحابِ ، وي الْبف يثدح

وكَذَلك حسنه ابن أَبِي عاصمٍ ، وترك حديثَه آخرونَ ، منهم  مراسيلِ ابنِ الْمسيبِ ،
  الْإِمام أَحمد وغَيره ، فَهذَا ما حضرنا من ذكْرِ طُرقِ أَحاديثَ هذَا الْبابِ . 

  
قْوت هقطُر ضعأَنَّ ب اللَّه همحر خيالش ذَكَر قَدقَالَ و قَدا قَالَ ، وكَم وهضٍ ، وعى بِب

 نا مرِهإِلَى غَي تمضإِذَا ان : نِيزالْم اللَّه دبنِ عيرِ بكَث يثادضِ أَحعي بف يقهيالْب
 . تقَوِي فعا ضيهي فالَّت انِيدالْأَس  

  
نه إِذَا أُسنِد من وجه آخر ، أَو أَرسلَه من يأْخذُ الْعلْم عن وقَالَ الشافعي في الْمرسلِ : إِ

  غَيرِ من يأْخذُ عنه الْمرسلَ الْأَولَ فَإِنه يقْبلُ . 
  

نِي : لَا يقْنِع يع -وقَالَ الْجوزجانِي : إِذَا كَانَ الْحديثُ الْمسند من رجلٍ غَيرِ مقْنِعٍ 
 هاتايلَ  -بِرِومعتارِ ، اسيتاخذَوِي ال دنع ولَةقْبقِ الْميلُ بِالطُّراسرالْم هكَانأَر دشو

 . هنى مأَقْو وي هالَّذ دنسبِالْم ضارعي ذَا إِذَا لَمهو ، بِه يفاكْتو  
  

لَّ الْإِمدتاس قَدلَا و : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ : قَالَ النو ، يثدذَا الْحبِه دمأَح ام
 نم قُطْنِيارالد هدنيثُ أَسدذَا الْحلَاحِ : هالص نرِو بمو عقَالَ أَبو . اررلَا ضو ررض

دي الْحقَوا يهوعمجمو ، وهجلْمِ ، ولِ الْعأَه يراهمج لَهقَبت قَدو ، هنسحييثَ و
ه واحتجوا بِه ، وقَولُ أَبِي داود : إِنه من الْأَحاديث الَّتي يدور الْفقْه علَيها يشعر بِكَونِ

 . لَمأَع اللَّهو يفعض رغَي  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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ى أَينعي الْمفو ارض نقَالَ : م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةَ عمريثُ أَبِي صدا حض

 ، هاجم نابو ، يذمرالتو داوو دأَب هجرخ هلَيع اللَّه اقش اقش نمو ، بِه اللَّه ارض
  ب . وقَالَ الترمذي : حسن غَرِي

  
 هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النيقِ ، عدكْرٍ الصأَبِي ب نع فعض يهف ادنبِإِس يذمرالت جرخو

 . بِه كَرم ا أَونمؤم ارض نونٌ ملْعقَالَ : م ، لَّمسو  
  

رلَا ض : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهقَورِ ويبِغ اررةُ ، ضيححةُ الصايوالر هذه . اررلَا ضو ر
 هاجنِ ماب اتايضِ رِوعي بف كذَل قَعوو ، ةزمبِالْه " اررإِض " وِيرو ، ةزمه

عب تأَثْب قَدطَّإِ ، ووخِ الْمسضِ نعي بفلْ وب ، قُطْنِيارالدو رقَالَ : ضةَ وايوالر هذه مهض
وأَضر بِمعنى واحد ، وأَنكَرها آخرونَ ، وقَالُوا : لَا صحةَ لَها 

 

 "
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.  
  
  
  

يثدحلْل هحري شف يلبنالحَ بٍجبن ر لُوقَ

 

   
  

 

فَرق أَم لَا ؟ فَمنهم من قَالَ :  -والضرار  أَعنِي الضر -واختلَفُوا : هلْ بين اللَّفْظَينِ " 
 رريلَ : إِنَّ الضق قًا ، ثُما فَرمهنيأَنَّ ب ورهشالْمو ، يدأْكالت هجلَى وع داحى ونعا بِممه

سه منتف في الشرعِ ، وإِدخالُ هو الاسم ، والضرار الْفعلُ ، فَالْمعنى أَنَّ الضرر نفْ
 . ككَذَل قرِ حيرِ بِغرالض  
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٢٥٣ 

وقيلَ : الضرر : أَنْ يدخلَ علَى غَيرِه ضررا بِما ينتفع هو بِه ، والضرار : أَنْ يدخلَ 
نكَم ، بِه لَه ةفَعنا بِلَا مررض رِهلَى غَيع  حجرو ، وعنمالْم بِه ررضتيو هرضا لَا يم عنم

  هذَا الْقَولَ طَائفَةٌ ، منهم ابن عبد الْبر ، وابن الصلَاحِ . 
  

أَض قَد نبِم رضأَنْ ي : اررالضو ، هرضلَا ي نبِم رضأَنْ ي : رريلَ : الضقو هجلَى وع بِه ر
  غَيرِ جائزٍ . 

  
 . قرِ حيبِغ اررالضو ررفَى الضا نمإِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالٍ فَالنبِكُلِّ حو  

  
 اللَّه وددى حدعت نِهكَوا لإِم ، قبِح دلَى أَحرِ عرالُ الضخا إِدفَأَم هترِيمرِ جبِقَد اقَبعفَي ،

إِنا ، وقَطْع ادرم رذَا غَيلِ ، فَهدبِالْع هلَتقَابم ظْلُومالْم طْلُبفَي ، هرغَي ظَلَم نِهكَو ا ، أَوم
أَنْ لَا يكُونَ في ذَلك الْمراد : إِلْحاق الضررِ بِغيرِ حق ، وهذَا علَى نوعينِ : أَحدهما : 
 هرِيمحتو هحي قُبف بيذَا لَا ررِ ، فَهيالْغ كرِ بِذَلرى الضوس ضغَر

 

 "
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.  
  
  
  

طَرعِ المُضيب رِيمحت  
  

 

أَبِي طَالبٍ أَنه  قَد ورد النهي عن بيعِ الْمضطَر ، خرجه أَبو داود من حديث علي بنِ" 
خطَب الناس ، فَقَالَ : إِنه سيأْتي علَى الناسِ زمانٌ عضوض يعض الْموسر علَى ما في 

 : ةقَرالْب ] كُمنيلَ با الْفَضوسنلَا تالَى : وعقَالَ ت ، كبِذَل رمؤي لَمو ، هيدي

 

١٣٧  [
ايبيو . طَرضعِ الْميب نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسى رهن قَدونَ ، وطَرضالْم ع

وخرجه الْإِسماعيلي ، وزاد فيه : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : إِنْ كَانَ 
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ه علَى أَخيك ، وإِلَّا فَلَا تزِيدنه هلَاكًا إِلَى هلَاكه وخرجه أَبو يعلَى عندك خير تعود بِ
  الْموصلي بِمعناه من حديث حذَيفَةَ مرفُوعا أَيضا . 

  
  وقَالَ عبد اللَّه بن معقلٍ : بيع الضرورة رِبا . 

  
 برقَالَ ح؟ قَالَ : و وه فكَي : يلَ لَهفَق ، هفَكَرِه ، طَرضعِ الْميب نع دملَ أَحئس :

 دمأَحيلَ لبٍ : قو طَالقَالَ أَبو ، رِينشةً بِعرشاوِي عسا يم هبِيعفَت ، اجتحم وهو جِيئُكي
رِه ذَلك ، وإِنْ كَانَ الْمشترِي مسترسلًا لَا يحسِن أَنْ : إِنْ ربِح بِالْعشرة خمسةً ؟ فَكَ

يماكس ، فَباعه بِغبنٍ كَثيرٍ ، لَم يجز أَيضا . قَالَ أَحمد : الْخلَابةُ : الْخداع ، وهو أَنْ 
بِيع؛ ي هثْلي مف اسالن نابغتا لَا ييمف هبِنغي كالم بذْهمو ، ةسما بِخمهراوِي دسا يم ه
. كخِ بِذَلالْفَس اريخ لَه تثْبي هأَن دمأَحو  

  
ولَو كَانَ محتاجا إِلَى نقْد ، فَلَم يجِد من يقْرِضه ، فَاشترِي سلْعةً بِثَمنٍ إِلَى أَجلٍ في 

صوده بيع تلْك السلْعة ، ليأْخذَ ثَمنها ، فَهذَا فيه قَولَان للسلَف ، ورخص ذمته ، ومقْ
 نةَ ملْعالس اعا ؛ فَإِنْ بطَرضكُونَ مى أَنْ يشأَخ : ةايي رِوقَالَ فو ، ةايي رِوف دمأَح

ف علَى تحرِيمِ ذَلك ، وهو مذْهب مالك وأَبِي حنِيفَةَ وأَحمد بائعها لَه ، فَأَكْثَر السلَ
 مرِهغَيو

 

 "
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.  
  
  

  من أَنواعِ الضرِرِ في البيوعِ
  

 

انَ ومن أَنواعِ الضررِ في الْبيوعِ : التفْرِيق بين الْوالدة وولَدها في الْبيعِ ، فَإِنْ كَ" 
فَر نقَالَ : م هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع وِير قَدفَاقِ ، واتبِال مرا ، حيرغص ق
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الجزء الثاني  » 

 

«

 

 ولا ضرار الحديث الثاني والثلاثون لا ضرر 
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 الْأُم تيضفَإِنْ ر ، ةاميالْق موي هتبأَح نيبو هنيب اللَّه قا ، فَرهلَدوو ةدالو نيب ، كبِذَل
لَى ي فَفذَا عا هنا ذَكَرمإِنا ، وةٌ جِديركَامِ كَثي الْأَحرِ فرلُ الضائسمو ، لَافتاخ ازِهوج

  وجه الْمثَّالِ . 
  

 هلْكي مف فرصتثْلَ أَنْ يم ، يححص رآخ ضغَر كُونَ لَهالثَّانِي : أَنْ ي عوالنو يها فبِم
لَه  مصلحةٌ لَه ، فَيتعدى ذَلك إِلَى ضررِ غَيرِه ، أَو يمنع غَيره من الانتفَاعِ بِملْكه توفيرا

 . كبِذَل وعنمالْم ررضتفَي ،  
  

ى ضدعتا يبِم هلْكي مف فرصالت وهلُ وا الْأَورِ فَأَملَى غَيفَإِنْ كَانَ ع رِهإِلَى غَي هرر
 هفَإِن ، يهلا يم رِقتحفَي ، فاصمٍ عوي يا فارن هضي أَرف ججؤثْلَ أَنْ يم ، ادتعالْم هجالْو

تعالْم هجلَى الْوإِنْ كَانَ عانُ ، ومالض هلَيعو ، كبِذَل دعتم لَاناءِ قَولَملْعل يهفَف ، اد
مشهوران : أَحدهما : لَا يمنع من ذَلك ، وهو قَولُ الشافعي وأَبِي حنِيفَةَ وغَيرِهما . 

نرِ ؛ فَموضِ الصعي بف كالم افَقَهوو ، دملُ أَحقَو وهو ، عنالثَّانِي : الْمو  : كرِ ذَلوص
ارِهلَى جع رِفشا ييالاءً عبِن نِيبي أَو ، ارِهلَى جرِفَةً عشي مالالْع هائي بِنةً فكُو حفْتأَنْ ي 

بِ الشافعي ، ولَا يستره ، فَإِنه يلْزم بِسِترِه ، نص علَيه أَحمد ، ووافَقَه طَائفَةٌ من أَصحا
 لَه رإِذَا ظَه عنميو ، كي ذَلف ماكالْح هِدتجي : " ةلْيابِ " الْحتي كف مهنم انِيويقَالَ الر

سِ ومعِ الشنماءِ ونالْب ي إِطَالَةلُ فالْقَو ككَذَلقَالَ : و ، ادالْفَس دقَصو ، تنعرِ . التالْقَم  
  

 هجِد نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمع نع يفعض ادنبِإِس يدع نابو يطائرالْخ جرخ قَدو
 هنع بجحاءِ فَيبِالْبِن هلَييلُ عطتسلَا يو : يهفارِ ، والْج قي حيثًا طَوِيلًا فدا حفُوعرم

الر . إِلَّا بِإِذْنِه يح  
  

 ومنها أَنْ يحفر بِئْرا بِالْقُربِ من بِئْرِ جارِه فَيذْهب ماؤها ، فَإِنها تطَم في ظَاهرِ مذْهبِ
: قَالَ  مالك وأَحمد ، وخرج أَبو داود في " الْمراسيلِ " من حديث أَبِي قلَابةَ ، قَالَ
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٢٥٦ 

رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : لَا تضاروا في الْحفْرِ ، وذَلك أَنْ يحفر الرجلُ إِلَى 
 . هائبِم بذْهيلِ لجبِ الرنج  

  
د أَو زه نم ارِهج لْكبِم رضا يم هلْكي مثَ فدحا أَنْ يهنمو عنمي ها ، فَإِنموِهحنو ق

 . ةيعافلشل وهجالْو دأَح وهو دمأَحو كالبِ مذْهرِ مي ظَاهف هنم  
  

 . كذَل وحنبِيثَةٌ وةٌ خحائر ا إِذَا كَانَ لَهكَم ، كَّانبِالس رضكَذَا إِذَا كَانَ يو  
  

ا أَنْ يهنمو ، هضإِلَى أَر هولخضِ بِدالْأَر باحص ررضتيو ، رِهضِ غَيي أَرف لْكم كُونَ لَه
 نم " نِهني " سف داوو دأَب جرخولِ ، وخالد ررض بِه عفدنيل هالَتلَى إِزع ربجي هفَإِن

 دمحفَرٍ معأَبِي ج يثدح نم دضع لَه تكَان هبٍ أَندنج نةَ برمثَ سدح هأَن يلنِ عب
 ، هلخلُ إِلَى نخدةُ يرمفَكَانَ س ، لُهلِ أَهجالر عمارِ ، وصالْأَن نلٍ مجر طائي حلٍ فخن

إِلَي فَطَلَب ، هلَيع قشيو أَذَّى بِهتفَي ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النى فَأَتفَأَب ، لَهاقنأَنْ ي ه
يه فَذَكَر ذَلك لَه ، فَطَلَب إِلَيه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يبِيعه ، فَأَبى ، فَطَلَب إِلَ

ى ، قَالَ : فَهفَأَب ، لَهاقنأَنْ ي تى ، فَقَالَ : أَنفَأَب ، يهف هغَّبا رركَذَا أَمكَذَا و لَكو لَه هب
ع وِير قَدو ، لَهخن فَاقْلَع باذْه : ارِيصلْأَنل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن ارضم ن

 دملًا . قَالَ أَحسرفَرٍ معا أَبِي جيثُ : كُلُّ مدذَا الْحه لَه رأَنْ ذُك دعلٍ ببنح ةايي رِوف
كَانَ علَى هذه الْجِهة وفيه ضرر ، يمنع من ذَلك ، فَإِنْ أَجاب وإِلَّا أَجبره السلْطَانُ ، 

 . لَه فَقرم يهف ، كي ذَلف يهبِأَخ رضلَا يو  
  

لنِ سب اللَّه دبع نلٍ عقَينِ عب دمحنِ مب اللَّه دبع ةايرِو نلَّالُ مكْرٍ الْخو بأَب هجرخو يط
بنِ قَيسٍ عن أَبِيه أَنَّ رجلًا من الْأَنصارِ كَانت في حائطه نخلَةٌ لرجلٍ آخر ، وكَانَ 

خالن باحص بِيى النفَأَت ، طائبِ الْحاحلَى صع كذَل قةً ، فَشيشعةً ووا غُدهرِيملَا ي لَة
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، فَذَكَر ذَلك لَه ، فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لصاحبِ 

خن هنذْ مخ : لَةخذْ النقَالَ : فَخ ، اللَّهقَالَ : لَا و ، كلَتخكَانَ نم طائي الْحلا يملَةً م
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٢٥٧ 

مني ثنتينِ قَالَ : لَا واللَّه ، قَالَ : فَهبها لي ، قَالَ : لَا واللَّه ، قَالَ : فَردد علَيه رسولُ 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص كَانَ  اللَّهلَةً مخن هيطعأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رى ، فَأَمفَأَب

 . هلَتخن  
  

وخرج أَبو داود في " الْمراسيلِ " من رِواية إِسحاق عن محمد بنِ يحيى بنِ حبانَ ، 
نِ حعِ باسو همع نفَقَالَ ع ، هلٍ ، فَكَلَّمجر طائي حف ذْقةَ عابأَبِي لُبانَ ، قَالَ : كَانَ لب

: إِنك تطَأُ حائطي إِلَى عذْقك ، فَأَنا أُعطيك مثْلَه في حائطك ، وأَخرِجه عني ، فَأَبى 
ع لَّى اللَّهص بِيالن فَكَلَّم ، هلَيع ، كذْقثْلَ عذْ مةَ ، خابا لُبا أَبفَقَالَ : ي ، يهف لَّمسو هلَي

فَحزها إِلَى مالك ، واكْفُف عن صاحبِك ما يكْره ، فَقَالَ : ما أَنا بِفَاعلٍ ، فَقَالَ : 
اض ثُم ، هطائإِلَى ح هذْقثْلَ عم لَه رِجفَأَخ ، باذْه ررلَا ض هارٍ ، فَإِنبِجِد كذَل قفَو رِب

 . اررلَا ضلَامِ وي الْإِسف  
  

 ارِهج أَو هرِيكلَى شثُ كَانَ عيح ةضاوعلَى الْمع هاربإِج لَهي قَبالَّذو يثدذَا الْحي هفَف
ابِ الشثْلُ إِيجذَا مهو ، هكري تف ررالطَّارِئِ . ض رِيكرِ الشرفْعِ ضدل ةفْع  

  
ويستدلُّ بِذَلك أَيضا علَى وجوبِ الْعمارة علَى الشرِيك الْممتنِعِ من الْعمارة ، وعلَى 

ب دمحم يثدح نم درو قَدةُ ، ومسالْق تذَّرععِ إِذَا تيابِ الْبإِيج أَبِيه نكْرٍ ،  عنِ أَبِي ب
مرفُوعا : لَا تعضيةَ في الْميراث إِلَّا ما احتملَ الْقَسم وأَبو بكْرٍ : هو ابن عمرِو بنِ حزمٍ 

ومتي تعذَّرت ، قَالَه الْإِمام أَحمد فَالْحديثُ حينئذ مرسلٌ ، والتعضيةُ : هي الْقسمةُ . 
 رالْآخ بِرأُج ، عينِ الْبرِيكَيالش دأَح طَلَبو ، هتمسبِق ررضتومِ يقْسالْم نكَوةُ ، لمسالْق

 . ةمالْأَئ نا ممهرغَيو ديبو عأَبو دمأَح هلَيع صن ، نالثَّم مقُسو ،  
  

فَإِنْ كَانَ ذَلك يضر  -وهو منع الْجارِ من الانتفَاعِ بِملْكه ، والارتفَاقِ بِه  -لثَّانِي وأَما ا
 ، بشخ هلَيع حطْرلُ أَنْ يمتحلَا ي اهو ارجِد لَه نكَم عنالْم فَلَه ، هلْكبِم فَعتنِ انبِم

 ا إِنْ لَمأَمقَالَ و نلَا ؟ فَم أَم اعنتامال هلَيع مرحيو ، ينكمالت هلَيع جِبلْ يفَه ، بِه رضي
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٢٥٨ 

في الْقسمِ الْأَولِ : لَا يمنع الْمالك من التصرف في ملْكه ، وإِنْ أَضر بِجارِه ، قَالَ هنا 
 عنارِ الْملْجلَفُوا : لتعِ ، فَاخنبِالْم اكنقَالَ ه نمو ، رِ إِذْنِهيبِغ هلْكي مف فرصالت نم

 . كاللُ مقَو وها وناهه عنا : الْممهدنِ : أَحلَيلَى قَوا عناهه  
  

دمأَح بذْهم وهو ، عنالْم وزجلَا ي هالثَّانِي : أَنارِ  وارِ دلَى جِدبِ عشحِ الْخي طَرف
 دبعرِ ، وذنالْم نابو ، داودرٍ ، وو ثَوأَبو اقحإِسيمِ وي الْقَدف يعافالش افَقَهوو ، ارِهج

 ةيندالْم اةضِ قُضعب نع كالم كَاهحو ، يكالبِيبٍ الْمح نب كلالْم

 

 .  
  

 نعنمقَالَ : لَا ي ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةَ عريرأَبِي ه ننِ " عييححي " الصفو
 ، ينرِضعا مهنع اكُمي أَرا لةَ : مريرو هقَالَ أَب ارِهلَى جِدع هبشخ رِزغأَنْ ي هارج كُمدأَح

ه لَأَرمين بِها بين أَكْتافكُم . وقَضى عمر بن الْخطَّابِ علَى محمد بنِ مسلَمةَ أَنْ واللَّ
 . طْنِكلَى بع لَوو نَّ بِهرمقَالَ : لَتو ، هضي أَرف ارِهاءُ جم رِيجي  

  
الْإِمامِ أَحمد ، ومذْهب أَبِي ثَورٍ الْإِجبار علَى إِجراءِ  وفي الْإِجبارِ علَى ذَلك رِوايتان عنِ

 انِيمرالْك برح هنع قَلَهن ، هضنِ أَراطي بف ي قُنِيف اهرإِذَا أَج ارِهضِ جي أَراءِ فالْم  
لْكَلَأ ، وفي " الصحيحينِ " عن أَبِي هريرةَ عنِ ومما ينهى عن منعه للضررِ منع الْماءِ وا

  النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : لَا تمنعوا فَضلَ الْماءِ لتمنعوا بِه الْكَلَأَ . 
  

ا الشم ، اللَّه بِيا نلًا قَالَ : يجأَنَّ ر " داونِ أَبِي دني " سف؟ و هعنلُّ محي لَا يءُ الَّذي
قَالَ : الْماءُ قَالَ : يا نبِي اللَّه ، ما الشيءُ الَّذي لَا يحلُّ منعه ؟ قَالَ : الْملْح قَالَ : يا 

خ ريلَ الْخفْع؟ قَالَ : أَنْ ت هعنلُّ محي لَا يءُ الَّذيا الشم ، اللَّه بِين . لَك ري  
  

وفيه أَيضا أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : الناس شركَاءُ في ثَلَاث : الْماءُ 
  والنار والْكَلَأُ . 
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٢٥٩ 

مطْلَقًا ، سواءٌ قيلَ :  وذَهب أَكْثَر الْعلَماءِ إِلَى أَنه لَا يمنع فَضلُ الْماءِ الْجارِي والنابِعِ
إِنَّ الْماءَ لمالك أَرضه أَم لَا ، وهذَا قَولُ أَبِي حنِيفَةَ والشافعي وأَحمد وإِسحاق وأَبِي 

رلشضٍ لورِ عيا بِغانجم هذْلب وبجو دمأَح نع وصصنالْمو ، مرِهغَيو ديببِ ، ع
 ذْلُهب جِبلَا ي : يعافالشنِيفَةَ وأَبِي ح بذْهموعِ ، ورقْيِ الزسمِ ، وائهقْيِ الْبسو

  للزروعِ . 
  

واختلَفُوا : هلْ يجِب بذْلُه مطْلَقًا ، أَو إِذَا كَانَ بِقُربِ الْكَلَأ ، وكَانَ منعه مفْضيا إِلَى 
نلَى ملُّ عدا يم دمي كَلَامِ أَحفو ، يعافابِ الشحأَصا وابِنحأَصنِ للَيلَى قَو؟ ع عِ الْكَلَأ

اختصاصِ الْمنعِ بِالْقُربِ من الْكَلَأ ، وأَما مالك ، فَلَا يجِب عنده بذْلُ فَضلِ الْماءِ 
نم لْكبِم لُوكمالْم هدنع جِبا يمإِنو ، ةيعي الْأَوازِ فحكَالْم طَرضلْمإِلَّا ل اهرجمو هعب

 . لَكمي لَا ياءِ الَّذلِ الْمذْلُ فَضب  
  

 . اتوضِ الْمي أَرإِلَّا ف هلفَض عنم وزجي ككَذَل الْكَلَأ كْمح : يعافالش دنعو  
  

 : ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ وأَحمد وأَبِي عبيد أَنه لَا يمنع فَضلُ الْكَلَأ مطْلَقًا ، ومنهم من قَالَ
غورِ لثُّلَا يمنع أَحد الْماءَ والْكَلَأَ إِلَّا أَهلَ الثُّغورِ خاصةً ، وهو قَولُ الْأَوزاعي ، لأَنَّ أَهلَ ا

إِذَا ذَهب ماؤهم وكَلَؤهم لَم يقْدروا أَنْ يتحولُوا من مكَانِهِم من وراءِ بيضة الْإِسلَامِ 
. هلأَهو
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«

 

 الحديث الثاني والثلاثون لا ضرر ولا ضرار 
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٢٦٠ 

  
  

  

 

)

 

٢٠

 

( يي بِفقُودالع و ودهالع  
  

و آَني القُرف قُودالع و ودهفَاءِ بِالعلَى الوالحَثُّ ع ةنالس  
  
  

هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  
ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه

محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
أَيمانَ بعد توكيدها وقَد جعلْتم اللَّه وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا الْ ﴿

علَيكُم كَفيلًا إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ 

 

 )
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(  ةقُو دعب نا ملَهغَز تقَضي نوا كَالَّتكُونلَا تو
أُمةٌ هي أَربى من أُمة إِنما يبلُوكُم اللَّه بِه  أَنكَاثًا تتخذُونَ أَيمانكُم دخلًا بينكُم أَنْ تكُونَ

ولَيبينن لَكُم يوم الْقيامة ما كُنتم فيه تختلفُونَ 
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  في تفْسِيرِها يقشمالد يشرالقُ يرٍثن كَبِ رٍمن عبِ يلٍاعمسقَولُ إِ
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٢٦١ 

 

"

 

ا مما يأْمر اللَّه تعالَى بِه وهو الْوفَاءُ بِالْعهود والْمواثيقِ ، والْمحافَظَةُ علَى الْأَيمان وهذَ 
  الْمؤكَّدة ؛ ولهذَا قَالَ : ( ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها ) 

  
وله : ( ولَا تجعلُوا اللَّه عرضةً لأَيمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا [ ولَا تعارض بين هذَا وبين قَ

 : ةقَراسِ ] ) [ الْبالن نيوا بحلصتو

 

٢٢٤  انِكُممةُ أَيكَفَّار كالَى : ( ذَلعت هلقَو نيبو [
لْمائدة : إِذَا حلَفْتم واحفَظُوا أَيمانكُم ) [ ا

 

٨٩  نيبيرٍ ، وكْفا بِلَا تكُوهرتلَا ت : أَي [
 هلقَو-  لَامالس هلَيع-  اللَّهي ونِ : إِنييححي الصف هنع تا ثَبيمف-  اءَ اللَّهلَا  -إِنْ ش

تيت الَّذي هو خير وتحلَّلْتها " . وفي أَحلف علَى يمينٍ فَأَرى غَيرها خيرا منها ، إِلَّا أَ
رِواية : " وكَفَّرت عن يمينِي " لَا تعارض بين هذَا كُلِّه ، ولَا بين الْآية الْمذْكُورة هاهنا 

د جعلْتم اللَّه علَيكُم كَفيلًا ] ) ؛ وهي قَولُه : ( ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها [ وقَ
دةٌ لأَنَّ هذه الْأَيمانَ الْمراد بِها الداخلَةُ في الْعهود والْمواثيقِ ، لَا الْأَيمانَ الَّتي هي وارِ

لَا تو ) : هلي قَوف داهجذَا قَالَ مهلعٍ ؛ ونم ثٍّ أَولَى حا ) عهيدكوت دعانَ بموا الْأَيقُضن
 : دمأَح امالْإِم اهوا رم هديؤي؛ و ةيلاهالْج لْفح : أَي ، لْفنِي : الْحعي  

  
 دمحم نب اللَّه دبا عثَندةَ  -حبيأَبِي ش ناب وه- و أُسأَبرٍ ويمن نا ابثَندح نةَ ، عام

عن سعد بنِ إِبراهيم ، عن أَبِيه ، عن جبيرِ بنِ مطْعمٍ قَالَ  -هو ابن أَبِي زائدةَ  -زكَرِيا 
 ولُ اللَّهسقَالَ ر :-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  لْفا حمأَيلَامِ ، وي الْإِسف لْفلَا ح " :

  في الْجاهلية لَم يزِده الْإِسلَام إِلَّا شدةً " .  كَانَ
  

 . ةَ بِهبينِ أَبِي شنِ ابع ، ملسم اهوكَذَا رو  
  

نَّ في ومعناه أَنَّ الْإِسلَام لَا يحتاج معه إِلَى الْحلْف الَّذي كَانَ أَهلُ الْجاهلية يفْعلُونه ، فَإِ
 . يهوا فا كَانمةً عفَايلَامِ كبِالْإِس كسمالت  
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٢٦٢ 

أَنه  -رضي اللَّه عنه  -وأَما ما ورد في الصحيحينِ ، عن عاصمٍ الْأَحولِ ، عن أَنسٍ 
 ولُ اللَّهسر الَفقَالَ : ح-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- ا بارِني دارِ فصالْأَنو اجِرِينهالْم ني

-  . لَمأَع اللَّهو ، كذَل اللَّه خسى نتح ، ثُونَ بِهاروتوا يفَكَان ، مهنيى بآخ هأَن : اهنعفَم  
  

دح ، يدةَ الْأَسارمع نب دمحثَنِي مدرِيرٍ : حج نقَالَ ابى ، ووسم نب اللَّه ديبا عثَن
أَخبرنا ابن أَبِي لَيلَى ، عن مزِيدةَ في قَوله : ( وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ) قَالَ : 

 بِيالن ةعيي بف لَتزن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- ايب لَمأَس نكَانَ م بِيالن ع-  لَّى اللَّهص
 لَّمسو هلَيي  -عةَ الَّتعيالْب هذه ( متداهإِذَا ع اللَّه دهفُوا بِعأَوو ) : َلَامِ ، فَقَاللَى الْإِسع

عيالْب ( اهيدكوت دعانَ بموا الْأَيقُضنلَا تو ) ، ِلَاملَى الْإِسع متعايلَّةُ بق كُملَنمحةَ ، لَا ي
  محمد [ وأَصحابِه ] وكَثْرةُ الْمشرِكين أَنْ تنقُضوا الْبيعةَ الَّتي تبايعتم علَى الْإِسلَامِ . 

  
ةَ ، عرِييوج نب رخا صثَنديلُ ، حاعما إِسثَندح : دمأَح امقَالَ الْإِما وعٍ قَالَ : لَمافن ن

ا بقَالَ : أَم ثُم ، دهشت ثُم ، لَهأَهو نِيهب رمع ناب عمةَ ، جاوِيعم نب زِيدي اسالن لَعخ دع
ر تعمي سإِنو ، هولسرو اللَّه ةعيلَى بلَ عجذَا الرا هنعايب ا قَدفَإِن ، ولَ اللَّهلَّى  -سص

 لَّمسو هلَيع ةُ  -اللَّهرغَد هذقَالُ هفَي ، ةاميالْق مواءٌ يول لَه بصني رادقُولُ : " إِنَّ الْغي
جلٌ رجلًا علَى أَنْ يبايِع ر -إِلَّا أَنْ يكُونَ الْإِشراك بِاللَّه  -فُلَان وإِنَّ من أَعظَمِ الْغدرِ 

دأَح رِفَنسلَا يو زِيدي كُمنم دأَح نلَعخفَلَا ي ، هتعيكُثُ بني ثُم ، هولسرو اللَّه ةعيب  كُمنم
في هذَا الْأَمرِ فَيكُونَ صيلَم بينِي وبينه " . الْمرفُوع منه في الصحيحينِ .

 

   
  

 نابِسٍ ، عنِ عنِ بمحالر دبع نع ، اججا حثَندح ، زِيدا يثَندح : دمأَح امقَالَ الْإِمو
 ولَ اللَّهسر تعمفَةَ قَالَ : سذَيح نع ، أَبِيه-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  نقُولُ : " مي

  ا ، لَا يرِيد أَنْ يفي لَه بِه ، فَهو كَالْمدلي جاره إِلَى غَيرِ منعة " . شرطَ لأَخيه شرطً
  

  وقَولُه : ( إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ ) تهديد ووعيد لمن نقَض الْأَيمانَ بعد توكيدها . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٦٣ 

الَّتي نقَضت غَزلَها من بعد قُوة أَنكَاثًا ) قَالَ عبد اللَّه بن كَثيرٍ ، وقَولُه : ( ولَا تكُونوا كَ
 . هامرإِب دعب هتقَضئًا نيش لَتا غَزكَّةَ ، كُلَمبِم تقَاءُ كَانرأَةٌ خرام هذه : يدالسو  

  
ةُ ، وادقَتو ، داهجقَالَ مو . هيدكوت دعب هدهع قَضن نمثَلٌ لذَا مه : ديز ناب  

  
  وهذَا الْقَولُ أَرجح وأَظْهر ، وسواءٌ كَانَ بِمكَّةَ امرأَةٌ تنقُض غَزلَها أَم لَا . 

  
قَضرٍ ، ندصم مكُونَ اسلُ أَنْ يمتحي ( كَاثًاأَن ) : لُهقَوا وقَاضأَن : كَاثًا ، أَيا أَنلَهغَز ت

 نم كْثن عمكَاثًا ، جوا أَنكُونلَا ت : رٍ كَانَ ، أَيبخ نلًا عدكُونَ بلُ أَنْ يمتحيو .
ومكْرا ، (  ناكث ؛ ولهذَا قَالَ بعده : ( تتخذُونَ أَيمانكُم دخلًا بينكُم ) أَي : خديعةً

 أَنْ تكُونَ أُمةٌ هي أَربى من أُمة ) أَي : يحلفُونَ للناسِ إِذَا كَانوا أَكْثَر منكُم ليطْمئنوا
بِالْأَد هبني؛ ل كذَل نع ى اللَّههفَن . مترغَد بِهِم ردالْغ كُمكَنفَإِذَا أَم ، كُملَى إِلَيى عن

فَلَأَنْ ينهى عنه مع التمكُّنِ  -والْحالَةُ هذه  -الْأَعلَى إِذَا كَانَ قَد نهى عنِ الْغدرِ 
  والْقُدرة بِطَرِيقِ الْأَولَى . 

  
لَما كَانَ بينه وبين ملك في سورة " الْأَنفَالِ " قصةَ معاوِيةَ  -وللَّه الْحمد  -وقَد قَدمنا 

 نم قَرِيب وهى وقَضى إِذَا انتلِ ، حرِ الْأَجي آخف هِمةُ إِلَياوِيعم ارفَس ، دومِ أَمالر
اللَّه أَكْبر يا بِلَادهم ، أَغَار علَيهِم وهم غَارونَ لَا يشعرونَ ، فَقَالَ لَه عمرو بن عبسةَ : 

 ولَ اللَّهسر تعما ، سرفَاءً لَا غَدةُ واوِيعم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  نقُولُ : " مي
جيشِ كَانَ بينه وبين قَومٍ أَجلٌ فَلَا يحلَّن عقْدةً حتى ينقَضي أَمدها " . فَرجع معاوِيةُ بِالْ

-  هنع اللَّه يضر-  . اهضأَرو  
  

 . أَكْثَر : أَي ( ةأُم نى مبأَر يةٌ هكُونَ أُمأَنْ ت ) : ٍاسبع نقَالَ اب  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٦٤ 

حلْف وقَالَ مجاهد : كَانوا يحالفُونَ الْحلَفَاءَ ، فَيجِدونَ أَكْثَر منهم وأَعز ، فَينقُضونَ 
 ، اكحقَالَ الضو . كذَل نوا عهفَن ، زأَعو أَكْثَر مه ينالَّذ كفُونَ أُولَئالحيلَاءِ وؤه

 . هوحن ديز نابةُ ، وادقَتو  
  

الْكَثْرة ، رواه ابن أَبِي وقَولُه : ( إِنما يبلُوكُم اللَّه بِه ) قَالَ سعيد بن جبيرٍ : يعنِي بِ
  حاتمٍ . 

  
 . دهالْعفَاءِ وبِالْو اكُمإِي رِهبِأَم : رِيرٍ : أَيج نقَالَ ابو  

  
خ نم ، هلملٍ بِعامازِي كُلَّ عجفَي ( َفُونلتخت يهف متا كُنم ةاميالْق موي لَكُم ننيبلَيو )رٍ ي

 رشو

 

 "

 

١٥٧

 

.  
  
  

  
هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  

ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه
محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر

  مِــــــــــــــــــــــــالرحي
  

أَيها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُود  يا﴿ 

 

)

 

١

 

(

 

 ﴾

 

١٥٨  
  

  قَولُ محمد رشيد رِضا في تفْسِيرِها 

                                                 

 

١٥٧

 

  تفسير القرآن العظيم 

 

 

 

الجزء الرابع   » 

 

«

 

  تفسير سورة النحل   

 

 

 

تفسير قوله تعالى " وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم » 
 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها "

 

١٥٨

 

 لمائدة سورة ا 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٦٥ 

  

 

 "ملْتلَ إِذَا كفُوا الْكَيأَوو يهف قْصا لَا ناما تيافءِ ويانُ بِالشيالْإِت والْإِيفَاءُ : هفَاءُ والْو ) 

 

١٧

 

 

 

 :

 

٣٥  ) متداهإِذَا ع اللَّه دهفُوا بِعأَوو (

 

١٦

 

 

 

 :

 

لُ لمن لَم يوف الْكَيلَ : ) ويقَا ٩١
 ةمكُلِّ كَللو ، قَضنو رغَد : دهالْع وفي لَم نملانُ ، ويزكَذَا الْملَ ، والْكَي رسأَخ

عمو ، عما فَجملَ اسمعتاس ردصم وهحِ ، وبِالْفَت قْدع عمج : ( قُودالْع ) و ، عضوم اهن
 : ءِ ، أَييالش افأَطْر نيب عمالْج : قْدالْع : باغقَالَ الرلِّ ، والْح دلِ ضي الْأَصف

 اءِ ، ثُمالْبِن قْدعلِ وبالْح قْد؛ كَع ةلْبامِ الصسي الْأَجلُ فمعتسيضٍ ، وعا بِبهضعطُ ببرو
كذَل ارعتسا . اهـ .  يمرِهغَيو دهالْععِ ويالْب قْدع وحانِي ؛ نعلْمل  

  
 ، هفْظلِ حأَجل كإِلَي دهعا يم وهو ، دهبِالْع ةي الْآيف وهرفَسكَاحِ ، وةُ النقْدع هنمو

مالْي قَدقَالُ : عي ، بِه اميالْق كنم طْلَبيو تقَدع ينالَّذو همرأَب : كَاحالن قَدعو ين
 ) كُمانمأَي

 

٤

 

 

 

 :

 

٣٣  ، هتداهعو هتاقَدقَالُ عيرِكَةَ ، ووا الشقَدعو ، عيالْب قَدعو (
ظَه والْقيام بِه أَوِ التلَبس بِه وتعاقَدنا وتعاهدنا . وعهد اللَّه : كُلُّ ما عهِد إِلَى عباده حفْ

  منِ اعتقَاد وأَمرٍ ونهيٍ . 
  

 . دهالْع نم صأَخ قْدا ، فَالْعهآكَدا وثَقُهأَو وه : ودهالْع نم هلَيع اسالن اقَدعتا يمو  
  

ذَلو ، لَه طْقا لَا نم : ( ُةهِيمالْب ) ي وف صخ نامِ ، لَكهالْإِب نم هتوي صا فمل ك
 . باغالر قَالَه ، رالطَّيو اعبا السدا عبِم فارعالت  

  
وروِي عنِ الزجاجِ أَنَّ الْبهِيمةَ من الْحيوان ما لَا عقْلَ لَه مطْلَقًا ، وفي الْقَاموسِ : 

مةُ كُلُّ ذَات أَربعِ قَوائم ، ولَو في الْماءِ ، أَو كُلُّ حي لَا يميز ، جمعه بهائم . الْبهِي
  اهـ . 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٦٦ 

 ( زعالْمأْنُ والض ) : منالْغو . يساموالْجو قَرالْبو ( ابرالْع ) ُالْإِبِل يه : ( امعالْأَن ) و
بهِيمة إِلَى الْأَنعامِ للْبيان عند الْجمهورِ . " كَشجرِ الْأَراك " أَي : أُحلَّ لَكُم وإِضافَةُ 

ب بذَهامِ ، وعالْأَن نم ةهِيمأَكْلُ الْب ؛ أَي بِيهشى التنعلَى مافَةَ عإِلَى أَنَّ الْإِض مهضع
 أُحلَّت لَكُم الْبهِيمةُ الْمشابِهةُ للْأَنعامِ ، قيلَ في الاجترارِ وعدمِ الْأَنيابِ ، والْأَولَى أَنْ

ولِّ هلْحي لضقْتالْم هبالش هجقَالَ : إِنَّ ولِّ  يي الْحلُ فالْأَص يي هالَّت اتبالطَّي نا مهنكَو

 

 .  
  

 ( اللَّه رائعش ) و ، ةرمأَوِ الْع جبِالْح مرحالْم وهامٍ ، ورح عمنِ ، جيتمبِض ( مرالْح ) و
الْح كاسني مف غَلَبو ، هرظَاهمو ينِهد مالعم نم قَاقُهتاشةٌ ، ويرعا شهداحو ، ج

  الشعورِ . 
  

و ( الْهدي ) : جمع هدية ؛ كَجديٍ جمع جدية لحشية السرجِ والرحلِ ، وهو ما 
نم وهو ، كالنه حذْبيامِ ؛ لعالْأَن نم ةبى إِلَى الْكَعدهي  عمج ( دالْقَلَائ ) و ، كسالن

ل لٍ أَوبح لٍ أَوعيِ بِندالْه نونَ الْإِبِلَ مقَلِّدوا يكَانقِ ، وني الْعف لَّقعا يم يهو ، ةلَاداءِ قح
ا يتقَلَّدونَ إِذَا أَرادوا شجرٍ ، أَو غَيرِ ذَلك ؛ ليعرف فَلَا يتعرض لَه أَحد ، كَما كَانو

 . فُسِهِملَى أَنوا عنأْمي؛ ل هنوا مادع أَو جالْح  
  

 هكْسِبي : أَي ، هرِمجي لَهعجو هلَيع لَهمح ءَ : أَييالش همرج نم ( كُمنرِمجي ) و
دعتبٍ ، يكَكَس وفَه ، لُهفْعيو ةرالثَّم مِ قَطْعرلُ الْجأَصنِ ، وولَيفْعإِلَى مولٍ وفْعى إِلَى م

عنِ الشجرة ، و ( الشنآنُ ) : الْبغض مطْلَقًا ، أَوِ الَّذي يصحبه التقَزز من الْمبغوضِ ، 
تثْليث الشينِ ) وشنآنا ( بِفَتحِ النون وسكُونِها ) يقَالُ شنأَه ( بِوزن منع وسمع ) شنأً ( بِ

ومشنأً ومشنأَةً : أَبغضه ، وشنِئَ بِالضم فَهو مشنوءٌ أَي مبغض ، وإِنْ كَانَ جميلًا ، 
بحإِنْ كَانَ مو الْقَبِيح وهو ( دقْعكَم ) ُأنشالْم هدضو ، زقَزالتو زقَزتوءَةُ : الْمنالشا ، وب

 . ا لَهضغ؛ ب هتزقَزت : هئْتنش : باغقَالَ الرو  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٦٧ 

تي يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود روى ابن عباسٍ أَنَّ الْمراد بِالْعقُود : عهود اللَّه الَّ
لَا ع ، كُلِّه آني الْقُرف دا حمو ضا فَرمو ، مرا حمو لَّ اللَّها أَحم " : هادبإِلَى ع هِد

تغدروا ولَا تنكُثُوا " وعن قَتادةَ : هي عقُود الْجاهلية ، أَي ما كَانَ من الْحلْف فيها ، 
 اللَّه دبع نعةُ وقْدعكَاحِ ، وةُ النقْدعو ، انةُ الْإِيمقْدع : سمالْخ قُودةَ : الْعديبنِ عب

الْبيعِ ، وعقْدةُ الْعهد ، وعقْدةُ الْحلْف ، وعن زيد بنِ أَسلَم : عقْدةُ النكَاحِ ، وعقْدةُ 
، وعقْدةُ الْعهد ، وعقْدةُ الْحلْف . والظَّاهر الْمتبادر أَنَّ اللَّه الشرِكَة ، وعقْدةُ الْيمينِ 

أَمرنا بِالْوفَاءِ بِجميعِ الْعقُود الصحيحة الَّتي عقَدها علَينا ، والَّتي نتعاقَد  -تعالَى  -
معانِي عنِ الراغبِ ، قَالَ : الْعقُود بِاعتبارِ الْمعقُود علَيها فيما بيننا . وفي روحِ الْ

 اللَّه نيب قْدبٍ : عرثَلَاثَةُ أَض داقالْعالَى  -وعت-  ، فْسِهنو دبالْع نيب قْدعو ، دبالْع نيبو
رِ ، وشالْب نم رِهغَي نيبو هنيب قْدعو برض : انبرض وجِبِ لَهارِ الْمبتبِاع داحكُلُّ و

 اللَّه كَّزا رم وهقْلُ والْع هبجالَى  -أَوعت-  ةيهدا بِبإِم هلُ إِلَيصوتفَي انسي الْإِنف هرِفَتعم
لُهقَو هلَيلَّ عظَرٍ ، دى ننا بِأَدإِمقْلِ والْع  مورِهظُه نم منِي آدب نم كبذَ رإِذْ أَخالَى : وعت

 ) كُمببِر تأَلَس فُسِهِملَى أَنع مهدهأَشو مهتيذُر

 

٧

 

 

 

 :

 

١٧٢  هبجأَو برضةَ ، والْآي (
هبِيةُ ننسو اللَّه ابتك هلَيا علَّنا دم وهو ، عرالش -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  كفَذَل

إِي انسامِ الْإِنزبِالْت ملْزي اءً أَودتاب ملْزا أَنْ ي؛ إِم كذَل نم داحكُلُّ وبٍ ، ورةُ أَضتس . اه
فَاءِ ؛ كَالنالْو اجِبلُ وبٍ : فَالْأَورةُ أَضعبالثَّانِي أَرأَنْ و وحبِ ، نبِالْقُر لِّقَةعتذُورِ الْم

كُهرت وزجيو ، فَاءُ بِهالْو بحتسالثَّانِي يالَى . وعت افَانِي اللَّهإِنْ ع ومأَنْ أَص لَيقُولَ : عي 
ي نع كَفِّرأَنْ ي احٍ ، فَإِنَّ لَهبلٍ معف كرلَى تع لَفح نثُ ؛ كَمالثَّالو . كلَ ذَلفْعيو ينِهم

يستحب ترك الْوفَاءِ بِه ، وهو ما قَالَه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : إِذَا حلَف أَحدكُم علَى 
ر عن يمينِه والرابِع شيءٍ ، فَرأَى غَيره خيرا منه ؛ فَلْيأْت الَّذي هو خير منه ، ولْيكَفِّ

واجِب ترك الْوفَاءِ بِه نحو أَنْ يقُولَ : علَي أَنْ أَقْتلَ فُلَانا الْمسلم . فَيحصلُ من ضربِ 
وس قْدي كُلَّ عضقْتي ةالْآي رظَاها ، وبرونَ ضرشعةٌ وعبأَر : ةعبي أَرف ةتا كَانَ سى م

  تركُه قُربةً واجِبا ، فَافْهم ولَا تغفُلْ . اهـ . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٦٨ 

 نم اعورِ أَنصذَا الْعلِ هأَهل ددجت قَدو ، قُودي الْعف رِينفَسلْمل هتأَيكَلَامٍ ر عمذَا أَجه
 ، قُودالْع نم اعوا أَنهبِعت لَاتامعا الْما مهن؛ م ثَةدحتسانِينِ الْمبِ الْقَوي كُتا فهونذْكُري

وطَهرش هالَفَتخم؛ ل هونجِيزا لَا يا مهنمو ، ةنودالْم ةيلَامبِ الْإِسذَاهاءُ الْمفُقَه هجِيزي م
يجاب والْقَبولَ قَولًا حتى لَو كَتب اثْنان عقْدا الَّتي يشترِطُونها . كَاشتراط بعضهِم الْإِ

بينهما علَى شيءٍ قَولًا أَو كتابةً نحو : " تعاقَد فُلَانٌ وفُلَانٌ علَى أَنْ يقُوم الْأَولُ بِكَذَا 
ولِ وأَمضيا ما كَتباه بِتوقيعه أَو ختمه ، والثَّانِي بِكَذَا ، من غَيرِ ذكْرِ إِيجابٍ وقَبولٍ بِالْقَ

 امزلُونَ الْتعجينِ ، فَيالد ةيغبِص هونيغصي قَدذًا ، وافا نيححا صقْدع هوندعلَا ي
ت لَّهةً ليصعما ومرحم ا بِهمإِيفَاءَهاحٍ وبمنِ ليداقعتالْم . قْدالْع ةحمِ صدعالَى ؛ لع

ويشترِطُونَ في بعضِ الْعقُود شروطًا : ؛ منها ما يستنِد علَى حديث صحيحٍ أَو غَيرِ 
رتشم ادهتلَى اجإِلَّا ع نِدتسا لَا يا مهنما ، وهيفخ أَو لَالَةرِيحِ الديحٍ ، صحص ، أْيِهرو هط

  ويجِيزونَ بعض الشروط الَّتي يتعاقَد علَيها الناس ، ويمنعونَ بعضها حتى بِالرأْيِ . 
  

ةُ أَويدفةُ الْمرصتخةُ الْميغللَةُ الْبمالْج هذه ولَامِ هي الْإِسف الثَّابِت قُودالْع اسأَسفُوا و
أَحل سلَيو ، طَ بِهبتارو هقَدا عبِم يفنٍ أَنْ يمؤلَى كُلِّ مع جِبي هأَن يدفت يهو قُودبِالْع د

حي صطٌ فرنِ شيداقعتالْم ني ماضرفَالت ، هنم ةنيإِلَّا بِب ارِعالش ا أَطْلَقَهم دقَيأَنْ ي قْدالْع ة
 ) كُمناضٍ مرت نالَى : ععت هلقَول

 

٤

 

 

 

 :

 

) وأَما الْإِيجاب والْقَبولُ فَلَا نص فيه ، وإِنما  ٢٩
هو عبارةٌ عنِ الْعقْد نفْسِه ، إِذ الْغالب فيه أَنْ يكُونَ بِالصيغة اللَّفْظية أَو كتابةً ، 

يولِ فالْقَو نلَغُ ملُ أَبعالْفسِ ، ورالْأَخ ةاركَإِش ةاجالْح دنع ةاربالْع قَامم قُومةُ تارالْإِش 
حصولِ الْمقْصد من الْعقْد ؛ كَبيعِ الْمعاطَاة الَّذي منعه بعضهم تعبدا بِصيغة الْإِيجابِ 

الْقَباءِ ، واغِ أَوِ الْكَوبالِ أَوِ الصسلْغبِ لطَاءُ الثَّوإِع اطَاةععِ الْميثْلُ بمو ، ةيولِ اللَّفْظ
  فَمتى أَخذَه منك كَانَ ذَلك عقْد إِجارة بينكُما بِأُجرة الْمثْلِ . 

  
الِ لطَاءُ الْمذَا الْقَبِيلِ إِعه نمرِ واخوأَوِ الْب ، يددالْح كَكي سفَرِ فالس رذَاكت هدبِي نم

 اتكَبرمو ينلَّاحفُنِ الْمس كُوبرامِ ، ومولُ الْحخد ثْلُهمو ، هنم ةرذْكذُ التأَخو
الِ الرإِيص دعةَ برذُونَ الْأُجأْخي ينالَّذ ةيوذالْح . هدقْصي يالَّذ كَانبِ إِلَى الْماك  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٦٩ 

  
 اللَّه را أَمكَم وفُوا بِهأَنْ ي جِبي قْدع وا ، فَهقْدع اسالن هدعلٍ يعف لٍ أَوالَى  -فَكُلُّ قَوعت

الشرعِ ؛ كَالْعقْد بِالْإِكْراه ما لَم يتضمن تحرِيم حلَالٍ أَو تحليلَ حرامٍ مما ثَبت في  -
 نءٍ ميأَكْلِ ش أَو ، ةشلَى الْفَاحع أَو انِهتسرِ بجقَطْعِ ش أَو ، دارِ أَحاقِ درلَى إِحع أَو

لثَّلَاثَةُ منصوصةٌ والرشوة ، فَهذه ا -الْقمارِ  -أَموالِ الناسِ بِالْباطلِ ؛ كَالربا والْميسِرِ 
في الْكتابِ والسنة ، ونهى النبِي ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن بيعِ الْغررِ كَما في 
غش صحيحِ مسلمٍ وغَيرِه ؛ لأَنه من قَبِيلِ الْميسِرِ في كَونِه مجهولَ الْعاقبة وهو من الْ

الْمحرمِ أَيضا ، وقَد توسع بعض الْفُقَهاءِ في تفْسِيرِ الْأَلْفَاظ الْقَليلَة الَّتي وردت في 
 ، يددشالت نم وصصالن يقُهطا لَا ترِ مرالْغا وبى الرنعي ملُوا فخفَأَد ، ةنالسابِ وتالْك

عدةُ ويفنالْحةُ ويعافالش قُودي الْعيِيقًا فضت مهدأَشو ، حصلَا ت اتايبِرِو هِماتيددشوا تم
  ، وأَكْثَرهم اتساعا وسعةً الْمالكيةُ والْحنابِلَةُ . 

  
داتهِم في ذَلك ذَهاب بعضهِم إِلَى أَنَّ الْأَصلَ ومن الْأُصولِ الَّتي بنوا علَيها معظَم تشدي

في الْعقُود والشروط الْحظْر ، فَلَا يصح منها إِلَّا ما دلَّ الشرع علَى صحته ، وأَنَّ كُلَّ 
ا يذَا مه نوا مدعلٌ . واطب قْدى الْعضقْتم فالخي طرش . هنم سلَي هقَالَ إِنأَنْ ي نكم

ميلَا سوطُ ، ورالش ككَذَلةُ ، واحا الْإِبيهلَ فلَى أَنَّ الْأَصلُّ عدي قُودفَاءِ بِالْعالْو إِطْلَاقا و
إِلَّا بِد تثْبلَا ي ظْرالْحا ، وينورِ الدي أُموطُ فرالشو قُودالْع ةالْآي إِطْلَاق ديؤييلٍ ، ول

حديثُ : الصلْح جائز بين الْمسلمين إِلَّا صلْحا أَحلَّ حراما ، أَو حرم حلَالًا ، 
نِ زيرِ بطَرِيقِ كَث نم قُطْنِيارالدو ، داوو دأَب اهور ، هِموطرلَى شونَ عملسالْمو ، دي

يذمرقَالَ التا " وامرلَّ حأَح لَالًا أَوح مرطًا حرإِلَّا ش " ةادبِزِي ، ارزالْبو يذمرالتو 
 دضتعي يفعض هأَن ابوالصو ، يححص نسيلَ  -حا قلَى  -كَمع اسالن " يثدبِح

ت الْحق " رواه الْبزار من حديث ابنِ عمر ، وهو أَشد ضعفًا من شروطهِم ما وافَقَ
 " وطرالش " ةادزِي ونيرِ ، بِدغعِ الصامي الْجف يوطيالس هي ذَكَرلْحِ الَّذالص يثدح

 . ةحبِالص هلَيع لَّمعو  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٧٠ 

ع ضرتعي قَدرِطُونَ وتشالٍ يالُ رِجا بم " : وهةَ وريبِر ةصي قةَ فشائع يثدذَا بِحلَى ه
شروطًا لَيست في كتابِ اللَّه ، ما كَانَ من شرط لَيس في كتابِ اللَّه فَهو باطلٌ وإِنْ 

و قأَح اءُ اللَّهقَض ، طرائَةَ شكَانَ م اهور . قتأَع نملَاءُ لا الْومإِنو ، ثَقأَو طُ اللَّهرش
الشيخان وغَيرهما . ويجاب بِأَنَّ الْمراد بِالشرط هنا حاصلُ الْمصدرِ ؛ أَعنِي : 

: ولَو كَانَ مائَةَ شرط ، وأَذنَ  الْمشروطَ لَا الْمصدر الَّذي هو الاشتراطُ ، ولذَلك قَالَ
بِاشتراط الْولَاءِ لمكَاتبِي بِريرةَ ، وهو موضع الْإِنكَارِ ، كَما يأْتي قَرِيبا في بيان سببِ 

ا يكَم . الَفَها خم : ابِ اللَّهتي كف سا لَيبِم ادرالْمو ، يثدذَا الْحبِ هبس نذُ مخؤ
 مهأَنةَ ؛ لرِيى الظَّاهتح يثدذَا الْحهل ينفالخم ينملسالْم يعمإِلَّا كَانَ جو ، يثدالْح
 ابِ اللَّهتي كف سلَيالَى ، وعت ابِ اللَّهتي كا فلَه كْروطًا لَا ذرش قُودي الْعونَ فجِيزي- 

الَى ترِطَ  -عتشأَلَّا ي اجِبا الْومإِنا ، وهلَيع رصقْتيا وفَى بِهكْتفَي قُوداعِ الْعوأَنوطٌ لرش
 هلَيع قدصي يالَّذ وه كفَذَل ، لَّها أَحم مرحي أَو اللَّه ابتك همرا حلُّ محطًا يرش دأَح

يس في كتابِ اللَّه ؛ إِذْ في كتابِ اللَّه ما يخالفُه ، وأَما اشتراطُ ما أَباحه كتاب أَنه لَ
 الَى  -اللَّهعالَى .  -تعت ابِ اللَّهتي كف واءِ فَهضاقْتال أَو صبِالن  

  
هأَن وهو ، رثٌ آخحب يثدذَا الْحي هفو  يهو ، اتادبالْع نم ةينِيد أَلَةسي مف درو

 : نِ ، قَالَتييححي الصةَ فشائةُ عايرِو هتنيب يثدالْح ببسلَاءُ ، والْوو قتالْعةُ وبكَاتالْم
أَواقٍ في كُلِّ عامٍ أُوقيةٌ فَأَعينِينِي ، " وجاءَتنِي بِريرةُ فَقَالَت : كَاتبت أَهلي علَى تسعِ 

فَقُلْت : إِنْ أَحب أَهلُك أَنْ أَعدها لَهم ويكُونَ ولَاؤك لي ، فَعلْت . فَذَهبت بِريرةُ إِلَى 
سرو ، مهدنع نم اءَتا ، فَجهلَيا عوفَأَب ، ملَه ا فَقَالَتهلأَه ولُ اللَّه-  هلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسلَاءُ ،  -والْو مكُونَ لَها إِلَّا أَنْ يوفَأَب ، هِملَيع تضرع ي قَدإِن : فَقَالَت سالج
 بِيةُ النشائع تربفَأَخ-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- رِطتاشا ويهذلَاءَ ، فَقَالَ : خالْو مي لَه

 ولُ اللَّهسر قَام ةُ ، ثُمشائع لَتفَفَع . قتأَع نملَاءُ لا الْومفَإِن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
شالٍ يالُ رِجا بفَم دعا بقَالَ : " أَم ثُم هلَيى عأَثْنو اللَّه دماسِ ، فَحي النرِطُونَ . . . " فت

 . إِلَخ  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٧١ 

ينِيالد ورالْأُما ، ووفَكَانَ لَغ كْمِ اللَّهحل فالخطٌ مرش يهرِطَ فتاش ينِيرٍ دي أَمةُ فعاقةُ فَالْو
لشرِكَات ، وغَيرِها من موقُوفَةٌ علَى النص ، وأَما الْأُمور الدنيوِيةُ كَالْبيعِ والْإِجارة وا

الْمعاملَات الدنيوِية ؛ فَالْأَصلُ فيها عرف الناسِ، وتراضيهِم ما لَم يخالف حكْم الشرعِ 
 . مقَدا تلَالٍ ، كَمرِيمِ ححت امٍ أَوريلِ حلحي تف  

  
علِ بذَا الْأَصه لَّةأَد نمرِ وبِأَم لَمأَع متيثُ : أَندح ، ا بِهاهندا أَيما وهرفَسي نالَّت ةالْآي د

 فَإِلَي ينِكُمرِ دأَم نا كَانَ ميثُ : مدحةَ ، وشائعسٍ وأَن يثدح نم ملسم اهور ، اكُميند
أَنتم أَعلَم بِه . رواه أَحمد . لهذَا تجِد الْإِمام أَحمد أَكْثَر ، وما كَانَ من أَمرِ دنياكُم فَ

 مهدأَشو يثدلْحةً لايرِو مهعسأَو هلَى أَنع ، وطرالشو قُودلْعا ليححصت قْهالْف ةمأَئ
قَدنِيفَةَ يو حفَأَب ، اكًا بِهسمتاس دمأَحيحِ ، وحالص ادالْآح يثدلَى حع يلالْج اسيالْق م

  يقَدم الْحديثَ الضعيف علَى الْقياسِ . 
  

 ينى الَّذركَاحِ ، فَتالن قْدا عهوطرطَالِ شي إِباءِ فالْفُقَه ضعب ددي شالَّت قُودالْع نمو
لَا  -وهو من الْمعاملَات الدنيوِية الْموكُولَة إِلَى الْعرف  -الشروطَ في الْبيعِ يجوزونَ 

 قإِنَّ أَح : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن قَدكَاحِ ، والن قْدي عوطَ فرونَ الشزوجي
ه ما استحلَلْتم بِه الْفُروج رواه أَحمد ، والشيخان في صحيحيهِما الشروط أَنْ توفُوا بِ

، وأَصحاب السننِ عن عقْبةَ بنِ عامرٍ . وقَد جوز أَحمد بِهذَا الْحديث أَنْ تشترِطَ 
جوزتكَاحِ أَلَّا يالن قْدي عأَةُ فرا  الْملَه جِيزيارِ ، والد نم ا أَوهلَدب نلَ مقتنأَلَّا تا ، وهلَيع

 فَسخ النكَاحِ إِذَا تزوج علَيها وقَد اشترطَت علَيه عدم التزوجِ علَيها ، كَما يجوز لَها
وبِ ويالْع نم كرِ ذَليبِغ خالْفَس ، ةارِياءِ الْجري شي فرساطَ الترتاش ازأَجيسِ ، ولدالت

 ادا إِذَا أَرنِهةَ بِثَمارِيالْج عائذَ الْبأْخاطَ أَنْ يرتاشو ، ةمدلَى الْخع ربجلَا ت ذئينحو
ه فيها شرطٌ ، ومذْهبه هذَا في الشروط هو الْمشترِي بيعها ، ولَكن قَالَ لَا يقْربها ولَ

ى الْموافق لسهولَة الْحنِيفية السمحة ، ورفْعِ الْحرجِ منها . ولَم أَر أَحدا من الْعلَماءِ وفَّ
السابِ وتلِ الْكلَائا بِدديؤم قَّهح قُودالْع وعضوي مارِ فبتاعال وهجوو لَفآثَارِ السو ةن
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٢٧٢ 

إِلَّا شيخ الْإِسلَامِ ابن تيميةَ رحمه اللَّه تعالَى . فَلْيراجِعه من أَراد  -مدارِك الْقياسِ 
. أَلَةسالْم هذي هف عسوالت  

  
  

: كَانَ بين معاوِيةَ وبين قَومٍ من الرومِ عهد ، فَخرج معاوِيةُ ، عن سلَيمِ بنِ عامرٍ ، قَالَ 
 ةياحي ني فادنلٌ يجفَإِذَا ر ، هِملَيع يرغوا ، فَيقُضنى يتح هِمضي أَرف سِيرلَ يعقَالَ : فَج

ع وفَإِذَا ه ، رفَاءٌ لَا غَداسِ : والن لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمةَ ، فَقَالَ : سسبع نو برم
علَيه وسلَّم ، يقُولُ : " من كَانَ بينه وبين قَومٍ عهد ، فَلَا يشد عقْدةً ، ولَا يحلَّها ، 

لَى سع هِمبِذَ إِلَيني ا ، أَوهدأَم يضمى يتاءٍ " حو

 

١٥٩

 

.  
  
  

مهودهين بِعلَى المُوفثْنِي عآَنُ يالقُر  
  

هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  
ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه

محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
عهدهم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين في الْبأْساء والضراء وحين الْبأْسِ والْموفُونَ بِ ﴿ 

  ﴾ أُولَـئك الَّذين صدقُوا وأُولَـئك هم الْمتقُونَ 

                                                 

 

١٥٩

 

سنن أبي داود  

 

الحديث رقم  »

 

٢٧٥٩

 

   
سنن الترمذي 

 

الحديث رقم  »

 

  و قال أبو عيسى " حسن صحيح " ١٥٨٠
مسند أحمد 

 

الجزء رقم  »

 

٤

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٣٨٥

 

 

 

الحديث رقم   »

 

١٩٤٥٥

 

   
صححه بن دقيق العبد في " الاقتراح " 

 

الحديث رقم   »

 

١٢٠

 

   
صححه الألباني في صحيح الجامع  

 

رقم الحديث   »

 

٦٤٨٠

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٧٣ 

  
هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  

ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه
محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر

  مِــــــــــــــــــــــــالرحي
  

﴿  ينقتالْم بحي قَى فَإِنَّ اللّهاتو هدهفَى بِعأَو نلَى مب﴾  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لُزومِ الْوفَاءِ بِالْعهدإِختلَاف العلَماءِ في 
  

في ييطقني الشكالجن ارِتخن المُبِ دمحمن ين بِمد الأِمحمقَولُ 

 

في لُزومِ الْوفَاءِ  
دهبِالْع  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٧٤ 

 

 اختلَف الْعلَماءُ في لُزومِ الْوفَاءِ بِالْعهد ، فَقَالَ بعضهم : يلْزم الْوفَاءُ بِه مطْلَقًا ، وقَالَ" 
طْلَقًا ، وم ملْزلَا ي : مهضعب ، فَاءُ بِهالْو لَزِم طَةري وف دعبِالْو لَهخإِنْ أَد : مهضعقَالَ ب

وإِلَّا فَلَا ، ومثَالُه ما لَو قَالَ لَه : تزوج ، فَقَالَ لَه : لَيس عندي ما أَصدق بِه الزوجةَ ، 
دا الصلَه زِمالْتو جوزفَقَالَ : ت قَد هاسِ ، فَإِنذَا الْأَسلَى هع جوزفَت ، كنع هفَعا أَدأَنو اق

نم اتا آيهنم لَّةبِأَد ، هملْزقَالَ ي نم جتاحاقِ ، ودامِ الصزالْت طَةري وف هدعبِو لَهخأَد 
علَى ذَلك وبِأَحاديثَ ، فَالْآيات كَقَوله تعالَى : وأَوفُوا  كتابِ اللَّه دلَّت بِظَواهرِ عمومها
بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا [ 

 

١٧

 

 

 

/

 

 

 

] ، وقَوله تعالَى : ياأَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا  ٣٤
بِالْعقُود الْآيةَ [ 

 

٥

 

 

 

/

 

 

 

وفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا ] ، وقَوله تعالَى : وأَ ١
الْأَيمانَ بعد توكيدها الْآيةَ [ 

 

١٦

 

 

 

/

 

 

 

] ، وقَوله هنا : إِنه كَانَ صادق الْوعد الْآيةَ [  ٩١

 

١٩

 

 

 

/

 

 

 

٥٤  . اتالْآي نم كوِ ذَلحنو ، [  
  

الْع " يثديثُ كَحادالْأَحو باحا ، قَالَ صهوملَى لُزيلٌ علا دنيا دلُهعفَج " نيةُ دد
كَشف الْخفَاءِ ومزِيلِ الْإِلْباسِ عما اشتهِر من الْأَحاديث علَى أَلْسِنة الناسِ : " الْعدةُ 

ياعالْقُضو طسي الْأَوف انِيرالطَّب اهور ، نيقَالَ : لَا  د : بِلَفْظ ودعسنِ منِ ابا عمهرغَيو
عدةُ يعد أَحدكُم صبِيه ثُم لَا ينجِز لَه ، فَإِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : " الْ

دعإِذَا و : بِلَفْظ هنمٍ عيعو نأَب اهورو " نيد  تعمي سفَإِن : لَه جِزنفَلْي هبِيص كُمدأَح
رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، وذَكَره بِلَفْظ " عطيةً " ورواه الْبخارِي في الْأَدبِ 

نع يلَميالدو انِيرالطَّب اهورقُوفًا ، ووم دفْرلٌ  الْميو ، نيةُ ددالْع : ا بِلَفْظفُوعرم يلع
لمن وعد ثُم أَخلَف ، ويلٌ لَه . " ثَلَاثًا ، ورواه الْقُضاعي بِلَفْظ الترجمة فَقَطْ ، 

شد " أَي : وعد الْواعد ، وفي والديلَمي أَيضا بِلَفْظ : " الْواعد بِالْعدة مثْلُ الدينِ أَو أَ
 طسي الْأَوف انِيرلطَّبلو ، " دبِالْي ذنِ كَالْأَخمؤةُ الْمدعو ، نينِ دمؤةُ الْمدع " لَه لَفْظ

  عن قُباث بنِ أَشيم اللَّيثي مرفُوعا : " الْعدةُ عطيةٌ " . 
  

رلْخلو ولَ اللَّهسر أَلَتأَةً سرلًا : أَنَّ امسرم رِيصنِ الْبسنِ الْحكَارِمِ عي الْمف يطائ
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا فَلَم تجِد عنده ، فَقَالَت : عدنِي ، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٧٥ 

 : لَّمسو هلَيع اللَّه تمي الصكَذَا فو ، داويلِ أَبِي داسري مف وهةٌ " ، ويطةَ عدإِنَّ الْع "
، لابنِ أَبِي الدنيا عنِ الْحسنِ : أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : " الْعدةُ عطيةٌ " 

أَنه قَالَ : سأَلَ رجلٌ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا ،  وفي رِواية لَهما عنِ الْحسنِ
 قَدو : هقطُرو يثدكْرِ الْحذ دعب دقَاصي الْمقَالَ : ف " يكطا أُعي مدنا عفَقَالَ : " م

هنى مهتءٍ . انزبِج هملَائا يم عم هتدذَا  أَفْرلَى هيرِ عغعِ الصامي الْجف لَّمع قَدو ،
 . فعسِ بِالضودرالْف دنسي مف يلَميالد دنع يلع ةايرِو نم يثدالْح  

  
فرعلَا ي : بِيةَ ، قَالَ الذَّهقَبِيص نب ارِمد يهفو : اوِينالْم هارِحقَالَ شو  نلَكاهـ . و .

تايا رِونما قَدكَم ةابحالص نم يلرِ عغَي نع وِير قَدةٌ ، وددعتم قَهأَنَّ طُر لَك رم قَد ه
أْتيسا ، ومهنع اللَّه يضر يثاللَّي انِينالْك مينِ أَشب اثقُبو ، ودعسنِ منِ ابذَا عي هي ف

 . دعفَاءِ بِالْولَى الْوالَّةٌ عةٌ ، ديححيثُ صادأَح اءَ اللَّهإِنْ ش ثحبالْم  
  

ذَا واحتج من قَالَ بِأَنَّ الْوعد لَا يلْزم الْوفَاءُ بِه بِالْإِجماعِ علَى أَنَّ من وعد رجلًا بِمالٍ إِ
اعالْو أَفْلَس ةاللَّازِم ونِهِميثْلَ دكُونُ ملَا ياءِ ، ومرالْغ عم دعبِالْو ودعولْمل برضلَا ي د

 بِغيرِ الْوعد ، حكَى الْإِجماع علَى هذَا ابن عبد الْبر ، كَما نقَلَه عنه الْقُرطُبِي في تفْسِيرِ
رِيمة ، وفيه مناقَشةٌ ، وحجةُ من فَرق بين إِدخاله إِياه في ورطَة بِالْوعد هذه الْآية الْكَ

م رجع فَيلْزم ، وبين عدمِ إِدخاله إِياه فيها فَلَا يلْزم ، أَنه إِذَا أَدخلَه في ورطَة بِالْوعد ثُ
عي الْوف رضمِ أَنْ يلسلْمل سلَيو ، بِه رأَض ا ، فَقَديهف لَهخي أَدالَّت طَةري الْوف كَهرتو د

 . " اررلَا ضو ررلَا ض " يثدلْحل ، يهبِأَخ  
  

آية : قَالَ مالك : إِذَا سأَلَ وقَالَ أَبو عبد اللَّه الْقُرطُبِي رحمه اللَّه في تفْسِيرِ هذه الْ
زمه الرجلُ الرجلَ أَنْ يهب لَه الْهِبةَ ، فَيقُولُ لَه نعم ، ثُم يبدو لَه أَلَّا يفْعلَ ، فَما أَرى يلْ

ع هيقْضأَنْ ي أَلَهنٍ فَسياءِ دي قَضف ككَانَ ذَل لَوو : كالقَالَ م ، ثَمو ، معفَقَالَ ن هن
 . اناثْن هلَيع هِدإِذَا ش هملْزأَنْ ي اهرا أَحفَم هلَيونَ عدهشالٌ يرِج  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٧٦ 

 زموقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه ، والْأَوزاعي ، والشافعي وسائر الْفُقَهاءِ : إِنَّ الْعدةَ لَا يلْ
يه ةارِيرِ الْعي غَيفا طَارِئَةٌ ، وهأَنل ةارِيي الْعا فهقْبِضي لَم عافنا مهأَنءٌ ؛ ليا شهنم 

 اذْكُرو : ارِيخي الْبفا ، ويهف وعجا الربِهاحصفَل ضقْبت ةٌ لَموبهوانٌ ميأَعو اصخأَش
إِسماعيلَ إِنه كَانَ صادق الْوعد [  في الْكتابِ

 

١٩
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٥٤  عوأَش نى ابقَضو ، [
 نب اقحإِس تأَيرو : ارِيخبٍ ، قَالَ الْبدننِ جةَ برمس نع كذَل ذَكَرو ، دعبِالْو

ى كَلَامهتان . عونِ أَشاب يثدبِح جتحي يماهرإِب  ي ذَكَرالَّذ ارِيخالْب كَلَامو ، طُبِيالْقُر
 ، دعازِ الْوجبِإِن رأَم نم ابب : " اتادهابِ " الشترِ كي آخف لُهقَو وه ، هضعب طُبِيالْقُر

ادكَانَ ص هيلَ إِناعمابِ إِستي الْكف اذْكُرو نسالْح لَهفَعو عوأَش نى ابقَضو ، دعالْو ق
 لَّى اللَّهص بِيالن تعمةَ : سمرخم نب روسقَالَ الْمةَ ورمس نع كذَل ذَكَرو ، دعبِالْو

اللَّه دبو عي ، قَالَ أَبفَّى لنِي فَودعقَالَ و ، ا لَهرهص ذَكَرو ، لَّمسو هلَيع  تأَيرو :
إِسحاق بن إِبراهيم يحتج بِحديث ابنِ أَشوع : حدثَنا إِبراهيم بن حمزةَ ، حدثَنا 

 اللَّه دبأَنَّ ع : اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع نابٍ ، عهنِ شنِ ابحٍ عالص نع دعس نب يماهرإِب
ب كأَلْتس : قْلَ قَالَ لَهرانَ أَنَّ هفْيو سنِي أَبربقَالَ أَخ هربا أَخمهنع اللَّه يضاسٍ ربع ن

ماذَا يأْمركُم ، فَزعمت أَنه أَمركُم بِالصلَاة والصدقِ والْعفَاف والْوفَاءِ بِالْعهد وأَداءِ 
انالْأَم . بِيفَةُ نص هذهقَالَ : و ، ة  

  
ي حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد ، حدثَنا إِسماعيلُ بن جعفَرٍ عن أَبِي سهيلٍ نافعِ بنِ مالك بنِ أَبِ

ه علَيه وسلَّم قَالَ : " آيةُ عامرٍ عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه : أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ
الْمنافقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حدثَ كَذَب ، وإِذَا اؤتمن خانَ ، وإِذَا وعد أَخلَف " ، حدثَنا 

رٍ عن إِبراهيم بن موسى ، أَخبرنا هشام عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ : أَخبرنِي عمرو بن دينا
لَّى اللَّهص بِيالن اتا مقَالَ : لَم مهنع اللَّه يضر اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع يلنِ عب دمحم 

لَه علَيه وسلَّم جاءَ أَبا بكْرٍ مالٌ من قبلِ الْعلَاءِ بنِ الْحضرمي فَقَالَ أَبو بكْرٍ : من كَانَ 
: ابِرا ، قَالَ جنأْتةٌ فَلْيدع لَهبق لَه تكَان أَو ، نيد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النع 

فَقَلْت وعدنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يعطينِي هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا ، 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٧٧ 

يديه ثَلَاثَ مرات ، قَالَ جابِر : فَعد في يدي خمسمائَة ، ثُم خمسمائَة ، ثُم فَبسطَ 
 . ائَةمسمخ  

  
 ناعٍ عجش نانُ بورا مثَندانَ ، حملَيس نب يدعا سنربيمِ ، أَخحالر دبع نب دمحا مثَندح

الْأَفْطَسِ عن سعيد بنِ جبيرٍ : قَالَ : سأَلَنِي يهودي من أَهلِ الْحيرة : أَي الْأَجلَينِ سالمٍ 
 أَلْتفَس تمفَقَد ، أَلَهبِ فَأَسررِ الْعبلَى حع مى أَقْدترِي حلَا أَد : ى ؟ قُلْتوسى مقَض

اسٍ ، قَالَ : قَضبع ناب نى مهتلَ . انإِذَا قَالَ فَع ولَ اللَّهسا ، إِنَّ رمهبأَطْيا ومهى أَكْثَر
 رنِي الْأَمعي " نسالْح لَهفَعذْكُورِ " وابِ الْمالْب ةمجري تف لُهقَوو ، ارِيخيحِ الْبحص

بِآي اجِهجتاح هجوو ، دعازِ الْوجقِ بِإِندبِص هلَياءَ عأَنَّ الثَّن ، دعالْو قادكَانَ ص هإِن : ة
د الْوعد يفْهم منه أَنَّ إِخلَافَه مذْموم فَاعلُه ، فَلَا يجوز ، وابن الْأَشوعِ الْمذْكُور هو سعي

يالْكُوف انِيدمالْه عونِ أَشرِو بمع نب  دالخ ةارإِم انمي زف الْكُوفَة يكَانَ قَاض ،
الْقَسرِي علَى الْعراقِ ، وقَد وقَع بيانُ رِوايته الْمذْكُورة عن سمرةَ بنِ جندبٍ في تفْسِيرِ 

كَر الْبخارِي أَنه رآه يحتج إِسحاق بنِ راهويه ، وهو إِسحاق بن إِبراهيم الَّذي ذَ
بِحديث ابنِ أَشوع ، كَما قَالَه ابن حجرٍ في " الْفَتحِ " ، والْمراد أَنه كَانَ يحتج بِه في 

م الَّذي أَثْنى علَيه الْقَولِ بِوجوبِ إِنجازِ الْوعد ، وصهر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
لَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر تبِن بنيز جوبِيعِ زالر ناصِ بو الْعأَب وه دعبِالْو لَه هفَائبِو ه

هتناب دبِر هدعو قَدا ، وررٍ كَافدب موونَ يملسالْم هرأَس قَدو ، لَّمسا  وهدرو ، هإِلَي بنيز
ارِيخالْب ذَكَر قَدو ، هنع اللَّه يضكْرٍ رو بأَب ذْكُورالْم رهأَنَّ الص معز نملَافًا لخ ، هإِلَي 

  اءِ بِإِنجازِ الْوعد . في الْبابِ الْمذْكُورِ أَربعةَ أَحاديثَ في كُلِّ واحد منها دليلٌ علَى الْوفَ
  

هقْلَ وره ةصي قبٍ فرنِ حانَ بفْييثُ أَبِي سدلُ : حيحٍ الْأَوحص يثدح نم فطَر و
اف مشهورٍ ، ووجه الدلَالَة منه في قَوله : " فَزعمت أَنه أَمركُم بِالصلَاة والصدقِ والْعفَ
والْوفَاءِ بِالْعهد وأَداءِ الْأَمانة " فَإِنَّ جميع الْمذْكُورات في هذَا الْحديث مع الْوفَاءِ 

 دعب ذَكَر قَدو ، ةاناءُ الْأَمأَدو فَافالْعو قدالصلَاةُ والص يهةٌ ، واجِبا وكُلُّه دهبِالْع
  هذه الْأُمور صفَةُ نبِي والاقْتداءُ بِالْأَنبِياءِ واجِب .  ذَلك أَنَّ
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٢٧٨ 

  
 لَفأَخ دعإِذَا وو " لُهقَو هنيلِ مللُّ الدحمقِ ، وافنالْم ةي آيةَ فريريثُ أَبِي هدالثَّانِي : ح

منافقِ يدلُّ علَى أَنَّ الْمسلم لَا يجوز لَه أَنْ يتسِم " فَكَونُ إِخلَاف الْوعد من علَامات الْ
 . ينقافنالْم اتبِسِم  

  
 نكْرٍ قَالَ : ما بأَنَّ أَب هنم لَالَةالد هجوكْرٍ ، وأَبِي ب عم هتصي قابِرٍ فيثُ جدثُ : حالثَّال

 بِيلَى النع يثَ ، كَانَ لَهدةٌ . . . الْحدع لَهبق لَه تكَان أَو نيد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
،  فَجعلَ الْعدةَ كَالدينِ ، وأَنجز لجابِرٍ ما وعده النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الْمالِ

  فَدلَّ ذَلك علَى الْوجوبِ . 
  

الرابِع : حديثُ ابنِ عباسٍ في أَي الْأَجلَينِ قَضى موسى ، ووجه الدلَالَة منه أَنه قَضى 
أَطْيبهما وأَكْثَرهما ، وأَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا قَالَ فَعلَ ، فَعلَى 

ال نِينمؤالْم يثادالْأَح هذلَالِ بِهدتاسي الفلُوا إِذَا قَالُوا ، وفْعأَنْ يلِ ، وساءُ بِالرداقْت
 . ينفالخالْم نم اتاقَشنم  

  
ولُوا ما لَا ومن أَقْوى الْأَدلَّة في الْوفَاءِ بِالْعهد قَولُه تعالَى : كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُ

تفْعلُونَ [ 

 

٦١

 

 

 

/

 

 

 

] ؛ لأَنَّ الْمقْت الْكَبِير من اللَّه علَى عدمِ الْوفَاءِ بِالْقَولِ يدلُّ علَى  ٣
التحرِيمِ الشديد في عدمِ الْوفَاءِ بِه ، وقَالَ ابن حجرٍ في " الْفَتحِ " في الْكَلَامِ علَى 

 ةمجرت دنع هإِلَي وبدنم بِه ورأْمم دعالْو ازجإِن : لَّبهقَالَ الْم : ةذْكُورابِ الْمالْب
الْجميعِ ولَيس بِفَرضٍ ؛ لاتفَاقهِم علَى أَنَّ الْموعود لَا يضارب بِما وعد بِه مع الْغرماءِ . 

  اهـ . 
  

قْلُ الْإِجنو نقَالَ ابيلٌ . وقَل لَ بِهالْقَائ نلَك ورهشم لَاففَإِنَّ الْخ ، وددرم كي ذَلاعِ فم
مِ عبد الْبر وابن الْعربِي : أَجلُّ من قَالَ بِه عمر بن الْعزِيزِ . انتهى محلُّ الْغرضِ من كَلَا
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٢٧٩ 

ي الْفَتف ظافلَى الْحع أَلَةسالْم هذي هف لَافالْخ مهضعب جرخا : وضقَالَ أَيحِ ، و
 . لَهقَب ضِ أَوبِالْقَب لَكملْ ته ، ةي الْهِبف لَافالْخ  

  
فَرِيقٍ منهم فَاعلَم فَإِذَا علمت أَقْوالَ أَهلِ الْعلْمِ في هذه الْمسأَلَة ، وما استدلَّ بِه كُلُّ 

 ، وزجلَا ي دعالْو لَافأَنَّ إِخ : لَمالَى أَععت اللَّهو أَلَةسالْم هذي هي فل رظْهي يأَنَّ الَّذ
تقُولُوا ما لَا  لكَونِه من علَامات الْمنافقين ، ولأَنَّ اللَّه يقُولُ : كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ

تفْعلُونَ ، وظَاهر عمومه يشملُ إِخلَاف الْوعد ، ولَكن الْواعد إِذَا امتنع من إِنجازِ 
أَكْثَر علَماءِ الْوعد لَا يحكَم علَيه بِه ولَا يلْزم بِه جبرا ، بلْ يؤمر بِه ولَا يجبر علَيه ؛ لأَنَّ 

اللَّه دنع لْمالْعضٍ ، وحم وفرعبِم دعو هأَن؛ ل فَاءِ بِهلَى الْوع ربجلَا ي هلَى أَنع ةالْأُم 
تعالَى 

 

 "
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الجزء الثالث    »

 

«

 

  سورة مريم  

 

 

 

قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان » 
 رسولا نبيا



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٨٠ 

  
  
  

  

نلُّ محا يم وطرالش و قُودالع مرحيو  ،يا وهنم حصا يمو داً فْسقْهِيف )

 

(  
  

ةيميبن ت امِلَسالإِ خِيش لُوقَ

 

ما يحلُّ من العقُود و الشروط ويحرم ، في 
دفْسيا وهنم حصا يمو  

  

 

د والشروط والَّذي يمكن ضبطُه فيها قَولَان ، أَحدهما : أَنْ يقَالَ : الْأَصلُ في الْعقُو" 
فيها ونحوِ ذَلك : الْحظْر ، إِلَّا ما ورد الشرع بِإِجازته . فَهذَا قَولُ أَهلِ الظَّاهرِ ، 

 فَةولِ طَائأُصو يعافولِ الشأُص نم يركَثذَا ، ولَى هنِي عبنولِ أبي حنيفة تأُص نم يركَثو
حأَص نم أَثَر يهف رِدي لَم نِهبِكَو قْدطْلَانَ الْعا بانيلِّلُ أَحعي ابِ مالك وأحمد . فَإِنَّ أحمد قَد

ولَا قياس ، كَما قَالَه في إِحدى الروايتينِ في وقْف الْإِنسان علَى نفْسِه ، وكَذَلك طَائفَةٌ 
 قَد ابِهحأَص نا مقُولُونَ : ميو ، قْدى الْعضقْتم فالخا تهبِأَن وطرالش ادلِّلُونَ فَسعي

خالَف مقْتضى الْعقْد فَهو باطلٌ ، أَما أَهلُ الظَّاهرِ فَلَم يصححوا لَا عقْدا ولَا شرطًا إِلَّا 
مإِج أَو صبِن هازوج تا ثَبم كْموا الْحبحصتاسو طَلُوهأَب هازوج تثْبي إِذَا لَماعٍ ، و

الَّذي قَبلَه ، وطَردوا ذَلك طَردا جارِيا ، لَكن خرجوا في كَثيرٍ منه إِلَى أَقْوالٍ ينكرها 
 . مهرغَي هِملَيع  

  
تضي أَنه [ لَا يصحح ] في الْعقُود شروطًا يخالف مقْتضاها وأَما أبو حنيفة فَأُصولُه تقْ

 ، هخفَس نكما يمم قْدإِذَا كَانَ الْع هلَيع قُودعي الْمطَ فرالش ححصا يمإِنطْلَقِ ، وي الْمف
يعِ خيي الْبطَ فرتشطَلَ أَنْ يذَا أَبهلالٍ ، وبِيعِ بِحيمِ الْملست يرأْخت هدنع وزجلَا يو ، ار
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٢٨١ 

هتطَالَبم عِ فَلَهائلْبل را ثَمهلَيةً عرجش اعتإِذَا ابو . ةرجؤنِ الْميالْع عيب عنذَا مهلو هالَتبِإِز 
رخؤةَ الْمارالْإِج زوا جمإِنو . ودجو دنإِلَّا ع لْكالْم وجِبلَا ت هدنةَ عارأَنَّ الْإِجةَ ؛ ل

 علَى الْمنفَعة ، أَو عتقِ الْعبد الْمبِيعِ أَوِ الانتفَاعِ بِه ، أَو أَنْ يشترِطَ الْمشترِي بقَاءَ الثَّمرِ
بي يالَّت وطرالش رائسرِ وجأَنَّ الشلًا ؛ لطًا أَصركَاحِ شي النف ححصي لَمو . هرا غَيلُهط

ا النكَاح عنده لَا يقْبلُ الْفَسخ . ولهذَا لَا ينفَسِخ عنده بِعيبٍ أَو إِعسارٍ أَو نحوِهما . ولَ
نما صحح أبو حنيفة خيار الثَّلَاثَة الْأَيامِ للْأَثَرِ ، وهو يبطُلُ بِالشروط الْفَاسدة مطْلَقًا . وإِ

 . انسحتاس عضوم هدنع  
  

والشافعي يوافقُه علَى أَنَّ كُلَّ شرط خالَف مقْتضى الْعقْد فَهو باطلٌ ، لَكنه يستثْنِي 
لْخاص . فَلَا يجوز شرطَ الْخيارِ أَكْثَر من ثَلَاث ، ولَا استثْناءَ منفَعة مواضع للدليلِ ا

الْمبِيعِ ونحو ذَلك مما فيه تأْخير تسليمِ الْمبِيعِ ، حتى منع الْإِجارةَ الْمؤخرةَ ؛ لأَنَّ 
-وهو الْقَبض  -موجِبها 

 

  نرِي متشالْم عنم يها فا مضأَي زوجلَا يو ، قْدي الْعللَا ي
اءَ الْمثْنتاس زوجي هنى ، لَكنعالْمو ةنالس نم يها فمل ، قتطْلَقِ إِلَّا الْعالْم فرصالت ةفَعن

جؤنِ الْميعِ الْعيعِ ، كَبريفَاءِ بِالشتاس عرِ مجعِ الشيكَبو ، بِهذْهي ميحِ فحلَى الصع ةر
الثَّمرة مستحقَّة الْبقَاءِ ونحوِ ذَلك . ويجوز في النكَاحِ بعض الشروط دونَ بعضٍ ، ولَا 

أَنْ [ لَا يتزوج ] علَيها ولَا يتسرى ، ويجوز يجوز اشتراطَها دارها أَو بلَدها ، ولَا 
 بِهذْهم نيحِ محلَى الصع ةودقْصالْم فَاتالص رائس ككَذَلا . وهلَامإِسا وهتيراطُ حرتاش

عيبِ والْإِعسارِ ، وانفساخه ، كَالْجمالِ ونحوِه . وهو ممن يرى فَسخ النكَاحِ بِالْ
بِالشروط الَّتي تنافيه ، كَاشتراط الْأَجلِ والطَّلَاقِ ونِكَاحِ الشغارِ بِخلَاف فَساد الْمهرِ 

 . وِهحنو  
  

أُصولِ ، لَكنهم يستثْنونَ وطَائفَةٌ من أَصحابِ أحمد يوافقُونَ الشافعي علَى معانِي هذه الْ
مبِيعِ ، أَكْثَر مما يستثْنِيه الشافعي ، كَالْخيارِ أَكْثَر من ثَلَاث ، وكَاستثْناءِ الْبائعِ منفَعةَ الْ

ا بِغهماحزلَا يا وقُلَهنا أَنْ لَا يجِهولَى زع أَةرالْم اطرتاشو نم كوِ ذَلحنا ، ورِهي



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٨٢ 

 يهلٌ ، إِلَّا إِذَا كَانَ فاطب وفَه قْدى الْعضقْتي مافني طرقُولُونَ : كُلُّ شحِ . فَيالصالْم
  مصلَحةٌ للْمتعاقدينِ . 

  
لْعقُود أَكْثَر مما جوزه وذَلك أَنَّ نصوص أحمد تقْتضي أَنه جوز من الشروط في ا

 ا قَدى ، كَمثْنتا اسمم ارِضِ أَكْثَرعلْمونَ لثْنتسيلِ ، وي الْأَصف هقُونافوي فَقَد . يعافالش
علْمثْنِي لتسا يمم ثْنِي أَكْثَرتسيلِ ، وي الْأَصنِيفَةَ فا حأَب وه قافوارِضِ . ي  

  
 ، مهنم أَكْثَر وطري الشونَ فعسوتيرِ ، ولَ الظَّاهفُونَ أَهالخالثَّلَاثُ ي قرلَاءِ الْفؤهو
لقَولهِم بِالْقياسِ والْمعانِي وآثَارِ الصحابة ، ولما يفْهمونه من معانِي النصوصِ الَّتي 

دونَ بِها عن أَهلِ الظَّاهرِ . وعمدةُ هؤلَاءِ قصةُ بريرة الْمشهورةُ . وهو ما خرجاه ينفَرِ
 تبكَات : نِي بريرة فَقَالَتاءَتج " : ا قَالَتهنع اللَّه يضعائشة ر ننِ عييححي الصف

عامٍ أُوقيةٌ ، فَأَعينِينِي ، فَقُلْت : إِنْ أَحب أَهلُك أَنْ أَهلي علَى تسعِ أَواقٍ ، في كُلِّ 
أَعدها لَهم ، ويكُونَ ولَاؤك لي فَعلْت . فَذَهبت بريرة إِلَى أَهلها فَقَالَت لَهم فَأَبوا علَيها 

ه علَيه وسلَّم جالس فَقَالَت : إِني قَد ، فَجاءَت من عندهم ورسولُ اللَّه صلَّى اللَّ
 لَّى اللَّهص بِيعائشة الن تربلَاءُ ، فَأَخالْو مكُونَ لَها إِلَّا أَنْ يوفَأَب ، هِملَيع كذَل تضرع

ملَاءَ فَإِنالْو مي لَهرِطتاشا ويهذفَقَالَ : خ لَّمسو هلَيعائشة ع لَتفَفَع . قتأَع نملَاءُ لا الْو
 : ، ثُم قَام رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الناسِ فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ، ثُم قَالَ

للَّه ؟ ! ما كَانَ من شرط أَما بعد : ما بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في كتابِ ا
 طُ اللَّهرشو ، قأَح اءُ اللَّهقَض . طرائَةَ شإِنْ كَانَ ملٌ ، واطب وفَه ابِ اللَّهتي كف سلَي

ا فَأَعرِيهتاش " : ارِيخلْبل ةايي رِوفو . " قتأَع نملَاءُ لا الْومإِنو ، ثَقا ، أَويهقت
ه ولْيشترِطُوا ما شاءُوا . فَاشترتها فَأَعتقَتها واشترطَ أَهلُها ولَاءَها فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّ

علَيه وسلَّم : الْولَاءُ لمن أَعتق ، وإِن اشترطُوا مائَةَ شرط " . [ وفي لَفْظ ] : " شرطُ 
اللَّه أَحق وأَوثَق " . وفي الصحيحينِ عن عبد االله بن عمر : " أَنَّ عائشة أم المؤمنين 

تا ؟ فَذَكَرا لَنلَاءَهلَى أَنَّ وا عهكبِيعا : نلُها ، فَقَالَ أَهقَهتعتةً لارِيج رِيتشأَنْ ت تادأَر 
ى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ : لَا يمنعنك ذَلك ، فَإِنما الْولَاءُ لمن ذَلك لرسولِ اللَّه صلَّ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٨٣ 

 رِيتشعائشة أَنْ ت تادقَالَ : " أَر هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه ني مسلم عفو . " قتأَع
ا أَنْ يكُونَ لَهم الْولَاءُ . فَذَكَرت ذَلك لرسولِ اللَّه صلَّى جارِيةً فَتعتقَها ، فَأَبى أَهلُها إِلَّ

 . قتأَع نملَاءُ لا الْومفَإِن ، كذَل كعنمفَقَالَ : لَا ي لَّمسو هلَيع اللَّه  
  

 : انتجح يثدذَا الْحه نم ملَهو  
  

كَانَ من شرط لَيس في كتابِ اللَّه فَهو باطلٌ . فَكُلُّ شرط لَيس  إِحداهما : قَولُه : ما
في الْقُرآن ولَا في الْحديث ولَا في الْإِجماعِ ، فَلَيس في كتابِ اللَّه ، بِخلَاف ما كَانَ 

اللَّه بِواسطَة دلَالَته علَى اتباعِ السنة  في السنة أَو في الْإِجماعِ ، فَإِنه في كتابِ
  والْإِجماعِ . 

  
قَالُوا : إِذَا دلَّ علَى صحته الْقياس الْمدلُولُ  -وهم الْجمهور  -ومن قَالَ بِالْقياسِ 

هلَيلُولِ عداعِ الْممبِالْإِج أَو ، ةنبِالس هلَيع  . ابِ اللَّهتي كف وفَه ، ابِ اللَّهتبِك  
  

 اطرتلَى اشع قْدالْع بوجي مافني تالَّت وطرالش يعمونَ جيسقي مهةُ : أَنةُ الثَّانِيجالْحو
. قْدى الْعضقْتمفًا لالخم هنكَو : يهلَّةَ فأَنَّ الْعلَاءِ ؛ لالْو  بوجت قُودأَنَّ الْعل كذَلو

يِيرِ الْعغت زِلَةنبِم ، عرالش هبجا أَوما ليِيرغا تهيِيرغت ربتععِ ، فَيرا بِالشهاتيضقْتم . اتادب
 ، هجلَى وةٌ عوعرشم قُودأَنَّ الْع يهو ، ةدةُ الْقَاعكْتذَا نهو فالخا ياطُ مرتفَاش

 يعافالشذَا كَانَ أبو حنيفة ومالك وهلوعِ ، ورشلْمل يِيرغا تاهضقْتنِ  -ملَيالْقَو دي أَحف
مِ لَا يجوزونَ أَنْ يشترِطَ في الْعبادات شرطًا يخالف مقْتضاها ، فَلَا يجوزونَ للْمحرِ -

أَنْ يشترِطَ الْإِحلَالَ بِالْعذْرِ ، متابعةً لعبد اللَّه بنِ عمر حيثُ كَانَ ينكر الاشتراطَ في 
 هللِ بِقَوذَا الْأَصلَى هلُّوا عدتاس قَدو . " كُمبِيةَ ننس كُمبسح سقُولُ : أَلَييو " : جالْح

ى : ( الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم ) [ الْمائدة : تعالَ

 

٣  وددح دعتي نمو ) : هلقَوو ، [
 : ةقَرونَ ) [ الْبمالظَّال مه كفَأُولَئ اللَّه
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٢٨٤ 

  ه ، وزِيادةٌ في الدينِ . قَالُوا : فَالشروطُ والْعقُود الَّتي لَم تشرع تعد لحدود اللَّ
  

وما أَبطَلَه هؤلَاءِ من الشروط الَّتي دلَّت النصوص علَى جوازِها بِالْعمومِ أَو بِالْخصوصِ 
و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن وطري شف مهضعب ا قَالَهكَم . وخسنم كقَالُوا : ذَل عم لَّمس

الْمشرِكين عام الْحديبِية ، أَو قَالُوا : هذَا عام أَو مطْلَق ، فَيخص بِالشرط الَّذي في 
 . ابِ اللَّهتك  

  
واحتجوا أَيضا بِحديث يروى في حكَاية عن أبي حنيفة وابنِ أَبِي لَيلَى وشريك : " أَنَّ 
 ينفنصالْم نةٌ ماعمج هذَكَر قَدو . " طرشعٍ ويب نى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن

 نم هرغَيأحمد و هكَرأَن قَدو . يثداوِينِ الْحود نءٍ ميي شف دوجلَا يو ، قْهي الْفف
ا أَنه لَا يعرف وأَنَّ الْأَحاديثَ الصحيحةَ تعارِضه . وأَجمع الْفُقَهاءُ الْعلَماءِ . وذَكَرو

أَنَّ اشتراطَ صفَة في الْمبِيعِ ونحوِه  -من غَيرِ خلَاف أَعلَمه عن غَيرِهم  -الْمعروفُونَ 
و صانِعا ، أَوِ اشتراط طُولِ الثَّوبِ أَو قَدرِ الْأَرضِ ونحوِ ، كَاشتراط كَون الْعبد كَاتبا أَ

. يححطٌ صرش : كذَل  
  

الْقَولُ الثَّانِي : أَنَّ الْأَصلَ في الْعقُود والشروط الْجواز والصحةُ ، ولَا يحرم منها 
عرلَّ الشا دطُلُ إِلَّا مبيو  . قُولُ بِهي نم دنا ، عاسيق ا أَوصن ، هطَالإِبو هرِيمحلَى تع

 ، هنم لِ . ومالك قَرِيبذَا الْقَولَى هرِي عجا يهأَكْثَر : هنةُ عوصصنولُ أحمد الْمأُصو
قَهاءِ الْأَربعة أَكْثَر تصحيحا للشروط لَكن أحمد أَكْثَر تصحيحا للشروط . فَلَيس في الْفُ

 . هنم  
  

 أَثَرٍ أَو نم اصيلٍ خلبِد [ هثْبِتي ] ايهف وطرالشو قُودالْع نأحمد م هححصا يةُ مامعو
الص نا مانِعم ينلةَ الْأَوجلُ حعجلَا ي هناسٍ ، لَكيطًا قرش نِهبِكَو كذَل ارِضعلَا يو ، ةح

 نم وطرالشو قُودي الْعف هلَغب كَانَ قَدو . صن بِه رِدي لَم أَو ، قْدى الْعضقْتم فالخي
جِدا لَا تم ةابحالصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النالْآثَارِ ع ، ةمالْأَئ نم رِهغَي دنع ه
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٢٨٥ 

 ، صن نم وطرطَالِ الشي إِبف هرغَي هدمتا اعمو ، هلَيا عاسيق اهنعي ما فبِمو كفَقَالَ بِذَل
م وهدمتا اعم فعضي قَد ككَذَلو . هلَالَتد فعضي أَو فُهعضي فَقَد دمتعي قَداسٍ . ويق ن

 ، وطريحِ الشحصي تا فهذْكُرني سالَّت ةنالسابِ وتالْك اتوممع ابِهحأَص نفَةٌ مطَائ
دي إِحوأحمد ف ، ةاجرِ الْحبِقَد هزوجطْلَقًا ، فمالك يم ثَلَاث نم ارِ أَكْثَريالْخ أَلَةسى كَم

الروايتينِ عنه يجوز شرطَ الْخيارِ في النكَاحِ أَيضا ، ويجوزه ابن حامد وغَيره في 
 قُوديعِ الْعمي جف هلْكم نارِجِ مالْخ ةفَعنضِ معاءَ بثْنتأحمد اس زوجيو ، وِهحنو انمالض

اطَ قَدرتاشالْإِطْلَاقِ ، و دنى عضقْتا مالْإِطْلَاقِ . فَإِذَا كَانَ لَه دنا عاهضقْتلَى مع دائرٍ ز
 جوز الزيادةَ علَيه بِالشرط ، والنقْص منه بِالشرط ما لَم يتضمن مخالَفَةَ الشرعِ ، كَما

  ه . سأَذْكُره إِنْ شاءَ اللَّ
  

وِ ذَلحنارِ وى الدكْنسو دبالْع ةمدبِيعِ ، كَخالْم ةفَعنم ضعب ثْنِيتسعِ أَنْ يائلْبل زوجفَي ك
ما ، إِذَا كَانت تلْك الْمنفَعةُ مما يجوز استبقَاؤها في ملْك الْغيرِ ، اتباعا لحديث جابر لَ

 . ةيندإِلَى الْم هرى ظَهثْنتاسو لَهمج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن اعب  
  

رِهغَي أَو ديالس اةيح أَو هاتيةَ حدم دبةَ الْعمدخ ثْنِيتسقِ أَنْ يتعلْما لضأَي زوجيا ، وم
حا لاعبات هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ النمدخ هلَيع طَترتاشأم سلمة و هقَتتا أَعةَ لَمينفس يثد

 . اشا عم لَّمسو  
  

 زوجيو-  هالأَقْو ةاملَى عع-  يثدي حا فا ، كَماقَهدا صقَهتلَ ععجيو هتأَم قتعأَنْ ي
ة ، وكَما فَعلَه أَنس بن مالك وغَيره ، وإِنْ لَم ترض الْمرأَةُ ، كَأَنه أَعتقَها واستثْنى صفي

نم لَافزٍ ، بِخائج را بِلَا نِكَاحٍ غَيهاؤثْنتاس كَاحِ ، إِذا بِالناهثْنتاس هنعِ لَكضةَ الْبفَعنم ةفَع
  لْخدمة . ا
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٢٨٦ 

حياته  ويجوز أَيضا للْواقف إِذَا وقَف شيئًا أَنْ يستثْنِي منفَعته وغَلَّته جميعها لنفْسِه مدةَ
ي صلَّى ، كَما روِي عنِ الصحابة أَنهم فَعلُوا ذَلك ، وروِي فيه حديثٌ مرسلٌ عنِ النبِ
 . انتايرِو هنع يه؟ ف فْسِهلَى نع انسالْإِن قْفو وزجلْ يهو ، لَّمسو هلَيع اللَّه  

  
استثْناءَ بعضِ الْمنفَعة في الْعينِ الْموهوبة والصداق  -علَى قياسِ قَوله  -ويجوز أَيضا 

ةيدفاءٌ  ووس ، لْكاجِ الْمراعِ إِخوأَن نم كوِ ذَلحناصِ ، وصنِ الْقلْحِ عالصلْعِ ، والْخ
 . ةضٍ كَالْهِبورِ عيبِغ عِ ، أَويضٍ كَالْبوبِع يكلمبِت قِ أَوتكَالْع قَاطكَانَ بِإِس  

  
امكَاحِ عي النا فضأحمد أَي زوجيا وم؛ ل يححص ضا غَريهف رِطتشلْمي لالَّت وطرةَ الش

ه في الصحيحينِ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ : إِنَّ أَحق الشروط أَنْ توفُوا بِ
لْحديث قَالَ : إِنه يقْتضي أَنَّ الشروطَ في ما استحلَلْتم بِه الْفُروج . ومن قَالَ بِهذَا ا

النكَاحِ أَوكَد منها في الْبيعِ والْإِجارة . وهذَا مخالف لقَولِ من يصحح الشروطَ في 
ما يأَةُ مرالْم ثْنِيتسأحمد أَنْ ت زوجكَاحِ . فَيونَ النعِ ديرِطُ الْبتشبِالْإِطْلَاقِ ، فَت جوالز كُهل

أَنْ لَا تسافر معه ولَا تنتقلَ من دارِها ، وتزِيد علَى ما يملكُه بِالْإِطْلَاقِ فَتشترِطُ أَنْ 
  تكُونَ مخليةً بِه ، فَلَا يتزوج علَيها ولَا يتسرى . 

  
زوجيرِطَ كُلُّ  وتشأَنْ ي ابِهحأَص نم فَةطَائ دنع ةححصالْم هنع ةوصصنالْم ةايولَى الرع

 كلميو ، كوِ ذَلحنالِ ومالْجارِ وسةً ، كَالْيودقْصفَةً مرِ صي الْآخنِ فيجوالز نم داحو
و . هاتبِفَو خالْفَس هخفَس زوجفَي ، هاخسفانكَاحِ وخِ النلًا بِفَساسِ قَوالن دأَش نم وه

 بِالْعيبِ ، كَما لَو تزوج علَيها وقَد شرطَت علَيه أَنْ لَا يتزوج علَيها ، وبِالتدليسِ كَما
أَم ترةً فَظَهرا حهظَن أَنَّ لَو جوطَ الزرش ا لَويحِ ، كَمحلَى الصع فَةبِالص لْفبِالْخةً ، و

 هودقْصمل ةيافنالْم ةدالْفَاس وطربِالش هدنع فَسِخنيو . ا ذَكَرم لَافبِخ رالًا فَظَهم لَه
بلْ يهالطَّلَاقِ . و اطرتاشو يتقو؟ كَالت كوِ ذَلحنو ةتيالْمرِ ومرِ كَالْخهالْم ادطُلُ بِفَس

فيه عنه رِوايتان ، إِحداهما : نعم كَنِكَاحِ الشغارِ ، وهو رِوايةٌ عن مالك . والثَّانِيةُ : لَا 
كَقَو ، دفْرم قْدع وهو ، ابِعت هأَن؛ ل فَسِخني . يعافالشلِ أبي حنيفة و  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٨٧ 

  
 وا همبِيعِ مي الْمكًا فرت لًا أَوعرِي فتشلَى الْمرِطَ عتشأَنْ ي وزجي هوصصلَى أَكْثَرِ نعو

لَا ي ابِهحرِي أَصأَختم إِنْ كَانَ أَكْثَرو . فْسِهبِيعِ نلْمل عِ ، أَوائلْبل ودقْصم نونَ مزوج
 ذَلك إِلَّا الْعتق . وقَد يروى ذَلك عنه ، لَكن الْأَولَ أَكْثَر في كَلَامه . فَفي جامعِ الْخلَالِ

عن أبي طالب : سأَلْت أحمد عن رجلٍ اشترى جارِيةً فَشرطَ أَنْ يتسرى بِها ، تكُونُ 
ةً نارِيقَالَ جو ، بِه أْس؟ قَالَ : لَا ب ةمدلْخكُونُ للَا تا ، وى بِهرستا أَنْ يلُهأَه بحةً ييسف

مهنا : سأَلْت أبا عبد االله عن رجلٍ اشترى من رجلٍ جارِيةً ، فَقَالَ لَه : إِذَا أَردت بيعها 
الثَّمنِ الَّذي تأْخذُها بِه مني ؟ قَالَ : لَا بأْس بِه ، ولَكن لَا يطَؤها ولَا فَأَنا أَحق بِها بِ

يقْربها ولَه فيها شرطٌ ؛ لأَنَّ ابن مسعود قَالَ لرجلٍ : " لَا تقْربنها ولأَحد فيها شرطٌ " .

 

   
  

ن ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ عن محمد بن إسحاق عنِ الزهرِي وقَالَ حنبل : حدثَنا عفا
 ، هأَترنِ امةً مارِيى جرتاش ودعسم نةَ : " أَنَّ اببتنِ عب اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع نع

اشتراها بِه ، فَسأَلَ ابن مسعود عن ذَلك  وشرطَ لَها إِنْ باعها فَهِي لَها بِالثَّمنِ الَّذي
  عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ : لَا تنكحها وفيها شرطٌ " . 

  
 داحطُ الْورالشذَا " ، ولَى هع وجٍ فَهي فَرف طري : " كُلُّ شمقَالَ [ حنبل ] : قَالَ عو

زائعِ جيي الْبطَ  فري شالَّذ هأَترامطَ لرش هأَنا ؛ لطَأَهأَنْ ي ودعسنِ مابل إِلَّا أَنَّ عمر كَرِه ،
. فَكَرِه عمر أَنْ يطَأَها وفيها شرطٌ . وقَالَ الكرماني : سأَلْت أحمد عن رجلٍ اشترى 

بِيعا أَنْ لَا يهلأَهطَ لرشةً وارِيج طُوا لَهرتاش إِن مهنلَكو . يهف صخر ها ؟ فَكَأَنهبهلَا يا وه
إِنْ باعها فَهو أَحق بِها بِالثَّمنِ ، فَلَا يقْربها . يذْهب إِلَى حديث عمر بنِ الْخطَّابِ ، 

 . ودعسنِ مب اللَّه دبعقَالَ ل ينح  
  
د نص في غَيرِ موضعٍ علَى أَنه إِذَا أَراد الْبائع بيعها لَم يملك إِلَّا ردها إِلَى الْبائعِ فَقَ

بِالثَّمنِ الْأَولِ كَالْمقَابلَة . وأَكْثَر الْمتأَخرِين من أَصحابِه علَى الْقَولِ الْمبطلِ لهذَا 
ربِأَنَّ الش حرصت هوصصةُ نيقبو . زائج قْدأَيِ : الْع " زائج " لَهلُوا قَوأَوا تمبرو ، ط
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٢٨٨ 

مراده " الشرطُ " أَيضا . واتبع في ذَلك الْقصةَ الْمأْثُورةَ عن عمر وابنِ مسعود وزينب 
ة من الصحابة . وكَذَلك اشتراطُ الْمبِيعِ فَلَا يبِيعه ولَا يهبه ، أَو امرأة عبد االله ، ثَلَاثَ

يتسراها ، ونحو ذَلك مما فيه تعيِين لمصرِف واحد كَما روى عمر بن شبةَ في أَخبارِ 
ارصهيب د نى مرتاش هعثمان : " أَن " هدعب نم هتيذُرلَى صهيب وا عفَهقطَ أَنْ يرشا و

 

 .  
  

وجِماع ذَلك : أَنَّ الْملْك يستفَاد بِه تصرفَات متنوعةٌ . فَكَما جاز بِالْإِجماعِ استثْناءُ 
اءَ بثْنتاس هرغَيأحمد و زوجبِيعِ ، وضِ الْمعضِ بعاءَ بثْنتا اسضأَي زوج ، هعافنضِ مع

 . فَاترصالت  
  

 قْدى الْعضقْتي مافنأَي : يلَ لَهق ، قْدى الْعضقْتي مافنطُ يرذَا الشقَالَ : ه نذَا فَملَى هعو
طْلَقًا ؟ فَإِنْ أَرم قْدى الْعضقْتم طْلَقِ ، أَوالْم ادإِنْ أَرو . ككَذَل طرلَ : فَكُلُّ شالْأَو اد

 الثَّانِي : لَم يسلَّم لَه ، وإِنما الْمحذُور : أَنْ ينافي مقْصود الْعقْد ، كَاشتراط الطَّلَاقِ في
ا إِذَا شفَأَم . قْدي الْعخِ فالْفَس اطرتكَاحِ ، أَوِ اشالن افني لَم قْدبِالْع دقْصا يطَ مر

 عارِ مبتاعالاعِ ومالْإِجو ةنالسابِ وتالْك لَالَةبِد يححالص ولُ هذَا الْقَوه . هودقْصم
  الاستصحابِ وعدمِ الدليلِ الْمنافي . 

  
: ( ياأَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود ) [ الْمائدة :  أَما الْكتاب فَقَالَ اللَّه تعالَى

 

١  ، [
 اللَّه دهبِعى وبكَانَ ذَا قُر لَولُوا ودفَاع مإِذَا قُلْتالَى : ( وعقَالَ تو . ودهالْع يه قُودالْعو

أَوفُوا ) [ الْأَنعامِ : 

 

لَى : ( وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا ) [ ] ، وقَالَ تعا ١٥٢
الْإِسراءِ : 

 

٣٤  اربلُّونَ الْأَدولُ لَا يقَب نم وا اللَّهداهوا عكَان لَقَدالَى : ( وعقَالَ تو ، [
س رأَم فَقَد . [ ِابزالْأَح ] ( ئُولًاسم اللَّه دهكَانَ عو امذَا عهو ، قُودفَاءِ بِالْعبِالْو هانحب

، وكَذَلك أَمر بِالْوفَاءِ بِعهد اللَّه وبِالْعهد . وقَد دخلَ في ذَلك ما عقَده الْمرءُ علَى 
، فَدلَّ علَى أَنَّ عهد اللَّه  نفْسِه ، بِدليلِ قَوله : ( ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه من قَبلُ )

 ودهعالْم كفْسِ ذَلبِن رأَم قَد كُنِ اللَّهي إِنْ لَمو ، فْسِهلَى نءُ عرالْم هقَدا عم يهلُ فخدي
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٢٨٩ 

لو ، فَاءِ بِهبِالْو را أَممإِنعِ ، ويالْبذْرِ وكَالن ، دهلَ الْعقَب هلَيع : هلي قَوقِ فدبِالص هنذَا قَره
( وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللَّه أَوفُوا ) [ الْأَنعامِ : 

 

] ، لأَنَّ  ١٤٢
دهفَاءُ بِالْعالْورِ ، واضالْحي واضبِالْم لَّقعتي ربلِ خي الْقَولَ فدلِ  الْعي الْقَوكُونُ في

 هلفَض نا مانآت نلَئ اللَّه داهع نم مهنمالَى : ( وعا قَالَ تلِ ، كَمقْبتسلِّقِ بِالْمعتالْم
ها ولَّووتو لُوا بِهخب هلفَض نم ماها آتفَلَم ينحالالص نم نكُونلَنو قَندصونَ لَنرِضعم م

ذبونَ فَأَعقَبهم نِفَاقًا في قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكْ
] ( امحالْأَرو اءَلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتو ) : هانحبقَالَ سو ، [ ةبوالت ] (  : ِاءسالن

 

: تساءَلُونَ بِه : تتعاهدونَ وتتعاقَدونَ .  -كالضحاك وغَيرِه  -] ، قَالَ الْمفَسرونَ  ١
كرت لٍ أَوعف نم قْدالْع هبجا أَورِ مالْآخ نم طْلُبنِ ييداقعتالْم نم داحأَنَّ كُلَّ ول كذَلو 

لٍ أَو نفْعٍ ونحوِ ذَلك . وجمع سبحانه في هذه الْآية وسائرِ السورة أَحكَام أَو ما
الْأَسبابِ الَّتي بين بنِي آدم ، الْمخلُوقَة : كَالرحمِ ، والْمكْسوبة : كَالْعقُود الَّتي يدخلُ 

مالِ الْيتيمِ ونحو ذَلك . وقَالَ سبحانه : ( وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا فيها الصهر ووِلَايةُ 
عي يلًا إِنَّ اللَّهكَف كُملَيع اللَّه ملْتعج قَدا وهيدكوت دعانَ بموا الْأَيقُضنلَا تو متداها عم لَم

كُونلَا تلُونَ ) ( وفْعلًا تخد كُمانمذُونَ أَيختكَاثًا تأَن ةقُو دعب نا ملَهغَز تقَضي نوا كَالَّت
بينكُم ) [ النحلِ : 

 

٩١  ،

 

] . والْأَيمانُ : جمع يمينٍ ، وكُلُّ عقْد فَإِنه يمين . قيلَ  ٩٢
وا يكَان مهأَن؛ ل كبِذَل يمإِلَّا : س ) : لُهقَو كلَى ذَللُّ عدينِ ، يمبِالْي ةافَحصبِالْم هوندقع

الَّذين عاهدتم من الْمشرِكين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئًا ولَم يظَاهروا علَيكُم أَحدا فَأَتموا 
اللَّه يحب الْمتقين فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتهِم إِنَّ 

الْمشرِكين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَإِنْ تابوا 
هم إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم وإِنْ أَحد من وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَ

 مقَو مهبِأَن كذَل هنأْمم هغلأَب ثُم اللَّه كَلَام عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس ينرِكشلَا الْم
 دنعو اللَّه دنع دهع ينرِكشلْمكُونُ لي فكَيونلَمعي دنع متداهع ينإِلَّا الَّذ هولسر

الْمسجِد الْحرامِ فَما استقَاموا لَكُم فَاستقيموا لَهم إِنَّ اللَّه يحب الْمتقين كَيف وإِنْ 
 : ةبوةً ) [ التملَا ذا وإِل يكُموا فقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهي

 

٤

 

 -

 

 

 

] . والْإِلُّ : هو الْقَرابةُ  ٨
 ) : هلإِلَى قَو ( امحالْأَرو اءَلُونَ بِهست ) : هلي قَوف انذْكُورا الْممهو ، دهةُ : الْعالذِّمو ،
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٢٩٠ 

ةبوونَ ) [ التدتعالْم مه كأُولَئةً وملَا ذا ونٍ إِلمؤي مونَ فقُبرلَى  لَا يع اللَّه مهفَذَم . [
والت ] ( مهدهع دعب نم مهانمكَثُوا أَيإِنْ نو ) : هلإِلَى قَو ، ةقْضِ الذِّمنمِ وحالر ةيعقَط ةب

 

 :

 

١٢ ع لَّى اللَّهص بِيالن مهالَحا صكَّةَ لَمي كُفَّارِ مف لَتزن هذهو ، [ امع لَّمسو هلَي
ةٌ من الْحديبِية ثُم نقَضوا الْعهد بِإِعانة بنِي بكْرٍ علَى خزاعةَ ، وأَما قَولُه سبحانه : ( براءَ

هع لْكفَت [ ةبوالت ] ( ينرِكشالْم نم متداهع ينإِلَى الَّذ هولسرو ةٌ ، لَا اللَّهزائج ود
لَازِمةٌ ، فَإِنها كَانت مطْلَقَةً ، وكَانَ مخيرا بين إِمضائها ونقْضها كَالْوكَالَة ونحوِها ، 

، فَقَولُه مع  ومن قَالَ من الْفُقَهاءِ من أَصحابِنا وغَيرِهم : إِنَّ الْهدنةَ لَا تصلُح إِلَّا مؤقَّتةً
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسةُ رنس هدرتآنُ ، والْقُر هدرولِ أحمد يأُصل فالخم هأَن 

تا فَلَم يبح لَه في أَكْثَرِ الْمعاهدين ، فَإِنه لَم يوقِّت معهم وقْتا . فَأَما من كَانَ عهده موقَّ
 لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم ثُم ينرِكشالْم نم متداهع ينإِلَّا الَّذ ) : هليلِ قَولبِد هقْضن

تالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيما فَأَتدأَح كُملَيوا عرظَاهي ةبوالت ] ( ينق
 موا لَهيمقتفَاس وا لَكُمقَامتا اسامِ فَمرالْح جِدسالْم دنع متداهع ينقَالَ : ( إِلَّا الَّذو ، [

فَانبِذْ إِلَيهِم  إِنَّ اللَّه يحب الْمتقين ) [ التوبة ] ، وقَالَ : ( وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً
ذُورحأَنَّ الْمل ، ةانيالْخ اتارورِ أَمظُه دنذَ عبالن احا أَبمفَإِن ، [ ِفَالالْأَن ] ( ٍاءولَى سع 

الصف ]  من جِهتهِم ، وقَالَ تعالَى : ( ياأَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ ) [
الْآيةَ ، وجاءَ أَيضا في صحيحِ مسلم عن أَبِي موسى الْأَشعرِي : " إِنَّ في الْقُرآن الَّذي 

نسِخت تلَاوته سورةٌ كَانت كَـ " براءَةٌ " : " يا أَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما لَا 
كْتلُونَ فَتفْعالَى : ( تعقَالَ تو . " ةاميالْق موا يهنأَلُونَ عسفَت كُماقني أَعةً فادهش ب

 نذَا مهارِجِ . وعالْمونَ ونمؤيِ الْمتوري سونَ ) فاعر مهدهعو هِماتانأَمل مه ينالَّذو
مذْمومِ بِقَوله : ( إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعا إِذَا مسه الشر صفَة الْمستثْنِين من الْهلَعِ الْ

جزوعا وإِذَا مسه الْخير منوعا إِلَّا الْمصلِّين الَّذين هم علَى صلَاتهِم دائمونَ والَّذين في 
محرومِ والَّذين يصدقُونَ بِيومِ الدينِ والَّذين هم من أَموالهِم حق معلُوم للسائلِ والْ

عذَابِ ربهِم مشفقُونَ إِنَّ عذَاب ربهِم غَير مأْمون والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ إِلَّا 
هفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أَو اجِهِمولَى أَزع كفَأُولَئ كاءَ ذَلرى وغتنِ ابفَم ينلُومم رغَي م

هم الْعادونَ والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ ) [ الْمعارِجِ ] ، هذَا يقْتضي 
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٢٩١ 

 فصنِ اتومِ إِلَّا مذْمالْم نثْنِ متسي لَم هأَن؛ ل كذَل وبجو ذَا لَمهلو . كيعِ ذَلمبِج
 مه كا : ( أُولَئهلي أَوقَالَ ف نِينمؤالْم ةوري سف ككَذَلو ، اجِبو وا ها إِلَّا ميهف ذْكُري

م يتصف الْوارِثُونَ الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ ) [ الْمؤمنونَ ] ، فَمن لَ
 نيلِ بالَ الْفَصخفَإِنَّ إِد ، رصالْح ةالْآي رأَنَّ ظَاهل ، ينارِثالْو نم كُني لَم فَاتالص هذبِه

بة إِلَّا الْمبتدأ والْخبرِ يشعر الْحصر ، ومن لَم يكُن من وارِثي الْجنة كَانَ معرضا للْعقُو
ا جلَمو ، فَاءُ بِهالْو يه هتايةً فَرِعاجِبو دهةُ الْعايرِع تإِذَا كَانو ، هنع اللَّه فُوعأَنْ ي عم

منافقِ في اللَّه بين الْعهد والْأَمانة جعلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ضد ذَلك صفَةَ الْ
 . " رفَج ماصإِذَا خو ، رغَد داهإِذَا عو ، لَفأَخ دعإِذَا وو ، ثَ كَذَبدإِذَا ح " : هلقَو

وعنه : [ علَى كُلِّ خلُقٍ يطْبع الْمؤمن لَيس الْخيانةَ والْكَذب ] ، وما زالُوا يوصونَ 
دقِ الْحدبِص ينقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهضا يمالَى : ( وعقَالَ تو ، امذَا عهو ، ةاناءِ الْأَمأَدو يث

ةقَرلَ ) [ الْبوصأَنْ ي بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دعب نم اللَّه دهونَ عقُضني ينالَّذ : 

 

٢٦  ،

 

٢٧ ا ] ، فَذَمإِم اجِبأَنَّ الْو؛ ل هلَتبِص اللَّه را أَمقَطْعِ مو اللَّه دهقْضِ علَى نع مه
دهوفُونَ بِعي ينا : ( الَّذضقَالَ أَيو . ارِهيتءُ بِاخرالْم هقَدي عالَّذ طرا بِالشإِمعِ ، وربِالش 

ميثَاق والَّذين يصلُونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم اللَّه ولَا ينقُضونَ الْ
ويخافُونَ سوءَ الْحسابِ والَّذين صبروا ابتغاءَ وجه ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما 

رديةً ولَانِيعا ورس ماهقْنزر ندع اتنارِ جى الدقْبع ملَه كئَةَ أُولَئيالس ةنسءُونَ بِالْح
لِّ يدخلُونها ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهِم وذُرياتهِم والْملَائكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُ

نِعم عقْبى الدارِ والَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه بابٍ سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَ
ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ في الْأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ 

ما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَكْثَرهم لَا الدارِ ) [ الرعد ] ، وقَالَ : ( أَوكُلَّ
 كَةلَائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكقَالَ : ( وو [ ةقَرالْب ] ( َوننمؤي

الْقُربى والْيتامى والْمساكين وابن السبِيلِ  والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي
والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا 

الَّذ كأْسِ أُولَئالْب ينحاءِ ورالضاءِ وأْسي الْبف ابِرِينالصقُونَ وتالْم مه كأُولَئقُوا ودص ين
 : ةقَرالْب ] (

 

١٧٧  هدؤطَارٍ ينبِق هنأْمإِنْ ت نابِ متلِ الْكأَه نمالَى : ( وعقَالَ تو ، [
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٢٩٢ 

يه قَائما ذَلك بِأَنهم قَالُوا إِلَيك ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ لَا يؤده إِلَيك إِلَّا ما دمت علَ
لَيس علَينا في الْأُميين سبِيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ بلَى من أَوفَى 

نَّ الَّذين يشترونَ بِعهده واتقَى فَإِنَّ اللَّه يحب الْمتقين ) [ آلِ عمرانَ ] ، وقَالَ : ( إِ
ا ينظُر بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًا أُولَئك لَا خلَاق لَهم في الْآخرة ولَا يكَلِّمهم اللَّه ولَ

] ، وقَالَ تعالَى : ( إِلَيهِم يوم الْقيامة ولَا يزكِّيهِم ولَهم عذَاب أَليم ) [ آلِ عمرانَ 
كُم ذَلك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُوا أَيمانكُم كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّ

 : ةدائونَ ) [ الْمكُرشت

 

٨٩

 

 

 

. [  
يححي الصا فثْلُ مةٌ ، ميرذَا كَثي هيثُ فادالْأَحعبد االله بن عمر قَالَ : قَالَ و ننِ عي

 تكَان نما ، وصالقًا خافنكَانَ م يهف كُن نم عبأَر : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر
كَذَب ، وإِذَا  فيه خصلَةٌ منهن كَانت فيه خصلَةٌ من النفَاقِ حتى يدعها : إِذَا حدثَ

وعد أَخلَف ، وإِذَا عاهد غَدر ، وإِذَا خاصم فَجر . وفي الصحيحينِ عن عبد االله بن 
 ةاميالْق مواءٌ يورٍ لكُلِّ غَادل بصني : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسعمر قَالَ : قَالَ ر

صحيحِ مسلم عن أبي سعيد عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : " لكُلِّ غَادرٍ . وفي 
قَدرِ لواءٌ عند استه يوم الْقيامة " . وفي رِواية : لكُلِّ غَادرٍ لواءٌ يوم الْقيامة يعرف بِه بِ

أَلَا و ، هترنِ غَدةَ بديرب نيحِ مسلم عحي صفو . ةاميرِ عأَم نةً مرغَد ظَمأَع رلَا غَاد
 شٍ أَويلَى جا عيرأَم رإِذَا أَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسبِ قَالَ : " كَانَ ريصالْح

قْوبِت هتاصي خف اهصأَو ةرِيا سوقَالَ : اغْز ا " ثُمريخ ينملسالْم نم هعم نيمفو ، ى اللَّه
بِاسمِ اللَّه وفي سبِيلِ اللَّه ، قَاتلُوا من كَفَر بِاللَّه ، اغْزوا ولَا تغلُّوا ولَا تغدروا ، ولَا 

قيت عدوك من الْمشرِكين فَادعهم إِلَى ثَلَاث خصالٍ تمثِّلُوا ، ولَا تقْتلُوا وليدا . وإِذَا لَ
فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ منهم وكُف عنهم " الْحديثَ . فَنهاهم عنِ  -أَو : خلَالٍ  -

  الْغدرِ كَما نهاهم عنِ الْغلُولِ . 
  

نِ عييححي الصفو فَةص نهرقل ع أَلَها سبٍ لَمرنِ حانَ بفْيأَبِي س ناسٍ عبنِ عنِ اب
ي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : هلْ يغدر ؟ فَقَالَ : لَا يغدر ، ونحن معه في مدة لَا ندرِ

ي لَما . قَالَ : ويهف انِعص وا هقَالَ مةُ . ومالْكَل هذئًا إِلَّا هيا شيهلُ فخةٌ أُدمي كَلنكم
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٢٩٣ 

 " ردغلُ لَا تسالر ككَذَلو ، ردغلَا ي هأَن ت؟ فَذَكَر ردغلْ يه كأَلْتس : ابِهوي جهرقل ف
 . ينلسرلْمةً لفَةً لَازِمذَا صلَ هعفَج ،  

  
الصحيحينِ عن عقْبةَ بنِ عامرٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : " إِنَّ وفي 

 وطرقَاقِ الشحتلَى اسلَّ عفَد ، " وجالْفُر بِه ملَلْتحتا اسم : وفُوا بِهأَنْ ت وطرالش قأَح
أَنَّ شفَاءِ ، وا . بِالْورِهغَي نفَاءِ مبِالْو قكَاحِ أَحوطَ النر  

  
 وروى الْبخارِي عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : "

: ةاميالْق موي مهمصا خالَى : ثَلَاثَةٌ أَنعت قَالَ اللَّه  اعلٌ بجرو ، رغَد طَى بِي ثُملٌ أَعجر
ادالْغ فَذَم . " هرأَج هطعي لَمو هنفَى موتا فَاسأَجِير رأْجتلٌ اسجرو ، هنأَكَلَ ثَم ا ثُمرح ، ر

 . رغَد فَقَد هقَضن طًا ثُمرطَ شرش نكُلُّ مو  
  

لْكتاب والسنةُ بِالْأَمرِ بِالْوفَاءِ بِالْعهود والشروط والْمواثيقِ والْعقُود ، وبِأَداءِ فَقَد جاءَ ا
 نلَى مع يددشالتو ةانيالْخو ودهقْضِ الْعنرِ ودنِ الْغيِ عهالنو ، كذَل ةايرِعو ةانالْأَم

. كلُ ذَلفْعي

 

   
  

قًا ولَما كَانَ الْأَصلُ فيها الْحظْر والْفَساد ، إِلَّا ما أَباحه الشرع لَم يجز أَنْ يؤمر بِها مطْلَ
إِلَّا م ظْرالْح يهلُ فا كَانَ الْأَصفْسِ لَملَ النا أَنَّ قَتطْلَقًا ، كَمم رغَدا وهقَضن نم ذَميا و
أَباحه الشرع أَو أَوجبه لَم يجز أَنْ يؤمر بِقَتلِ النفْسِ ويحملَ علَى الْقَدرِ الْمباحِ ، 
بِخلَاف ما كَانَ جِنسه واجِبا ، كَالصلَاة والزكَاة ، فَإِنه يؤمر بِه مطْلَقًا . وإِنْ كَانَ 

وموانِع فَينهى عنِ الصلَاة بِغيرِ طَهارة ، وعنِ الصدقَة بِما يضر النفْس  لذَلك شروطٌ
 قدالص مرحي إِنْ كَانَ قَدو ، بِه ورأْمم يثدي الْحف قدالص ككَذَلو . كوِ ذَلحنو

  التعرِيض .  أَحيانا لعارِضٍ ويجِب السكُوت أَوِ
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٩٤ 

 وطرالشو قُودةُ الْعحلَ صأَنَّ الْأَص ملع ا بِهورأْمم دهالْع ةايرِعفَاءِ والْو سإِذَا كَانَ جِنو
لْعقْد : ، إِذْ لَا معنى للتصحيحِ إِلَّا ما ترتب علَيه أَثَره وحصلَ بِه مقْصوده . ومقْصود ا

هو الْوفَاءُ بِه ، فَإِذَا كَانَ الشارِع قَد أَمر بِمقْصود الْعهود ، دلَّ علَى أَنَّ الْأَصلَ فيها 
  الصحةُ والْإِباحةُ . 

  
ير بن زيد عنِ وقَد روى أبو داود والدارقُطْنِي من حديث سلَيمانَ بنِ بِلَالٍ ، حدثَنا كث

 لْحالص " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نالوليد بن رباح ع
جائز بين الْمسلمين ، إِلَّا صلْحا أَحلَّ حراما أَو حرم حلَالًا ، والْمسلمونَ علَى 

. " هِموطرش  ةايي رِوف فَهعضقَةٌ ، وث وه : ةايي رِوينٍ فعم نى بيحوكثير بن زيد قَالَ ي
  أُخرى . 

  
 نكثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني ع يثدح نم ارزالْبو يذمرى التور قَدو

ى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : الصلْح جائز بين الْمسلمين ، أَبِيه عن جده أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّ
إِلَّا صلْحا حرم حلَالًا أَو أَحلَّ حراما ، [ والْمسلمونَ علَى شروطهِم إِلَّا شرطًا أَحلَّ 

دح : يذمرلَالًا ] ، قَالَ التح مرح ا أَوامرح هنم هاجم نى ابورو ، يححص نسيثٌ ح
اللَّفْظَ الْأَولَ ، لَكن كثير بن عمرو ضعفَه الْجماعةُ . وضرب أحمد علَى حديثه في 

د روى أَبو الْمسند فَلَم يحدثْ بِه . فَلَعلَّ تصحيح الترمذي لَه لرِوايته من وجوه . وقَ
بكْرٍ الْبزار أَيضا عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أَبِيه عنِ ابنِ عمر قَالَ : قَالَ 
 هذهو ، " قالْح افَقا وم هِموطرلَى شع اسالن " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر

 انِيدإِ -الْأَسيفًا وعا ضهنم داحا .  -نْ كَانَ الْوضعا بهضعب دشقٍ يطُر نا مهاعمتفَاج  
  

وهذَا الْمعنى هو الَّذي يشهد لَه الْكتاب والسنةُ ، وهو حقيقَةُ الْمذْهبِ ، فَإِنَّ 
را حم بِيحأَنْ ي لَه سرِطَ لَيتشالْم ذئينح طَهرفَإِنَّ ش ، اللَّه هاحا أَبم مرحلَا يو اللَّه هم

يكُونُ مبطلًا لحكْمِ اللَّه . وكَذَلك لَيس لَه أَنْ يسقطَ ما أَوجبه اللَّه ، وإِنما الْمشترِطُ 
كُني ا لَمم طربِالش وجِبكُونَ يأَنْ ي لَه  ا لَمم وبجو وطرالش ودقْصفَم . ونِها بِداجِبو
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يكُن واجِبا ولَا حراما ، وعدم الْإِيجابِ لَيس نفْيا للْإِيجابِ ، حتى يكُونَ الْمشترطُ 
 وبجو يدفأَنْ ي ديحٍ فَلَا بحص طركُلُّ شعِ ، ورلشا لضاقنا . فَإِنَّ ماجِبو كُني ا لَمم

 الْمتبايِعينِ يجِب لكُلٍّ منهما علَى الْآخرِ من الْإِقْباضِ ما لَم يكُن واجِبا ويباح أَيضا لكُلٍّ
امرح كُني ا لَما ممهنلَى كُلٍّ مع مرحيا ، واحبم كُني ا لَما ممهنم نكُلٌّ م ككَذَلا . و

 طَترتا أَوِ اشنهر بِيعِ أَوي الْمفَةً فطَ صرتإِذَا اش ككَذَلنِ . ويحاكنتالْمنِ ويآجِرتالْم
م يكُن الْمرأَةُ زِيادةً علَى مهرِ مثْلها ، فَإِنه يجِب ، ويحرم ويباح بِهذَا الشرط ما لَ

 . ككَذَل  
  

وهذَا الْمعنى هو الَّذي أَوهم منِ اعتقَد أَنَّ الْأَصلَ فَساد الشروط ، قَالَ : لأَنها إِما أَنْ 
 وزجلَا ي كذَلا ، واجِبطَ وقست طًا أَواقس وجِبت لَالًا أَوح مرحت ا أَوامرح بِيحت إِلَّا بِإِذْن

 ، ضاقنتيثَ مدذَا الْحأَنَّ ه مهوى تتاسِ حضِ النعب دنةٌ عهبش تأُورِدارِعِ ، والش
ولَيس كَذَلك ، بلْ كُلُّ ما كَانَ حراما بِدون الشرط ، فَالشرطُ لَا يبِيحه كَالربا 

ك الْغيرِ ، وكَثُبوت الْولَاءِ لغيرِ الْمعتقِ ، فَإِنَّ اللَّه حرم الْوطْءَ إِلَّا بِملْك وكَالْوطْءِ في ملْ
 ، كذَل لَه زجي طْءِ لَملْول رآخل هتأَم يرعلٌ أَنْ يجر ادأَر ينٍ ، فَلَومي لْكم نِكَاحٍ ، أَو

ا لهتارإِع لَافبِخ هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النهن " لَاءُ ، فَقَدالْو ككَذَلو ، زائج هفَإِن ةمدلْخ
بت وسلَّم عن بيعِ الْولَاءِ وعن هبته " ، وجعلَ اللَّه الْولَاءَ كَالنسبِ يثْبت للْمعتقِ كَما يثْ

داللْول بسالن  رلَّى غَيوت أَو رِ أَبِيهى إِلَى غَيعنِ ادم : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ صو .
عدلًا ، مواليه ، فَعلَيه لَعنةُ اللَّه والْملَائكَة والناسِ أَجمعين ، لَا يقْبلُ اللَّه منه صرفًا ولَا 

طَلَ اللَّهأَبقِ إِلَى  وتعابِ الْمستانو ، رِهغَي نلِ ابجي الرنبت نم ةيلاهي الْجف هلَيوا عا كَانم
غَيرِ مولَاه . فَهذَا أَمر لَا يجوز فعلُه بِغيرِ شرط ، فَلَا يبِيح الشرطُ منه ما كَانَ حراما ، 

مباحا بِدون الشرط فَالشرطُ يوجِبه ، كَالزيادة في الْمهرِ والثَّمنِ والرهنِ  وأَما ما كَانَ
نظَارِ ، وتأْخيرِ الاستيفَاءِ . فَإِنَّ الرجلَ لَه أَنْ يعطي الْمرأَةَ ، ولَه أَنْ يتبرع بِالرهنِ وبِالْإِ

كوِ ذَلحنو  تي كَانةُ الَّتطَالَبالْم تمرح فَقَد بجإِذَا وا ، واجِبو ارص طَهرفَإِذَا ش ،
لَبةَ حلَالًا بِدونِه ، لأَنَّ الْمطَالَبةَ لَم تكُن حلَالًا مع عدمِ الشرط . فَإِنَّ الشارِع لَم يبِح مطَا

طْلَقًا فَمينِ مدالْم. هريغطُ لَا يرطْلَقًا فَالشا مامرحلَالًا وا كَانَ ح  
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 لْكت نطُ عرالش لَهوطْلَقًا ، فَإِذَا حم هبِحي لَمو ةوصصخالٍ مي حف اللَّه هاحا أَبا مأَمو

 اللَّه لَّها أَحم مرح طُ قَدركُنِ الشي الِ لَمالٍ الْحي حف اللَّه همرا حم ككَذَلو ،
 ونإِنْ كَانَ بِدو ، اللَّه همرا حم احأَب طُ قَدركُنِ الشي طْلَقًا لَمم همرحي لَمو ، ةوصصخم

وتثُب نيب قفَر نرِيمِ ، لَكحالتو ةاحالْإِب كْمح بحصتسي طررِيمِ  الشحالتو ةاحالْإِب
  بِالْخطَابِ ، وبين ثُبوته بِمجرد الاستصحابِ . 

  
فَالْعقْد والشرطُ يرفَع موجب الاستصحابِ لَكن لَا يرفَع ما أَوجبه كَلَام الشارِعِ ، 

لَ عمر رضي اللَّه عنه : " [ مقَاطع ] الْحقُوقِ عند وآثَار الصحابة توافق ذَلك كَما قَا
 . " وطرالش  

  
 . ةيادالِ الْعابِ الْأَفْعب نوطَ مرالشو قُودا : أَنَّ الْعهدأَح ، وهجو نفَم اربتاعا الأَمو

حصتسرِيمِ ، فَيحالت مدا عيهلُ فالْأَصلَى وع كلَّ ذَلدى يتا حيهرِيمِ فحالت مدع ب
التحرِيمِ ، كَما أَنَّ الْأَعيانَ : الْأَصلُ فيها عدم التحرِيمِ . وقَولُه : ( وقَد فَصلَ لَكُم ما 

حرم علَيكُم ) [ الْأَنعامِ : 

 

فْعالِ ، وإِذَا لَم يكُن حراما لَم ] عام في الْأَعيان والْأَ ١١٩
 تكَان [ ًةدفَاس كُنت إِذَا لَمرِيمِ ، وحالت نأُ مشنا يمإِن ادأَنَّ الْفَسل ] ، ًةدفَاس كُنت

  صحيحةً . 
  

و قُودسِ الْعرِيمِ جِنحلَى تلُّ عدا يعِ مري الشف سا فَلَيضأَيو لُّهح تا ثَبإِلَّا م ، وطرالش
بِعينِه ، وسنبين إِنْ شاءَ اللَّه معنى حديث عائشة ، وأَنَّ انتفَاءَ دليلِ التحرِيمِ دليلٌ علَى 

ريلِ الشلفَاءِ الدتانو يقْلابِ الْعحصتاسبِال ترِيمِ . فَثَبحمِ التدرِيمِ ، عحالت مدع يع
 . مرحت ي لَمالَّت انيا ، كَالْأَعفْوا عإِملَالًا وا حا إِملُهعكُونُ ففَي  

  
 ةاموصِ الْعصالن نرِيمِ محالت مدع انيي الْأَعلَ فلَى أَنَّ الْأَصع لُّ بِهدتسا يم بغَالو

الْأَقْيِسو لُّ بِهدتسي هفَإِن ، هيللفَاءِ دتانكْمِ لفَاءِ الْحتانو يقْلابِ الْعحصتاسالو ةيححالص ة



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٩٧ 

علَى عدمِ تحرِيمِ الْعقُود والشروط فيها ، سواءٌ سمي ذَلك حلَالًا أَو عفْوا علَى 
 وفرعالْم لَافتاخالْكُفَّارِ ال ذَم نم آني الْقُرف اللَّه ها ذَكَرفَإِنَّ م ، مرِهغَيا وابِنحأَص نيب

 . علَى التحرِيمِ بِغيرِ شرعٍ : منه ما سببه تحرِيم الْأَعيان ، ومنه ما سببه تحرِيم الْأَفْعالِ
علَى الْمحرِمِ لُبس ثيابِه والطَّواف فيها إِذَا لَم يكُن أَحمسِيا  كَما كَانوا يحرمونَ

قْفس تحولَ تخالد هلَيونَ عمرحيو ، هبثَو سِيمأَح هيرعي ، إِلَّا أَنْ يرعبِالت هونرأْميو  ،
تيانَ الرجلِ امرأَته في فَرجِها إِذَا كَانت [ مجبيةً ] ، كَما كَانَ الْأَنصار يحرمونَ إِ

ويحرمونَ  الطَّواف بِالصفَا والْمروة ، وكَانوا مع ذَلك قَد ينقُضونَ الْعهود الَّتي 
وري سف هانحبس اللَّه مهرعٍ . فَأَمرا بِلَا شوهقَدا عا إِلَّا مفَاءِ بِها بِالْورِهغَيلِ وحالن ة

  اشتملَ علَى محرمٍ . 
  

اصعٍ خرا بِشلُّهح تثْبي إِنْ لَمةً ، ومرحم كُنت ا إِذَا لَمفَاءُ بِهالْو جِبي ودهأَنَّ الْع ملفَع 
ي الْجا فوهقَدي عالَّت ودهكَالْع ، ةدالْقَاع هذلَى ها عنهبن قَدا ، وفَاءِ بِهبِالْو رأُمو ةيلاه

لأَنَّ اللَّه  فيما تقَدم ، وذَكَرنا أَنه لَا يشرع إِلَّا ما شرعه اللَّه ولَا يحرم إِلَّا ما حرمه اللَّه ؛
ينالَّذ ينرِكشالْم ذَم  . اللَّه همرحي ا لَموا ممرحو ، اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نوا معرش

 فَإِذَا حرمنا الْعقُود والشروطَ الَّتي تجرِي بين الناسِ في معاملَاتهِم الْعادية بِغيرِ دليلٍ
مرحا مكُن ، يعرش ينٍ لَمد عرش نمضتي تالَّت قُودالْع لَافبِخ . اللَّه همرحي ا لَمم ين

بع عرشفَلَا ي . أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نم عرشأَنْ ي مرح قَد فَإِنَّ اللَّه . اللَّه أْذَنْ بِهةً ياد
ا يحرم عادةً إِلَّا بِتحرِيمِ اللَّه ، والْعقُود في الْمعاملَات هي من إِلَّا بِشرعِ اللَّه ، ولَ

 نم تسفَلَي ، رآخ هجو نةٌ مبا قُريهإِنْ كَانَ فو ، رالْكَافو ملسا الْملُهفْعي اتادالْع
ا إِلَى شيهف قَرفْتي يالَّت اتادبالْع . قَةدالصقِ وتعٍ كَالْعر  

  
فَإِنْ قيلَ : الْعقُود تغير ما كَانَ مشروعا ؛ لأَنَّ ملْك الْبضعِ أَوِ الْمالِ إِذَا كَانَ ثَابِتا علَى 

خلَاف الْأَعيان حالٍ ، فَعقَد عقْدا أَزالَه عن تلْك الْحالِ فَقَد غَير ما كَانَ مشروعا ، بِ
  الَّتي لَم تحرم فَإِنه لَا تغير في إِباحتها . 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٩٨ 

فَيقَالُ : لَا فَرق بينهما ، وذَلك أَنَّ الْأَعيانَ إِما أَنْ تكُونَ ملْكًا لشخصٍ أَو لَا تكُونَ . 
يا بِالْبقَالُهتلْكًا فَانم تفَإِنْ كَان كُنت إِنْ لَمو ، قُودابِ الْعب نم وها وهريغلَا ي رِهغَي عِ أَو

قُودالْع زِلَةنا بِمهكْمحل ريغالِ مالْأَفْع نلٌ معف وه : وِهحنيلَاءِ وتاسا بِاللْكُهلْكًا فَمم

 

 

 

 .  
  

م كَاةلَ الزا قَبها فَإِنضأَيالِ ولَى الْمع ارِدالْو قْدالْع زِلَةنا بِمهلَيةُ عارِدكَاةُ الْوةٌ . فَالزمرح
 كْمح رإِنْ غَيلُّ ، والْح يهلُ فالْأَص : كَاةالزو ذالْأَخ نم انيي الْأَعا فالَنا أَنَّ أَفْعفَكَم .

الُنأَفْع كنِ . فَكَذَليالْع ترإِنْ غَيلُّ ، وا الْحيهلُ فا : الْأَصوِهحنو قُودي الْعف لَاكي الْأَما ف
 . لْكالْم كْمح  

  
بِت وسبب ذَلك : أَنَّ الْأَحكَام الثَّابِتةَ بِأَفْعالنا كَالْملْك الثَّابِت بِالْبيعِ وملْك الْبضعِ الثَّا

، نحن أَحدثْنا أَسباب تلْك الْأَحكَامِ ، والشارِع أَثْبت الْحكْم لثُبوت سببِه منا  بِالنكَاحِ
نا ، لَم يثْبِته ابتداءً . كَما أَثْبت إِيجاب الْواجِبات وتحرِيم الْمحرمات الْمبتدأَة . فَإِذَا كُ

بِتين لذَلك الْحكْمِ ، ولَم يحرمِ الشارِع علَينا رفْعه : لَم يحرم علَينا رفْعه . نحن الْمثْ
 وهو ، كذَل ببس هاتإِثْب؛ ل رِهلَى غَيا عهمرحو ا لَهلَّهأَح ارِعا فَالشنيى عرتنِ اشفَم

الْبيعِ . وما لَم يحرمِ الشارِع علَيه رفْع ذَلك ، فَلَه أَنْ يرفَع ما أَثْبته علَى الْملْك الثَّابِت بِ
أَي وجه أَحب ، ما لَم يحرمه الشارِع علَيه . كَمن أَعطَى رجلًا مالًا : فَالْأَصلُ أَنْ لَا 

رصالت هلَيع مرحي هنم ] عنمي ا لَمطَى معالْم هتي أَثْبالَّذ لْكلْمزِيلًا لإِنْ كَانَ مو ، يهف ف
من  -] مانِع . وهذَا نكْتةُ الْمسأَلَة الَّتي يتبين بِها مأْخذُها ، وهو أَنَّ الْأَحكَام الْجزئيةَ 

الِ لذَا الْملِّ هرٍو حملَى عع هتمرحو ديا  -زمإِنا ، ويئزا جعرش ارِعا الشهعرشي لَم
 : ةقَرالْب ] ( ابالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحو ) : هلثْلَ قَوا ، ما كُلِّيعرا شهعرش

 

٢٧٦  ، [
وراءَ ذَلكُم ) [ النساءِ : وقَوله : ( وأُحلَّ لَكُم ما 

 

٢٤  ا طَابوا محكفَان ) : هلقَوو ، [
لَكُم من النساءِ ) [ النساءِ : 

 

٣  عيذَا الْبه جِداءٌ ووس ، ثَابِت الْكُلِّي كْمذَا الْحهو . [
يعم عيب جِدفَإِذَا و . دوجي لَم أَو نيعلُ الْمعف هببس نيعذَا الْما ، فَهنيعا ملْكَهم تأَثْب ن

حكْمِ [ الْعبد ، فَإِذَا رفَعه الْعبد فَإِنما رفَع ما أَثْبته هو بِفعله ، لَا ما أَثْبته اللَّه من الْ
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٢٩٩ 

حكْمِ ] الْجزئي إِنما هو تابِع لفعلِ الْعبد سببه فَقَطْ لأَنَّ ، الْكُلِّي ، إِذْ ما أَثْبته اللَّه من الْ
  الشارِع أَثْبته ابتداءً . 

  
 سلَيكَامِ ، وخِ الْأَحسثْلُ نوخِ مالْفُسو قُودقُوقِ بِالْعالْح فْعاسِ أَنَّ رالن ضعب مهوا تمإِنو

لك . فَإِنَّ الْحكْم الْمطْلَق لَا يزِيلُه إِلَّا الَّذي أَثْبته وهو الشارِع . وأَما هذَا الْمعين كَذَ
رإِخ كفَكَذَل ، هطْلَقِ إِلَيي الْمف الُهخطْلَقِ ، فَإِدي الْمف لَهخأَد دبأَنَّ الْع؛ ل تا ثَبمفَإِن هاج

أَو هبِع بذَا الثَّوقُولَ : هثْلَ أَنْ يا ، مدكْمٍ أَبنِ بِحيعي الْمف هلَيع كُمحي لَم ارِعالش إِذ : 
عالْم يهلَ فخي إِذَا أُدطْلَقِ الَّذلَى الْمع [ هكْمح ] امإِنو ، هبهلَا ت أَو هبه أَو ، هبِعلَا تني 

  علَى حكْمِ الْمعينِ . 
  

ف هالخبِإِد دبالْع هتي أَثْبالَّذ اصنِ الْخيعكْمِ الْميِيرِ الْحغت نيب قفَرذَا ، وه ربدي فَت
ودجو دنع ارِعالش هتي أَثْبالَّذ امكْمِ الْعيِيرِ الْحغت نيبطْلَقِ ، وإِذَا  الْمو . دبالْع نم بِهبس

ظَهر أَنَّ الْعقُود لَا يحرم منها إِلَّا ما حرمه الشارِع ، فَإِنما وجب الْوفَاءُ بِها لإِيجابِ 
ها من الْواجِبات الَّتي الشارِعِ الْوفَاءَ بِها مطْلَقًا ، إِلَّا ما خصه الدليلُ ، علَى أَنَّ الْوفَاءَ بِ

الَ اتفَقَت علَيها الْملَلُ ، بلْ والْعقَلَاءُ جميعهم . وقَد أَدخلَها في الْواجِبات الْعقْلية من قَ
، والْوفَاءُ بِها وجب بِالْوجوبِ الْعقْلي ، فَفعلُها ابتداءً لَا يحرم إِلَّا بِتحرِيمِ الشارِعِ 

  لإِيجابِ الشارِعِ إِذًا ولإِيجابِ الْعقْلِ أَيضا .
وأَيضا فَإِنَّ الْأَصلَ في الْعقُود رِضا الْمتعاقدينِ ، وموجبها هو ما أَوجباه علَى أَنفُسِهِما 

كتابِه الْعزِيزِ : ( إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم ) [ بِالتعاقُد ؛ لأَنَّ اللَّه قَالَ في 
النساءِ : 

 

] ، وقَالَ : ( فَإِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا ) ،  ٢٩
زالْج يقلعفْسِ تيبِ النالْأَكْلِ بِط ازوج لَّقفَع وهو ، لَه ببس هلَى أَنلَّ عفَد ، هطراءِ بِش

 كذَلل ببس فصالْو كلَى أَنَّ ذَللَّ عبٍ . فَداسنم قتشم فصلَى وع لَّقعم كْمح
 كاقِ ، فَكَذَلدأَكْلِ الصل بِيحالْم وفْسِ هالن يبإِذَا كَانَ طكْمِ . والْح ، اتعربالت رائس

 قياسا علَيه بِالْعلَّة الْمنصوصة الَّتي دلَّ علَيها الْقُرآنُ . وكَذَلك قَولُه : ( إِلَّا أَنْ تكُونَ
تضي أَنَّ تجارةً عن تراضٍ منكُم ) ، لَم يشترِطْ في التجارة إِلَّا التراضي ، وذَلك يقْ
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٣٠٠ 

 أَو ةارجبِت انداقعتى الْماضرفَإِذَا ت كإِذَا كَانَ كَذَلو . ةارجلتل بِيحالْم وه ياضرالت
للَّه طَابت نفْس الْمتبرعِ بِتبرعٍ ، ثَبت حلُّه بِدلَالَة الْقُرآن ، إِلَّا أَنْ يتضمن ما حرمه ا

 . كوِ ذَلحنرِ ومي الْخف ةارجكَالت ، ولُهسرو  
  

بطْلَقِ والْم قْدالْع نيب قفَفُر . قْيِيدالُ تحالُ إِطْلَاقٍ ، وح : الَانح لَه قْدا فَإِنَّ الْعضأَيو ني
هذَا شرطٌ ينافي مقْتضى الْعقْد ، فَإِنْ أُرِيد بِه :  الْمعنى الْمطْلَقِ من الْعقُود . فَإِذَا قيلَ :

ينافي الْعقْد الْمطْلَق ، فَكَذَلك كَلُّ شرط زائد وهذَا لَا يضره ، وإِنْ أُرِيد : ينافي 
يلٍ علإِلَى د اجتاح ، دقَيالْمطْلَقِ والْم قْدى الْعضقْتافَى مذَا إِذَا نه حصا يمإِنو ، كلَى ذَل

مقْصود الْعقْد . فَإِنَّ الْعقْد إِذَا كَانَ لَه مقْصود يراد في جميعِ صورِه ، وشرِطَ فيه ما 
اتإِثْب نينِ : بيضاقنتالْم نيب عمج فَقَد ، ودقْصالْم كي ذَلافنفَلَا  ي ، فْيِهنو ودقْصالْم

  يحصلُ شيءٌ . ومثْلُ هذَا الشرط باطلٌ بِالاتفَاقِ ، بلْ هو مبطلٌ للْعقْد عندنا . 
  

ءِ لغيرِ والشروطُ الْفَاسدةُ قَد تبطُلُ لكَونِها تنافي مقْصود الشارِعِ ، مثْلَ اشتراط الْولَا
 ، لْكالْم [ هودقْصفَإِنَّ م ] هودقْصلَا مو قْدى الْعضقْتي مافنذَا لَا يقِ ، فَإِنَّ هتعالْم

 اءِوالْعتق قَد يكُونُ مقْصودا للْعقْد ، فَإِنَّ اشتراءَ الْعبد لعتقه يقْصد كَثيرا . فَثُبوت الْولَ
ع لَّى اللَّهص بِيالن هنيا بكَم طَهرشو اللَّه ابتي كافنا يمإِنو ، قْدالْع ودقْصي مافنلَا ي هلَي

ودقْصما ليافنطُ مرفَإِذَا كَانَ الش . ثَقأَو طُ اللَّهرشو ، قأَح اللَّه ابتك : هلبِقَو لَّمسو 
 . هولسرو لَّهفًا لالخارِعِ كَانَ مالش ودقْصما ليافنإِذَا كَانَ ما ، وولَغ قْدكَانَ الْع قْدالْع
 اللَّه همرا حلَى ملَ عمتلَا اشا ، وولَغ كُني ا ، فَلَممهنم داحلَى ولْ عمتشي ا إِذَا لَمفَأَم

سرو هونَ إِلَياجتحاسِ يلنل ودقْصلٌ ممع هأَنل ، لُّهح اجِبلِ الْوب ، هرِيمحتل هجفَلَا و ، ولُه
و ، هإِلَي ةاجةُ الْحنظلِ معلَى الْفع امفَإِنَّ الْإِقْد . لُوها فَعلَم هإِلَي مهتاجلَا حإِذْ لَو ، لَم

  بت تحرِيمه ، فَيباح لما في الْكتابِ والسنة مما يرفَع الْحرج . يثْ
  

 وأَيضا فَإِنَّ الْعقُود والشروطَ لَا تخلُو إِما أَنْ يقَالَ : لَا تحلُّ ولَا تصح إِنْ لَم يدلَّ علَى
م ، اصخ يعريلٌ شلا دلِّهح اهنا ذَكَرورِ ، كَمهمالْج دناسٍ عيق اعٍ أَومإِج أَو صن ن
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من الْقَولِ الْأَولِ ، أَو يقَالُ : لَا تحلُّ وتصح حتى يدلَّ علَى حلِّها دليلٌ سمعي ، وإِنْ 
 ، مرحلَا تو حصقَالُ : تي ا . أَوامكَانَ ع . امع أَو اصيلٍ خلبِد ارِعا الشهمرحإِلَّا أَنْ ي  

  
والْقَولُ الْأَولُ : باطلٌ ؛ لأَنَّ الْكتاب والسنةَ دلَّا علَى صحة الْعقُود والْقُبوضِ الَّتي 

إِذَا لَم يكُن فيها بعد الْإِسلَامِ شيءٌ محرم وقَعت في حالِ الْكُفْرِ ، وأَمر اللَّه بِالْوفَاءِ بِها 
إِنْ  . فَقَالَ سبحانه في آية الربا : ( ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا

 كربِت مهرفَأَم ، [ ةقَرالْب ] ( نِينمؤم متكُن مهرأْمي لَممِ ، وي الذِّما فبالر نم ملَه يقا بم
 ةالْآي ومفْهلْ ما ، ببالر قْدبِع وهضا قَبم دبِر-  هلَيلُ عمالْع فَقي اتالَّذ-  رغَي هأَن وجِبي

ه علَيه وسلَّم أَسقَطَ عام حجة الْوداعِ الربا منهِي عنه . ولذَلك فَإِنَّ النبِي صلَّى اللَّ
 الَّذي في الذِّممِ ، ولَم يأْمرهم بِرد الْمقْبوضِ ، وقَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : أَيما قَسمٍ

مأَيو ، ا قُسِملَى مع وفَه ةيلاهي الْجف لَامِ قُسِممِ الْإِسلَى قَسع وفَه لَامالْإِس كَهرمٍ أَدا قَس
. وأَقَر الناس علَى أَنكحتهِم الَّتي عقَدوها في الْجاهلية ، ولَم يستفْصلْ [ أَحدا ] : هلْ 

ولي ؟ بِشهود أَو بِغيرِ شهود ؟ ولَم يأْمر  عقَد بِه في عدة أَو غَيرِ عدة ؟ بِولي أَو بِغيرِ
 ينا حودجوم مرحالْم ببكُونَ السإِلَّا أَنْ ي ، هأَتراقِ امرلَا بِفنِكَاحٍ و يددجا بِتدأَح

هتحتو لَمي أَسغيلان بن سلمة الثقفي الَّذ را أَملَامِ ، كَمالْإِس  سِكمأَنْ ي " ةونِس رشع
أَربعا ويفَارِق سائرهن " ، وكَما أَمر فيروز الديلمي الَّذي أَسلَم وتحته أُختان " أَنْ 
"  يختار إِحداهما ويفَارِق في الْأُخرى " ، وكَما أَمر الصحابةُ من أَسلَم من الْمجوسِ
أَنْ يفَارِقُوا ذَوات الْمحارِمِ " . ولهذَا اتفَق الْمسلمونَ علَى أَنَّ الْعقُود الَّتي عقَدها 
الْكُفَّار يحكَم بِصحتها بعد الْإِسلَامِ إِذَا لَم تكُن محرمةً علَى الْمسلمين ، وإِنْ كَانَ 

لَم إِلَّا  الْكُفَّار حصلَا ت اتادبكَالْع مهدنع قُودالْع تكَان لَوارِعِ . والش ا بِإِذْنوهدقعي
  بِشرعٍ ، لَحكَموا بِفَسادها أَو بِفَساد ما لَم يكُن أَهلُه مستمسِكين فيه بِشرعٍ . 

  
فُقَه فَقات يلَ : فَقَدفَإِنْ ق هجلَى وع تدقا إِذَا عهلَى أَنازِ عجلُ الْحأَهو يثداءُ الْح

محرمٍ في الْإِسلَامِ ، ثُم أَسلَموا بعد زواله : مضت ، ولَم يؤمروا بِاستئْنافها ؛ لأَنَّ 
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٣٠٢ 

وهقَدا عم سفَلَي ، لَها قَبم بجي لَامعِ ،  الْإِسررِيمِ الشحت عم وهقَدا عونَ معٍ دررِ شيبِغ
  وكلَاهما عندكُم سواءٌ . 

  
قَابالت لَ بِهصإِذَا ات هتحبِص كَمحا يمرِيمِ إِنحالت عم وهقَدا علْ مب ، ككَذَل سا : لَيقُلْن ض

قَبلَ التقَابضِ فَإِنه يفْسخ ، بِخلَاف ما عقَدوه بِغيرِ شرعٍ فَإِنه لَا يفْسخ ، وأَما إِذَا أَسلَموا 
، لَا قَبلَ الْقَبضِ ولَا بعده ، ولَم أَر الْفُقَهاءَ من أَصحابِها وغَيرِهم اشترطُوا في النكَاحِ 

يا بوولْ سب ، ضالْقَب وجِبكَاحِ يالن قْدع فْسأَنَّ ن؛ ل هدعبولِ وخلَ الدلَامِ قَبالْإِس ن
 فْسا أَنَّ نا . كَموِهحنو ةراهصالْم نم ضالْقَب لْ بِهصحي إِنْ لَمو ، فْسِها بِنكَامأَح

كَاحٍ . فَلَما كَانَ كُلُّ واحد من الْعقْد والْوطْءِ الْوطْءِ يوجِب أَحكَاما ، وإِنْ كَانَ بِغيرِ نِ
 فْسِهي نا فودقْصرِ  -مرِنْ بِالْآخقْتي إِنْ لَمو-  لَافبِخ ، كلَى ذَلع ارِعالش [ مهأَقَر ]

لَم يحصلِ التقَابض لَم يحصلْ الْأَموالِ ، فَإِنَّ الْمقْصود بِعقُودها هو التقَابض . فَإِذَا 
 . ودقْصولِ الْمصمِ حدعل ارِعا الشطَلَها ، فَأَبهودقْصم  

  
نه لَا فَتبين بِذَلك أَنَّ مقْصود الْعباد من الْمعاملَات لَا يبطلُه الشارِع إِلَّا مع التحرِيمِ ؛ لأَ

حصيلٍ . يلحإِلَّا بِت هح  
  

وأَيضا فَإِنَّ الْمسلمين إِذَا تعاقَدوا بينهم عقُودا ولَم يكُونوا يعلَمونَ لَا تحرِيمها ولَا 
 مهيعماءَ جا ، فَإِنَّ الْفُقَهيلَهلحت-  هلَما أَعيمف- تعي ا إِذَا لَمهونححصا ، يهرِيمحوا تدق

دقُولُ أَحلَا يو . يدقْللَا بِتو ادهتا لَا بِاجيلَهلحت لَمعي ذئينح كُني لَم داقإِنْ كَانَ الْعلَا  و
الشارِعِ الْخاص يصح الْعقْد إِلَّا الَّذي يعتقد الْعاقد أَنَّ الشارِع أَحلَّه . فَلَو كَانَ إِذْنُ 

شرطًا في صحة الْعقُود : لَم يصح عقْد إِلَّا بعد ثُبوت إِذْنِه ، كَما لَو حكَم الْحاكم بِغيرِ 
. قالْح فادص إِنْ كَانَ قَدو ، مآث هفَإِن ، ادهتاج  

  
لٍ شرعي يدلُّ علَى حلِّها ، سواءٌ كَانَ عاما أَو خاصا ، فَعنه وأَما إِنْ قيلَ : لَا بد من دلي

 : انابوج  
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ةُ عامةُ الْعيعرلَّةُ الشالْأَد لَّتد قُولَ : قَدالثَّانِي : أَنْ نو . مقَدا تكَم عنا : الْممهدلَى أَح

ط جملَةً ، إِلَّا ما استثْناه الشارِع . وما عارضوا بِه سنتكَلَّم عنه إِنْ حلِّ الْعقُود والشرو
 . ودقْصالْم وهثُ ولُ الثَّالإِلَّا الْقَو قبي فَلَم ، اءَ اللَّهش  

  
سلَي طرا شمأَي : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُها قَوأَمإِنْ كَانَ  ولٌ ، واطب وفَه ابِ اللَّهتي كف

مائَةَ شرط ، كتاب اللَّه أَحق ، وشرطُ اللَّه أَوثَق ، فَالشرطُ يراد بِه الْمصدر تارةً ، 
هرد : ملُهقَو هنمو . لْفالْخو دعالْو ككَذَلى . ورولُ أُخفْعالْميرِ ، والْأَم برض م

الْمشروطُ ، لَا نفْس التكَلُّمِ . ولهذَا قَالَ : وإِنْ كَانَ  -واللَّه أَعلَم  -والْمراد بِه هنا 
شرط مائَةَ شرط ، أَي : وإِنْ كَانَ قَد شرطَ مائَةَ شرط ، ولَيس الْمراد تعديد التكَلُّمِ بِال

، وإِنما الْمراد تعديد الْمشروط . والدليلُ علَى ذَلك قَولُه : كتاب اللَّه أَحق ، وشرطُ 
اللَّه أَوثَق ، أَي : كتاب اللَّه أَحق من هذَا الشرط ، وشرطُ اللَّه أَوثَق منه ، وهذَا إِنما 

ي همرا حموطُ مرشكُونَ الْمبِأَنْ ي ، طَهرشو اللَّه ابتطُ كرالش كذَل الَفكُونُ إِذَا خ
  اللَّه تعالَى . 

  
وأَما إِذَا كَانَ الْمشروطُ مما لَم يحرمه اللَّه ، فَلَم يخالف كتاب اللَّه وشرطَه ، حتى 

الَ : " كتاب اللَّه أَحق ، وشرطُ اللَّه أَوثَق " فَيكُونُ الْمعنى : منِ اشترطَ أَمرا لَيس يقَ
في حكْمِ اللَّه ولَا في كتابِه ، بِواسطَة وبِغيرِ واسطَة فَهو باطلٌ ؛ لأَنه لَا بد أَنْ يكُونَ 

موطُ مرشا الْملَمو ، طربِالش جِبيو اطُهرتاش حصى يتح ، طرالش ونبِد لُهعف احبا ي
وهو ثُبوت  -لَم يكُن في كتابِ اللَّه أَنَّ الْولَاءَ لغيرِ الْمعتقِ أَبدا كَانَ هذَا الْمشروطُ 

رطًا لَيس في كتابِ اللَّه . فَانظُر إِلَى الْمشروط إِنْ كَانَ [ فعلًا ش -الْولَاءِ لغيرِ الْمعتقِ 
 : هبِحي لَم إِنْ كَانَ اللَّهو ، بجوو اطُهرتاش ازج : هاحأَب قَد ا . فَإِنْ كَانَ اللَّهكْمح أَو [

جطَ الررفَإِذَا ش . اطُهرتزِ اشجي ابِ لَمتي كوطُ فرشذَا الْمفَه ، هتجوبِز رافسلُ أَنْ لَا ي
 اللَّه ؛ لأَنَّ كتاب اللَّه يبِيح أَنْ لَا يسافر بِها . فَإِذَا شرطَ عدم السفَرِ فَقَد شرطَ مشروطًا

 . ابِ اللَّهتي كا فاحبم  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٠٤ 

  
نَّ الْمشروطَ إِذَا لَم يكُن من الْأَفْعالِ الْمباحة ، أَو يقَالُ : لَيس فَمضمونُ الْحديث : أَ

 كُمثُوندحي امكُونُ أَقْويا قَالَ : " سكَم ، هفْين ابِ اللَّهتك [ يف ] : أَي ، ابِ اللَّهتي كف
 كُماؤلَا آبو مترِفُوا أَنعت ا لَمبِم . يركَث فرعا لَا يإِلَّا فَمو ، لَافَهرِفُونَ خعا تبِم : أَي "  

  
حها ثُم نقُولُ : إِذَا لَم يرِد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّ الْعقُود والشروطَ الَّتي لَم يبِ

نه لَا يلْزم بِها شيءٌ ، لَا إِيجاب ولَا تحرِيم ، فَإِنَّ هذَا الشارِع تكُونُ باطلَةً ، بِمعنى : أَ
فَإِنَّ اللَّه ، كَاما أَحبِه ملْزي ةُ قَدمرحوطُ الْمرالشو قُودلِ الْعب ، ةنالسابِ وتالْك لَافخ 

ابِهتفْسِ كي نارِ فالظِّه قْدع مرح قَد  هإِن ثُم ، ( اورزلِ والْقَو نا مكَرنم ) اهمسو ،
 نرِيمِ محالت ودقْصم قِّهي حلَ فعج : دعي لَم نمةَ ، والْكَفَّار : ادع نلَى مع ، بِه بجأَو

النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نهى عنِ ترك الْوطْءِ أَو ترك الْعقْد . وكَذَا النذْر ، فَإِنَّ 
النذْرِ ، كَما ثَبت ذَلك عنه من حديث أَبِي هريرةَ وابنِ عمر وقَالَ : " إِنه لَا يأْتي بِخيرٍ 

لَّه علَيه وسلَّم : " من نذَر أَنْ " ثُم أَوجب الْوفَاءَ بِه إِذَا كَانَ طَاعةً في قَوله صلَّى ال
 . " هصعفَلَا ي اللَّه يصعأَنْ ي ذَرن نمو ، هعطفَلْي اللَّه يعطي  

  
نه فَالْعقْد الْمحرم قَد يكُونُ سببا لإِيجابٍ أَو تحرِيمٍ . نعم لَا يكُونُ سببا لإِباحة ، كَما أَ

 كوِ ذَلحنارِمِ ، وحالْم اتنِكَاحِ ذَو نعا ، وبالر قْدع نعرِ ، وروعِ الْغيب نع هِيا نلَم
 أَصلُ، لَم يستفد الْمنهِي بِفعله لما نهِي عنه الاستباحةَ ؛ لأَنَّ الْمنهِي عنه معصيةٌ . والْ

تمحرو اللَّه ةمنِع نةُ ماحالْإِبو ، هتمحرو اللَّه ةمنِعا لببكُونُ سا لَا تهي أَناصعي الْمف ، ه
.  وإِنْ كَانت قَد تكُونُ سببا للْإِملَاءِ ، ولفَتحِ أَبوابِ الدنيا ، لَكن ذَلك قَدر لَيس بِشرعٍ
لَى بلْ قَد يكُونُ سببا لعقُوبة اللَّه والْإِيجابِ ، والتحرِيم قَد يكُونُ عقُوبةً كَما قَالَ اللَّه تعا

: ( فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهم ) [ النساءِ : 

 

١٦٠  ، [
  قَد يكُونُ رحمةً أَيضا ، كَما جاءَت شرِيعتنا الْحنِيفيةُ .  وإِنْ كَانَ

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٠٥ 

 يهذَنْ فؤي ا لَملُونَ كُلَّ معجي قَد موِهحنرِ ولِ الظَّاهأَه نم ةدالْقَاع هذي هفُونَ فالخالْمو
كُلُّ عو ، امرح قْدع وفَه : اصنِ إِذْنٌ خيتمقَدلَا الْمكو ، همدكَع هودجامٍ فَورح قْد

 . مقَدا تةٌ ، كَموعنمم  
  

ادأَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيإِنْ كَانَ الن ، ةثَانِي بِطَرِيقَة ةجالْح هذه نع ابجي قَدأَنَّ  و
ي ي لَموطَ الَّترقُولُ : الشلَةٌ . فَناطا بهمرحي إِنْ كَانَ لَمو ، [ اللَّه ] اهبِح  

  
ودهفَاءِ بِالْعوبِ الْوجلَى وع الَّةالد لَّةالْأَد نالْآثَارِ مو ةنالسابِ وتي الْكا فا منذَكَر قَد 

وه ودقْصأَنَّ الْما ، ووممع وطرالشيرِ ،  وقْدذَا التلَى هعا . وفَاءِ بِهالْو وبجو
 فَوجوب الْوفَاءِ بِها يقْتضي أَنْ تكُونَ مباحةً ، فَإِنه إِذَا وجب الْوفَاءُ بِها لَم تكُن باطلَةً ،

ه : " لَيس في كتابِ اللَّه " ، إِنما وإِذَا لَم تكُن باطلَةً كَانت مباحةً ، وذَلك لأَنَّ قَولَ
يشملُ ما لَيس في كتابِ اللَّه لَا بِعمومه ولَا بِخصوصه ، وإِنما دلَّ كتاب اللَّه علَى 

اللَّه ، يعم ما هو فيه إِباحته بِعمومه فَإِنه في كتابِ اللَّه ؛ لأَنَّ قَولَنا : هذَا في كتابِ 
بِالْخصوصِ أَو بِالْعمومِ . وعلَى هذَا معنى قَوله تعالَى : ( ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا 

 : فوسي ] ( هيدي نيي بالَّذ يقدصت نلَكو ) : هلقَوءٍ ) ، ويكُلِّ شل

 

وله ] ، وقَ ١١١
: ( ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ ) [ الْأَنعامِ : 

 

٣٨  وه ابتلَ الْكعج نلِ ملَى قَوع [
  الْقُرآنُ ، وأَما علَى قَولِ من جعلَه اللَّوح الْمحفُوظَ : فَلَا يجِيءُ هاهنا . 

  
رأَنَّ الش : كلَى ذَللُّ عدفَاقِ ، ياتبِال يححاعٍ صمإِج أَو ةنبِس هازوا جنيي بطَ الَّذ

فَيجِب أَنْ يكُونَ في كتابِ اللَّه . وقَد لَا يكُونُ في كتابِ اللَّه بِخصوصه ، لَكن في 
الْمؤمنِين ، فَيكُونُ في كتابِ اللَّه بِهذَا  كتابِ اللَّه الْأَمر بِاتباعِ السنة واتباعِ سبِيلِ

  الاعتبارِ ؛ لأَنَّ جامع الْجامعِ جامع ، ودليلَ الدليلِ دليلٌ بِهذَا الاعتبارِ . 
  

اءَ بِالشروط عموما يبقَى أَنْ يقَالَ علَى هذَا الْجوابِ : فَإِذَا كَانَ كتاب اللَّه أَوجب الْوفَ
  ، فَشرطُ الْولَاءِ داخلٌ في الْعمومِ . 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٠٦ 

  
امالْع رفَسي اصفَإِنَّ الْخ ، اصيلٌ خلد هفني ا إِذَا لَمالكُونُ دا يمإِن وممالْع : [ ُقَالفَي ] . 

اللَّه علَيه وسلَّم بِنهيِه عن بيعِ الْولَاءِ وعن هبته .  وهذَا الْمشروطُ قَد نفَاه النبِي صلَّى
ة وقَولُه : منِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيه ، أَو تولَّى غَير مواليه ، فَعلَيه لَعنةُ اللَّه والْملَائكَ

ى ذَلك بِقَوله تعالَى : ( ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ والناسِ أَجمعين . ودلَّ الْكتاب علَ
 اءَكُميعلَ أَدعا جمو كُماتهأُم نهنونَ مرظَاهي تاللَّائ كُماجولَ أَزعا جمو هفوي جف

ي اللَّهو كُماهبِأَفْو لُكُمقَو كُمذَل اءَكُمنأَب هِمائآبل موهعبِيلَ ادي السدهي وهو ققُولُ الْح
هو أَقْسطُ عند اللَّه فَإِنْ لَم تعلَموا آباءَهم فَإِخوانكُم في الدينِ ومواليكُم ) [ الْأَحزابِ 

 

 :

 

٤

 

 -

 

 

 

٥ لَدي والَّذ أَبِيهل اءَهعا دنلَيع بجي ، ] ، فَأَونبالت مرحو . اهنبت نونَ مد ، ه
ى ثُم أَمر عند عدمِ الْعلْمِ بِالْأَبِ بِأَنْ يدعى أَخاه في الدينِ ومولَاه ، كَما قَالَ النبِي صلَّ

انا ، وقَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : اللَّه علَيه وسلَّم لزيد بنِ حارِثَةَ : أَنت أَخونا ومولَ
إِخوانكُم خولُكُم ، جعلَهم اللَّه تحت أَيديكُم ، فَمن كَانَ أَخوه تحت يده فَلْيطْعمه مما 

 . سلْبا يمم هكْسلْيأْكُلُ ، وي  
  

ظلَاءَ نالْو هانحبلَ سعي فَجلَّذقُولُ لإِذْ تو ) : هلي قَولَاءِ فالْو ببس نيببِ ، وسالن ير
ما أَنَّ أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه ) ، فَبين أَنَّ سبب الْولَاءِ : هو الْإِنعام بِالْإِعتاقِ ، كَ

الْإِيلَاد . فَإِذَا كَانَ قَد حرم الانتقَالُ عنِ الْمنعمِ بِالْإِيلَاد ، سبب النسبِ هو الْإِنعام بِ
ي فَكَذَلك يحرم الانتقَالُ عنِ الْمنعمِ بِالْإِعتاقِ لأَنه في معناه ، فَمنِ اشترطَ علَى الْمشترِ

يغلَاءُ لكُونُ الْويو قتعكَانَ أَنْ ي لَدإِذَا أَو هحِ أَنكنتسلَى الْمطَ عرتنِ اشكَم وفَه رِه
 . رِهيغل بسالن  

  
تأَع نملَاءُ لا الْومإِن : هلي قَوف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ارى أَشنعذَا الْمإِلَى هو . ق  

  
تإِذَا كَانَ كلْ وخدي لَم ، هوممعو هوصصبِخ وطرشذَا الْمرِيمِ هحلَى تلَّ عد قَد اللَّه اب

ذي في الْعهود الَّتي أَمر اللَّه بِالْوفَاءِ بِها ؛ لأَنه سبحانه لَا يأْمر بِما حرمه ، مع أَنَّ الَّ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٠٧ 

نَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يرِد إِلَّا الْمعنى الْأَولَ ، وهو إِبطَالُ يغلب علَى الْقَلْبِ أَ
الشروط الَّتي تنافي كتاب اللَّه . والتقْدير : منِ اشترطَ شيئًا لَم يبِحه اللَّه فَيكُونُ 

 همرح وطُ قَدرشا الْمطَ مرتنِ اشم أَو ، همرحي ا لَموممع احأَب قَد اللَّه ابتأَنَّ ك؛ ل
ينافي كتاب اللَّه ، بِدليلِ قَوله : كتاب اللَّه أَحق ، وشرطُ اللَّه أَوثَق . فَإِذَا ظَهر أَنَّ 

وطرالشو قُودرِيمِ الْعحمِ تدعةُ ،  لامةُ الْعيعرلَّةُ الشالْأَد : [ ِنلَيأَص ] اهتحصلَةٌ ومج
بِ هوجلُ بِمالْقَو وزجمِ ، فَلَا يرحفَاءُ الْمتانو ، ابحصتاسال يي هةُ الَّتيقْللَّةُ الْعالْأَدو هذ

عيانِها إِلَّا بعد الاجتهاد في خصوصِ ذَلك النوعِ أَوِ الْقَاعدة في أَنواعِ الْمسائلِ وأَ
  الْمسأَلَة : هلْ ورد من الْأَدلَّة الشرعية ما يقْتضي التحرِيم أَم لَا ؟ . 

  
 يعريلِ الشلالد فْينو ابحصتاسال كردا إِذَا كَانَ الْمأَم ملعونَ وملسالْم عمأَج فَقَد :

بِالاضطرارِ من دينِ الْإِسلَامِ أَنه لَا يجوز لأَحد أَنَّ يعتقد ويفْتي بِموجبِ هذَا 
هلِ ذَلك . فَإِنَّ الاستصحابِ والنفْيِ إِلَّا بعد الْبحث عنِ الْأَدلَّة الْخاصة إِذَا كَانَ من أَ

جميع ما أَوجبه اللَّه ورسولُه ، وحرمه اللَّه ورسولُه ، [ مغير ] لهذَا الاستصحابِ ، فَلَا 
انَ الْمدرك هو يوثَق بِه إِلَّا بعد النظَرِ في أَدلَّة الشرعِ لمن هو من أَهلِ ذَاك . وأَما إِذَا كَ

 ، بِه كسمالت وزجا لَا يضةُ أَيرشتنالْم هاتيصصخت تي كَثُرالَّذ امةُ : فَالْعامالْع وصصالن
وهذَا  إِلَّا بعد الْبحث عن تلْك الْمسأَلَة : هلْ هي من الْمستخرجِ أَو من الْمستبقَى ؟

 ملع أَو ، هيصصخت لَمعي ي لَمومِ الَّذمي الْعاءُ فلَمالْع لَفتا اخمإِنو ، يهف لَافا لَا خضأَي
دا عيمف الُهمعتاس وزجلْ يه : يهف ةنيعرٍ موص يصصخنِ تع ثحلَ الْبقَب كا ذَل

معارِضِ لَه ؟ فَقَد اختلَف في ذَلك أَصحاب الشافعي وأَحمد وغَيرهما . الْمخصصِ الْ
وِهحنو انِهملِ زأَهل زوجلَا ي هلَى أَنع هوصصن أَكْثَرنِ ، ويتايرِو يهف دمأَح نوا عذَكَرو م

بِ قَبلَ الْبحث عما يفَسرها من السنة ، وأَقْوالِ الصحابة استعمالَ ظَواهرِ الْكتا
 رفَإِنَّ الظَّاه ، هرغَيأبو الخطاب و هارتي اخالَّذ يححالص وذَا ههو . مرِهغَينِ ويابِعالتو

عا يفَاءُ متان لَى الظَّنع بلغي لَا يالَّذ فَإِذَا غَلَب ، اهضقْتم لَى الظَّنع بلغلَا ي هارِض
رِينأَختلْملُ لصحةُ لَا تلَبالْغ هذهو . اهضقْتم لَى الظَّنع غَلَب هارِضعفَاءُ متان لَى الظَّنع 

رِضِ ، سواءٌ جعلَ عدم الْمعارِضِ جزءًا من في أَكْثَرِ الْعمومات إِلَّا بعد الْبحث عنِ الْمعا



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٠٨ 

 ةنِ الْقَرِينع درجالْم رالظَّاه ويلُ هلكُونُ الديلِ ، فَيلقُولُ  -الدلَا ي نم هارتخا يكَم
 مرِهغَيا وابِنحأَص نم لَّةلَا الْعيلِ وليصِ الدصخلَ -بِتعج أَو  [ انِعالْم ] ارِضعالْم

ولُ للدليلِ ، فَيكُونُ الدليلُ هو الظَّاهر ، لَكن الْقَرِينةَ مانِعةٌ لدلَالَته ، كَما يقُولُه من يقُ
ذَلك إِنما يعود بِتخصيصِ الدليلِ والْعلَّة من أَصحابِنا وغَيرِهم ، وإِنْ كَانَ الْخلَاف في 

 يلْمرٍ عإِلَى أَم [ جِعري ] لَا ، يلدلَاحٍ جطأَوِ اص ، يإِطْلَاقٍ لَفْظ أَو ، يقْلارٍ عبتإِلَى اع
 . قْهِيف أَو  

  
و وطرالشو قُودرِيمِ الْعحتةُ ليافلَّةُ النفَالْأَد كةٌ فَإِذَا كَانَ كَذَلوصصخا : ملِّهحةُ لثْبِتالْم

عِ بِجميعِ ما حرمه اللَّه ورسولُه من الْعقُود والشروط ، فَلَا ينتفَع بِهذه الْقَاعدة في أَنوا
 عِ ، فَهِيوالن كي ذَلف ةاصجِ الْخجلْمِ بِالْحالْع علِ إِلَّا مائسالْم قْهولِ الْفبِأُص-  يي هالَّت

  أَشبه منها بِقَواعد الْفقْه ، الَّتي هي الْأَحكَام الْعامةُ . -الْأَدلَّةُ الْعامةُ 
ادح أَو ةيلَافخ أَلَةسي مارِضِ فعفَاءُ الْمتاءِ انالْفُقَه نم هلَى ظَنع غَلَب نم معن فَعتان ثَة

  بِهذه الْقَاعدة ، فَنذْكُر من أَنواعها قَواعد حكْميةً مطْلَقَةً . 
  

فَمن ذَلك : ما ذَكَرناه من أَنه يجوز لكُلِّ من أَخرج عينا من ملْكه بِمعاوضة كَالْبيعِ 
كَالْوقْف والْعتقِ أَنْ يستثْنِي بعض منافعها . فَإِذَا كَانَ مما لَا يصلُح  والْخلْعِ ، أَو تبرعٍ

فَلَا بد أَنْ يكُونَ الْمستثْنى معلُوما ، لما روى الْبخارِي وأبو  -فيه [ الْغرر ] كَالْبيعِ 
ع يائسالنو يذمرالتداود و هتجابر قَالَ : " بِع ن-  هيرنِي بِععي-  لَّى اللَّهص بِيالن نم

 ، قْفالْوقِ وتكَالْع ككَذَل كُني إِنْ لَمي " ، ولإِلَى أَه هلَانمح طْترتاشو ، لَّمسو هلَيع
س اشا عم دبةَ الْعمدخ ثْنِيتسأَنْ ي ا فَلَهم قْفغَلَّةَ الْو ثْنِيتسيفُلَانٌ ، و اشع أَو ، هدي

 . فاقالْو اشع  
  

ومن ذَلك : أَنَّ الْبائع إِذَا شرطَ علَى الْمشترِي أَنْ يعتق الْعبد صح ذَلك في ظَاهرِ 
يثدحا ، لمرِهغَيوأحمد و يعافبِ الشذْهم  . هلَافلٌ بِخا قَومهنإِنْ كَانَ عةَ ، ورِيرب  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٠٩ 

 ماكالْح لُهفْعثُ ييذْرِ بِحبِالن قتالْع جِبا يرِي ، كَمتشلَى الْما عاجِبو قتالْع يرصلْ يه ثُم
هاعنتام دنع خالْفَس عائالْب كلمي أَم ، عنتإِذَا ام  اتبِفَو خالْفَس كلما يقِ ، كَمتالْع نم

 نفَةٌ مطَائو يعافالش ا . ثُمبِهِمذْهي منِ فيهجلَى وبِيعِ ؟ عي الْمف وطَةرشالْم فَةالص
عِ الْمنم نم يها فماسِ ، لينِ الْقا عارِجذَا خنَ هورابِ أحمد يحأَص فرصالت نرِي متش

 كلمي يالَّذ لْكالْم اهضقْتفَإِنَّ م ، قْدى الْعضقْتمل فالخم كذَلقِ ، وترِ الْعيبِغ هلْكي مف
  صاحبه التصرف مطْلَقًا . 

  
لَه ارِعأَنَّ الشةُ ؛ لنالس هتزوا جمإِنقَالُوا : و  ، رِهي غَيف دوجلَا ي فوشقِ تتإِلَى الْع

ولذَلك أَوجب فيه السرايةَ ، مع ما فيه من إِخراجِ ملْك الشرِيك بِغيرِ اختيارِه ، وإِذَا 
يالْغ لْكي مف فُوذالنو ةايرالسيبِ ولغلَى التع اهنبكَانَ م وزجفَلَا ي ، هرغَي بِه قلْحي رِ لَم

 . رِهاطُ غَيرتاش  
  

وأُصولُ أحمد ونصوصه تقْتضي جواز شرط كُلِّ تصرف فيه مقْصود صحيح ، وإِنْ كَانَ 
بِيعلُ يجيلَ لأحمد : الرقَالَ ابن القاسم : ق . رِهغَي نم عنم يها ،  فقَهتعلَى أَنْ يةَ عارِيالْج

يقُولُونَ : لَا يجوز الْبيع  -يعنِي أَصحاب أبي حنيفة  -فَأَجازه . فَقيلَ لَه : فَإِنَّ هؤلَاءِ 
و هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النرتاش ؟ قَد وزجلَا ي قَالَ : لَم ، طرذَا الشلَى هع يرعب لَّمس

 وزجلَا ي ما ، فَلقَهتعلَى أَنْ تعائشة بريرة ع ترتاشو ةيندإِلَى الْم هرطَ ظَهرتاشجابر و
هذَا ؟ قَالَ : وإِنما هذَا شرطٌ واحد ، والنهي إِنما هو عن شرطَينِ ، قيلَ لَه : فَإِنْ شرطَ 

  ينِ أَيجوز ؟ قَالَ : لَا يجوز . شرطَ
  

هر فَقَد نازع من منع منه ، واستدلَّ علَى جوازِه بِاشتراط النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ظَ
و هلَيع لَّى اللَّهص بِيبِأَنَّ النبريرة ، و يثدبِحيرِ لجابر ، وعنِ الْبطَيرش نى عها نمإِن لَّمس

في بيعٍ ، مع أَنَّ حديثَ جابر فيه استثْناءُ بعضِ منفَعة الْمبِيعِ . وهو نقْص لموجبِ 
عقْد الْعقْد الْمطْلَقِ ، واشتراطُ الْعتقِ فيه تصرف مقْصود مستلْزِم لنقْصِ موجبِ الْ

  الْمطْلَقِ . 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣١٠ 

  
 لَالُهدتاسو ، لُوكمي الْمف أَو فرصي التف قْصكُونَ النأَنْ ي نيب قفَرلَا ي هأَن ملفَع

 لَافلَى خع قتكَانَ الْع لَوو ، سِ كُلِّهذَا الْجِنازِ هولَى جيلٌ علنِ دطَيرالش يثدبِح
الْق . هرغَيو لُهمشا يبِم هلَيلَّ عدتلَا اسو ، رِهلَى غَيع ها قَاساسِ لَمي  
  

وكَذَلك قَالَ أحمد بن الحسين بن حسان : سأَلْت أبا عبد االله عمنِ اشترى مملُوكًا 
 ، ربدذَا مي ؟ قَالَ : هتوم دعب رح وطَ : هرتاشقِ . وتبِيرِ كَالْعداطَ الترتاش زوفَج

 . حصلَا ي هالرافعي أَن ححص لَافبِيرِ خدالت طري شف يعافابِ الشحأَصلو  
  

وكَذَلك جوز اشتراطَ التسري ، فَقَالَ أبو طالب : سأَلْت أحمد عن رجلٍ اشترى جارِيةً 
 ةمدلْخكُونُ للَا تا ، وى بِهرستا أَنْ يلُهأَه بحةً ، ييسفكُونُ نا ، تى بِهرستأَنْ ي طربِش

 . بِه أْس؟ قَالَ : لَا ب  
  

 . هزوج يححص ودقْصم يهف [ ةارِيلْجلعِ وائلْبل ] يرسكَانَ الت [ افَلَم ]  
  

،  ذَلك جوز أَنْ يشترِطَ بائع الْجارِية ونحوِها علَى الْمشترِي أَنه لَا يبِيعها لغيرِ الْبائعِوكَ
ابو رمع نع هووا رلِ ، كَمنِ الْأَوا بِالثَّمهعيرِي بتشالْم ادا إِذَا أَرذُهأْخي عائأَنَّ الْبنِو 

 . بنيز هأَترامو ودعسم  
  

 وجِماع ذَلك : أَنَّ الْمبِيع الَّذي يدخلُ في مطْلَقِ الْعقْد بِأَجزائه ومنافعه يملكَان اشتراطَ
ع نخلًا قَد أُبرت فَثَمرتها الزيادة علَيه . كَما قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : من با

 قْدبِ الْعوجلَى مع ةاداطَ زِيرترِي اشتشلْمل زوفَج ، اعتبرِطَ الْمتشعِ إِلَّا أَنْ يائلْبل
تاسبِال هنقْصِ ماطَ النرتاش كَانلمياعِ . ومبِالْإِج زائج وهطْلَقِ ، وى الْمها " ناءِ كَمثْن

تملا إِذَا عازِهولَى جلَّ عفَد ، " لَمعا إِلَّا أَنْ تينِ الثُّنع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن  .
 . ةيندإِلَى الْم يرِهعب رى جابر ظَهثْنتا اسكَمو  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣١١ 

  
ا أَعيمونَ فملسالْم عمأَج قَدو هبِيعثْلَ : أَنْ يعِ ، مائءِ الشزاءِ الْجثْنتازِ اسولَى جع هلَم

رٍ . مررِ ضيبِغ لُهفَص كَننِ إِذَا أَميعءِ الْمزاءِ الْجثْنتاسا ، وثُلُثَه ا أَوهعبإِلَّا ر ارثْلَ : أَنْ الد
نخلَات بِعينِها ، أَوِ الثِّياب أَوِ الْعبِيد ، أَوِ الْماشيةَ الَّتي قَد رأَياها ، يبِيعه ثَمر الْبستان إِلَّا 

 . اهنيع ا قَدهنئًا ميإِلَّا ش  
  

 دبامِ الْعدختا ، أَوِ اسرهارِ شى الدكْنكَس ، ةفَعنضِ الْمعاءِ بثْنتي اسلَفُوا فتاخا ، ورهش
تباعهِم أَو ركُوبِ الدابة مدةً معينةً ، أَو إِلَى بلَد بِعينِه ، مع اتفَاقِ الْفُقَهاءِ الْمشهورِين وأَ

منفَعةَ  وجمهورِ الصحابة علَى أَنَّ ذَلك قَد [ يقَع ] ، كَما إِذَا اشترى أَمةً مزوجةً فَإِنَّ
 تكَانعائشة بريرة و ترتا اشكَم ، قْدي الْعلْ فخدت لَم جوا الزكُهلمي يا الَّتهعضب

تالْعقِ ، وتا إِلَّا بِالْعيهف فرصالت كلمت قِ ، فَلَمتالْع طرا بِشهترتاش يه نةً . لَكجوزم ق
ا لَا يمهنع اللَّه يضاسٍ ربع نكَانَ اب كذَلا . فَلهي نِكَاحافيثَ  -ندى حور نمم وهو

يرى أَنَّ بيع الْأَمة طَلَاقُها مع طَائفَة من الصحابة ؛ تأْوِيلًا لقَوله تعالَى : (  -بريرة 
ءِ إِلَّا ما ملَكَت أَيمانكُم ) [ النساءِ : والْمحصنات من النسا

 

] ، قَالُوا : فَإِذَا  ٢٤
وإِلَّا بِز ككُونُ ذَللَا يو ، لَه احبفَت ، هينما يهلَكَتم ا فَقَدرِثَهو ا أَوهبها أَوِ اتهاعتالِ اب

  ءِ علَى ذَلك بِحديث بريرة . ملْك الزوجِ . واحتج بعض الْفُقَها
  

 كذَلو . الَفَهخو اهواسٍ ربع نأَنَّ ابةَ ؛ لجالْح هذأحمد ه ضري فَلَم-  لَمأَع اللَّها  -ومل
  ذَكَرته من أَنَّ عائشة لَم تملك بريرة ملْكًا مطْلَقًا .

ةً وباءُ قَاطالْفُقَه ا ثُميهف لْكقَلَ الْمتةَ إِذَا انجوزةَ الْملَى أَنَّ الْأَمع ةابحالص ورهمج- 
 لْكالْم ومصعا مكُهالكَانَ مو ، كوِ ذَلحن أَو ثإِر أَو ةبه عٍ أَويبِب-  لْكا مهنلْ عزي لَم

رِي وتشا الْملَكَهمجِ ، ووعِ . الزضةَ الْبفَعنإِلَّا م هوحن  
  

 ، كذَل هنكمي جِ لَموالز لْكزِيلَ مأَنْ ي ادأَر لَو هفْسن عائأَنَّ الْب : هِمتجح نمو
لثَّابِت فَالْمشترِي الَّذي هو دونَ الْبائعِ لَا يكُونُ أَقْوى منه ، ولَا يكُونُ الْملْك ا



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣١٢ 

 لَافبِخ ، قِّهلَى حيلَاءُ عتاسال وزجلَا ي ومصعم جوالزعِ ، وائالْب نم مرِي أَتتشلْمل
 مهاؤمد احببِ ترلِ الْحأَه نكَو؛ ل هعضوذَا مه سلَافًا لَيا خيهفَإِنَّ ف ، ةبِيسالْم

 ، مالُهوأَماعِ . وضالْأَب نم لَكُوها مم ككَذَلو  
  

 هرا ثَمدب ا قَدرجش اعإِذَا ب هلَى أَنقُونَ عفتازِ مجلُ الْحأَهو يثداءُ الْحفُقَه ككَذَلو- 
صلَاحه ، فَيكُونُ الْبائع قَد  فَثَمره للْبائعِ مستحق الْإِبقَاءِ إِلَى كَمالِ -كَالنخلِ الْمؤبرِ 

 ةرجؤنِ الْميالْع عيب ككَذَللَاحِ . والِ الصرِ إِلَى كَمجةَ الشفَعنى مثْنتارِ  -اسكَالد
 دبالْعو- سلْمي لالَّت ةفَعنونَ الْمرِي دتشالْم كُهلميو ، هزوجي مهتامأْجِرِ . عت  

  
[ فَفُقَهاءُ الْحديث ] كأحمد وغَيرِه يجوزونَ استثْناءَ بعضِ منفَعة الْعقْد كَما في صورِ 

الْوِفَاقِ ، [ وكَاستثْناءِ ] بعضِ أَجزائه معينا ومشاعا ، وكَذَلك يجوزونَ استثْناءَ بعضِ 
زا أَجهطاقوا ، كَسهضعاءِ بثْنتاسو اةعِ الشيكَب هلةً بِفَصارِيةُ جادالْع تا ، إِذَا كَاننيعم هائ

 نا معوي نضقْتي طْلَقالْم قْدةُ فَإِنَّ الْعارالْإِج ككَذَلالْأَكَارِعِ . وو الْجِلْدأْسِ والر نم
اعِ في الْإِجارات الْمقَدرة بِالزمان ، كَما لَوِ استأْجر أَرضا للزرعِ ، أَو حانوتا الانتفَ

 لتجارة فيه أَو صناعة ، أَو أَجِيرا لخياطَة أَو بِناءٍ ونحوِ ذَلك ، فَإِنه لَو زاد علَى موجبِ
قِ أَو نقَص عنه : فَإِنه يجوز بِغيرِ خلَاف أَعلَمه في النكَاحِ ، فَإِنَّ الْعقْد الْعقْد الْمطْلَ

ومتى شاءَ ،  الْمطْلَق يقْتضي ملْك الاستمتاعِ الْمطْلَقِ الَّذي يقْتضيه الْعرف حيثُ شاءَ
ذَا لَم يكُن فيه ضرر إِلَّا ما استثْنِي من الاستمتاعِ الْمحرمِ [ أَو إِلَى حيثُ شاءَ إِفَينقُلُها 

كَانَ فيه ضرر فَإِنَّ الْعرف لَا يقْتضيه ويقْتضي ملْكًا للْمهرِ ] الَّذي هو مهر الْمثْلِ ، 
لَةمي الْجاعِ فتمتاسلا للْكَهمو  دنع خا الْفَسلَه تا ثَبيننع ا أَووببجكَانَ م لَو هفَإِن ،

السلَف والْفُقَهاءِ الْمشاهيرِ ، ولَو آلَى منها ثَبت لَها فراقُه إِذَا لَم يفئْ بِالْكتابِ 
ب علَيه الْوطْءَ وقَسم الابتداءِ ، بلْ يكْتفي والْإِجماعِ ، وإِنْ كَانَ من الْفُقَهاءِ من لَا يوجِ

 نم يححأحمد ، فَإِنَّ الص نع ةايرِوو يعافالشبِ أبي حنيفة وذْهكَم ، يالطَّبِيع ثاعبِالْب
لَّ عا دكَم مالْقَسطْءُ والْو هلَيع جِبي هأَن : ةيركَث وهجو آثَارةُ ونالسو ابتالْك هلَي

اربترٍ ، اعهأَش ةعبكُلَّ أَر ةربِم اجِبطْءُ الْوالْو رقَدتي : [ ْلهو ] . اربتاعالو ةابحا الص
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الْمعروف ؟ فيه خلَاف بِالْإِيلَاءِ ، [ أَو يجِب ] أَنْ يطَأَها بِالْمعروف كَما ينفق علَيها بِ
 أَكْثَر هلَيعوصِ أحمد ، وصن أَكْثَر هلَيلُّ عدي يالَّذ يححالصو . رِهغَيبِ أحمد وذْهي مف

اسالو فَقَةرِ كَالنلَى الْآخنِ عيجوالز نم داحكُلِّ ول قْدالْع هوجِبا يأَنَّ م : لَفاعِ الستمت
 فرإِلَى الْع كي ذَلف جِعرلِ الْمرٍ ، بقَدبِم سجِ ، لَيولزاعِ لتمتاسكَالو أَةرلْمل بِيتالْمو

 ( وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَهو ) : الَىعت هلثْلِ قَوي مف ابتالْك هلَيلَّ عا دكَم ، ،
 . وفرعبِالْم كلَدوو يككْفا يي مذلهند : خ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هلثْلِ قَوي مةُ فنالسو
وإِذَا تنازع الزوجان فيه فَرض الْحاكم بِاجتهاده ، كَما فَرضت الصحابةُ مقْدار الْوطْءِ 

مرات معدودة ، ومن قَدر من أَصحابِ أحمد الْوطْءَ الْمستحق ، فَهو كَتقْديرِ للزوجِ بِ
دنع يفعض كذَل يرقْدتو . قْدالْع هوجِبيأَةُ ورالْم هاجتحا تملَاهفَقَةَ ، إِذْ كالن يعافالش 

اءِ ، بالْفُقَه ةاما عدطَر هرا قَدمإِن يعافالشارِ . وبتاعالو ةنالسابِ وتانِي الْكعم نع يدع
ب نعِ منلَى الْما عاسيق قُوديعِ الْعمي جف الَةهلْجل فْيِهن نم هنا عاهني ذَكَرالَّت ةدلْقَاععِ لي

النفَقَةَ الْمستحقَّةَ بِعقْد النكَاحِ مقَدرةً طَردا لذَلك . وقَد تقَدم التنبِيه  الْغررِ ، فَجعلَ
  علَى هذَا الْأَصلِ . 

  
وكَذَلك يوجِب الْعقْد الْمطْلَق سلَامةَ الزوجِ من الْجب والْعنة عند عامة الْفُقَهاءِ ، 

 نا مهتلَامسقِ ، وتطْءِ كَالرانِعِ الْووم نا مهتلَامورِ سهمالْج دنع وجِبي ككَذَلو
الْجنون والْجذَامِ والْبرصِ . وكَذَلك سلَامتها من الْعيوبِ الَّتي تمنع كَمالَه ، كَخروجِ 

م أَو هنم اتاسجونَ الند ، رِهغَيبِ أحمد وذْهي منِ فيهجالْو دي أَحف ، كوِ ذَلحنا وهن
 . كلَى ذَلع ادا زونَ ما دضلِ أَيجكَفَاءَةُ الر : هبوجمو . كوِ ذَلحنالِ ومالْج  

  
دةً كَالْمالِ والْجمالِ والْبكَارة ونحوِ ثُم لَو شرطَ أَحد الزوجينِ في الْآخرِ صفَةً مقْصو

ذَلك ، صح ذَلك ، وملَك الْمشترِطُ الْفَسخ عند فَواته ، في أَصح الروايتينِ عند أحمد 
ايوالرو . كالبِ مذْهرِ مظَاهو يعافابِ الشحأَص يهجو حأَصو ، كلمى : لَا يرةُ الْأُخ

 ، انهجو ةايوالر هذلَى هبِ عسالن طري شفينِ . والدو ةيرالْح طري شإِلَّا ف خالْفَس
لْمرأَة سواءٌ كَانَ الْمشترِطُ هو الْمرأَةَ في الرجلِ ، أَوِ الرجلَ في الْمرأَة . بلِ اشتراطُ ا
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في الرجلِ أَوكَد بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ من أَصحابِ أحمد وغَيرِهم . وما ذَكَره بعض أَصحابِ 
 . لَ لَهلَا أَص كذَل لَافأحمد بِخ  

  
أَنْ يشترِطَ الزوج أَنه  وكَذَلك لَوِ اشترطَ بعض الصفَة الْمستحقَّة بِمطْلَقِ الْعقْد ، مثْلَ

ءِ . مجبوب أَو عنين ، أَوِ الْمرأَةُ أَنها رتقَاءُ أَو مجنونةٌ ، صح هذَا الشرطُ بِاتفَاقِ الْفُقَها
في شرط الزيادة فَقَد اتفَقُوا علَى صحة الشرط الناقصِ عن موجبِ الْعقْد واختلَفُوا 

علَيه في هذَا الْموضعِ ، كَما ذَكَرته لَك . فَإِنَّ مذْهب أبي حنيفة : أَنه لَا يثْبت للرجلِ 
ثْلِ أَورِ الْمهلَى مع ادز لَو هفَإِن : رها الْمأَمكَاحِ . وي النف طرلَا شبٍ ويع اريخ  قَصن

  جاز بِالاتفَاقِ . 
  

 لَفالس أَكْثَر زوجي ككَذَل-  مهنم يركَث ومالك  -أَو يثداءُ الْحفُقَهى  -ودي إِحف
ن دارِها أَنْ ينقُص ملْك الزوجِ ، فَتشترِطُ علَيه أَنْ لَا ينقُلَها من بلَدها أَو م -الروايتينِ 

، وأَنْ يزِيدها علَى ما تملكُه بِالْمطْلَقِ [ كَقَصرِه ] علَيها نفْسه فَلَا يتزوج علَيها ولَا 
يتسرى ، وعند طَائفَة من السلَف وأبي حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الْأُخرى : لَا 

حصرِ .  يهالْم ةيمسي تف أَثَر يعافالشأبي حنيفة و دنع لَه هنطُ ، لَكرذَا الشه  
  

والْقياس الْمستقيم في هذَا الْبابِ الَّذي علَيه أُصولُ أحمد وغَيرِه من فُقَهاءِ الْحديث أَنَّ 
لَى مع ةادياطَ الزرتفَإِذَا اش ، عرالش هنم عنمي ا لَمم زائقْصِ جاطَ النرتاشو قْدطْلَقِ الْع

 ، تا ذَكَرم كذَل نم قْصالنا ، وهلَيع قُودعالْم ةفَعننِ أَوِ الْميي الْعةُ فاديالز تكَان
الْعقْد والنقْص منه كَذَلك . فَإِذَا شرِطَ علَى الْمشترِي فَالزيادةُ في الْملْك الْمستحق بِ

هلَيا عنينِ ديبِالْع يقْضأَنْ ي أَو ، رِهغَي عِ أَوائلَى الْبع نيالْع فقي أَو دبالْع قتعنٍ أَنْ ييعمل 
ه رحمه ونحو ذَلك ، فَهو اشتراطُ تصرف مقْصود ، ومثْلُه أَو غَيرِ معينٍ ، أَو أَنْ يصلَ بِ

 . عطَوالتو وضفْرالْم عربالت  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣١٥ 

ف وأَما التفْرِيق بين الْعتقِ وغَيرِه بِما في الْعتقِ من الْفَضلِ الَّذي يتشوفُه الشارِع فَضعي
فَإِنَّ بعض أَنواعِ التبرعات أَفْضلُ منه فَإِنَّ صلَةَ ذي الرحمِ الْمحتاجِ أَفْضلُ منه ، كَما  ،

نص علَيه أحمد . فَإِنَّ ميمونة زوج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَعتقَت جارِيةً لَها فَقَالَ 
بِيكَانَ  الن ذَا لَوهلو ، ا لَكريلَكَانَ خ كالوأَخا ليهكْترت لَو : لَّمس هلَيع لَّى اللَّهص

ي هف لَما أَعمقِ . وتبِالْع ةيصالْو نلَى مأَو مةُ لَهيصالْو ترِثُونَ كَانلَا ي أَقَارِب تيلْمذَا ل
نما أَعلَم الاختلَاف في وجوبِ الْوصية لَهم ، فَإِنَّ فيه عن أحمد رِوايتينِ ، خلَافًا ، وإِ

إِحداهما : تجِب ، كَقَولِ طَائفَة من السلَف والْخلْف . والثَّانِيةُ : لَا تجِب ، كَقَولِ 
. مرِهغَيو اءِ الثَّلَاثَةلَى  الْفُقَهةُ عيصالْو لْكت [ فرصت ] ْلفَه مهوند مرِهيغى لصو لَوو

كَةُ أَقَارِبِه دونَ الْموصى لَه ، أَو يعطَى ثُلُثُها للْموصى لَه وثُلُثَاها لأَقَارِبِه ، كَما تقَسم الترِ
ى رِوايتينِ عن أحمد . وإِنْ كَانَ الْمشهور عند أَكْثَرِ بين الْورثَة والْموصى لَه ؟ علَ

 قِ لَمتالْع نلَ مأَفْض اتعربالت ضعفَإِذَا كَانَ ب . ةيصالْو فُوذلُ بِنالْقَو وه : ابِهحأَص
 . يلَةالْفَض زِيدبِم هاصصتبِاخ يلُهلعت حصي  

  
يضا فَقَد يكُونُ الْمشروطُ علَى الْمشترِي أَفْضلَ كَما لَو كَانَ علَيه دين للَّه من زكَاة وأَ

تبِيعِ ، أَوِ اشالْم كذَل نم نِهيفَاءَ دو هلَيطَ عرتفَاش ، يمآدنٍ ليد ذْرٍ أَون أَو ةكَفَّار طَ أَور
تشنِ الْمم كَدذَا أَوفَه ، كذَل وحننِ والثَّم نم هلَيي عنِ الَّذيفَاءَ الدعِ وائلَى الْبرِي ع

  اشتراط الْعتقِ . 
  

هالِ ، ووي الْأَمف كثْلُ ذَلم رِعش قَدو . ةيريلِ الْحكْمتل تا كَانمةُ فَإِنايرا السأَمو قح و
الشفْعة فَإِنها شرِعت لتكْميلِ الْملْك [ للشفيعِ ] ، لما في الشرِكَة من الضرارِ . 

ونحن نقُولُ : شرِع ذَلك في جميعِ الْمشاركَات فَيمكَّن الشرِيك من الْمقَاسمة . فَإِنْ 
عينِ ، وإِلَّا قَسمنا ثَمنها إِذَا طَلَب أَحدهما ذَلك . فَتكْميلُ الْعتقِ نوع من أَمكَن قسمةُ الْ

  ذَلك ، إِذ الشرِكَةُ تزولُ بِالْقسمة تارةً ، وبِالتكْميلِ أُخرى . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣١٦ 

يعرةُ الشرالْقُد وه لْكأَنَّ الْم : كلُ ذَلأَصو زِلَةنبِم ، [ ةقَبي الرف ] فرصلَى التةُ ع
 تثْبا يا ، كَمعرش فرصونَ تد فرصلَى تةُ عرالْقُد تثْبأَنْ ت نكمفَي ، ةيسالْح ةرالْقُد

نَّ الْقُدرةَ تتنوع أَنواعا . ذَلك حسا . ولهذَا جاءَ الْملْك في الشرعِ أَنواعا ، كَما أَ
 كلميو ، هنثُ عوريو ، ةالْهِبعِ ويبِالْب ةقَبي الرف فرصالت يهف كلمي امالت لْكفَالْم

، كرِ ذَلغَيفَاعِ وتانالو ةارالْإِجو ةاربِالْإِع هعافني مف فرصةَ  التالْأَم كلمي قَد ثُم
 كلميو ، اعتمتاسال نهنم كلماعِ ، فَلَا يضبِالر هلَيع اتمرحةَ ، أَوِ الْميوسجالْم

مي قَدثَلًا ، وم يوسجةَ الْميوسجالْم جوزوِيجِ ، بِأَنْ يزبِالت هلَيةَ عضاوعالْم لَدالْو أَم كل
ولَا يملك بيعها ولَا هبتها ، ولَا تورثُ عنه عند جماهيرِ الْمسلمين ، ويملك وطْأَها 

 ةارالْإِجوِيجِ وزبِالت كلَى ذَلةُ عضاوعالْم لَكمت ككَذَلو . هِمفَاقا بِاتهامدختاسو دنع
  أَكْثَرِهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . 

  
 قزِيلُ حا يم فرصالت نم [ يهف ] كلملَا يو ، هتئُونم هلَيع جِبيونَ وهرالْم كلميو

 . ورهشم لَافقِ ختي الْعفو . ةبلَا هعٍ ويهِنِ لَا بِبترالْم  
  
ومم كذَل وحنو ، نِهيبِع قَةدلصل رذن ي قَدالُ الَّذالْمو ، يدالْهو ، قُهتع ذُورنالْم دبا الْع

استحق صرفُه إِلَى الْقُربة ، قَد اختلَف فيه الْفُقَهاءُ من أَصحابِنا وغَيرِهم : هلْ يزالُ 
لْكُهم  قَالَ : لَم نطْلَقِ . فَمالْم لْكاسِ الْميق نع ارِجنِ خلَيلَا الْقَوكلَا ؟ و أَم كبِذَل هنع

 هنع لْكُهلْ مزا  -يابِنحأَص أَكْثَر قُولُهي ا قَدإِلَّا إِلَى  -كَم فَهرص كلملَا ي لْكم وفَه
نيعالْم ةقِ الْجِهتالْع طرى بِشرتشالْم دبالْع يرظن وهو . قَةدأَوِ الص كساقِ أَوِ النتبِالْإِع ة

 أَوِ الصدقَة أَوِ الصلَة ، أَوِ الْفدية الْمشتراة بِشرط الْإِهداءِ إِلَى الْحرمِ . ومن قَالَ : زالَ
إِنه يقُولُ : هو الَّذي يملك عتقَه وإِهداءَه والصدقَةَ بِه . وهو أَيضا خلَاف ملْكُه عنه ، فَ

  قياسِ زوالِ الْملْك في غَيرِ هذَا الْموضعِ . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣١٧ 

ف ملْكًا للَّه ، أَو وكَذَلك اختلَاف الْفُقَهاءِ في الْوقْف علَى معينٍ : هلْ يصير الْموقُو
ينتقلُ إِلَى الْموقُوف علَيه أَو يكُونُ باقيا علَى ملْك الْواقف ؟ علَى ثَلَاثَة أَقْوالٍ في 

 . رِهغَيبِ أحمد وذْهم  
  

 نم رِهيغل فالخم عون وفصوالْم لْكيرٍ : فَالْمقْدلَى كُلِّ تعو ةعِ أَوِ الْهِبيي الْبف لْكالْم
 نِهابل بهكَالْأَبِ إِذَا و ، وعجبِ الراهلْول وزجثُ ييح ، وبِ لَههوالْم لْكم ككَذَلو .

رلِّطَ غَيثُ سيح ، رِهيغل فالخم عووأحمد : ن يعافكَالش ، يثداءِ الْحفُقَه دنع  كالالْم
 . هقْدخِ عفَسو هنم هاعزتلَى انع  

  
  

 دنع طربِيعِ بِشكَالْم ، هخنِ فَسيداقعتالْم دأَحل وزجي قْدي عف لَاكالْأَم رائس : هيرظنو
أَحد قَولَيهِما ، وكَالْمبِيعِ إِذَا من يقُولُ : انتقَلَ إِلَى الْمشترِي ، كَالشافعي وأحمد في 

 يهف ري ظَهبِيعِ الَّذكَالْمازِ . وجلِ الْحأَهو يثداءِ الْحفُقَه دننِ عرِي بِالثَّمتشالْم أَفْلَس
تبرعِ يملك الْعاقد عيب أَو فَوات صفَة ، عند جميعِ الْمسلمين . فَهنا في الْمعاوضة وال

 لْكم ككَذَلا . ومهعمجي لْكالْم سجِنو ، هاعزتان كلمالْأَبِ لَا ي لْكمو ، هاعزتان
صابِ وتى الْكنعم يهوا فعبي اتالَّذ يثداءِ الْحفُقَه نم رِهغَيبِ أحمد وذْهي منِ فابال رِيح

 . ةنالس  
  
  

وطَوائف من السلَف يقُولُونَ : هو مباح للْأَبِ مملُوك للابنِ ، بِحيثُ يكُونُ للْأَبِ 
 يهف فرصتثُ ييبِح ، هلَيع نِ ثَابِتابال لْكميلَاءِ ، وتاسبِال لَكمي تالَّت اتاحبكَالْم

  ا مطْلَقًا . تصرفً
  

 فْهأَص ا لَممو هفْتصا وم قْيِيدالتالْإِطْلَاقِ و نم يهفا ، واعوأَن عونتي لْكفَإِذَا كَانَ الْم لَم ،
حةً لَه ، يمتنِع أَنْ يكُونَ ثُبوت ذَلك مفَوضا إِلَى الْإِنسان يثْبت منه ما رأَى فيه مصلَ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣١٨ 

 يها فإِلَّا م انسلَى الْإِنع ظُرحلَا ي ارِعالشو . يهف ةَ لَهلَحصا لَا مم اتإِثْب نم نِعتميو
 لَم ةلَحصا بِالْمورمغم هادكَانَ فَس أَو ، ادفَس يهف كُني فَإِذَا لَم . ضحم أَو اجِحر ادفَس

حا يدأَب هظُر

 

  "
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.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

١٦١

 

  القواعد النورانية 

 

 

 

  فصل في قواعد متعلقة بالعقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها» 

 

 

 

فصل القاعدة الثالثة في » 
 وط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسدالعقود والشر



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣١٩ 

 

)

 

٢١

 

( قادص  
  
  و السنة  ابِتي الكف قِدالص لُضفَ

  
  

هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  
ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه

محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
هذَا يوم ينفَع الصادقين صدقُهم لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها  ﴿ 

 يمظالْع زالْفَو كذَل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ردأَب

 

)
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(

 

 ﴾

 

١٦٢  
  
  
  

 

إِنَّ هذَا الْيوم هو الْيوم الَّذي ينفَع فيه الصادقين صدقُهم في  أَي قَالَ اللَّه تعالَى :" 
يلَ بِالْبِنقبِ وصبِالن عافن أَهقَرو . هِمالوأَحو هِمالرِ أَقْوائي سفو ، هِماتادهشو انِهِماءِ إِيم

: قَالَ اللَّه حِ أَيلَى الْفَتع  ينقادالص فَعني موي نكَائ أَو عاقى ويسع ي قَالَهذَا أَيِ الَّذه
  صدقُهم . ثُم بين هذَا النفْع بيانا مستأْنفًا فَقَالَ : 

  
ه عنهم ورضوا عنه ( لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا رضي اللَّ

ةُ فَهِيلَةُ الثَّانِيما الْجأَما ، واررا مهفْسِيرت مقَدلَةُ الْأُولَى تمالْج ( يمظالْع زالْفَو كانٌ ذَليب 
ت ا اللَّهفَإِنَّ رِض ، انِيثْميمِ الْجعكْرِ النذ دعب انِيوحيمِ الرعلنل هنع ماهرِضو مهنالَى عع

                                                 

 

١٦٢

 

  سورة المائدة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٢٠ 

 هامإِكْرالَى وعت اهطَايع نم هلَيع بترتا ييمفو ، فْسِهي نف ةيدالْأَب ةادعةُ السغَاي وه نمو ،
إِذْ لَا م ، بِه ينبِطتغامِ مالْإِكْر كينِ بِذَلماعونَ نكُوني نِهِمكَو دتشفَت هنلَى مأَع ملَه طْلَب

ةً فادعس هنا كَوأَمو ، هلَيع ماهرِض قَّفوتى يتح لَه مهقُلُوب رِفشتستو هإِلَي ماقُهني أَع
تأُس أَو دالو انسإِن في كَنكَانَ ف نالِ كُلِّ مح نم لَمعفَي فْسِهن يسٍ أَوئر أَو دقَائ أَو اذ

 هورركُونُ سيقَلْبٍ ، و ةأْنِينطُماءٍ ونهو طَةبي غف لُهعجي هنع اهبِرِض هلْمفَإِنَّ ع ، لْطَانس
ذي يتمثَّلُ بِه وزهوه بِذَلك علَى قَدرِ مقَامِ رئيسِه الراضي عنه ، علَى حد الْبيت الَّ

  الصوفيةُ : 
  
  

لَاهوارِ مقْدلَى مى عهزي دبالْعو مهديبِس وهز مهالَجخت مقَو  

 

 .  
  

ينمالظَّال مهنأَنَّ ما؛ لمائد ينءُوسراءَ الْمرِض لْزِمتسا لَا ييناءِ الدسؤاةَ رضرلَى أَنَّ مع 
 لْزِمتسي ينممِ الْأَكْرانُ أَكْروضرو ، هنع يناضوا رإِنْ كَانو قَّها حدوفُونَ أَحلَا ي ينالَّذ

رِضا من رضي هو عنه لأَنه يعطيه أَضعاف ما يستحق ، وفَوق ما يؤملُ ويرجو ، كَما 
في سورة آلم السجدة : ( فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاءً  قَالَ تعالَى

بِما كَانوا يعملُونَ ) ( 

 

٣٢

 

 

 

 :

 

١٧  ةوري سا قَالَ فءٍ كَميكُلِّ ش قالَى فَوعت هانورِضو (
للَّه الْمؤمنِين والْمؤمنات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار التوبة بِمعنى ما هنا : ( وعد ا

 زالْفَو وه كذَل رأَكْب اللَّه نانٌ مورِضو ندع اتني جةً فبطَي ناكسما ويهف يندالخ
 ) ( يمظالْع

 

٩

 

 

 

 :

 

٧٢ بِالْم الظَّفَر : زالْفَوا ) . ومم أَو . هدض نم اةجالن عطْلُوبِ م
 نم كَّبرم اهنعفَم ةلَامولِ السصح عرِ ميبِالْخ الظَّفَر زالْفَو : باغقَالَ الرو هونولُ دحي

ع زِححز نالَى : ( فَمعت لُهقَو هلَيلُّ عدا يابٍ ، كَمإِيجلْبٍ وس ةَ فَقَدنلَ الْجخأُدارِ ونِ الن
 ) ( فَاز

 

٣

 

 

 

 :

 

) وإِطْلَاقُه علَى الظَّفَرِ بِالْمطْلُوبِ وحده كَما في الْآية الَّتي نفَسرها  ١٨٥
الْقَرائنِ الْحالية ، كَما وآية التوبة الَّتي بِمعناها وما يشابِهها مراعى فيه الْمعنى السلْبِي بِ

ادرالَ مإِذَا ن وهو ، فَاز هإِن ! هنمِ مائنبِالْغ ظْفَريو هودع بلغي يشِ الَّذيي الْجقَالُ في ه
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 قَد هقَالُ إِنفَلَا ي هقَاضأَن تحت لَكنٍ فَهصح كدو ةمِ قَلْعده نم هِمإِذَا كَانَ الْمو ، فَاز
انَ الْميب هِمإِذَا كَانَ الْمبِكَذَا ، و قَالُ : فَازاءِ فَيى بِالْبدعي ابِيى الْإِيجنعزِ الْمي الْفَوى فنع

حالَى : ( فَلَا تعقَالَ ت لَاكالْه نم قَالُ : فَازفَي نى بِمدعي لْبِيالس نم ةفَازبِم مهنبس
الْعذَابِ ) ( 

 

٣

 

 

 

 :

 

) وإِنما سميت الْفَلَاةُ مفَازةً علَى سبِيلِ التفَاؤلِ لأَنها مظنةٌ  ١٨٨
 . لَاكبِالْه  

  
عالن نإِلَى كُلٍّ م ( يمظالْع زالْفَو كذَل ) : الَىعت هلي قَوةُ فارالْإِشو انِيثْمنِ الْجييم

فَقَطْ والروحانِي اللَّذَينِ يحصلَان بعد النجاة من أَهوالِ يومِ الْقيامة . وقيلَ : إِنه للثَّانِي 
إِطْلَاقِ الْجزاءِ بِالْجنة ، والْأَولُ أَصح لأَنه الْأَكْملُ ولأَنَّ مثْلَ هذَا الْإِطْلَاقِ ورد في إِثْرِ 

ي إِثْرِ إِطْلَاقِ الْجفا آنِفًا ، واهندري أَوالَّت ةالْآي رغَي ةبوالت ةورس ننِ ميتي آيا فهدحاءِ وز
ن ، وفي معناه ما في بِالْجنة مع النجاة من عذَابِ النارِ كَما تراه في آخرِ سورة الدخا

ة سورة الْمؤمنِ والْحديد والصف والتغابنِ ، فَإِنَّ ذكْر الْمغفرة فيها يتضمن معنى النجا
نا ملَنعجأَنْ ي ، يمحالر نمحالر الْكَرِيم أَلُ اللَّهسارِ . فَنذَابِ النع نزِ  مذَا الْفَولِ هأَه

 هاتضرابِ مبأَسا لنيقفوتو ، انِهسإِحو هليمِ ، بِفَضظالْع
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  تفسير المنار 
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تفسير قوله تعالى وإذ قال االله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس » 
 اتخذوني وأمي إلهين من دون االله
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عن عبد اللَّه ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : " علَيكُم بِالصدقِ ، فَإِنَّ 
إِلَى الْبِر ، وإِنَّ الْبِر يهدي إِلَى الْجنة ، وإِنَّ الرجلَ يصدق حتى يكْتب الصدق يهدي 

عند اللَّه صديقًا ، وإِياكُم والْكَذب ، فَإِنَّ الْكَذب يهدي إِلَى الْفُجورِ ، والْفُجور يهدي 
جإِنَّ الرارِ ، وا "إِلَى النكَذَّاب اللَّه دنع بكْتى يتح بكْذلَ لَي
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.  
  

يثدحلْل هحري شف يانِلَقَسالع رٍجن حبِ يلن عبِ دمحأَ لُوقَ

 

   
  

 

إِلَى قَولُه : ( إِنَّ الصدق يهدي ) بِفَتحِ أَوله من الْهِداية وهي الدلَالَةُ الْموصلَةُ " 
 هلي أَوف قَعولٍ ، وائأَبِي و نورٍ عصنم ةايرِو نم يثدلُ الْحأَو قَعكَذَا وطْلُوبِ ، هالْم
 من رِواية الْأَعمشِ عن أَبِي وائلٍ عند مسلمٍ وأَبِي داود والترمذي علَيكُم بِالصدقِ فَإِنَّ

دالص . إِلَخ بفَإِنَّ الْكَذ بالْكَذو اكُمإِيو يهفو ق  
  

 عامج ماس وهرِ ، ويلِ الْخعي فف عسوالت لُهأَص ةدحورِ الْمبِكَس ( إِلَى الْبِر ) : لُهقَو
ائصِ الداللِ الْخملَى الْعع طْلَقيا ، وكُلِّه اتريلْخمِ . ل  

  
 ابِ اللَّهتي كف اقُهدصطَّالٍ : مب نقَالَ اب ( ةني إِلَى الْجدهي إِنَّ الْبِرو ) : لُهالَى  -قَوعت

: إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ . قَولُه : ( وإِنَّ الرجلَ لَيصدق ) زاد في رِواية الْأَعمشِ  -
رحتيالثَّانِي . و قي الشا فهادكَذَا زو قدى الص  

  
 نيقًا قَالَ ابدص اللَّه دنع بكْتى يتشِ حمالْأَع ةايي رِوف ( يقًادكُونَ صى يتح ) : لُهقَو

اس قحتسى يتح قدالص هنم ركَرتي هأَن ادرطَّالٍ : الْمقِ . بدي الصف ةالَغبالْم م  
  

                                                 

 

١٦٤

 

  متفق عليه  
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 ورفَالْفُج ، قرِ الشلُ الْفَجأَص : باغقَالَ الر ( ِوري إِلَى الْفُجدهي بإِنَّ الْكَذو ) : لُهقَو
معاصي ، وهو شق سترِ الديانة ، ويطْلَق علَى الْميلِ إِلَى الْفَساد وعلَى الانبِعاث في الْ

 . رلشل عامج ماس  
  

قَولُه : ( وإِنَّ الرجلَ لَيكْذب حتى يكْتب ) في رِواية الْكُشميهنِي يكُونُ وهو وزنُ 
لُوقخلْمل هارإِظْهو كبِذَل هلَيع كْمالْح ةابتبِالْك ادرالْملِ ، ولَى الْأَوالْأَع لَأالْم نم ين

 يهف ادزو ودعسنِ منِ ابلَاغًا عب كالم هذَكَر قَدضِ ، ولِ الْأَري قُلُوبِ أَهف كإِلْقَاءُ ذَلو
ي قَلْبِهف كَتنفَي بى الْكَذرحتيو بكْذي دبالُ الْعزلَا ي لَفْظُهةً ويدفةً ماداءُ  زِيدوةٌ سكْتن

حتى يسود قَلْبه فَيكْتب عند اللَّه من الْكَاذبِين قَالَ النووِي قَالَ الْعلَماءُ : في هذَا 
الْحديث حثٌّ علَى تحري الصدقِ وهو قَصده والاعتناءُ بِه وعلَى التحذيرِ من الْكَذبِ 

وقَع والتساهلِ فيه ، فَإِنه إِذَا تساهلَ فيه كَثُر منه فَيعرف بِه . قُلْت : والتقْيِيد بِالتحري 
في رِواية أَبِي الْأَحوصِ عن منصورِ بنِ الْمعتمرِ عند مسلمٍ ولَفْظُه وإِنَّ الْعبد لَيتحرى 

أَب وهيقٍ وقش نشِ عمالْأَع ةايي رِوا فضأَي هدنعبِ ، وي الْكَذكَذَا قَالَ فو قدو الص
 هدنع لُهأَولٍ وائقَالَ وو قدى الصرحتيو قدصلُ يجالُ الرزا يمو يهفقِ ودبِالص كُملَيع

لرجلُ يكْذب ويتحرى الْكَذب فَذَكَره ، وفي هذه الزيادة إِشارةٌ إِلَى أَنَّ فيه وما يزالُ ا
 قحتسى يتةً حجِيس قدالص لَه ارقِ صديحِ إِلَى الصحالص دبِالْقَص بقَّى الْكَذوت نم

و ، هكْسع ككَذَلو ، بِه فصالْو دقْصي نبِم صتخا ييهِمف الذَّمو دمأَنَّ الْح ادرالْم سلَي
 وِيوقَالَ الن ا . ثُمومذْمم بالْكَاذا ووحدملِ مي الْأَصف قادا فَقَطْ ، إِنْ كَانَ الصهِمإِلَي

و ارِيخخِ الْبسي نف ودجوأَنَّ الْم لَماعنِ : وتي مف سلَي ها أَنرِهغَيا وني بِلَادمٍ فلسم
 ودعسو مقَلَ أَبنو ، يديمالْح قَلَهكَذَا نو ، اضيي عالْقَاض قَالَه اهنا ذَكَرإِلَّا م يثدالْح

ادارٍ زِيشنِ بابى وثَننِ ماب يثدي حمٍ فلسابِ متك نا عايوا رايوالر رإِنَّ ش يهةً و
 فُهلخي ثُم هبِيلُ صجالر دعلَا يلٌ ، وزلَا هو جِد هنم لُحصلَا ي بأَنَّ الْكَذبِ ؛ لالْكَذ

ذَكَرو ، ابِهتي كةَ فاديالز هذى هوا رملسأَنَّ م ودعسو مأَب كْرٍ فَذَكَرو با أَبضا أَيه
الْبرقَانِي في هذَا الْحديث ، قَالَ الْحميدي : ولَيست عندنا في كتابِ مسلمٍ ، والروايا 

لَ هو جمع جمع رواية بِالتشديد وهو ما يتروى فيه الْإِنسانُ قَبلَ قَوله أَو فعله ، وقي



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٢٤ 

رِواية أَي للْكَذبِ والْهاءُ للْمبالَغة . قُلْت : لَم أَر شيئًا من هذَا في " الْأَطْراف لأَبِي 
مسعود " ولَا في " الْجمعِ بين الصحيحينِ للْحميدي " فَلَعلَّهما ذَكَراه في غَيرِ هذَينِ 

كتابينِ الْ

 

 "

 

١٦٥

 

.  
  
  

 يدعأَبِي س نع-  ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ : ر ، هنع اللَّه يضر-  " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
  التاجِر الصدوق الْأَمين مع النبِيين والصديقين والشهداءِ " .

مي والدارقُطْنِي .رواه الترمذي والدارِ

 

١٦٦  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

١٦٥

 

فتح الباري شرح صحيح البخاري  

 

يث رقم الحد  »

 

٥٧٤٣

 

 

 

الحاشية رقم   »

 

١ 

 

١٦٦

 

صحيح الترغيب و الترهيب    

 

الجزء رقم  »

 

٢

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

١٦٢

 

    
السلسة الصحيحة  

 

الجزء رقم  »

 

٩

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٢٤٠

 

 

 

الحديث رقم    »

 

٣٤٥٣  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٢٥ 

  

 

)

 

٢٢

 

( رِقسلَا ي 
  
ترِــــــــــــــــعيف 

ـــــــــــــــــــقَرِالسة 
شرــــــــــــــــــــــــــــع

اًــ

 

   
  

 

يه ، وإِنما قُلْنا هذَا فَأَما السرِقَةُ ، فَهِي أَخذُ مالِ الْغيرِ مستترا من غَيرِ أَنْ يؤتمن علَ" 
ةَ ، فَإِناوِيعم نب اسإِلَّا إِي لَاسِ قَطْعتاخي اللَا فو ةانيي الْخف سلَي هوا أَنعمأَج مهأَنل ه

 بِينِ النع وِيرم كذَلو ، الْقَطْع ةلْسي الْخف بجلَاةُ  -أَوالص هلَيع لَامالسو–

 

 

 

 "

 

١٦٧

 

 

 

.  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

١٦٧

 

بداية اتهد واية المقتصد 

 

  

 

 

 

الجزء الأول   »

 

«

 

 كتاب السرقة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٢٦ 

  
  
  
  
ترِحيم قَرِالسبِ ةنص الكابِت و السنة

 

   
  

هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  
ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه

محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

 ﴿  زِيزع اللّهو اللّه نكَالاً ما نبا كَساء بِمزا جمهيدواْ أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسو
يمكح  

 

)

 

٣٨

 

(

 

  ﴾

 

 

 

١٦٨  

  

الس اللَّه نلَع " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع ارِق
 " هدي قْطَعلَ فَتبالْح رِقسيو ، هدي قْطَعةَ فَتضيالْب رِقسي

 

١٦٩

 

 

 

.  

  

عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : " لَا يزنِي 
 ، نمؤم وهنِي وزي ينانِي حالز " نمؤم وهو رِقسي ينح ارِقالس رِقسلَا يو

 

١٧٠

 

.  
                                                 

 

١٦٨

 

  سورة المائدة  

 

١٦٩

 

  متفق عليه  

 

١٧٠

 

 ليه متفق ع 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٢٧ 

  
  
  
  
  
ـــــــــــــــــحد 

 رِقَــــــــــــــــــــــــةالس  
  

  في الفقْه المُقَارن  ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 
  

 

لْأَصلُ فيه الْكتاب والسنةُ والْإِجماع ؛ أَما الْكتاب ، فَقَولُ باب الْقَطْعِ في السرِقَة وا" 
. وأَما السنةُ ، فَروت عائشةُ ،  ﴾والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما  ﴿اللَّه تعالَى : 

سو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسقَالَ أَنَّ ر : لَّم

 

تقْطَع الْيد في ربعِ دينارٍ فَصاعدا  "

 

"

 

  .
 : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ النو

 

"  قروا إذَا سكَان مهبِأَن ، لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإن
الض يهِمف قرإِذَا سو ، كُوهرت رِيفالش يهِمف وهقَطَع يفع

 

"

 

 

 

. في أَخبارٍ متفَق علَيهِما . 
سوى هذَينِ ، نذْكُرها إنْ شاءَ اللَّه تعالَى في مواضعها ، وأَجمع الْمسلمونَ علَى 

 لَةمي الْجارِقِ فوبِ قَطْعِ السجو

 

 "

 

١٧١

 

.  

  
  
  

                                                 

 

١٧١

 

 المغني لابن قدامة  

 

 

 

الجزء التاسع    »

 

«

 

  كتاب الحدود    

 

 

 

 باب القطع في السرقة» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٢٨ 

  
  
  
  
  
  

وطرإلَّا بِش جِبالْقَطْعِ لَا ي

 

 ةدع  
  

قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية 

 

)

 

١٧٢

 

(  
  

  

 

 "

 

  -يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط: 
  

 

)

 

١

 

السرقة )

 

، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع  
  عليه.

 

)

 

٢

 

  أن يكون السارق مكلفًا، فلا يجب الحد على الصبي ولا انون. )

 

)

 

٣

 

ون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار أن يك )
  من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.

 

)

 

٤

 

  أن يكون المسروق مما يتمول عادة. )

 

)

 

٥

 

  أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه. )

                                                 

 

١٧٢

 

فتاوى اللجنة الدائمة  

 

 

 

«

 

الذكاة والصيد)  -الد الثاني والعشرون (الحدود  

 

الحدود  »

 

 

 

السرقة وما يلحق ا  »

 

 

 

شروط  »
قطع يد السارق

 

 

 

 

 

الجزء رقم  »

 

٢٢

 

 

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

و  ٢٢٣

 

٢٢٤

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٢٩ 

 

)

 

٦

 

  أن يسرق من حرز. )

 

)

 

٧

 

  أن يخرجه من الحرز. )

 

)

 

٨

 

  أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق. )

 

)

 

٩

 

   مالك المسروق ويدعيه.أن يأتي )
  
  

  والنظر في هذه الشروط، وتتريلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي.
  وباالله التوفيق، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

  
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  
  الرئيس  عضو  عضو  عضو

عبد العزيز بن عبد االله   بكر بن عبد االله أبو زيد
  آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد   الح بن فوزان الفوزانص
  االله بن باز

  
  

  
أ

 

 

 

( ـــــــــــــــــــقَرِالس
ةُــــــــ

 

   
  

  في الفقْه المُقَارن  ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 
  

 

 "و ةفْيالْخ هجلَى والِ عذُ الْمأَخ : رِقَةى السنعمعِ ، ومالس اقرتاس هنمارِ . وتتاسال
ومسارقَةُ النظَرِ ، إذَا كَانَ يستخفي بِذَلك ، فَإِنْ اختطَف أَو اختلَس ، لَم يكُن سارِقًا ، 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٣٠ 

قْطَع الْمختلس ؛ لأَنه ولَا قَطْع علَيه عند أَحد علمناه غَير إياسِ بنِ معاوِيةَ ، قَالَ : أَ
 هلَافلَى خارِ عصاءِ الْأَملَمع نى موالْفَتو قْهلُ الْفأَهارِقًا ، وكُونُ سفَي ، هذي بِأَخفختسي

 

  "
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.  

  
  
  

ب

 

 

 

  مكَلَّفَــــــــــــــــــاً )
  

  لمكَلَّف ل الحَنبلي في تعرِيف محمد السفَارِينِيقَولُ 
  

 

"

 

وأَنْ يكُونَ ( ( مكَلَّفًا ) ) أَي بالغا عاقلًا 

 

 

 

 "
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.  
  

  في تعرِيف للمكَلَّف  ياوِدرالم دمحن أَان بِيملَن سبِ يٍلعقَولُ 
  

 

غَالالب لُاقالع وه. و اًفَلَّكَم ونَكُي نْأَ" 

 

 

 

"
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.  
  
  

ت

 

 

 

  صاباًأَنْ يكُونَ المَسروق نِ )
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 المغني لابن قدامة 

 

 

 

الجزء التاسع     »

 

«

 

  كتاب الحدود  

 

 

 

  باب القطع في السرقة» 

 

 

 

مسألة القطع في السرقة » 
 لا يجب إلا بشروط سبعة
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لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 

 

 

 

 

 

الجزء الثاني  »

 

«

 

الباب السادس في   
  متعلقااذكر الإمامة و
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الجزء رقم -باب القذف -كتاب الديات  -الإنصاف  

 

١٠  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٣١ 

  في الفقْه المُقَارن يبِطُرالقُ دشر نبِ دمحم نبِ دمحأَ نبِ دمحم يدلالو يبِأَ لُوقَ
  

 

الْجمهور علَى اشتراطه ، إِلَّا ما روِي عنِ الْحسنِ اشتراطُ النصابِ ، وذَلك أَنَّ " 
 ارِقالسالَى : ( وعت هلومِ قَومعل ، يرِهكَثوقِ ورسيلِ الْمي قَلف قَالَ : الْقَطْع هأَن رِيصالْب

حتجوا بِحديث أَبِي هريرةَ خرجه الْبخارِي والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما ) الْآيةَ . وربما ا
 بِينِ النع ملسمو-  لَامالسلَاةُ والص هلَيع-  رِقسي ارِقالس اللَّه نقَالَ : " لَع هأَن

ه قَالَت الْخوارِج وطَائفَةٌ من الْبيضةَ فَتقْطَع يده ، ويسرِق الْحبلَ فَتقْطَع يده " . وبِ
 . ينكَلِّمتالْم  

  
اختلَفُوا في  -وهم الْجمهور  -والَّذين قَالُوا بِاشتراط النصابِ في وجوبِ الْقَطْعِ 

ذي يستنِد إِلَى أَدلَّة ثَابِتة ، قَدرِه اختلَافًا كَثيرا ، إِلَّا أَنَّ الاختلَاف الْمشهور من ذَلك الَّ
وهو قَولَان : أَحدهما : قَولُ فُقَهاءِ الْحجازِ مالك والشافعي وغَيرِهم . والثَّانِي : قَولُ 

  فُقَهاءِ الْعراقِ . 
  

ي ثَلَاثَةف وا الْقَطْعبجازِ فَأَوجاءُ الْحا فُقَهأَمبِ  والذَّه نارٍ مينعِ دبرو ، ةضالْف نم ماهرد
الةَ ، فَقَالَ مضالْفو با الذَّهدا عمم وقَةرساءِ الْميالْأَش رائس بِه مقَوا تيملَفُوا فتاخو . ك

ينعِ دبمِ لَا بِالراهربِالد مقَوورِ : تهشي الْمف عم ماهرالثَّلَاثَةُ د لَفَتتنِي : إِذَا اخارٍ ( أَع
الربعِ دينارٍ لاختلَاف الصرف ، مثْلَ أَنْ يكُونَ الربع دينارٍ في وقْت درهمينِ ونِصفًا ) ، 

بالر واءِ هيقْوِيمِ الْأَشي تلُ فالْأَص : يعافقَالَ الشمِ واهرلدا لضلُ أَيالْأَص وهارٍ ، ويند ع
انِيرنفَالد : كالا مأَمارٍ . ويند عبر اوِيسإِلَّا أَنْ ت ماهرد ي الثَّلَاثَةف هدنع قْطَعفَلَا ي 

ر قَدو فْسِهبِن ربتعا ممهنم داحكُلِّ و دنع ماهرالدو ظَرني هأَن هنع ينياددغالْب ضعى بو
 ماهرالد بالفَإِنْ كَانَ الْغ ، لَدالْب كلِ ذَلأَه قُودي نبِ فالوضِ إِلَى الْغرقْوِيمِ الْعي تف

ببِالر تمقُو انِيرنالد بالإِنْ كَانَ الْغمِ ، واهربِالد تمي قُوأَنَّ ف أَظُنارٍ ، وينعِ د
يمِ قَالَ الْمذْهبِ من يقُولُ إِنَّ الربع دينارٍ يقَوم بِالثَّلَاثَة دراهم ، وبِقَولِ الشافعي في التقْوِ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٣٢ 

ورِ قَالَ أَحهشالْم كاللِ مبِقَوو ، داودو ياعزالْأَورٍ ، وو ثَوقْوِيمِ أَبنِي : بِالتأَع ) دم
  بِالدراهمِ ) . 

  
 جِبلَا ي ماهرةُ درشع مهدنع وه يهف الْقَطْع جِبي يالَّذ ابصاقِ فَالنراءُ الْعا فُقَهأَمو

 نابلَى ، وأَبِي لَي ناب مهنةٌ ماعمقَالَ ج قَدو . هني أَقَلَّ مي أَقَلَّ فف دالْي قْطَعةَ : لَا تمربش
  من خمسة دراهم ، وقَد قيلَ : في أَربعة دراهم ، وقَالَ عثْمانُ الْبتي : في درهمينِ . 

  
علَيه الصلَاةُ  -نَّ النبِي فَعمدةُ فُقَهاءِ الْحجازِ ما رواه مالك عن نافعٍ عنِ ابنِ عمر : " أَ

 لَامالسو-  هدنأَسو كالم قَفَهةَ أَوشائيثُ عدحو ، " ماهرثَلَاثَةُ د هتيمق نجي مف قَطَع
 بِيإِلَى الن ملسمو ارِيخالْب-  لَامالسلَاةُ والص هلَيع- قَالَ : " ت هعِ أَنبي رف دالْي قْطَع

  دينارٍ فَصاعدا " . 
  

 وه نجةَ الْميمق نلَكقَالُوا : و ، ذْكُورالْم رمنِ عيثُ ابداقِ فَحراءِ الْعةُ فُقَهدما عأَمو
ف رمع ناب الَفخ قَديثَ . وادي أَحف كذَل وِيرو ، ماهرةُ درشع نم نجالْم ةيمي ق

 نب دمحى مور قَدو . رِهغَياسٍ وبنِ عكَاب نجي الْمف أَى الْقَطْعر نمم يركَث ةابحالص
إِسحاق عن أَيوب بنِ موسى عن عطَاءٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ : " كَانَ ثَمن الْمجن علَى 

ع ولِ اللَّهسر ده-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  جِدإِذَا وقَالُوا : و . " ماهرةَ درشع
 كَلَام وه ي قَالُوهذَا الَّذهينٍ ، وقإِلَّا بِي دالْي قْطَعأَنْ لَا ت بجو نجنِ الْمي ثَمف لَافالْخ

ئشةَ ، وهو الَّذي اعتمده الشافعي في هذه الْمسأَلَة وجعلَ الْأَصلَ حسن لَولَا حديثُ عا
  هو الربع دينارٍ . 

  
 قَطَع هأَن وهو ، اهوي رانَ الَّذثْمع يثدبِح رمنِ عيثُ ابدح هدنع دضتفَاع كالا مأَمو

ةجري أُتلِ أَنَّ  فبق نانَ مثْمع يثدح نع رذتعي يعافالشو ، ماهرد بِثَلَاثَة تمقَو
 ماهرد ي ثَلَاثَةف الْقَطْعا ، ومهرةَ درشع ياثْن قْتالْو كي ذَلف مهدنكَانَ ع فرالص

عشرة دراهم أَدخلُ في بابِ التجاوزِ والصفْحِ عن يسِيرِ  أَحفَظُ للْأَموالِ ، والْقَطْع في



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٣٣ 

الْمالِ وشرف الْعضوِ ، والْجمع بين حديث ابنِ عمر وحديث عائشةَ وفعلِ عثْمانَ 
ذْهلَى منٍ عكمم رغَيو ، يعافبِ الشذْهلَى مع نكملَى مأَو عمفَإِنْ كَانَ الْج ، رِهبِ غَي

 طَةرتشالْم وطرالش دأَح وذَا هبِ ، فَهذَاهلَى الْمأَو يعافالش بذْهجِيحِ فَمرالت نم
  بِالْقَطْعِ . 

  
الْج قَترإِذَا س وهورٍ وهشعٍ مي فَرابِ فذَا الْبه نلَفُوا متاخو الْقَطْع يهف جِبا يةُ ماعم

( أَعنِي : نِصابا ) دونَ أَنْ يكُونَ حظُّ كُلِّ واحد منهم نِصابا ، وذَلك أَنْ يخرِجوا 
كالفَقَالَ م ، ابصاوِي النسوقًا يدنص لًا أَودكُونَ عثْلَ أَنْ يا ، معزِ مرالْح نم ابصالن 
 نِيفَةَ : لَا قَطْعو حقَالَ أَبرٍ ، وو ثَوأَبو ، دمأَحو ، يعافقَالَ الش بِها ، ويعمونَ جقْطَعي :

  علَيهِم حتى يكُونَ ما أَخذَه كُلُّ واحد منهم نِصابا . 
  

عتا تمةَ إِنقُوبأَى الْعر يعمالْج قَطَع نفَم رذَا الْقَدأَنَّ ه : وقِ ( أَيرسالِ الْمرِ مبِقَد لَّق
من الْمالِ الْمسروقِ هو الَّذي يوجِب الْقَطْع لحفْظ الْمالِ ) ، ومن رأَى أَنَّ الْقَطْع إِنما 

الَ : لَا تقْطَع أَيد كَثيرةٌ فيما أَوجب فيه علِّق بِهذَا الْقَدرِ لَا بِما دونه لمكَان حرمة الْيد قَ
 . ةداحو دي قَطْع عرالش  

  
 مونِيفَةَ : يو حقَالَ أَبو ، رِقَةالس موي : كالفَقَالَ م ، وقرسالْم رقَدى يتلَفُوا متاخو

  الْحكْمِ علَيه بِالْقَطْعِ . 
  

الشرطُ الثَّانِي في وجوبِ هذَا الْحد فَهو الْحرز ، وذَلك أَنَّ جميع فُقَهاءِ الْأَمصارِ وأَما 
الَّذين تدور علَيهِم الْفَتوى وأَصحابهم متفقُونَ علَى اشتراط الْحرزِ في وجوبِ الْقَطْعِ ، 

فُوا فيما هو حرز مما لَيس بِحرزٍ . والْأَشبه أَنْ يقَالَ في حد الْحرزِ وإِنْ كَانَ قَد اختلَ
هبا أَشمرِ وظَائالْحثْلَ الْإِغْلَاقِ وا مذُهأَخ رسعي الُ كَيوالْأَم فَظَ بِهحأَنْ ت هأْنا شم هإِن 

إِذَا فَعلَه السارِق اتصف بِالْإِخراجِ من الْحرزِ علَى ما سنذْكُره  ذَلك ، وفي الْفعلِ الَّذي
 ، مهابحأَصو رِيالثَّوو يعافالشنِيفَةَ ، وو حأَبو ، كالذَا مإِلَى ه بذَه نممو . دعب
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الْحديث : الْقَطْع علَى من سرق النصاب وإِنْ سرقَه وقَالَ أَهلُ الظَّاهرِ وطَائفَةٌ من أَهلِ 
  من غَيرِ حرزٍ . 

  
 بِينِ النع هدج نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بميثُ عدورِ حهمةُ الْجدملَاةُ  -فَعالص هلَيع

 لَامالسي -وف قَالَ : " لَا قَطْع هأَوِ  أَن احرالْم اهلٍ ، فَإِذَا أَوبج ةرِيسي حلَا فلَّقٍ وعرٍ مثَم
 دبنِ عب اللَّه دبع نا عضأَي كاللُ مسرمو . " نجالْم نلَغَ ثَما بيمف فَالْقَطْع رِينالْج

  ث عمرِو بنِ شعيبٍ . الرحمنِ بنِ أَبِي حسينٍ الْمكِّي بِمعنى حدي
  

 وعمدةُ أَهلِ الظَّاهرِ عموم قَوله تعالَى : ( والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما ) الْآيةَ .
بِتةُ من ذَلك ، قَالُوا : فَوجب أَنْ تحملَ الْآيةُ علَى عمومها ، إِلَّا ما خصصته السنةُ الثَّا

وقَد خصصت السنةُ الثَّابِتةُ الْمقْدار الَّذي يقْطَع فيه من الَّذي لَا يقْطَع فيه . وردوا 
حديثَ عمرِو بنِ شعيبٍ لموضعِ الاختلَاف الْواقعِ في أَحاديث عمرِو بنِ شعيبٍ ، 

بو عمر بن عبد الْبر : أَحاديثُ عمرِو بنِ شعيبٍ الْعملُ بِها واجِب إِذَا رواها وقَالَ أَ
الثِّقَات
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ث

 

 

 

ةًادع لُوا يتممم وقرسالمَ ونُكُي نْأَ )

 

.  
  

  قَارن في الفقْه المُ ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 
  

 

أَنْ يكُونَ الْمسروق مالًا ، فَإِنْ سرق ما لَيس بِمالٍ ، كَالْحر ، فَلَا قَطْع فيه ، صغيرا " 
 نابأْيِ ، والر ابحأَصرٍ ، وو ثَوأَبو ، رِيالثَّوو ، يعافذَا قَالَ ، الشبِها . وكَبِير كَانَ أَو

نيرِ ؛ الْمغالص رالْح رِقَةبِس قْطَعي : اقحإِسو ، كالمو ، بِيعالشو ، نسقَالَ الْحرِ . وذ
لَي ها أَنلَنو . دمأَح نةً عايطَّابِ رِوو الْخأَب هذَكَرو . دبالْع هبزٍ ، أَشيمم رغَي هأَنالٍ لبِم س
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يقْطَع بِسرِقَته ، كَالْكَبِيرِ النائمِ . إذَا ثَبت هذَا ، فَإِنه إنْ كَانَ علَيه حلي أَو ثياب ، فَلَا 
 . يعافابِ الشحأَص أَكْثَرنِيفَةَ ، وو حقَالَ أَب بِهو . قْطَعي ا ، لَمابلُغُ نِصبت  

  
جطَّابِ وو الْخأَب ذَكَررِ ؛ وذنالْم نابو ، فوسو يقَالَ أَب بِهو . قْطَعي هأَن ، را آخه

 قَهرس ا لَوكَم ، الْقَطْع يهف بجلْيِ ، فَوالْح نا مابنِص قرس هأَنلابِ ؛ وترِ الْكظَاهل
سرِقَته ، أَشبه ثياب الْكَبِيرِ ؛ ولأَنَّ يد الصبِي علَى  منفَرِدا . ولَنا أَنه تابِع لما لَا قَطْع في

ما علَيه ؛ بِدليلِ أَنَّ ما يوجد مع اللَّقيط يكُونُ لَه . وهكَذَا لَو كَانَ الْكَبِير نائما علَى 
  يده علَيه متاعٍ ، فَسرقَه ومتاعه ، لَم يقْطَع ؛ لأَنَّ 

وإِنْ سرق عبدا صغيرا ، فَعلَيه الْقَطْع ، في قَولِ عامة أَهلِ الْعلْمِ . قَالَ ابن الْمنذرِ : 
رِيالثَّوو ، كالمو ، نسالْح مهنلْمِ ؛ ملِ الْعأَه نم هنفَظُ عحن نذَا كُلُّ ملَى هع عمأَج 

 قْطَعي يالَّذ يرغالصو . دمحمنِيفَةَ ، وو حأَبرٍ ، وو ثَوأَبو ، اقحإِسو ، يعافالشو ،
ا ، أَومائكُونَ نإلَّا أَنْ ي ، ارِقُهس قْطَعي ا لَمفَإِنْ كَانَ كَبِير ، زيمي لَا يالَّذ وه ، هرِقَتبِس 

أَو أَعجميا لَا يميز بين سيده وبين غَيرِه في الطَّاعة ، فَيقْطَع سارِقُه . وقَالَ أَبو  مجنونا ،
يوسف : لَا يقْطَع سارِق الْعبد وإِنْ كَانَ صغيرا ؛ لأَنَّ من لَا يقْطَع بِسرِقَته كَبِيرا ، لَا 

  قَته صغيرا ، كَالْحر . يقْطَع بِسرِ
  

اتانويرِ الْحائكَس ، هلَيع الْقَطْع بجا ، فَوابنِص هتيملُغُ قبلُوكًا تمالًا مم قرس ها أَنلَنو 
الْكَبِير لَا يسرق ،  . وفَارق الْحر ، فَإِنه لَيس بِمالٍ ولَا مملُوك . وفَارق الْكَبِير ؛ لأَنَّ

 حصفَت ، وننج مٍ ، أَووبِن ، هقْلالِ عوالِ زي حكُونَ فءٍ ، إلَّا أَنْ ييبِش عدخا يمإِنو
فَف ، لَدو أُم ونِهنج أَو هموالِ ني حف وقرسفَإِنْ كَانَ الْم . ارِقُهس قْطَعيو ، هرِقَتي س

 قَطْعِ سارِقها وجهان ؛ أَحدهما : لَا يقْطَع ؛ لأَنها لَا يحلُّ بيعها ، ولَا نقْلُ الْملْك فيها ،
 . نالْق تهبفَأَش ، ةيمبِالْق نمضلُوكَةٌ تما مهأَن؛ ل قْطَعالثَّانِي : يةَ . ورالْح تهبفَأَش

م الْمدبرِ حكْم الْقن ؛ لأَنه يجوز بيعه ، ويضمن بِقيمته . فَأَما الْمكَاتب : فَلَا وحكْ
دختلَا اسو ، هعافنم كلملَا ي نِهكَول ، هلَيع امبِت سلَي هديس لْكأَنَّ م؛ ل ارِقُهس قْطَعي هام

ا أَخذَ أَرشِ الْجِناية علَيه ، ولَو جنى السيد علَيه ، لَزِمه لَه الْأَرش ، ولَو استوفَى ، ولَ
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٣٣٦ 

دار منافعه كَرها ، لَزِمه عوضها ، ولَو حبسه لَزِمه أُجرةُ مثْله مدةَ حبسِه ، أَو إنظَاره مقْ
دم . سِهبح ة  
  

 هبفَأَش ، هفْسن كلمانَ لَا يسأَنَّ الْإِن؛ ل فْسِهي نبِ فكَاتالْم لْكلِ مأَجل الْقَطْع جِبلَا يو
بِ ثَابِتكَاتالْم لْكأَنَّ م؛ ل الْقَطْع هلَيئًا ، فَعيبِ شكَاتالِ الْمم نم قرإِنْ سو . ري  الْحف

 مالِ نفْسِه ، إلَّا أَنْ يكُونَ السارِق سيده ، فَلَا قَطْع علَيه ؛ لأَنَّ لَه في ماله حقا وشبهةً
 . دحي لَم هتارِيئَ جطو لَو كذَللو ، دأُ الْحردت  

بكْرٍ ، وأَبو إِسحاق بن شاقلَا ؛ لأَنه مما لَا  وإِنْ سرق ماءً ، فَلَا قَطْع فيه . قَالَ أَبو
كْرٍ : لَا قَطْعو با ، فَقَالَ أَبلْحم كَلَأً أَو قرإِنْ سلَافًا . وذَا خي هف لَملَا أَعةً وادلُ عومتي 

اسِ فالن اكرتبِاش عرالش درا ومم هأَن؛ ل يهف نب اقحو إِسقَالَ أَباءَ . والْم هبفَأَش ، يه
 شاقلَا : فيه الْقَطْع ؛ لأَنه يتمولُ عادةً ، فَأَشبه التبن والشعير . وأَما الثَّلْج : فَقَالَ

الْج هبفَأَش ، داماءٌ جم هأَناءِ ؛ لكَالْم وي : هالْقَاض هأَنلْحِ ؛ لكَالْم هأَن هبالْأَشو ، يدل
يتمولُ عادةً ، فَهو كَالْملْحِ الْمنعقد من الْماءِ . وأَما التراب : فَإِنْ كَانَ مما تقلُّ 

اءِ ، فَلَا قَطْعالْبِنطْيِينِ ولتل دعي يكَاَلَّذ ، يهف اتغَبإِنْ كَانَ  الرلُ ، وومتلَا ي هأَن؛ ل يهف
و مما لَه قيمةٌ كَثيرةٌ ، كَالطِّينِ الْأَرمنِي ، الَّذي يعد للدواءِ ، أَو الْمعد للْغسلِ بِه ، أَ

ه ؛ لأَنه من جِنسِ ما لَا يتمولُ ، الصبغِ كَالْمغرة ، احتملَ وجهينِ ؛ أَحدهما : لَا قَطْع في
  أَشبه الْماءَ . 

  
هبفَأَش ، يهف ةارجلتل انلْدلُ إلَى الْبمحيةً ، وادلُ عومتي هأَن؛ ل الْقَطْع يهالثَّانِي : فو  ودالْع

ينِ ؛ لأَنه إنْ كَانَ نجِسا فَلَا قيمةَ لَه ، وإِنْ كَانَ طَاهرا الْهِندي . ولَا يقْطَع بِسرِقَة السرجِ
لَ مما عماءِ ، ولْبِني لالَّذ ابرالت هبفَأَش ، يهف اتغَبالر كْثُرلَا تةً ، وادلُ عومتفَلَا ي ، ن

  طْع ؛ لأَنه يتمولُ عادةً . الترابِ كَاللَّبِنِ والْفَخارِ ، فَفيه الْقَ
 ا ، أَوانويح ا ، أَوابيث ا ، أَواماءٌ كَانَ طَعوس ، الْقَطْع يهالِ ، فَفوالْأَم نذَا ما هدا عمو

ا ، أَونِيخزِر ا ، أَوجِص ةً ، أَوورن ا ، أَوديص ا ، أَوبقَص ا ، أَوارجا  أَحارفَخ ابِلَ ، أَووت
  ، أَو زجاجا ، أَو غَيره . وبِهذَا قَالَ مالك ، والشافعي ، وأَبو ثَورٍ . 
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٣٣٧ 

  
 ، ادالْفَس هإلَي عارستي يطْبِ الَّذامِ الرارِقِ الطَّعلَى سع نِيفَةَ : لَا قَطْعو حقَالَ أَبو

 ، هاكلَا كَالْفَورٍ وي ثَمف لَا قَطْع } : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلِ رقَوخِ ؛ لائالطَّبو
كَثَرٍ } . رواه أَبو داود . ولأَنَّ هذَا معرض للْهلَاك ، أَشبه ما لَم يحرز . ولَا قَطْع فيما 

ا فاحبم لُهوسِ ، كَانَ أَصنالْآباجِ وي السبِ ، إلَّا فشالْخو ، وديلَامِ ، كَالصارِ الْإِسي د
 بِه قْطَعذَا لَا يا هدا عمو . بِه قْطَعي هبِ ، فَإِنشالْخ نولِ ممعالْما ، والْقَنلِ ، ودنالصو

ي دا فاحبا ميركَث دوجي هأَنإِنْ ؛ لو ، وني الْقُرف لَا قَطْعو . ابرالت هبلَامِ ، فَأَشارِ الْإِس
كَانت معمولَةً ؛ لأَنَّ الصنعةَ لَا تكُونُ غَالبةً علَيها ، بلْ الْقيمةُ لَها ، بِخلَاف معمولِ 

لنورة ، والْجِص ، والزرنِيخِ ، والْملْحِ الْخشبِ . ولَا قَطْع عنده في التوابِلِ ، وا
 ، هموي يف دفْسا يم : رِيقَالَ الثَّواجِ . وجالزارِ ، والْفَخاللَّبِنِ ، وو ، ةارجالْحو

 . يهف مِ ، لَا قَطْعاللَّحو كَالثَّرِيد  
  

السالَى : { وعله تقَو ومما علَنو نو برمى عورا } . ومهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِق
شعيبٍ ، عن أَبِيه ، عن جده ، { أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سئلَ عن الثَّمرِ 

رس نمقَالَ : و يثَ ، ثُمدالْح لَّقِ ، فَذَكَرعلَغَ الْمفَب ، رِينالْج هوِيؤأَنْ ي دعئًا بيش هنم ق
 اللَّه يضانَ رثْمأَنَّ ع وِيرو . هرغَيد ، واوو دأَب اهور . { الْقَطْع يهفَف ، نجالْم نثَم

فَأُقيمت ، فَبلَغت قيمتها ربع دينارٍ ، عنه أُتي بِرجلٍ قَد سرق أُترجةً ، فَأَمر بِها عثْمانُ 
 ، يهف غَبريو ، ةادي الْعلُ فومتالٌ يذَا مأَنَّ هلو . يدعس اهور . عانُ فَقُطثْمع بِه رفَأَم

أَنَّ مل؛ و فَّفجوطُ ، كَالْمرت الشعمتإذَا اج ارِقُهس قْطَعفَي ، هولمعي مف الْقَطْع بجا و
وجب فيه قَبلَ الْعملِ ، كَالذَّهبِ ، والْفضة ، وحديثُهم أَراد بِه الثَّمر الْمعلَّق ؛ بِدليلِ 

غَير الْمحرزِ مضيع ،  حديثنا ، فَإِنه مفَسر لَه ، وتشبِيهه بِغيرِ الْمحرزِ لَا يصح ؛ لأَنَّ
وهذَا محفُوظٌ ، ولهذَا افْترق سائر الْأَموالِ بِالْحرزِ وعدمه . وقَولُهم : يوجد مباحا في 
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٣٣٨ 

لْمعادن . دارِ الْإِسلَامِ . ينتقَض بِالذَّهبِ ، والْفضة ، والْحديد ، والنحاسِ ، وسائرِ ا
 . يهلُ فالْقَو قبس قَد ابرالتو

 

 "
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 أَنْ يسرِق من حرزٍ )
ح

 

 

 

  أَنْ يخرِجه من الحرزِ )
  

  في الفقْه المُقَارن  ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 
  

 

 " هرِجخيزٍ ، ورح نم رِقسطَاءٍ أَنْ يع بذْهذَا مهلْمِ . ولِ الْعلُ أَكْثَرِ أَهذَا قَوهو . هنم
، والشعبِي ، وأَبِي الْأَسود الدؤلي ، وعمر بنِ عبد الْعزِيزِ ، والزهرِي ، وعمرِو بنِ 

و ، يعافالشو ، كالمو ، رِيالثَّوارٍ ، وينلِ دأَه نم دأَح نع لَمعلَا نأْيِ . وابِ الرحأَص
 ، اعتالْم عمج نيمف ، يعخالننِ ، وسالْحةَ ، وشائع نع يكلًا حإلَّا قَو ، ملَافَهلْمِ خالْع

سالْح نعو . الْقَطْع هلَيزِ ، عرالْح نم بِه جرخي لَمو . ةاعملِ الْجثْلُ قَونِ م  
  

 وحكي عن داود أَنه لَا يعتبر الْحرز ؛ لأَنَّ الْآيةَ لَا تفْصيلَ فيها . وهذه أَقْوالٌ شاذَّةٌ ،
ت ، ولَا مقَالٌ لأَهلِ غَير ثَابِتة عمن نقلَت عنه . قَالَ ابن الْمنذرِ : ولَيس فيه خبر ثَابِ

الْعلْمِ ، إلَّا ما ذَكَرناه ، فَهو كَالْإِجماعِ ، والْإِجماع حجةٌ علَى من خالَفَه . وروى 
 هدج نع ، أَبِيه نبٍ ، عيعش نو برمع

 

ه علَيه أَنَّ رجلًا من مزينةَ سأَلَ النبِي صلَّى اللَّ "
 ، هعم ثْلُهمو هتيمق يهلَ ، فَفمتفَاح هامرِ أَكْمي غَيذَ فا أُخارِ ، فَقَالَ : مالثِّم نع لَّمسو

 نجالْم نلَغَ ثَمإذَا ب الْقَطْع يهنِ ، فَفائزي الْخا كَانَ فمو

 

" هاجم نابد ، واوو دأَب اهور . 
  ، وغَيرهما . وهذَا الْخبر يخص الْآيةَ ، كَما خصصناها في اعتبارِ النصابِ . 
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  المغني لابن قدامة 

 

 

 

الجزء التاسع      »

 

  كتاب الحدود    »

 

 

 

  باب القطع في السرقة» 

 

 

 

مسألة القطع » 
 في السرقة لا يجب إلا بشروط سبعة
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إذَا ثَبت اعتبار الْحرزِ ، والْحرز ما عد حرزا في الْعرف ، فَإِنه لَما ثَبت اعتباره في 

صنرِ تغَي نعِ مرالش لَا طَرِيق هأَن؛ ل فرلِ الْعإلَى أَه كذَل در هأَن ملع ، انِهيلَى بيصٍ ع
قَةالْفُرضِ والْقَب رِفَةعي مف ، ها إلَينعجا ركَم ، هإلَي عجرفَي ، هتجِه نإلَّا م هرِفَتعي  إلَى مف

 كذَل اهبأَشعِ ويالْب يقادنرِ الصاهوالْجو ةضالْفبِ وزِ الذَّهرح نذَا ، فَإِنَّ مه تإذَا ثَب .
تحت الْأَغْلَاقِ والْأَقْفَالِ الْوثيقَة في الْعمران ، وحرز الثِّيابِ ، وما خف من الْمتاعِ ، 

الدكَاكينِ ، والْبيوت الْمقْفَلَة في الْعمران ، أَو  كَالصفْرِ والنحاسِ والرصاصِ ، في
يكُونُ فيها حافظٌ ، فَيكُونُ حرزا ، وإِنْ كَانت مفْتوحةً . وإِنْ لَم تكُن مغلَقَةً ولَا فيها 

ةٌ ، فَالْخزائن حرز لما فيها ، وما حافظٌ ، فَلَيست بِحرزٍ . وإِنْ كَانت فيها خزائن مغلَقَ
  خرج عنها فَلَيس بِمحرزٍ . 

  
وقَد روِي عن أَحمد ، في الْبيت الَّذي لَيس علَيه غَلَق ، يسرق منه : أَراه سارِقًا . 

فَأَم ، يهف لَهلَى أَنَّ أَهولٌ عمحذَا مهاءِ ورحالص قِ أَوالطُّر ينِ أَواتسي الْبي فالَّت وتيا الْب
 كرت نأَنَّ مةً ؛ لوحفْتم لَقَةً أَوغم تاءٌ كَانوا ، سزرح تسفَلَي دا أَحيهف كُني فَإِنْ لَم ،

انو ، انرمالْعاسِ والن نالٍ مكَان خي مف هاعتم إِنْ أَغْلَقو ، ظًا لَهافح دعلَا ي هنع فرص
علَيه . وإِنْ كَانَ فيها أَهلُها أَو حافظٌ ، فَهِي حرز ، سواءٌ كَانت مغلَقَةً أَو مفْتوحةً . 

م ا ، أَومائن ، ا لَهدسوتم بِ ، أَولثَّوا لإِذَا كَانَ لَابِسئًا وكتم أَو ، ا لَهرِشفْتم ظًا ، أَوقيتس
علَيه ، في أَي موضعٍ كَانَ من الْبلَد ، أَو برية ، فَهو محرز ؛ بِدليلِ أَنَّ رِداءَ صفْوانَ 

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن فَقَطَع ، لَه دسوتم وهو رِقس . ارِقَهس لَّمس  
  

 أَو ، هيدي نيب بإِنْ كَانَ الثَّوا ، ومائإنْ كَانَ ن زرالَ الْحبِ ، زالثَّو نع جرحدإِنْ تو
اهشثُ ييبِح ، ازِينبزِ الْخبخو ، ةاعاشِ الْبقُمو ، ازِينزالْب زاعِ ، كَبتالْم نم هرغَي ، هد

وينظُر إلَيه ، فَهو محرز ، وإِنْ نام ، أَو كَانَ غَائبا عن موضعِ مشاهدته ، فَلَيس بِمحرزٍ 
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٣٤٠ 

. وإِنْ جعلَ الْمتاع في الْغرائرِ ، وعلَّم علَيها ، ومعها حافظٌ يشاهدها ، فَهِي محرزةٌ ، 
لَّا فَلَا وإِ

 

  "
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.  
  
  
  
  

خ

 

 

 

 وأَ ينِلَدع ةادهشبِ مِاكالحَ دنع ةُقَرِالس تبثْت نْأَ )
قِارِالس نم ارٍرقْإِ

 

.  
  

  يبِطُرالقُ دشر نبِ دمحم نبِ دمحأَ نبِ دمحم يدلالو يبِأَ لُوقَ
  

 

 " . رارِ الْحبِإِقْر تثْبا تهلَى أَنعنِ ، ولَيدنِ عيداهبِش تثْبرِقَةَ تلَى أَنَّ السفَقُوا عاتو
ارِ : إِقْرصاءِ الْأَمفُقَه ورهمفَقَالَ ج ، دبارِ الْعي إِقْرلَفُوا فتاخو وجِبم فْسِهلَى نع هار

لحده ، ولَيس يوجِب علَيه غُرما ، وقَالَ زفَر : لَا يجِب إِقْرار الْعبد علَى نفْسِه بِما 
 يعافالشو ، حيرقَالَ ش بِهو ، لَاهومالًا لم نِهكَول هدي لَا قَطْعو لَهقَت وجِبةُ ، يادقَتو ،

  وجماعةٌ . 
  

وإِنْ رجع عنِ الْإِقْرارِ إِلَى شبهة قَبلَ رجوعه . وإِنْ رجع إِلَى غَيرِ شبهة فَعن مالك في 
ي ذَلف رِينأَختلْملبِ ، وذْهنِ الْمونَ عياددغكَى الْبكَذَا حه ، انتايرِو كيلٌ ذَلفْصت ك

لَيس يليق بِهذَا الْغرضِ ، وإِنما هو لَائق بِتفْرِيعِ الْمذْهبِ
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  لابن قدامة المغني 

 

 

 

الجزء التاسع    »

 

«

 

  كتاب الحدود  
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  بداية اتهد واية المقتصد 
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٣٤١ 

د

 

 

 

يهعديو وقِرسالمَ كالي متأْي نْأَ )

 

.  
  

  في الفقْه المُقَارن  ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 
  

 

ولَا يقْطَع وإِنْ اعترف أَو قَامت بينةٌ ، حتى يأْتي مالك الْمسروقِ يدعيه ) قَالَ : ( " 
وبِهذَا قَالَ أَبو حنِيفَةَ ، والشافعي ، وقَالَ أَبو بكْرٍ : يقْطَع ، ولَا يفْتقَر إلَى دعوى ولَا 

مالك ، وأَبِي ثَورٍ ، وابنِ الْمنذرِ ؛ لعمومِ الْآية ؛ ولأَنَّ موجِب  مطَالَبة . وهذَا قَولُ
الْإِبذْلِ وبِالْب احبالَ يا أَنَّ الْملَنا . ونالز دكَح ، ةطَالَبرِ مغَي نم بجفَو ، تالْقَطْعِ ثَب ةاح

أَب كَهاللُ أَنَّ ممتحفَي ، مهنم ارِقالس فَةلَى طَائع أَو ، ينملسلَى الْمع قَفَهو أَو ، اهإي هاح
، أَو أَذنَ لَه في دخولِ حرزِه ، فَاعتبِرت الْمطَالَبةُ لتزولَ هذه الشبهةُ ، وعلَى هذَا 

إِباحة ؛ ولأَنَّ الْقَطْع أَوسع في الْإِسقَاط ، أَلَا ترى أَنه إذَا يخرج الزنا ، فَإِنه لَا يباح بِالْ
مالِ الْآدم ةانيصل رِعش أَنَّ الْقَطْعل؟ و دح هتارِيى بِجنز لَوو ، قْطَعي لَم الَ أَبِيهم قرس ي

وتسي فَلَم ، لُّقعت بِه فَلَه ، ، ضحالَى معت لَّهل قا حنالزو ، بٍ بِهطَالورِ مضرِ حغَي نم ف
  فَلَم يفْتقر إلَى طَلَبٍ بِه . إذَا ثَبت هذَا ، فَإِنَّ وكيلَ الْمالك يقُوم مقَامه في الطَّلَبِ . 

  
ئبٍ ، حبِس حتى يحضر الْغائب ؛ لأَنه يحتملُ أَنْ وقَالَ الْقَاضي : إذَا أَقَر بِسرِقَة مالٍ غَا

رِ الْغيغل هلَيع قلَا ح هأَن؛ ل سبحي بٍ لَمائغطْلَقٍ لم قبِح أَقَر لَوو ، هاحأَب كُونَ قَدبِ يائ
مسأَلَتنا تعلَّق بِه حق اللَّه تعالَى ، وحق الْآدمي ، ، ولَم يأْمر بِحبسِه ، فَلَم يحبس ، وفي 

 ، ماكا الْحذَهأَخ ، هدي يف نيالْع تالَى ، فَإِنْ كَانعت اللَّه قح نم هلَيا عم؛ ل بِسفَح
، فَإِذَا جاءَ الْغائب كَانَ الْخصم فيها وحفظَها للْغائبِ ، وإِنْ لَم يكُن في يده شيءٌ 
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٣٤٢ 

ذ

 

 

 

يهف ةَهبا شا لَمم وقرسالمَ ونَكُي نْأَ )

 

.  
  

  في الفقْه المُقَارن  ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 
  

 

ة لَهوٍ ) . يعنِي لَا يقْطَع في سرِقَة محرمٍ ؛ قَالَ ( ولَا يقْطَع في محرمٍ ، ولَا في آلَ" 
و ذمي . وبِهذَا قَالَ كَالْخمرِ ، والْخنزِيرِ ، والْميتة ، ونحوِها ، سواءٌ سرقَه من مسلمٍ أَ

ع نع يكحأْيِ . والر ابحأَصرٍ ، وو ثَوأَبو ، يعافالش قْطَعي يرِ الذِّممخ ارِقطَاءٍ أَنَّ س
 . مهماهرد قرس ا لَوم هبأَش ، مالٌ لَهم هأَنا ؛ لملسإِنْ كَانَ مو ،  

  
قْطَعا لَا يأَنَّ ملزِيرِ ؛ ونا ، كَالْخهرِقَتبِس قْطَعةٌ ، فَلَا يمرحم نيا عها أَنلَنو  نم هرِقَتبِس

 قَضتني وها ذَكَرممِ . والدو ةتيكَالْم ، يالِ الذِّمم نم هرِقَتبِس قْطَعمِ ، لَا يلسالِ الْمم
 هِملَيرِي عجي وهلَامِ ، وكْمِ الْإِسبِح اربتاعفَإِنَّ ال ، بِه اربتلَا اعزِيرِ ، ونونَ بِالْخد

أَحكَامهِم . وهكَذَا الْخلَاف معه في الصليبِ إذَا بلَغت قيمته مع تأْليفه نِصابا . وأَما 
 آلَةُ اللَّهوِ كَالطُّنبورِ ، والْمزمارِ ، والشبابة ، فَلَا قَطْع فيه ، وإِنْ بلَغت قيمته مفَصلًا

الِ نِصوز دعب هتيمق تإنْ كَان : يعافالش ابحقَالَ أَصنِيفَةَ . وو حذَا قَالَ أَببِها . واب
 يهف ةَ لَههبلَا ش ، ابنِص هتيما قم قرس هأَنإِلَّا فَلَا ؛ لو ، الْقَطْع يها ، فَفابنِص هيفأْلت نم ،

ثْلزِ مرا . حوركْسا مبكَانَ ذَه ا لَوكَم ، هقَطْع بجلِ الْقَطْعِ ، فَوأَه نم وهو ، ه  
  

أَخذها ولَنا أَنه آلَةٌ للْمعصية بِالْإِجماعِ ، فَلَم يقْطَع بِسرِقَته ، كَالْخمرِ ؛ ولأَنَّ لَه حقا في 
لك شبهةً مانِعةً من الْقَطْعِ ، كَاستحقَاقه مالَ ولَده . فَإِنْ كَانت علَيه لكَسرِها ، فَكَانَ ذَ

ع حلْيةٌ تبلُغُ نِصابا ، فَلَا قَطْع فيه أَيضا ، في قياسِ قَولِ أَبِي بكْرٍ ؛ لأَنه متصلٌ بِما لَا قَطْ
بشالْخ هبفَأَش ، يه؛  ف يعافالش بذْهم وهو . الْقَطْع يهي : فقَالَ الْقَاضو . ارتالْأَوو

. فَرِدنالْم هبفَأَش ، زِهرح نا مابنِص قرس هأَنل  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٤٣ 

: لَا قَطْع فيه . وإِنْ سرق صليبا من ذَهبٍ أَو فضة ، يبلُغُ نِصابا متصلًا ، فَقَالَ الْقَاضي 
 . يعافالش بذْهم وهو . ارِقُهس قْطَعطَّابِ : يو الْخقَالَ أَبنِيفَةَ . ولُ أَبِي حقَو وهو

ا ، أَنَّ الَّتلَهي قَبالَّت نيبو أَلَةسالْم هذه نيب قالْفَرو . مقَدا تنِ ميبذْهالْم هجوو ا لَهلَهي قَب
 هجةُ بِكُلِّ وضالْفو بالذَّه كُسِر ا لَونا هها ، وابلُغُ نِصبةٌ تيمق قَى لَهبثُ لَا تيبِح هركَس

ةعنلَى الصع با غَالمهرهوةَ جضالْفو بأَنَّ الذَّهلابِ ؛ وصالن نع هتيمق قُصنت لَم 
الْمحرمة ، فَكَانت الصناعةُ فيهِما مغمورةً بِالنسبة إلَى قيمة جوهرِهما ، وغَيرهما 
  إِناءَ . بِخلَافهِما ، فَتكُونُ الصناعةُ غَالبةً علَيه ، فَيكُونُ تابِعا للصناعة الْمحرمة ، فَأَشبه الْ

  
 هأَن؛ ل الْقَطْع هلَيا ، فَعركَستإذَا كَانَ م ابنِص هتيمق ، ةضف بٍ أَوذَه ناءً مإن قرس لَوو

غَير مجمعٍ علَى تحرِيمه ، وقيمته بِدون الصناعة الْمختلَف فيها نِصاب . وإِنْ سرق إناءً 
ا لدعم مرحا يمإِنو ، يهف رِيمحاءَ لَا تأَنَّ الْإِن؛ ل الْقَطْع يهفَف ، يهف هعضورِ ، وملِ الْخمح

دعفًا ييس ازِيرِ ، أَونحِ الْخذَبةً لدعا مكِّينس قرس ا لَوم هبفَأَش ، هدقَصو هتبِنِي هلَيع ه
الطَّرِيقِ . وإِنْ سرق إناءً فيه خمر يبلُغُ نِصابا ، فَقَالَ أَبو الْخطَّابِ : يقْطَع . وهو  لقَطْعِ

 . يهف ةَ لَههبلَا ش ، هثْلزِ مرح نا مابنِص قرس هأَن؛ ل يعافالش بذْهم  
  

ا يقْطَع ؛ لأَنه تبع لما لَا قَطْع فيه ، فَأَشبه ما لَو سرق وقَالَ غَيره من أَصحابِنا : لَ
،  مشتركًا بينه وبين غَيرِه . قَالَ أَبو إِسحاق بن شاقلَا : ولَو سرق إداوةً أَو إناءً فيه ماءٌ

م قرس لَوو . ككَذَل يهف فَلَا قَطْع الْقَطْع هلَيفَع ، بِه ملفَع ، وددشم اريند هفي طَريلًا فدن
ه . وقَالَ ، وإِنْ لَم يعلَم بِه ، فَلَا قَطْع فيه ؛ لأَنه لَم يقْصد سرِقَته ، فَأَشبه ما لَو تعلَّق بِثَوبِ

 هأَن؛ ل قْطَعي : يعافالش ، ابنِص هتيمأَنَّ ق لَمعي ا لَمم قرس ا لَوم هبا ، فَأَشابنِص قرس
لَم هارِ ، فَإِنينالد لَافبِخ ، هرِقَتس دقَصا ، وناهوقِ هرسبِالْم ملع ها أَنمهنيب قالْفَرو 

ا يؤاخذُ بِه بِإِيجابِ الْحد علَيهيرِده ، ولَم يقْصد أَخذَه ، فَلَ
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٣٤٤ 

  
  

 ــــــــــــــــــــــــعضوم
  القَطْـــــــــــــــــــعِ

  
  

 

 " ، ورهمالْج هلَيي عالَّذ وهالْكُوعِ ، و نفَاقٍ مى بِاتنمالْي دالْي ولُّ الْقَطْعِ فَهحا مأَم
 : مقَالَ قَوو مهفَإِن ، رِقَةي السى فنمالْي هدي تعقُط قَد نم قرا إِذَا سفَقَطْ . فَأَم ابِعالْأَص

اختلَفُوا في ذَلك فَقَالَ أَهلُ الْحجازِ والْعراقِ : تقْطَع رِجلُه الْيسرى بعد الْيد الْيمنى ، 
ظَّاهرِ وبعض التابِعين : تقْطَع الْيد الْيسرى بعد الْيمنى ، ولَا يقْطَع منه وقَالَ بعض أَهلِ ال

 . كذَل رغَي  
  
  

 دعى برسلِ الْيجلَى قَطْعِ الرع هِمفَاقات دعنِيفَةَ بو حأَبو ، يعافالشو ، كالم لَفتاخو
الْي دالْي فقنِيفَةَ : يو حأَبانُ وفْيلَا ؟ فَقَالَ س ثَةً أَمثَال قرإِنْ س الْقَطْع فقلْ يى ، هنم

رإِنْ س : يعافالشو كالقَالَ مفَقَطْ ، و مرالْغ ثَةي الثَّالف هلَيا عمإِنلِ ، وجي الرف الْقَطْع ق
ي تعثَةً قُطنِ ثَاللَيلَا الْقَوكى ، ونمالْي لُهرِج تعةً قُطابِعر قرإِنْ س ى ، ثُمرسالْي هد

  مروِي عن عمر ، وأَبِي بكْرٍ ( أَعنِي : قَولَ مالك وأَبِي حنِيفَةَ ) . 
  

: ( والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما ) ولَم فَعمدةُ من لَم ير إِلَّا قَطْع الْيد قَولُه تعالَى 
  يذْكُرِ الْأَرجلَ إِلَّا في الْمحارِبِين فَقَطْ . 

  
 بِيأَنَّ الن " : وِيا رم دالْي دعلَ بجالر قَطَع نةُ مدمعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  يأُت

ببِعدي فَقَطَع ثَةي الثَّالف ى بِهأَت ثُم ، لَهرِج ةَ فَقَطَعالثَّانِي ى ، ثُمنمالْي هدي فَقَطَع قرس د ه
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٣٤٥ 

 دبنِ عابِرِ بج يثدح نذَا مه وِيرو ، " لَهرِج فَقَطَع ةابِعي الرف بِه يأُت ى ، ثُمرسالْي
، اللَّه  لُهقَو هدريو ، يثدلِ الْحأَه دنع كَرنم هإِلَّا أَن ، " لَهةَ فَقَتسامالْخ ذَهأَخ ثُم " يهفو

-  لَامالسلَاةُ والص هلَييثُ  -عدحلًا . وقَت ذْكُري لَمةٌ " ، وقُوبع يهِنفو شاحفَو نه " :
قَطَع الرجلَ بعد الْيد " ، وعند  -علَيه الصلَاةُ والسلَام  -سٍ : " أَنَّ النبِي ابنِ عبا

 . ةسامي الْخف بدؤي هأَن كالم  
  

مذْهبِ : ينتقلُ فَإِذَا ذَهب محلُّ الْقَطْعِ من غَيرِ سرِقَة بِأَنْ كَانت الْيد شلَّاءَ ، فَقيلَ في الْ
  الْقَطْع إِلَى الْيد الْيسرى ، وقيلَ : إِلَى الرجلِ . 

  
واختلف في موضعِ الْقَطْعِ من الْقَدمِ ، فَقيلَ : يقْطَع من الْمفْصلِ الَّذي في أَصلِ الساقِ 

ي الْقَطْعِ ، وف انبلُ الْكَعخديلَ : يقو ، نم قْطَعا تهيلَ : إِنقو ، لَانخديلَ : لَا يق
  الْمفْصلِ الَّذي في وسط الْقَدمِ . 

  
واتفَقُوا علَى أَنَّ لصاحبِ السرِقَة أَنْ يعفُو عنِ السارِقِ ما لَم يرفَع ذَلك إِلَى الْإِمامِ لما 

نِ شرِو بمع نع وِير ولَ اللَّهسأَنَّ ر هدج نع أَبِيه نبٍ عيع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
قَالَ : " تعافَوا الْحدود بينكُم فَما بلَغنِي من حد فَقَد وجب " ، وقَولُه علَيه الصلَاةُ 

ةَ بِنمفَاط تكَان لَو " : لَامالسانَ : " وفْوصل لُهقَوو ، " دا الْحهلَيع تلَأَقَم دمحم ت
  هلَّا كَانَ ذَلك قَبلَ أَنْ تأْتينِي بِه ؟ " . 

  
 باحص هبهو قَدامِ وإِلَى الْإِم فَعرفَي الْقَطْع يهف جِبا يم رِقسارِقِ يي السلَفُوا فتاخو

قَة ما سرقَه ، أَو يهبه لَه بعد الرفْعِ وقَبلَ الْقَطْعِ ، فَقَالَ مالك ، والشافعي : علَيه السرِ
 . هلَيع دفَةٌ : لَا حطَائنِيفَةَ وو حقَالَ أَبامِ ، وإِلَى الْإِم عفر قَد هأَن؛ لدالْح  

  
حديثُ مالك عنِ ابنِ شهابٍ عن صفْوانَ بنِ عبد اللَّه بنِ صفْوانَ بنِ  فَعمدةُ الْجمهورِ

نام أُميةَ أَنه قيلَ لَه : " إِنَّ من لَم يهاجِر هلَك ، فَقَدم صفْوانُ بن أُميةَ إِلَى الْمدينة ، فَ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٤٦ 

ءَه فَجاءَ سارِق فَأَخذَ رِداءَه ، فَأَخذَ صفْوانُ السارِق فَجاءَ بِه في الْمسجِد وتوسد رِدا
 ولِ اللَّهسإِلَى ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ولُ اللَّهسر بِه رفَأَم ،-  هلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسانُ  -وفْوفَقَالَ ص ، هدي قْطَعقَةٌ ، أَنْ تدص هلَيع وه ولَ اللَّهسا رذَا يه أُرِد لَم :
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  " نِي بِهيأْتلَ أَنْ تلَّا قَبفَه :
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)

 

٢٣
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  في لسان العربِ  قَالَ بن منظُورٍ
  

                                                 

 

١٨٢

 

  بداية اتهد واية المقتصد 

 

 

 

الجزء الأول    »

 

«

 

  كتاب السرقة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٤٧ 

 

يزِ ربا : ربا الشيءُ ، يربو ربوا ورِباءً : زاد ونما . وأَربيته : نميته . وفي التنزِيلِ الْعزِ" 
 امرا الْحبذَ الرأُخ هنمو قَاتدبِي الصريو : وبريا لرِب نم متيا آتمالَى : وعت قَالَ اللَّه ،

في أَموالِ الناسِ فَلَا يربو عند اللَّه قَالَ أَبو إِسحاق : يعنِي بِه دفْع الْإِنسان الشيءَ 
لَيس بِحرامٍ ، ولَكن لَا ثَواب لمن  ليعوض ما هو أَكْثَر منه ، وذَلك في أَكْثَرِ التفْسِيرِ

 أَو ، هنم أَكْثَر ذُ بِهخؤضٍ يكُلُّ قَر : امرفَالْح : انوا رِببالرذَ ، قَالَ : وا أَخلَى مع ادز
نسانُ يستدعي بِه ما هو أَكْثَر تجر بِه منفَعةٌ ، فَحرام ، والَّذي لَيس بِحرامٍ ، أَنْ يهبه الْإِ

وبريل فرذَا الْحه اءُ : قُرِئا ، قَالَ الْفَرهنم أَكْثَر وا هم ى لَهدهةَ لَييدالْه يدهي أَو ، 
حجازِ ، لتربو بِالتاءِ بِالْياءِ ونصبِ الْواوِ ، قَرأَها عاصم والْأَعمش ، وقَرأَها أَهلُ الْ

مرفُوعةً ، قَالَ : وكُلٌّ صواب ، فَمن قَرأَ لتربو ، فَالْفعلُ للْقَومِ الَّذين خوطبوا ، دلَّ 
م متطَيا أَعم وبريل اهنعفَم ، وبريا لأَهقَر نمو ، ونقُوطُ النا سبِهصلَى نءٍ عيش ن

 كَاةز نم متيا آتمو ، اللَّه دنا عياكز كذَل سلَيو ، هوبر كفَذَل ، هنم ذُوا أَكْثَرأْختل
ةُ : ميبالربِي . ورا يبي الرلُ فجى الربأَرو . يفعضو بِالتبرت لْك؛ فَت اللَّه هجونَ ورِيدت ن

في صلْحِ أَهلِ  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -. وفي الْحديث عنِ النبِي  -مخفَّفَةٌ  -الربا 
نجرانَ : أَنْ لَيس علَيهِم ربيةٌ ، ولَا دم ، قَالَ أَبو عبيد : هكَذَا روِي بِتشديد الْباءِ 

الَ الْفَراءُ : إِنما هو ربيةٌ مخفَّف ، أَراد بِها الربا ، الَّذي كَانَ علَيهِم في والْياءِ ، وقَ
با حبالر نم ةيبثْلُ الرماءُ : وا . قَالَالْفَرونَ بِهطْلَبوا يي كَاناءَ الَّتمالدو ، ةيلاهالْج نةٌ مي

، سماع من الْعربِ ، يعنِي : أَنهم تكَلَّموا بِهِما بِالْياءِ ربيةٌ وحبيةٌ ، ولَم يقُولُوا  الاحتباءِ
 ةيلاهي الْجف لَفُوهستا اسم مهنطَ عقأُس هى أَننعالْمو ، اوا الْوملُهأَصةٌ ، ووبحةٌ ووبر نم

، لَفا كَانَ  سكُلُّ رِبو ، ونَ بِهطْلَبوا يمٍ كَانكُلُّ د مهنطَ عقأُس ، ةايجِن نم هونج أَو
 علَيهِم ، إِلَّا رؤوس أَموالهِم ، فَإِنهم يردونها ، وقَد تكَرر ذكْره في الْحديث ، والْأَصلُ

من ربا الْمالُ إِذَا زاد وارتفَع ، والاسم الربا مقْصور ، وهو في الشرعِ فيه الزيادةُ ، 
الزيادةُ علَى أَصلِ الْمالِ من غَيرِ عقْد تبايعٍ ، ولَه أَحكَام كَثيرةٌ في الْفقْه ، والَّذي جاءَ 

قَالَ ابن الْأَثيرِ : ولَم يعرف في اللُّغة ، قَالَ  -تشديد بِال -في الْحديث ربيةٌ 
 نولَةً مةَ فُعيرالس مهضعلَ بعا جا ، كَمبالر نولَةً مكُونَ فُعا أَنْ تبِيلُهس : رِيشخمالز

فلِ . وجارِي الروى جرا أَسهأَنوِ ؛ لرالس : ةُ ؛ أَيوبالر هلَيى فَعأَب نفَةَ : مطَه يثدي ح
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لَه ةقُوبكَالْع ، هلَيع ةاجِبالْو ةي الْفَرِيضةُ فاديالز هلَيفَع ، كَاةاءِ الزأَد نع دقَاعت نم  ،
أَي : منِ امتنع عنِ الْإِسلَامِ لأَجلِ الزكَاة ، كَانَ ويروى : من أَقَر بِالْجِزية فَعلَيه الربوةُ ، 

 . ادا : زوِهحنو سِينملَى الْخى عبأَرو . كَاةبِالز هلَيع جِبا يمم أَكْثَر ةيالْجِز نم هلَيع
نا منبأَص نلَئ : دأُح موارِ يصالْأَن يثدي حفيلِ وثمي التف هِملَيع نبِيرذَا لَنثْلَ ها مموي مه

، أَي : لَنزِيدنَّ ولَنضاعفَن . الْجوهرِي : الربا في الْبيعِ ، وقَد أَربى الرجلُ . وفي 
: قَةدالص يثدي حفى . وبأَر ى ، فَقَدبأَج نم : يثدنِ ،  الْحمحالر ي كَفو فبرتو

 فَختاءُ ؛ فَانالْم هلَيع با : صوبر ، هوحنو وِيقا السبرلِ . وبالْج نم ظَمكُونَ أَعى تتح
 لُهقَولَّ  -. وجو زع-  تظُمع اهنعيلَ : مق تبرو تزتضِ اهالْأَر فَةي صف ، تفَختانو

 نمو ، ادز اتالْجِه لَى أَيع ادو ، إِذَا زبرا يبر وفَه تبرأَ وقَر نفَم ، أَتبرو قُرِئو
ذَا قَرأَ وربأَت بِالْهمزِ ، فَمعناه ارتفَعت . وساب فُلَانٌ فُلَانا فَأَربى علَيه في السبابِ ؛ إِ

 لُهقَوو . هلَيع ادلَّ  -زجو زع-  ذَاتلَى الْأَخع زِيدذَةً تأَخ : ةً أَيابِيذَةً رأَخ مذَهفَأَخ :
 . تطَيا أَعمم أَكْثَر ذْتإِذَا أَخ ، تيبأَر كلةً ، كَقَودائز : أَي : رِيهوقَالَ الْج ،

الرو وبالرو : ابِيرالْأَع ناب دشأَن ، فوالْج فَاختانو ، رهةُ : الْبوب  
  

 ةوبرارٍ وهتابو ذُوونَ جدو

 

      نِقَانتخيقِ ما بِالركُمكَأَن  
  
  

بابِعِ والْأَص افلَى أَطْرع ذُوج دعا إِلَّا بهلَيع رقْدت تلَس : أَي : وبالرو . ذُكأْخوٍ يبر دع
نهِرب : ا أَينيبرى تتح ديا الصنطَلَبو . وبالر ذَها : أَخوبو ربرا يبري . والالْع فَسا . الن

قَالَ لَها :  -لَيه وسلَّم صلَّى اللَّه ع -رضي اللَّه عنها : أَنَّ النبِي  -وفي حديث عائشةَ 
 هِيجالن وهو ، رهالْب وهو وبا الرذَهي أَخالَّت ةابِيبِالر ادةً ؛ أَرابِيا ريشح اكي أَرا لم

يشالْح ككَذَلو هكَترحو يِهشي مرِعِ فسلْمل رِضعي يفَسِ الَّذالن راتوتو سا الْفَربرا . و
  إِذَا انتفَخ من عدوٍ أَو فَزعٍ ، قَالَ بِشر بن أَبِي خازِمٍ : 

  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٤٩ 

ارعتسم يرك وبالر نما     كَتإِذَا م رِهخنم يففكَأَنَّ ح  
  
  

لِّحيانِي ، وتثْنِيته رِبوان ورِبيان ، والربا : الْعينةُ ، وهو الرما أَيضا علَى الْبدلِ ؛ عنِ ال
الْمالُ  وأَصلُه من الْواوِ ، وإِنما ثُني بِالْياءِ للْإِمالَة السائغة فيه ؛ من أَجلِ الْكَسرة . وربا

، زاد بِالربا ، والْمربِي : الَّذي يأْتي الربا 

 

 "

 

١٨٣

 

.  

  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــوأَن اع
ـــــــــــــا الرب  

  
  

قَالَ

 

 محمبِن أَبِ درٍكْي ب الزرعابن قَي)الجَ مٍيزِوية

 

  في أَنواعِ الربا  )

                                                 

 

١٨٣

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥٠ 

  

 

، والْخفي حرم الربا نوعان : جلي وخفي ، فَالْجلي حرم لما فيه من الضررِ الْعظيمِ  " 
يلا الْجيلَةً : فَأَمسالثَّانِي و رِيمحتا ، ودلِ قَصالْأَو رِيمح؛ فَت يلةٌ إلَى الْجذَرِيع هأَنا ؛ لفَرِب 

د رخؤثْلُ أَنْ يم ، ةيلاهي الْجف هلُونفْعوا يي كَانالَّذ وهو ، سِيئَةالِ الني الْمف هزِيديو هني
، وكُلَّما أَخره زاد في الْمالِ ، حتى تصير الْمائَةُ عنده آلَافًا مؤلَّفَةً ؛ وفي الْغالبِ لَا 

 هتطَالَبم رخؤي قحتسأَى أَنَّ الْم؛ فَإِذَا ر اجتحم مدعإلَّا م كلُ ذَلفْعي ةادبِزِي هلَيع بِرصيو
قْتإلَى و قْتو نم عافديسِ ، وبالْحو ةطَالَبرِ الْمأَس نم يدفْتيا لذْلَهب كَلَّفت ا لَهذُلُهبي 

ع موجوده ، فَيربو ، فَيشتد ضرره ، وتعظُم مصيبته ، ويعلُوه الدين حتى يستغرِق جمي
الْمالُ علَى الْمحتاجِ من غَيرِ نفْعٍ يحصلُ لَه ، ويزِيد مالُ الْمرابِي من غَيرِ نفْعٍ يحصلُ 

نرِ ، فَمرالض ةلَى غَايع وهلُ أَخصحيلِ ، واطبِالْب يهالَ أَخأْكُلُ مفَي ، يهأَخل هنم  ةمحر
 كِّلَهؤمو لَهآك نلَعا ، وبالر مرأَنْ ح هلْقإلَى خ انِهسإِحو هتكْمحو ينماحمِ الرحأَر
وكَاتبه وشاهديه ، وآذَنَ من لَم يدعه بِحربِه وحربِ رسوله ، ولَم يجِئْ مثْلُ هذَا 

ف يدعا الْوبالر نع دمأَح املَ الْإِمئسرِ ، وائرِ الْكَبأَكْب نذَا كَانَ مهلو ، هرغَي ةي كَبِير
 بِي ؟ فَإِنْ لَمرت ي أَمقْضأَت : قُولُ لَهفَي نيد كُونَ لَهأَنْ ي وفَقَالَ : ه يهف كي لَا شالَّذ

لِ وزاده هذَا في الْأَجلِ ؛ وقَد جعلَ اللَّه سبحانه الربا ضد الصدقَة يقْضه زاده في الْما
 ﴾يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات  ﴿، فَالْمرابِي ضد الْمتصدقِ ، قَالَ اللَّه تعالَى : 

ربو في أَموالِ الناسِ فَلَا يربو عند اللَّه وما آتيتم من وما آتيتم من رِبا لي ﴿وقَالَ : 
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا  ﴿وقَالَ :  ﴾ زكَاة ترِيدونَ وجه اللَّه فَأُولَئك هم الْمضعفُونَ 

ه لَعلَّكُم تفْلحونَ واتقُوا النار الَّتي أُعدت تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا اللَّ
 رِينلْكَافل﴾

 

ثُم ذَكَر الْجنةَ الَّتي أُعدت للْمتقين الَّذين ينفقُونَ في السراءِ والضراءِ ،   
الر نع هانحبى سهفَن ، ابِينرالْم دلَاءِ ضؤهو قَةدبِالص رأَماسِ ، ولنل ظُلْم وي ها الَّذب

 . هِمانٌ إلَيسإح يي هالَّت  
  

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن دينِ زةَ بامأُس ناسٍ عبنِ عاب يثدح ننِ مييححي الصفو
وسلَّم قَالَ : 

 

لنسِيئَة إنما الربا في ا "

 

ومثْلُ هذَا يراد بِه حصر الْكَمالِ وأَنَّ الربا  "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥١ 

إنما الْمؤمنونَ الَّذين إذَا ذُكر اللَّه  ﴿الْكَاملَ إنما هو في النسِيئَة ، كَما قَالَ تعالَى : 
 هاتآي هِملَيع تيلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتكَّلُونَ ووتي هِمبلَى رعا وانإيم مهتادز﴾  : هلإلَى قَو

وكَقَولِ ابنِ مسعود :  ﴾ أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا  ﴿

 

"  " ى اللَّهشخي يالَّذ مالا الْعمإن

 

  "

 

١٨٤

 

.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

قَولُ محمد الطَّاهرِ بِن عاشورٍ

 

 وي أَنافباعِ الر  
  

 

 "زِي وهو ةيلاها الْجلُ : رِبعِ : الْأَورلَاحِ الشطي اصا فبلراعٍ لواءُ ثَلَاثَةَ أَنالْفُقَه تةٌ أَثْباد
  علَى الدينِ لأَجلِ التأْخيرِ . 

                                                 

 

١٨٤

 

  إعلام الموقعين عن رب العالمين 

 

 

 

 كتاب عمر في القضاء وشرحه» 

 

 

 

  القول في القياس »

 

 

 

فصل أخطاء القياسيين» 
  

 

 

 

  أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس» 

 

 

 

فصل الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا» 

 

   

 

« 
 الجزء الثاني



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥٢ 

  
نِ فيضوالْع دةُ أَحادزِي وهلِ وا الْفَضالثَّانِي : رِب افنالْأَص نم هفنبِص فنعِ الصيي ب

 . تامنِ الصةَ بادبعو يدعأَبِي س يثدي حف ةذْكُورالْم  
  

الثَّالثُ : رِبا النسِيئَة وهو بيع شيءٍ من تلْك الْأَصناف بِمثْله مؤخرا 

 

.  
  
 عوةُ نيكالالْم ادزلَى ولِ عيحالت ةمهبِت افنالْأَص نم داحئُولُ إِلَى وا يم وها : وابِعا ر

 نمو ، ةياليثُ الْعدح يهف كاليلُ ملدالِ ، ووعِ الْآجيبِب ةنودي الْمف همجرتا ، وبالر
أَنَّ لَفْظَ الر معز ناءِ ملَمرِيمِ الْعحي تةَ فشائع يثدح نذًا مأَخ دعٍ فَاسيلُ كُلَّ بمشا يب

 بِيرالْع نالَ ابم هإِلَيرِ ، ومالْخ ةارجت

 

 "

 

١٨٥

 

.

 

   
  

  
  
  
  
  

عِمومجي فا كَمبا الرم حكْ

 

وىتاالفَ 

 

  يةتيمبن لا 
  
  

                                                 

 

١٨٥

 

  التحرير والتنوير 

 

 

 

  سورة البقرة» 

 

 

 

ه الشيطان من قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط» 
المس

 

 

 

 

 

 الجزء الثالث  »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥٣ 

 

ه روحه عن تحرِيمِ الربا وما يفْعلُ من الْمعاملَات بين سئلَ شيخ الْإِسلَامِ قَدس اللَّ" 
 بقْلا فَيسِرعونُ ميدكُونُ الْمي نيلَّ الدإِذَا حا وبا إلَى الرلُوا بِهصوتي؛ ل مواسِ الْيالن

الٍ وم ةادى بِزِيرأُخ لَةامعي مف نيلَى الدع درلْ يهذَا وي هورِ فلَاةُ الْأُمو ملْزا يم
صاحبِ الْمالِ رأْس ماله دونَ ما زاد في معاملَة الربا ؟

 

   
  

الحاشية رقم: 

 

١  
 قَداعِ . ومالْإِجو ةنالسابِ وتبِالْك امراةُ حابرالْم : ابفَأَج

 

اللَّه صلَّى اللَّه  لَعن رسولُ "
 لَّلَ لَهحالْملِّلَ وحالْم نلَعو . هيداهشو هبكَاتو لَهوكما وبلَ الرآك لَّمسو هلَيع

 

"

 

قَالَ  
 . انونلْعم اناثْنفَال . يححيثٌ صدح يذمرالت  

  
يلاهي الْجا فبلُ الرإِنْ كَانَ أَصلُ فَإِذَا وجؤالُ الْملِ الْمجلَى الرع كُونُ لَهلَ يجأَنَّ الر : ة

حلَّ الْأَجلُ قَالَ لَه : أَتقْضي ؟ أَم تربِي ؟ . فَإِنْ وفَّاه وإِلَّا زاد هذَا في الْأَجلِ وزاد هذَا 
لُ والْأَصالُ . والْم فاعضتالِ فَيي الْمف . ينملساعِ الْممبِإِج امرا حبذَا الرهو . داح  

  
 يهف عازنذَا تى ؛ فَهرأُخ لَةامعلُوا بِمسوت نلَكو ودقْصالْم وذَا ها إذَا كَانَ هأَمو

نيب كُني ةُ فَلَمابحاالصأَمو ينملسالْم نونَ مرأَختا الْممفَإِن مرحذَا مأَنَّ ه اعنِز مه
  الْأَعمالُ بِالنيات والْآثَار عنهم بِذَلك كَثيرةٌ مشهورةٌ . 

  
 ودجوم وهلِ واطالِ بِالْبأَكْلِ الْمو اجِينتحرِ الْمرض نم يها فما لبالر مرالَى حعت اَللَّهو

اعِ فمبِإِج زجي ا : لَمسِرعم رِيمكَانَ الْغو نيلَّ الدا إذَا حأَمو . ةوِيبالر لَاتامعي الْم
الْمسلمين أَنْ يقْلب بِالْقَلْبِ لَا بِمعاملَة ولَا غَيرِها ؛ بلْ يجِب إنظَاره وإِنْ كَانَ موسرا 

هلَيكَانَ ع  . ارِهسإع علَا مو ارِهسي عةَ إلَى الْقَلْبِ لَا ماجفَاءُ فَلَا حالْو  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥٤ 

الْمدين والْواجِب علَى ولَاة الْأُمورِ بعد تعزِيرِ الْمتعاملين بِالْمعاملَة الربوِية : بِأَنْ يأْمروا 
الِ . والْم أْسر يدؤا أَنْ يهنفَّى موي لَّاتغم لَها وسِرعةَ فَإِنْ كَانَ موِيبةَ الراديطُوا الزقسي

 لَمأَع اَللَّهو كَانبِ الْإِمسا بِحهنم ينِهي دفو

 

 "

 

١٨٦

 

.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تابِالك نم باالر رِيمِتحى علَدلَّةُ الأَ

 

   
  

                                                 

 

١٨٦

 

  مجموع فتاوى ابن تيمية 

 

 

 

  الفقه» 

 

 

 

  باب الربا» 

 

 

 

فصل أوقع العقود المحرمة ثم تاب» 

 

 

 

الجزء التاسع و  »
 العشرون 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥٥ 

  رك و تعالَى يقُولُ الحَق تبا
  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ

 ﴿ نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِلاَّ كَمقُوما لاَ يبأْكُلُونَ الري ينالَّذ
الْب لَّ اللّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُواْ إِن مهبِأَن كذَل سن الْما فَمبالر مرحو عي

 كلَـئفَأُو ادع نمو إِلَى اللّه هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهفَانت هبن رظَةٌ معوم اءهج
أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

 

)

 

 

 

٢٧٥

 

(

 

  اللّهو قَاتدبِي الصريا وبالْر اللّه قحمي
حيمٍ لاَ يكُلَّ كَفَّارٍ أَث ب

 

)

 

 

 

٢٧٦

 

(

 

  ﴾

 

١٨٧  
  
  

  اهيرِسِفْي تف يبِطُرالقُ يارِصنالأَ دمحن أَبِ دمحم لُوقَ
  

 

الْآيات تضمنت أَحكَام الربا وجواز عقُود الْمبايِعات ، والْوعيد لمن استحلَّ الربا " 
علَى فع رأَصأَلَةً :وسثَلَاثُونَ مانٌ وثَم كي ذَلفو ، هل

 

   
  

الْأُولَى :

 

  ذنِ الْأَخع ربذُونَ ، فَعأْخي ( َأْكُلُوني )  ابأْكُلُونَ الري ينالَى : الَّذعت لُهقَو
غة الزيادةُ مطْلَقًا ، يقَالُ : ربا بِالْأَكْلِ ؛ لأَنَّ الْأَخذَ إِنما يراد للْأَكْلِ . والربا في اللُّ

 الشيءُ يربو إِذَا زاد ، ومنه الْحديثُ : فَلَا واللَّه ما أَخذْنا من لُقْمة إِلَّا ربا من تحتها
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن يها فعي دالَّذ امنِي الطَّععي   ملسيثَ مدالْح جرخ ، كَةربِالْب

ثُم  رحمه اللَّه . وقياس كتابته بِالْياءِ للْكَسرة في أَوله ، وقَد كَتبوه في الْقُرآن بِالْواوِ .
موارِده ، فَمرةً أَطْلَقَه علَى  إِنَّ الشرع قَد تصرف في هذَا الْإِطْلَاقِ فَقَصره علَى بعضِ

 لَمو .  هنوا عهن قَدا وبالر مهذأَخو :   ودهي الْيالَى فعت ا قَالَ اللَّهامِ ، كَمربِ الْحكَس
لْمالَ الْحرام ، كَما قَالَ يرِد بِه الربا الشرعي الَّذي حكم بِتحرِيمه علَينا وإِنما أَراد ا

                                                 

 

١٨٧

 

 سورة البقرة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥٦ 

تعالَى : سماعونَ للْكَذبِ أَكَّالُونَ للسحت ؛ يعنِي بِه الْمالَ الْحرام من الرشا ، وما 
بِيلٌ  . وس ينيي الْأُما فنلَيع سثُ قَالُوا : لَييح ينيالِ الْأُموأَم نم لُّوهحتذَا اسلَى هع

 فرع هلَيي عا الَّذبالرو .  سِباكْت هجو امٍ بِأَيرالٍ حكُلِّ م نع يهالن يهلُ فخدفَي
 . هنيبا نلَى مع اتومطْعي الْمفو قُودي الْعلُ ففَاضالتاءِ ، وسالن رِيمحت : ئَانيعِ شرالش

غَالو زِيدي رِيمبِي ؟ فَكَانَ الْغرت ي أَمقْضرِيمِ : أَتلْغا لهلقَو نم ، لُهفْعت برالْع تا كَانم هب
. ةفَاقِ الْأُمبِات مرحم ذَا كُلُّههو . هلَيع بالطَّال بِرصيالِ والْم ددي عف

 

   
  

الثَّانِيةُ :

 

 الْب ي أَكْثَرا فإِمالٍ ، ونِ ميي عا فإِم ةادى زِينعما لهعنم جِدا تمإِن ةوعنموعِ الْمي
مرة منفَعة لأَحدهما من تأْخيرٍ ونحوِه . ومن الْبيوعِ ما لَيس فيه معنى الزيادة ، كَبيعِ الثَّ

احها ، وكَالْبيعِ ساعةَ النداءِ يوم الْجمعة ، فَإِنْ قيلَ لفَاعلها ، آكلُ الربا قَبلَ بدو صلَ
. بِيهشتو زوجفَت

 

   
  

الثَّالثَةُ :

 

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر  رِيدالْخ يدعأَبِي س  نمٍ  علسماللَّفْظُ لةُ ومى الْأَئور

 

 
بِالش يرعالشو ربِالْب رالْبو ةضةُ بِالْفضالْفبِ وبِالذَّه بالذَّه : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيرِ صع

لْآخذُ والتمر بِالتمرِ والْملْح بِالْملْحِ مثْلًا بِمثْلٍ يدا بِيد فَمن زاد أَوِ استزاد فَقَد أَربى ا
 افنالْأَص هذه لَفَتتفَإِذَا اخ :   تامنِ  الصةَ بادبع يثدي حفاءٌ  . ووس يهي فطعالْمو

فَبِيعوا كَيف شئْتم إِذَا كَانَ يدا بِيد  . وروى أَبو داود  عن عبادةَ بنِ الصامت  أَنَّ 
ص ولَ اللَّهسر ةضةُ بِالْفضالْفا وهنيعا وهرببِ تبِالذَّه بقَالَ : الذَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه

مدي  تبرها وعينها والْبر بِالْبر مدي بِمديٍ والشعير بِالشعيرِ مدي بِمديٍ والتمر بِالتمرِ
ملْح بِالْملْحِ مدي بِمديٍ فَمن زاد أَوِ ازداد فَقَد أَربى ولَا بأْس بِبيعِ الذَّهبِ بِمديٍ والْ

يرِ وعبِالش رعِ الْبيبِب أْسلَا بسِيئَةٌ فَلَا وا نأَمو دا بِيدا يمهةُ ، أَكْثَرضالْفو ةضبِالْف ، يرعالش
أَكْثَر ةنالس هذى هضقْتلِ بِملَى الْقَواءُ علَمالْع عمأَجسِيئَةٌ فَلَا  . وا نأَمو دا بِيدا يمه

داحفًا ونا صملَهعكًا  جاليرِ فَإِنَّ  معالشو ري الْبإِلَّا ف ينملساءِ الْمةُ فُقَهاعما جهلَيعا ، و
فَلَا ي  ةينداءِ الْملَمظَمِ ععمو  ياعزالْأَوو   ثلُ اللَّيقَو وهو ، داحبِو انا اثْنمهنم وزج
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والشامِ  ، وأَضاف مالك  إِلَيهِما السلْت . وقَالَ اللَّيثُ   : السلْت والدخن والذُّرةُ 
قَالَهو ، داحو فنبٍ   .  صهو ناب  

  
 هذه لَفَتتفَإِذَا اخ ) : لَامالس هلَيقَالَ عا . وهعلَ مةُ فَلَا قَونالس تتإِذَا ثَبو : قُلْت

 يرعالشو ربِالْب رالْب ) : لُهقَوو . (  دا بِيدإِذَا كَانَ ي مئْتش فوا كَيفَبِيع افنيرِ  الْأَصعبِالش
) دليلٌ علَى أَنهما نوعان مختلفَان كَمخالَفَة الْبر للتمرِ ، ولأَنَّ صفَاتهِما مختلفَةٌ 
صلَ وأَسماؤهما مختلفَةٌ ، ولَا اعتبار بِالْمنبِت والْمحصد إِذَا لَم يعتبِره الشرع ، بلْ فَ
 . يثدابِ الْححأَصو  رِيالثَّونِيفَةَ   وأَبِي حو   يعافالش  بذْهذَا مهو ، نيبو  

  
الرابِعةُ :

 

  نم درا ومإِن رِيمحالتو يهإِلَى أَنَّ الن بذْهانَ  يفْيأَبِي س نةُ باوِيعكَانَ  م
اللَّه علَيه وسلَّم في الدينارِ الْمضروبِ والدرهمِ الْمضروبِ لَا في التبرِ من  النبِي صلَّى

الذَّهبِ والْفضة بِالْمضروبِ ، ولَا في الْمصوغِ بِالْمضروبِ . وقَد قيلَ إِنَّ ذَلك إِنما 
، حتى وقَع لَه مع عبادةَ  ما خرجه مسلم  وغَيره ، قَالَ :  كَانَ منه في الْمصوغِ خاصةً

فَأَم ةضف نةٌ ما آنِينا غَنِممةً ، فَكَانَ ميركَث مائا غَنننِمةُ  فَغاوِيعاسِ ملَى النعا ونوغَز ر
يطي أُعا فهعيلًا بِبجةُ  راوِيعم نةَ بادبلَغَ عفَب كي ذَلف اسالن عازناسِ ، فَتالن ات

الصامت  ذَلك فَقَام فَقَالَ : إِني سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ينهى عن بيعِ 
الْبر والشعيرِ بِالشعيرِ والتمرِ بِالتمرِ والْملْحِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ والْفضة بِالْفضة والْبر بِ

،  بِالْملْحِ إِلَّا سواءً بِسواءٍ عينا بِعينٍ من زاد أَوِ ازداد فَقَد أَربى ، فَرد الناس ما أَخذُوا
أَلَا ما بالُ رِجالٍ يتحدثُونَ عن رسولِ اللَّه صلَّى فَبلَغَ ذَلك معاوِيةَ  فَقَام خطيبا فَقَالَ : 

 نةُ بادبع فَقَام هنا مهعمسن فَلَم هبحصنو هدهشا نكُن يثَ قَدادأَح لَّمسو هلَيع اللَّه
بِم ثَندحقَالَ : لَن ةَ ثُمصالْق ادفَأَع  تامالص هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نا منعما س

ما أُبالي أَلَّا أَصحبه في جنده في لَيلَة  -أَو قَالَ  وإِنْ رغم  -وسلَّم وإِنْ كَرِه معاوِيةُ   
بر   : وقَد روِي أَنَّ هذه الْقصةَ سوداءَ  . قَالَ حماد  هذَا أَو نحوه . قَالَ  ابن عبد الْ

 ، هعا مملَه كذَل قَعكُونَ ولُ أَنْ يمتحيةَ   . واوِيعم عاءِ  مدرأَبِي الدل  تا كَانمإِن
وي علُ الَّذالْأَص وهةَ  ، وادبعفُوظٌ لحم فري الْعيثَ فدالْح نلَكي واءُ فلَمالْع هلَيلَ ع
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بابِ ( الربا ) . ولَم يختلفُوا أَنَّ فعلَ معاوِيةَ  في ذَلك غَير جائزٍ ، وغَير نكيرٍ أَنْ يكُونَ 
يلَانلا جمهةُ  فَإِنادبعاءِ  ودرو الدأَب هملع ا قَدم هلَيع يفةُ  خاوِيعم  ةابحاءِ الصفُقَه نم

 ، مهوند وه نمم مرِهغَي دنع جِدا وم  رمعكْرٍ  ولَى أَبِي بع يفخ قَدو ، مارِهبكو
ب وهكَانَ و اسٍ  ، فَقَدبنِ عبِ ابذْهكَم هبذْهكُونَ ملُ أَنْ يمتحيى . ورةُ  أَحاوِيعفَم رح
في الْعلْمِ لَا يرى الدرهم بِالدرهمينِ بأْسا حتى صرفَه عن ذَلك أَبو سعيد   . وقصةُ 

معاوِيةَ  هذه مع عبادةَ  كَانت في وِلَاية عمر   . قَالَ  قَبِيصةُ بن ذُؤيبٍ   : إِنَّ عبادةَ  
ش كَرأَن ةَ   . فَقَالَ لَهيندلَ الْمخدا وبِه تضٍ أَنبِأَر كناكةَ  فَقَالَ : لَا أُساوِيعلَى مئًا عي

عمر   : ما أَقْدمك ؟ فَأَخبره . فَقَالَ : ارجِع إِلَى مكَانِك ، فَقَبح اللَّه أَرضا لَست فيها 
كَتو !ثَالُكلَا أَمو.  " هلَيع ةَ لَكارةَ   " لَا إِماوِيعإِلَى م ب

 

   
  

الْخامسةُ :

 

روى الْأَئمةُ واللَّفْظُ  للدارقُطْنِي  عن علي  رضي اللَّه عنه قَالَ : قَالَ  
رسولُ

 

 ارِ وينبِالد ارينالد : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا اللَّهنِهِميلَ بمِ لَا فَضهربِالد مهرالد
من كَانت لَه حاجةٌ بِورِقٍ فَلْيصرِفْها بِذَهبٍ وإِنْ كَانت لَه حاجةٌ بِذَهبٍ فَلْيصرِفْها 

 ارينالد ) : لَامالس هلَيع ، لُهاءُ فَقَولَماءَ . قَالَ الْعهاءَ ورِقٍ هبِو مهرالدارِ وينبِالد
بِالدرهمِ لَا فَضلَ بينهما  ) إِشارةٌ إِلَى جِنسِ الْأَصلِ الْمضروبِ ، بِدليلِ قَوله : ( الْفضةُ 

 بالذَّهاءُ ودوالساءُ وضيةُ الْبضالْفيثَ . ودبِ  ) الْحبِالذَّه بالذَّهو ةضبِالْف رمالْأَح
 والْأَصفَر كُلُّ ذَلك لَا يجوز بيع بعضه بِبعضٍ إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ سواءً بِسواءٍ علَى كُلِّ حالٍ ،

علَى هذَا جماعةُ أَهلِ الْعلْمِ علَى ما بينا . واختلَفَت الروايةُ عن مالك  في الْفُلُوسِ 
ا أَلْحقَها بِالدراهمِ من حيثُ كَانت ثَمنا للْأَشياءِ ، ومنع من إِلْحاقها مرةً من حيثُ إِنهفَ

 . لَدونَ بد لَدا ببِه صتخا يمإِنو لَدي كُلِّ با فنثَم تسلَي  
  

السادسةُ :

 

 ر ا قَدبِم اربتلَا اع نع وِيهري مهضعبو  كالابِ محأَص نيرٍ مكَث نع وِي
 ، ةوبرضم انِيرند أَو ةوبرضم ماهرةٌ إِلَى داجح بِهو وجرالْخ هزفحاجِرِ يي التف  كالم

لضقُولُ لفَي بِهذَه أَو هتضبِ بِفرالض اري دأْتذْ فَيخبِي وذَه أَو هذي هتضذْ فابِ ، خر
كدلِ يمع رقَد  انِيرند إِلَي فَعادو هذي هتضي فةً فوبرضم ماهرد بِي أَوي ذَهةً فوبرضم



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥٩ 

ذَلك جائز للضرورة ،  لأَني محفُوز للْخروجِ وأَخاف أَنْ يفُوتنِي من أَخرج معه ، أَنَّ
وأَنه قَد عملَ بِه بعض الناسِ . وحكَاه  ابن الْعربِي  في قَبسِه عن مالك  في غَيرِ التاجِرِ 

نتها مائَةٌ ، وإِنَّ  مالكًا  خفَّف في ذَلك ، فَيكُونُ في الصورة قَد باع فضته الَّتي زِ
 قَالَ لَه لَو هأَن كذَل ازوج بجي أَوالَّذا . وبالر ضحذَا مهو ائَةبِم هرأَج ماهرةُ دسمخو

هترأُج طَاهأَعو هنا مهضا قَبهبرا ضفَلَم ، ةربِأُج كلَى ذَلع هقَاطَعو هذي هل رِبا ، : اض
 كَّبالِ فَرإِلَى الْم ظَرا نمإِن  كالما ،  وركُونُ آخي يالَّذ ولًا هأَو  كاللَ مي فَعفَالَّذ
يب  كالمل يهةُ فجالْحو :   بِيرالْع ناءِ . قَالَ  ابالْفُقَه رائس اهأَبالِ ، والْح كْمح هلَيةٌ عن

الَ أَبو عمر  رحمه اللَّه : وهذَا هو عين الربا الَّذي حرمه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه . قَ
 علَيه وسلَّم بِقَوله : ( من زاد أَوِ ازداد فَقَد أَربى  ) . وقَد رد ابن وهبٍ  هذه الْمسأَلَةَ

كاللَى مئَلَّا   علو ةارجطَلَبِ التفْقِ لابِ الرب نم كأَنَّ ذَل  رِيهالْأَب  معزا . وهكَرأَنو
 . يهغتبيو كإِلَى ذَل دقْصي نمم بِيرأَنْ ي ادأَر نلَى ما إِلَّا عبالر سلَيو ، وقالس فُوتي

رِيهالْأَب  سِينو   ةَ لَهلَا نِي وهو سِيئَةا بِنبثَو اعب نيمف ، هلقَوعِ ، وائي قَطْعِ الذَّرف لَهأَص
و بِه هاعا بم ونبِد هنم هاعيتاب لَه وزجلَا ي هإِن :  اعبوقِ يي السف هجِدي ثُم هائري شإِنْ ف

لَى ذَلك ولَم يبتغه ، ومثْلُه كَثير ، ولَو لَم يكُنِ الربا إِلَّا علَى من قَصده ما لَم يقْصد إِ
إِلَّا أَكَلَ الرو هفَق نا إِلَّا منوقي سف جِرتلَا ي :   رمقَالَ ع قَداءِ . ولَى الْفُقَهإِلَّا ع مرا  حب

يذَا بهو . . هدشر أُلْهِمو افصالْإِن زِقر نمل ن  
  

قُلْت : وقَد بالَغَ مالك  رحمه اللَّه في منعِ الزيادة حتى جعلَ الْمتوهم كَالْمتحقَّقِ ، 
حو ةلذَّرِيعا لدمٍ سهردارٍ وينا بِدمهردا واريند عنفَم مهولَا تإِذْ لَو ، اتمهولتا لمس

لْزي هزِيعِ ، فَإِنوالت دنع اثَلَةمذُّرِ الْمعبِت كذَل عنلِّلَ مع قَدلَا . وادبا تلَم ةاديالز هنم م
الْمعنوِي ، وذَلك أَنه منع دينارا ذَهب وفضةٌ بِذَهبٍ . وأَوضح من هذَا منعه التفَاضلَ 

 نذَا مهونَ ، وى الدأَلْغي والالْع لَةقَابي مف ونبِ الدالذَّه نا ماريندي والبِ الْعالذَّه نم
كَرنم هنةَ عايوالر لْكلَّ أَنَّ تفَد ، اللَّه همحر ظَرِهيقِ نقد . لَمأَع اللَّهو . حصلَا تةٌ و  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٦٠ 

السابِعةُ :

 

  ماهرد عطْبتو برضلَ أَنْ تقَب ةضالْفبِ والذَّه طَعق ربالت :   طَّابِيقَالَ  الْخ
الدنانِيرِ . وقَد حرم  أَو دنانِير ، واحدتها تبرةٌ . والْعين : الْمضروب من الدراهمِ أَوِ

 رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يباع مثْقَالُ ذَهبِ عينٍ بِمثْقَالٍ وشيءٍ من تبرٍ غَيرِ
ضرِ الْمغَيو ةضالْف نوبِ مرضالْم نيب تفَاوالت مرح ككَذَلوبٍ  . ورضا ، مهنوبِ مر

وذَلك معنى قَوله : ( تبرها وعينها سواءٌ ) .

 

   
  

الثَّامنةُ :

 

أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ التمر بِالتمرِ ولَا يجوز إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ . واختلَفُوا في بيعِ  
ترمبِالت ةداحالْو ةرمالت  يعافالش  هعننِ ، فَميتبحِ بِحالْقَم نم ةداحالْو ةبالْحنِ ، وي

وأَحمد  وإِسحاق   والثَّورِي  ، وهو قياس قَولِ مالك  وهو الصحيح ؛ لأَنَّ ما جرى 
قَليلُه في ذَلك قياسا ونظَرا . احتج من أَجاز ذَلك الربا فيه بِالتفَاضلِ في كَثيرِه دخلَ 

زولَا ميلَ وكلَا م هأَنةُ ، قَالَ : ليمالْق هلَيع جِبنِ لَا تيترمالتو ةرمالت كلهتسونَ بِأَنَّ م
  فَجاز فيه التفَاضلُ . 

  
التاسعةُ :

 

 ر لَمي اعالَّذةٌ ، ورشتنم هوعفُرةٌ ويرابِ كَثذَا الْبلَ هائسأَنَّ م اللَّه كمح
 يربِطُ لَك ذَلك أَنْ تنظُر إِلَى ما اعتبره كُلُّ واحد من الْعلَماءِ في علَّة الربا ، فَقَالَ أَبو

هنكَو كلَّةُ ذَلنِيفَةَ   : عنُ  حزلُ أَوِ الْوالْكَي لُهخدا يا ، فَكُلُّ مسا جِنونزوم يلًا أَوكم
 عيب عنفَم ، وزجسِيئًا لَا ين لًا أَوفَاضتضٍ معبِب هضعب عيفَإِنَّ ب ، داحسٍ وجِن نم هدنع

أَنلًا ؛ لفَاضتضٍ معبِب هضعابِ برالت هأَننِ ؛ ليصا بِقُرصقُر زبالْخ ازأَجلُ ، والْكَي لُهخدي ه
لَم يدخلْ عنده في الْكَيلِ الَّذي هو أَصلُه ، فَخرج من الْجِنسِ الَّذي يدخلُه الربا إِلَى ما 

نلَّةُ كَوالْع :   يعافقَالَ  الشو . اهدفَلَا ع ، يددي الْجف لُهذَا قَوا . هسا جِنومطْعم ه
انَ يجوز عنده بيع الدقيقِ بِالْخبزِ ولَا بيع الْخبزِ بِالْخبزِ متفَاضلًا ولَا نسِيئًا ، وسواءٌ أَكَ

ضيب هدنع وزجلَا يا . ويرفَط ا أَويرمخ زبلَا الْخنِ ، ويتانمةٌ بِرانملَا رنِ ، ويتضيةٌ بِب
ي الْقَدقَالَ فأْكُولٌ . وم امطَع كُلَّه كأَنَّ ذَلسِيئَةً ؛ للَا نو دا بِيدنِ لَا ييتةٌ بِبِطِّيخيمِ : بِطِّيخ

صحابِنا الْمالكية في ذَلك ، وأَحسن ما في كَونه مكيلًا أَو موزونا . واختلَفَت عبارات أَ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٦١ 

ذَلك كَونه مقْتاتا مدخرا للْعيشِ غَالبا جِنسا ، كَالْحنطَة والشعيرِ والتمرِ والْملْحِ 
الدو ةالذُّرزِ وا كَالْأَراهنعي ما فما ، وهلَيوصِ عصنالْم الْقَطَانِيسِمِ ، ومالسنِ وخ

 ، وتيالزلُولُ والْخانُ والْأَلْبو وماللُّح ككَذَلصِ ، ومالْحاءِ وياللُّوبسِ ودالْعكَالْفُولِ و
لْعسلُ والسكَّر . والثِّمار كَالْعنبِ والزبِيبِ والزيتون ، واختلف في التينِ ، ويلْحق بِها ا

ا فَهذَا كُلُّه يدخلُه الربا من جِهة النساءِ . وجائز فيه التفَاضلُ لقَوله علَيه السلَام إِذَ
بِ الْفَواكه اختلَفَت هذه الْأَصناف فَبِيعوا كَيف شئْتم إِذَا كَانَ يدا بِيد  . ولَا رِبا في رطْ

و انجاذَنالْبارِ ويالْخثَّاءِ والْقى وثْرالْكُمو انمالرالْبِطِّيخِ وفَّاحِ وقَى كَالتبي لَا ترِ الَّتغَي
أَنلًا ؛ لفَاضتالْبِيضِ بِالْبِيضِ م عيب وزجلَا ي :   كالقَالَ م . اتاورضالْخ نم كا ذَلمم ه

 زائكَمِ   : جالْح دبنِ عب اللَّه دبع نب دمحقَالَ مثْلٍ . وثْلًا بِمم هدنع وزجيو ، رخدي
.   ياعزلُ الْأَوقَو وهو ، رخدا لَا يمم هأَن؛ ل أَكْثَرنِ ويتضيةٌ بِبضيب

 

   
  

الْعاشرةُ :

 

ختلَف النحاةُ في لَفْظ " الربا " فَقَالَ الْبصرِيونَ   : هو من ذَوات الْواوِ ؛ ا 
لأَنك تقُولُ في تثْنِيته : رِبوان ، قَالَه  سيبويه   . وقَالَ الْكُوفيونَ   : يكْتب بِالْياءِ ، 

جلِ الْكَسرة الَّتي في أَوله . قَالَ الزجاج   : ما رأَيت خطَأً أَقْبح من وتثْنِيته بِالْياءِ ، لأَ
عنلَا أَشذَا وي  هطَأُ فالْخ يهِمكْفا لَا يمءُونَ : وقْري مهو ةثْنِيي التئُوا فطخى يتطِّ حالْخ

أَموالِ الناسِ قَالَ محمد بن يزِيد   : كُتب " الربا " في آتيتم من رِبا ليربو في 
يربو . الْمصحف بِالْواوِ فَرقًا بينه وبين الزنا ، وكَانَ الربا أَولَى منه بِالْواوِ ؛ لأَنه من ربا

 

   
  

الْحاديةَ عشرةَ :

 

: لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من قَولُه تعالَى  
الْمس الْجملَةُ خبر الابتداءِ وهو ( الَّذين ) . والْمعنى من قُبورِهم ، قَالَه ابن عباسٍ  

بِيعالرةُ  وادقَترٍ  ويبج نابو   داهجمقَالَ   وو .   ديز نابو  يدالسو   اكحالضو
 بعضهم : يجعلُ معه شيطَانٌ يخنقُه . وقَالُوا كُلُّهم : يبعثُ كَالْمجنون عقُوبةً لَه وتمقيتا

أْوِيلَ الْمذَا التي هقَويرِ . وشحلِ الْميعِ أَهمج دنع   ودعسنِ ماب اءَةري قأَنَّ ف هلَيع عمج
تفَكَان ةا أَلْفَاظُ الْآيأَمةَ   : ويطع نقَالَ اب . " قُوما يإِلَّا كَم ةاميالْق موونَ يقُوملَا ي " 

الد ةارجعٍ إِلَى تشجصٍ ورمِ بِحالِ الْقَائح بِيهشلُ تمتحت عأَنَّ الطَّم؛ ل وننجامِ الْميا بِقين



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٦٢ 

والرغْبةَ تستفزه حتى تضطَرِب أَعضاؤه ، وهذَا كَما تقُولُ لمسرِعٍ في مشيِه يخلطُ في 
بش قَدذَا! وه نج قَد : رِهغَي عٍ أَوفَز نا مإِم هكَاترح ئَةيا ههاطشي نف هاقَتى  نشالْأَع ه

 : هلي قَوف وننبِالْج  
  

 لَقأَو الْجِن فطَائ نا مبِه ا أَلَممكَأَنى ورالس بغ نع بِحصتو  
 : رقَالَ آخو  

  
 لَقاءَ أَومأَس بح نبِي م كرملَع  

ابنِ مسعود  وتظَاهرت بِه أَقْوالُ الْمفَسرِين يضعف هذَا  لَكن ما جاءَت بِه قراءَةُ
التأْوِيلَ . و ( يتخبطُه ) يتفَعلُه من خبطَ يخبِطُ ، كَما تقُولُ : تملَّكَه وتعبده . فَجعلَ 

ا ، وبالر أَكَلَةةَ للَامالْع هذه اللَّه نوا مجرإِذَا خ مفَه ، مفَأَثْقَلَه طُونِهِمي بف اهبأَر هأَن كذَل
 مهطُونب تفَختان قَد ةاميالْق موثُونَ يعبي مهقَالُ : إِنيقُطُونَ . وسيونَ وقُومي مورِهقُب

ناس يمشونَ علَيهِم . وقَالَ بعض الْعلَماءِ : إِنما كَالْحبالَى ، وكُلَّما قَاموا سقَطُوا وال
ءُ ذَلك شعار لَهم يعرفُونَ بِه يوم الْقيامة ثُم الْعذَاب من وراءِ ذَلك ، كَما أَنَّ الْغالَّ يجِي

م الْعذَاب من وراءِ ذَلك . وقَالَ تعالَى : ( بِما غَلَّ يوم الْقيامة بِشهرة يشهر بِها ثُ
يأْكُلُونَ ) والْمراد يكْسِبونَ الربا ويفْعلُونه . وإِنما خص الْأَكْلَ بِالذِّكْرِ لأَنه أَقْوى 

عِ وشلَى الْجالٌّ عد هأَنلالِ ، وي الْمف انسالْإِن دقَاصلٌ مجقَالُ : رصِ ، يرالْح دأَش وه
جشع بين  الْجشعِ وقَوم جشعونَ ، قَالَه في الْمجملِ . فَأُقيم هذَا الْبعض من توابِعِ 

الْعيالِ داخلٌ  الْكَسبِ مقَام الْكَسبِ كُلِّه ، فَاللِّباس والسكْنى والادخار والْإِنفَاق علَى
  في قَوله : ( الَّذين يأْكُلُونَ ) . 

  
الثَّانِيةَ عشرةَ :

 

  ، الْجِن ةجِه نم عرالص كَرأَن نكَارِ مإِن ادلَى فَسيلٌ علد ةالْآي هذي هف
يسلُك في الْإِنسان ولَا يكُونُ منه مس ،  وزعم أَنه من فعلِ الطَّبائعِ ، وأَنَّ الشيطَانَ لَا

وقَد مضى الرد علَيهِم فيما تقَدم من هذَا الْكتابِ . وقَد روى  النسائي  عن أَبِي الْيسرِ  
و فَيعدي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ : كَانَ ر نم ذُ بِكوي أَعإِن مقُولُ : اللَّه



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٦٣ 

التردي والْهدمِ والْغرقِ والْحرِيقِ وأَعوذُ بِك أَنْ يتخبطَنِي الشيطَانُ عند الْموت وأَعوذُ 
را  . ويغلَد وتأَنْ أَم وذُ بِكأَعا وبِردم كبِيلي سف وتأَنْ أَم بِك  يثدح نم وِي

ى محمد بنِ الْمثَنى  حدثَنا أَبو داود  حدثَنا همام  عن قَتادةَ  عن أَنسٍ  عنِ النبِي صلَّ
والْبرصِ  اللَّه علَيه وسلَّم أَنه كَانَ يقُولُ : اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْجنون والْجذَامِ

 وسسمم وفَه ، سأَللُ وجالر سقَالُ : مونُ ، ينالْج : سالْمقَامِ . والْأَس ئيسو
ومأْلُوس إِذَا كَانَ مجنونا ، وذَلك علَامةُ الربا في الْآخرة  . وروِي في حديث الْإِسراءِ 

برِيلُ  فَمررت بِرِجالٍ كَثيرٍ كُلُّ رجلٍ منهم بطْنه مثْلُ الْبيت الضخمِ : فَانطَلَق بِي جِ
متصدين علَى سابِلَة آلِ فرعونَ  وآلُ فرعونَ  يعرضونَ علَى النارِ بكْرةً وعشيا 

تي ةوميهثْلَ الْإِبِلِ الْمقْبِلُونَ ملُونَ فَإِذَا فَيقعلَا يونَ وعمسلَا ي رجالشةَ وارجطُونَ الْحبخ
 مهدأَح قُومي ونَ ثُمعرصفَي مهطُونب يلُ بِهِمموا فَتقَام طُونالْب لْكت ابحأَص بِهِم سأَح

رونَ بيعطتسفَلَا ي عرصفَي هطْنب يلُ بِهمفَي ينقْبِلم مهطَئُوننَ  فَيوعرآلُ ف ماهشغى يتا حاح
 ومدبِرِين فَذَلك عذَابهم في الْبرزخِ بين الدنيا والْآخرة وآلُ فرعونَ  يقُولُونَ اللَّهم لَا

: ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد تقمِ الساعةَ أَبدا ، فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ 
يا جِبرِيلُ  من هؤلَاءِ ؟ قَالَ : ( هؤلَاءِ الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا  -قُلْت  -الْعذَابِ  

  سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِلَّا كَمقُومونُ ، ينالْج : سالْمو .  (
 . دوالرو الْأُلْسو لَقالْأَو ككَذَلو  

  
ذَلك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مثْلُ الربا معناه عند جميعِ الْمتأَولين في  الثَّالثَةَ عشرةَ :

ويرد اصٍ بلْ ينقَض بيعه ،  سلَف ولَا يقَالُ ذَلك لمؤمنٍ ع الْكُفَّارِ ، ولَهم قيلَ : فَلَه ما
 هلَيع سلًا لَيملَ عمع نم : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص كذَللًا ، فَلاهإِنْ كَانَ جو لُهعف

ذُ الْعأْخي قَد نلَك .  در وا فَهنرأَم. ةالْآي هذه يدعو نم فا بِطَربي الراةُ فص

 

   
  

الرابِعةَ عشرةَ :

 

إِنما الْبيع مثْلُ الربا أَي إِنما الزيادةُ عند حلُولِ الْأَجلِ آخرا كَمثَلِ  
انت لَا تعرِف رِبا إِلَّا ذَلك ، فَكَانت أَصلِ الثَّمنِ في أَولِ الْعقْد ، وذَلك أَنَّ الْعرب كَ

رنِ . فَحيي الدف زِيدت أَي ، بِيرا أَنْ تإِمو يقْضا أَنْ ترِيمِ : إِملْغل ا قَالَتهنيلَّ دإِذَا ح م



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٦٤ 

قالْح هلبِقَو ملَهقَو هِملَيع درو كذَل هانحبس اللَّه  حضأَوا وبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحو :
أَنَّ الْأَجلَ إِذَا حلَّ ولَم يكُن عنده ما يؤدي أُنظر إِلَى الْميسرة . وهذَا الربا هو الَّذي 

موي هلبِقَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن هخسن  وعضوا ما قَالَ : أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبفَةَ  لَمرع
ى وإِنَّ أَولَ رِبا أَضعه رِبانا رِبا  عباسِ بنِ عبد الْمطَّلَبِ  فَإِنه موضوع كُلُّه  . فَبدأَ صلَّ

هو . اسِ بِهالن صأَخو همبِع لَّمسو هلَيع لَ اللَّهدالْع يضفامِ أَنْ يلْإِملِ لدنِ الْعنس نذَا م
  علَى نفْسِه وخاصته فَيستفيض حينئذ في الناسِ . 

  
الْخامسةَ عشرةَ :

 

  فالْأَلو ، آنومِ الْقُرمع نذَا مه عيالْب لَّ اللَّهأَحالَى : وعت لُهقَو
اللَّامرِ  وصالْعالَى : وعا قَالَ تكَم ، هإِلَي جِعري ذْكُورم عيب مقَدتي إِذْ لَم دهلْعسِ لَا للْجِنل

إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ثُم استثْنى إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات  . وإِذَا ثَبت أَنَّ 
ع عيالْب هلَيع قْدالْع نِعمو هنع هِيا نمم كرِ ذَلغَيا وبالر نم اهنا ذَكَربِم صصخم وفَه ام

 ةاعِ الْأُممإِجو ةني السف ثَابِت وا همم كرِ ذَلغَيو لَةبلِ الْحبحو ةتيالْمرِ ومكَالْخ ،
نع يها النلُهخديو اتوممي الْعضقْتي ترِ الَّتاهالظَّو رائسو ينرِكشلُوا الْمفَاقْت هيرظنو . ه

التخصيص وهذَا مذْهب أَكْثَرِ الْفُقَهاءِ . وقَالَ بعضهم : هو من مجملِ الْقُرآن الَّذي 
لْبيعِ وبِالْمحرمِ فَلَا يمكن أَنْ يستعملَ في إِحلَالِ الْبيعِ وتحرِيمه إِلَّا أَنْ فَسر بِالْمحلَّلِ من ا

وعِ فيالْب ةاحلَى إِبلَّ عإِنْ دو ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولِ صسالر ةنس نانٌ ميب رِنَ بِهقْتي ي
لتفْصيلِ . وهذَا فَرق ما بين الْعمومِ والْمجملِ . ، فَالْعموم يدلُّ علَى  الْجملَة دونَ ا

إِباحة الْبيوعِ في الْجملَة ، والتفْصيلُ ما لَم يخص بِدليلٍ . والْمجملُ لَا يدلُّ علَى 
نَ بِه بيانٌ . والْأَولُ أَصح . واللَّه أَعلَم .إِباحتها في التفْصيلِ حتى يقْترِ

 

   
  

السادسةَ عشرةَ :

 

الْبيع في اللُّغة مصدر باع كَذَا بِكَذَا ، أَي دفَع عوضا وأَخذَ  
لَته ، ومبتاعا وهو الَّذي يبذُلُ . وهو يقْتضي بائعا وهو الْمالك أَو من ينزلُ منزِمعوضا 

الثَّمن ، ومبِيعا وهو الْمثْمونُ وهو الَّذي يبذَلُ في مقَابلَته الثَّمن . وعلَى هذَا فَأَركَانُ 
معاوضةُ عند الْعربِ تختلف الْبيعِ أَربعةٌ : الْبائع والْمبتاع والثَّمن والْمثَمن . ثُم الْ

بِحسبِ اختلَاف ما يضاف إِلَيه ، فَإِنْ كَانَ أَحد الْمعوضينِ في مقَابلَة الرقَبة سمي بيعا 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٦٥ 

 يمعٍ سضةَ بفَعنم تفَإِنْ كَان ةقَبر ةفَعنم لَةقَابي مإِنْ كَانَ فو ، تإِنْ كَانا ، ونِكَاح
 منفَعةَ غَيرِها سمي إِجارةً ، وإِنْ كَانَ عينا بِعينٍ فَهو بيع النقْد وهو الصرف ، وإِنْ كَانَ

لصرف ، بِدينٍ مؤجلٍ فَهو السلَم ، وسيأْتي بيانه في آية الدينِ . وقَد مضى حكْم ا
ويأْتي حكْم الْإِجارة في " الْقَصصِ " وحكْم الْمهرِ في النكَاحِ في ( النساءِ ) كُلٌّ في 

  موضعه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى . 
  

السابِعةَ عشرةَ :

 

لْماضي ، فَالْماضي فيه الْبيع قَبولٌ وإِيجاب يقَع بِاللَّفْظ الْمستقْبلِ وا 
 حقيقَةٌ والْمستقْبلُ كنايةٌ ، ويقَع بِالصرِيحِ والْكناية الْمفْهومِ منها نقْلُ الْملْك . فَسواءٌ

اشتريتها وقَالَ قَالَ : بِعتك هذه السلْعةَ بِعشرة فَقَالَ : اشتريتها ، أَو قَالَ الْمشترِي : 
د الْبائع : بِعتكَها ، أَو قَالَ الْبائع : أَنا أَبِيعك بِعشرة فَقَالَ الْمشترِي : أَنا أَشترِي أَو قَ

ورِكب ا أَوكَهوند ا أَوكَهتطَيأَع أَو ةرشا بِعذْهقَالَ : خ لَو ككَذَلو ، تيرتا  اشيهف لَك
 كا إِلَيهتلَّمس أَو ةرشبِع-  عيالْب انرِيدا يمهو-  : عائقَالَ الْب لَوو . لَازِم عيب كُلُّه كفَذَل

تح جِعرأَنْ ي لَه سقَالَ : لَي رِي فَقَدتشلَ الْمقْبلَ أَنْ يقَب عجر ثُم ةرشبِع كتبِع عمسى ي
ه قَبولَ الْمشترِي أَو رده ؛ لأَنه قَد بذَلَ ذَلك من نفْسِه وأَوجبه علَيها ، وقَد قَالَ ذَلك لَ

والر لَفَتتاخ ا ، فَقَدبلَاع تكُن : عائقَالَ الْب لَوو . هلَيع متي لَم قْدأَنَّ الْع؛ ل ، هنةُ عاي
. ةلْعالس ةيمإِلَى ق ظَرنةً : يرقَالَ مو هلإِلَى قَو فَتلْتلَا يو عيالْب هملْزةً : يرفَإِنْ  فَقَالَ م

دمٍ وهربِد دبا كَعفَاوِتتإِنْ كَانَ مو ، لَازِم عيا فَالْبهتيمق بِهشي نكَانَ الثَّم ملارٍ ، عينارٍ بِد
. هملْزي ازِلًا فَلَما كَانَ همإِنو ، عيالْب بِه رِدي لَم هأَن

 

   
  

الثَّامنةَ عشرةَ :

 

  تا كَانم وهو ، دهلْعا لنه اللَّامو فا الْأَلبالر مرحالَى : وعت لُهقَو
كَم لُهفْعت برى الْعهنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر همرا حلُ ماونتت ثُم ، اهنيا ب

عنه من الْبيعِ الَّذي يدخلُه الربا وما في معناه من الْبيوعِ الْمنهِي عنها .

 

   
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٦٦ 

التاسعةَ عشرةَ :

 

مفْسوخ لَا يجوز بِحالٍ ، لما رواه الْأَئمةُ واللَّفْظُ لمسلمٍ   عقْد الربا 
 لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه نِيررٍ بماءَ بِلَالٌ  بِتقَالَ : ج  رِيدالْخ يدعأَبِي س  نع

بِلَالٌ   :  من تمرٍ كَانَ عندنا رديءٍ ، فَبِعت منه  علَيه وسلَّم : ( من أَين هذَا ) ؟ فَقَالَ
 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيمِ النطْعماعٍ لنِ بِصياعص

لْ وفْعا لَا تبالر نيع هأَو : كذَل دنع لَّمسعٍ ويبِب هفَبِع رمالت رِيتشأَنْ ت تدإِذَا أَر نلَك
. آخر ثُم اشترِ بِه وفي رِواية ( هذَا الربا فَردوه ثُم بِيعوا تمرنا واشتروا لَنا من هذَا )  

أَي (  ابالر نيع هأَو ) لُها : فَقَوناؤلَمقَالَ ع  لُهقَوو . هبِهشا يلَا م هفْسن مرحا الْمبالر وه
: ( فَردوه ) يدلُّ علَى وجوبِ فَسخِ صفْقَة الربا وأَنها لَا تصح بِوجه ، وهو قَولُ 

 عيقُولُ : إِنَّ بثُ يينِيفَةَ  حأَبِي حلَافًا  لورِ ، خهمالْج عيب وثُ هيح نم هلبِأَص زائا جبالر
 را ذُكلَى مكَانَ ع لَوو . عيالْب حصيا وبقُطُ الرسا ، فَيرِب وثُ هيح نم هفصبِو وعنمم ،

مره بِرد الزيادة علَى الصاعِ لَما فَسخ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هذه الصفْقَةَ ، ولَأَ
ولَصحح الصفْقَةَ في مقَابلَة الصاعِ .

 

   
  

رِينشةُ عيوفالْم

 

: كُلُّ ما كَانَ من حرامٍ بينٍ فَفُسِخ فَعلَى الْمبتاعِ رد السلْعة بِعينِها .  
الْق در هدبِي فَتلفَإِنْ ت ، انويالْحوضِ ورالْعقَارِ وكَالْع كذَلةُ ، ويمالْق ا لَهيمةَ فيم

 دري :   كالضٍ . قَالَ مرع امٍ أَوطَع نيلٍ مكم أَو ونزوم نثْلٌ مم ا لَهيمثْلَ فالْمو
ا كَانَ ممو ، فُتي لَم أَو فَات نيالْب امرالْح . كرتفَي فُوتإِلَّا أَنْ ي در اسالن ا كَرِهم  

  
الْحاديةُ والْعشرونَ :

 

  دمحم نب فَرعقَالَ  ج هبر نظَةٌ معوم اءَهج نالَى : فَمعت لُهقَو
 ضقَارتيا لبالر اللَّه مرح : ا اللَّهمهمحر  قادالص بِينِ النع  ودعسنِ منِ ابعو .  اسالن

قَدت قَدو ،  ارزالْب هجرأَخ ةرقَةَ مدلُ صدعنِ ييترم ضقَالَ : قَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص م
اللَّه همراسِ : حالن ضعقَالَ بفًى . ووتسى منعذَا الْماسِ  هلنلَكَةٌ لهالِ مولْأَملَفَةٌ لتم هأَنل

 رغَي " ظَةعوأْنِيثَ " الْمأَنَّ تل ( اءَهج نفَم ) : الَىعت هلي قَوف أْنِيثةُ التلَامع قَطَتسو .
 هاءَتج نفَم "   نسأَ الْحقَرو . ظعى ونعبِم وهو ييققح . ةلَامالْع اتبِإِثْب "  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٦٧ 

  
هذه الْآيةُ تلَتها عائشةُ  لَما أُخبِرت بِفعلِ  زيد بنِ أَرقَم   . روى  الدارقُطْنِي  عنِ 

ى عائشةَ  رضي الْعالية بِنت أَنفَع  قَالَت : خرجت أَنا وأُم محبةَ  إِلَى مكَّةَ  فَدخلْنا علَ
 : قَالَت ،   لِ الْكُوفَةأَه نا م؟ قُلْن نتأَن نما : ملَن ا ، فَقَالَتهلَيا عنلَّما فَسهنع اللَّه

يةٌ وإِني فَكَأَنها أَعرضت عنا ، فَقَالَت لَها أُم محبةَ   : يا أُم الْمؤمنِين! كَانت لي جارِ
ابتعتها بِعتها من  زيد بنِ أَرقَم الْأَنصارِي  بِثَمانِمائَة درهمٍ إِلَى عطَائه وإِنه أَراد بيعها فَ

يرا  شمبِئْس : ا فَقَالَتنلَيع لَتفَأَقْب : ا . قَالَتقْدمٍ نهرد ائَةمبِسِت هنم !تيرتا اشمو ت
ب . فَأَبلغي زيدا  أَنه قَد أَبطَلَ جِهاده مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَّا أَنْ يتو

وم اءَهج نفَم : ي ؟ قَالَتالم أْسإِلَّا ر هنذْ مآخ إِنْ لَم تأَيا : أَرلَه فَقَالَت هبر نظَةٌ مع
 أُم يبِيعالس يالْكُوف انِيدمالْه اقحأَبِي إِس جوز يةُ هيالالْع .  لَفا سم ى فَلَههتفَان

يونس بنِ أَبِي إِسحاق   . وهذَا الْحديثُ أَخرجه مالك  من رِواية ابنِ وهبٍ  عنه في 
إِنْ كَانَ بو هنم نِعظُورِ محي الْمقُوعِ في إِلَى الْودؤا يا مهنالِ ، فَإِنْ كَانَ موعِ الْآجي

 كَامقَالُوا : الْأَحاءِ والْفُقَه ورهملِ جذَا الْأَصي هكًا  فالم  الَفخا . وزائا جعيب هرظَاه
لَى الظَّاهةٌ عنِيبا ملَلْندتإِلَّا اسو ملعِ ، فَإِنْ سائالذَّر دلُ بِسا الْقَويلُنلدو . ونلَى الظُّنرِ لَا ع

 قَد ها  أَنديي زغلةُ   ( أَبشائقُولُ علَا تو صيثُ ندذَا الْحهو . مقَدت قَدو . هتحلَى صع
ا أَنْ يتوب ) إِلَّا بِتوقيف ، إِذْ مثْلُه لَا يقَالُ بِالرأْيِ فَإِنَّ إِبطَالَ الْأَعمالِ لَا أَبطَلَ جِهاده إِلَّ

يتوصلُ إِلَى معرِفَتها إِلَّا بِالْوحيِ كَما تقَدم . وفي صحيحِ مسلمٍ  عنِ النعمان بنِ بشيرٍ  
ر تعمقَالَ : س نيب امرالْحو نيلَالَ بقُولُ : إِنَّ الْحي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهس

ينِهدأَ لربتاس اتهبقَى الشنِ اتاسِ فَمالن نم يركَث نهلَمعلَا ي اتبِهتشم ورا أُممهنيبو 
ف قَعو نمو هضرعو كوشى يملَ الْحوى ، حعري ياعامِ كَالرري الْحف قَعو اتهبي الش

م هأَن هلَالَتد هجو .  هارِمحم ى اللَّهمإِنَّ حى أَلَا ومح كلكُلِّ مإِنَّ لأَلَا و يهف وقَعأَنْ ي عن
اتابِهشتلَى الْمامِ عالْإِقْد نقَالَ  مو . ةلذَّرِيعل دس كذَلو اتمرحي الْمقُوعِ فافَةَ الْوخم

 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : إِنَّ من الْكَبائرِ شتم الرجلِ والديه قَالُوا : وكَيف يشتم الرجلُ
يسب أَباه ويسب أُمه فَيسب أُمه . فَجعلَ التعرِيض والديه ؟ قَالَ : يسب أَبا الرجلِ فَ

لسب الْآباءِ كَسبِ الْآباءِ . ولَعن صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْيهود  إِذْ أَكَلُوا ثَمن ما نهوا 
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٣٦٨ 

ا يجمع بين متفَرقٍ ولَا يفَرق بين مجتمعٍ عن أَكْله  . وقَالَ أَبو بكْرٍ  في كتابِه : لَ
خشيةَ الصدقَة  . ونهى ابن عباسٍ  عن دراهم بِدراهم بينهما جرِيرةٌ  . واتفَق الْعلَماءُ 

ليلِ الْخمرِ وإِنْ كَانَ لَا يسكر ، وعلَى علَى منعِ الْجمعِ بين بيعٍ وسلَف ، وعلَى تحرِيمِ قَ
بة إِلَى تحرِيمِ الْخلْوة بِالْأَجنبِية وإِنْ كَانَ عنينا ، وعلَى تحرِيمِ النظَرِ إِلَى وجه الْمرأَة الشا

الثَّبلَى الْقَطْعِ وع لَمعيو كْثُرا يمم كرِ ذَلا غَيهأَنعِ ؛ لنا بِالْميهف كَمح عرأَنَّ الش ات
 هذه احأَب نمو ، قُهائطَر تدسو هعاترم تيما حم قا أَحبالرو . اتمرحالْم عائذَر

الْم لَاكهل الَاتبالْح بصنالْبِئْرِ و فْرح بِحفَلْي اببلَا الْأَس كذَلو ، اتملسالْمو ينملس
تادع تكَانو كبِذَل رِفإِذَا ع ةينبِالْع اعب نعِ منلَى ما عفَقْنات ا  فَقَدضأَيو . دأَح قُولُهي ه

  ، وهي في معنى هذَا الْبابِ . واللَّه الْموفِّق للصوابِ . 
  

ونَ :الثَّانِيرشالْعلَّى  ةُ وص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ : س  رمنِ عنِ ابع  داوو دى أَبور
 اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ : إِذَا تبايعتم بِالْعينة وأَخذْتم أَذْناب الْبقَرِ ورضيتم بِالزرعِ

طَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه عنكُم حتى ترجِعوا إِلَى دينِكُم  . في وتركْتم الْجِهاد سلَّ
ينالْع  وِيرالْه ديبو عأَب رفَسورٍ . وهشبِم سلَي .   انِياسرنِ الْخمحالر دبو عأَب هادنةَ إِس

نم بِيعأَنْ ي يبِأَقَلِّ  فَقَالَ : ه هنا مرِيهتشي ى ، ثُممسلٍ ملُومٍ إِلَى أَجعنٍ مةً بِثَملْعلٍ سجر
من الثَّمنِ الَّذي باعها بِه  . قَالَ : فَإِن اشترى بِحضرة طَالبِ الْعينة سلْعةً من آخر بِثَمنٍ 

من طَالبِ الْعينة بِثَمنٍ أَكْثَر مما اشتراه إِلَى أَجلٍ مسمى ، ثُم معلُومٍ وقَبضها ثُم باعها 
أَه يهةٌ ، وينا عضأَي هذنِ ، فَهالثَّم نبِأَقَلِّ م قْدلِ بِالنعِ الْأَوائالْب نرِي متشا الْمهاعنُ بو

نع زائج وهالْأُولَى ، و نم ، ةينبِ الْعاحصل قْدورِ النضحةً لينع تيمسو . هِمضعب د
وذَلك أَنَّ الْعين هو الْمالُ الْحاضر والْمشترِي إِنما يشترِيها ليبِيعها بِعينٍ حاضرٍ يصلُ 

. رِهفَو نم هإِلَي

 

   
  

نَ :الثَّالثَةُ والْعشرو

 

  ننٍ ما بِثَمهاعتاب لٍ ثُمنٍ إِلَى أَجةً بِثَملْعس اعب نا : فَمناؤلَمقَالَ ع
 جِنسِ الثَّمنِ الَّذي باعها بِه ، فَلَا يخلُو أَنْ يشترِيها منه بِنقْد ، أَو إِلَى أَجلٍ دونَ الْأَجلِ

 ، ها إِلَيهاعي بثَلَاثُ الَّذ هذفَه ، بِأَكْثَر أَو هنبِأَقَلَّ م نِ أَوثْلِ الثَّمبِم ، هنم دعإِلَى أَب أَو
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٣٦٩ 

بِأَقَلَّ ع وزجلَا يو ، ازج أَكْثَر نِ أَوثْلِ الثَّمةُ فَإِنْ كَانَ بِمالثَّانِيا الْأُولَى وأَملَ : وائسلَى م
ئشةَ  ؛ لأَنه أَعطَى ستمائَة ليأْخذَ ثَمانمائَة والسلْعةُ لَغو ، وهذَا هو مقْتضى حديث عا

فَيجوز  الربا بِعينِه . وأَما الثَّالثَةُ إِلَى أَبعد من الْأَجلِ ، فَإِنْ كَانَ اشتراها وحدها أَو زِيادةً
أَو أَقَلَّ منه ، ولَا يجوز بِأَكْثَر ، فَإِن اشترى بعضها فَلَا يجوز علَى كُلِّ حالٍ  بِمثْلِ الثَّمنِ

لَا بِمثْلِ الثَّمنِ ولَا بِأَقَلَّ ولَا بِأَكْثَر . ومسائلُ هذَا الْبابِ حصرها علَماؤنا في سبعٍ 
مأَلَةً ، وسم رِينشعو. لَمفَاع اهنا ذَكَرلَى ما عهارد

 

   
  

الرابِعةُ والْعشرونَ :

 

فَلَه ما سلَف أَي من أَمرِ الربا لَا تباعةَ علَيه منه في الدنيا ولَا في  
لَى لمن أَسلَم من كُفَّارِ قُريشٍ  الْآخرة ، قَالَه  السدي  وغَيره . وهذَا حكْم من اللَّه تعا

  وثَقيف  ومن كَانَ يتجِر هنالك . وسلَف : معناه تقَدم في الزمنِ وانقَضى . 
  

الْخامسةُ والْعشرونَ :

 

حدها أَنَّ قَولُه تعالَى : وأَمره إِلَى اللَّه فيه أَربع تأْوِيلَات : أَ 
 . كرِ ذَلغَي أَو هرِيمحارِ تري إِمف ا إِلَى اللَّهبالر رأَمى ونعا ، بِمبإِلَى الر دائع يرمالض
نفْوِ عي الْعالَى فعت إِلَى اللَّه هرأَم أَي لَفا سلَى ما عدائع يرمكُونَ الضأَنْ ي رالْآخو ه

وإِسقَاط التبِعة فيه . والثَّالثُ أَنْ يكُونَ الضمير عائدا علَى ذي الربا ، بِمعنى أَمرِه إِلَى 
 اللَّه في أَنْ يثْبِته علَى الانتهاءِ أَو  يعيده إِلَى الْمعصية في الربا . واختار هذَا الْقَولَ

الن هتاءَ ثَبلِ إِنْ شقْبتسي الْمف إِلَى اللَّه هرأَمو أَي ، نيب نسلٌ حذَا قَوهقَالَ : و ،  اسح
علَى التحرِيمِ وإِنْ شاءَ أَباحه . والرابِع أَنْ يعود الضمير علَى الْمنتهى ، ولَكن بِمعنى 

لَه وبسط أَمله في الْخيرِ ، كَما تقُولُ : وأَمره إِلَى طَاعة وخيرٍ ، وكَما تقُولُ :  التأْنِيسِ
. هتإِلَى طَاعالَى وعت الٍ إِلَى اللَّهإِقْبو ومي نف هرأَمو

 

   
  

السادسةُ والْعشرونَ :

 

ربا حتى يموت ، قَالَه سفْيانُ   . ومن عاد يعنِي إِلَى فعلِ ال 
ةَ   : إِنْ قَديطع نقَالَ اب . كَفَر ا فَقَدبثْلُ الرم عيا الْبمفَقَالَ إِن ادع نم : هرقَالَ غَيا ونر

ظْنإِنْ لَحو ، ييققح أْبِيدت لُودخ لُودرٍ فَالْخي كَافةَ فالْآي لُودذَا خاصٍ فَهمٍ علسي ما فاه



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٧٠ 

مستعار علَى معنى الْمبالَغة ، كَما تقُولُ الْعرب : ملْك خالد ، عبارةً عن دوامِ ما لَا 
 . ييققالْح أْبِيدلَى التقَى عبي  

  
السابِعةُ والْعشرونَ :

 

 مالَى : يعت لُهقَو هكَترب بذْهي ا أَييني الدنِي فعا يبالر اللَّه قح
بقَالَ : إِنَّ الر هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع  ودعسم نى ابوا . ريرإِنْ كَانَ كَثا و

ميلَ : يقإِلَى قُلٍّ  . و هتباقفَع إِنْ كَثُراسٍ  وبنِ عنِ ابعو . ةري الْآخنِي فعا يبالر اللَّه قح
ةً  في قَوله تعالَى : يمحق اللَّه الربا قَالَ : لَا يقْبلُ منه صدقَةً ولَا حجا ولَا جِهادا ولَا صلَ

اقحم هنمو ، ابالذَّهو قْصالن : قحالْمو .  . هقَاصتان وهرِ والْقَم  
  

 . ةري الْآخف يفعضا بِالتهابثَو ركْثيو كَةرا بِالْبيني الدا فيهمني أَي قَاتدبِي الصريو
 ا لَهيهبرفَي اللَّه دي يف قَعلَت كُمدقَةَ أَحدمٍ   : إِنَّ صلسيحِ محي صفو كُمدي أَحبرا يكَم

الز نأَ ابقَرو .  درِ أُحلَى قَدةَ لَعإِنَّ اللُّقْمو ةاميالْق موجِيءَ يى يتح يلَهفَص أَو هرِ   " فَلُويب
تاءِ وحِ الري " بِفَتبرةً " يددشاءِ مرِ الْحكَساءِ والْي مبِض " قحمي توِيراءِ ، والْب يددش

 . ككَذَل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع  
  

الثَّامنةُ والْعشرونَ :

 

قَولُه تعالَى : واللَّه لَا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ ووصف ( كَفَّارٍ )  
 لَفتثُ اخيح نةٌ ، مالَغبيمٍ مبِأَث ي ( كَفَّارٍ ) إِذْ قَدف اكرتاشال الَةإِزيلَ : لقو . اللَّفْظَان

  كرفَو ناب  ضِ : قَالَهي الْأَرف بالْح رتسي يارِعِ الَّذلَى الزع قَعي

 

 "

 

١٨٨
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١٨٨

 

  الجامع لأحكام القرآن 

 

  سورة البقرة»  

 

تخبطه قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي ي»  
الشيطان من المس

 

 الجزء الثالث   »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٧١ 

  يقُولُ الحَق تبارك و تعالَى 
  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ

 ﴿ينِينمؤم ما إِن كُنتبالر نم يقا بواْ مذَرو قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذها أَي

 

 

 

)

 

٢٧٨

 

(

 

 
 كُمالوأَم ءُوسر فَلَكُم متبإِنْ تو هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم

ظْلَملَا تونَ ومظْلونَ لَا ت

 

)

 

٢٧٩

 

وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة وأَنْ  )
تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

 

)

 

٢٨٠

 

(  ثُم إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموقُوا ياتو
توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ

 

 

 

)

 

٢٨١

 

(  ﴾

 

١٨٩  

  
  

  اهيرِسِفْي تف يقَشمالد يشرالقُ يرٍثن كَبِ رٍمن عبِ يلٍاعمسإِ لُوقَ
  

 

 "دعبيو هطخإِلَى س مهبقَرا يمع ما لَهياهن ، اهقْوبِت نِينمؤالْم هادبا عرالَى آمعقُولُ تي مه
ا أَيفَقَالَ : ( ي ، اهرِض نلُونَ عفْعا تيمف وهباقرو افُوهخ : أَي (  قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذه

( وذَروا ما بقي من الربا  ) أَيِ : اتركُوا ما لَكَم علَى الناسِ من الزيادة علَى رؤوسِ 
ذَارِ ( إِنْ كُنذَا الْإِنه دعالِ ، بويلِ الْأَملحت نم لَكُم اللَّه عرا شبِم : أَي (  نِينمؤم مت
 . كرِ ذَلغَيا وبرِيمِ الرحتعِ ، ويالْب  

  
وقَد ذَكَر  زيد بن أَسلَم ،   وابن جريجٍ  ،  ومقَاتلُ بن حيانَ ،   والسدي   : أَنَّ هذَا 

ن اقيومٍ  ، كَانَ السزخنِي مب نم  ةيرغنِي الْمبو ،  يفثَق نرٍ ميمنِ عرِو بمنِي عي بلَ فز
هنم ذَهأْخأَنْ ت  يفثَق تطَلَب ، يهلُوا فخدو لَاماءَ الْإِسا جفَلَم ، ةيلاهي الْجا فرِب مهنيب م

لَت بنو الْمغيرة   : لَا نؤدي الربا في الْإِسلَامِ . فَكَتب في ذَلك عتاب ، فَتشاوروا وقَا
 بةُ فَكَتالْآي هذه لَتزفَن ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسكَّةَ إِلَى رم بائن  يدأَس نب
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٣٧٢ 

ه علَيه وسلَّم إِلَيه : ( ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بِها رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ
وا : بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِين فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله  ) فَقَالُ

ذَرنو ، إِلَى اللَّه وبتن  . مكُلُّه كُوهرا ، فَتبالر نم يقا بم  
  

 نذَارِ ، قَالَ  ابالْإِن دعا ببي الراطعلَى تع رمتنِ اسمل ، يدأَك يدعوو يددش يددهذَا تهو
قيتأَيِ : اس (  ٍبروا بِحفَأْذَن ) :   ٍاسبع نجٍ   : قَالَ ابيرج هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحن

. وتقَدم من رِواية ربِيعةَ بنِ كُلْثُومٍ ،  عن أَبِيه ، عن سعيد بنِ جبيرٍ ،  عنِ ابنِ عباسٍ  
قَر بِ . ثُمرلْحل كلَاحذْ سا : خبلِ الرآكل ةاميالْق موقَالُ يلُوا قَالَ : يفْعت أَ : ( فَإِنْ لَم

 (  هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحفَأْذَن  
  

 اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت اسٍ   : ( فَإِنْ لَمبنِ عنِ ابةَ ،  عأَبِي طَلْح نب يلقَالَ عو
ينزع عنه فَحق علَى إِمامِ الْمسلمين أَنْ يستتيبه  ورسوله  ) فَمن كَانَ مقيما علَى الربا لَا

 . قَهنع برإِلَّا ضو عزفَإِنْ ن ،  
  

وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ   : حدثَنا علي بن الْحسينِ ،  حدثَنا  محمد بن بشارٍ ،  حدثَنا 
،  حدثَنا  هشام بن حسانَ ،  عنِ الْحسنِ   وابنِ سيرِين ،  أَنهما قَالَا :  عبد الْأَعلَى

 ، هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحنأَذ قَد مهإِنا ، وبارِفَةَ لَأَكَلَةُ الريلَاءِ الصؤإِنَّ ه اللَّهو لَوو
م عادلٌ لَاستتابهم ، فَإِنْ تابوا وإِلَّا وضع فيهِم السلَاح . وقَالَ قَتادةُ   كَانَ علَى الناسِ إِما

و اكُما ، فَإِيوا أَتمنا أَيجرهب ملَهعجونَ ، وعمسا تلِ كَمبِالْقَت اللَّه مهدعالَطَ : أَوا خم
 وعيالْب هذهبالر نم هتيصعإِلَى م كُملْجِئَنفَلَا ت ، هأَطَابلَالَ والْح عسأَو قَد ا ؛ فَإِنَّ اللَّه

  فَاقَةٌ . رواه ابن أَبِي حاتمٍ   . 
  

  وقَالَ الربِيع بن أَنسٍ   : أَوعد اللَّه آكلَ الربا بِالْقَتلِ . رواه ابن جرِيرٍ   . 
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٣٧٣ 

و أَلَةسي مف  ، قَمنِ أَرب ديز لَاةوةَ ، مبحم أُمةُ  لشائع ذَا قَالَتهلو :   يليهقَالَ الس
تطَلَ ، إِلَّا أَنْ يب قَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عم هادأَنَّ جِه بِرِيهأَخ : ةينالْع وب

خصت الْجِهاد ؛ لأَنه ضد قَوله : ( فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله  ) قَالَ : وهذَا ، فَ
 . يفعةَ  ضشائإِلَى ع هادنذَا إِسه نلَكقَالَ : و . يركَث هى ذَكَرنعالْم  

  
م رءُوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ  ) أَي : بِأَخذ الزيادة ( ثُم قَالَ تعالَى : ( وإِنْ تبتم فَلَكُ

 ةادرِ زِيغَي نم مذَلْتا بم لْ لَكُما ، بضالِ أَيووسِ الْأَمؤعِ رضبِو : ونَ  ) أَيظْلَملَا تو
 . هنقْصٍ ملَا نو هلَيع  

  
: حدثَنا  محمد بن الْحسينِ بنِ إِشكَابٍ ،  حدثَنا  عبيد اللَّه بن وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ   

 نصِ  عونِ الْأَحانَ بملَيس نع  ، يارِقةَ الْبقَدنِ غَربِيبِ بش نانَ ،  عبيش نى ،  عوسم
ه علَيه وسلَّم في حجة الْوداعِ فَقَالَ :  " أَلَا إِنَّ أَبِيه قَالَ : خطَب رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ

كُلَّ رِبا كَانَ في الْجاهلية موضوع عنكُم كُلُّه ، لَكُم رؤوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا 
بنِ عاسِ ببا الْعوعٍ رِبضوا ملُ رِبأَوونَ ، وظْلَمكَذَا ت " كُلُّه وعضوبِ ، مطَّلالْم د

  وجدته : سلَيمانَ بن الْأَحوصِ   . 
  

ددسا منربى ،  أَخثَنالْم ناذُ بعا مثَندح  ، يعافا  الشثَندح :   هيودرم نقَالَ اب قَدو   ،
صِ ،  حوو الْأَحا أَبنربأَخ أَبِيه نرٍو ،  عمنِ عانَ بملَيس نةَ ،  عقَدغَر نب بِيبا شثَند

قَالَ : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ :  " أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبا من رِبا 
كُمالوأَم وسؤر فَلَكُم ، وعضوم ةيلاهونَ " .  الْجظْلَملَا تونَ ومظْللَا ت  

  
 ،  يقَاشةَ الررأَبِي ح نع ،  دينِ زب يلع نةَ  ، علَمنِ سب ادمح يثدح نم اهوكَذَا رو

 . هةَ  فَذَكَرارِجخ ناب ورٍو همع نع  
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٣٧٤ 

ظفَن ةرسإِنْ كَانَ ذُو عو ) : لُهقَوو متإِنْ كُن لَكُم ريقُوا خدصأَنْ تو ةرسيةٌ إِلَى مر
تعلَمونَ  ) : يأْمر تعالَى بِالصبرِ علَى الْمعسِرِ الَّذي لَا يجِد وفَاءً ، فَقَالَ : ( وإِنْ كَانَ 

انَ أَهلُ الْجاهلية يقُولُ أَحدهم ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة  ) [ أَي ] : لَا كَما كَ
 . بِيرا أَنْ تإِمو يقْضا أَنْ تإِم : نيالد هلَيلَّ عإِذَا ح ينِهدمل  

  
ثُم يندب إِلَى الْوضعِ عنه ، ويعد علَى ذَلك الْخير والثَّواب الْجزِيلَ ، فَقَالَ : ( وأَنْ 
 وهعضتو ةالِ بِالْكُلِّيالْم أْسكُوا ررتأَنْ تو : ونَ  ) أَيلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريقُوا خدصت

، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ةددعتقٍ مطُر نيثُ مادالْأَح تدرو قَدينِ . ودنِ الْمع 
بِذَل : ك  
  

 :   انِيرقَالَ  الطَّب ، [ ِيبقالن ]   َةاررنِ زب دعةَ أَسامأَبِي أُم  نلُ : عيثُ الْأَودفَالْح
نا  حدثَنا عبد اللَّه بن محمد بنِ شعيبٍ الرجانِي  حدثَنا يحيى بن حكيمٍ الْمقَوم  ، حدثَ
ه محمد بن بكْرٍ الْبرسانِي ،  حدثَنا عبد اللَّه بن أَبِي زِياد ،  حدثَنِي عاصم بن عبيد اللَّ

 نم "  : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ  قَالَ : قَالَ راررنِ زب دعةَ أَسامأَبِي أُم  نع  ،
س .  " هنع عضيل سِرٍ أَوعلَى مع رسيفَلْي ، لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي اللَّه لَّهظأَنْ ي هر  
  

  ، ارِثالْو دبا عثَندفَّانُ ،  حا عثَندح :   دمأَح امةَ ،  قَالَ الْإِمديرب نع : ريثٌ آخدح
محا مثَندح بِيالن تعمقَالَ : س أَبِيه نةَ ،  عديرنِ بانَ بملَيس  نةَ ،  عادحج نب  د

م صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ :  " من أَنظَر معسِرا فَلَه بِكُلِّ يومٍ مثْلُه صدقَةٌ " . قَالَ : ثُ
قُولُ : " مي هتعما سي كتعمس : قَةٌ " . قُلْتدص ثْلَاهمٍ موبِكُلِّ ي ا فَلَهسِرعم ظَرأَن ن

رسولَ اللَّه تقُولُ : " من أَنظَر معسِرا فَلَه بِكُلِّ يومٍ مثْلُه صدقَةٌ " . ثُم سمعتك تقُولُ : 
بِكُلِّ ي ا فَلَهسِرعم ظَرأَن نلَ " مقَةٌ قَبدص ثْلُهمٍ موبِكُلِّ ي قَةٌ " ؟ ! قَالَ : " لَهدص ثْلَاهمٍ مو

  أَنْ يحلَّ الدين ، فَإِذَا حلَّ الدين فَأَنظَره ، فَلَه بِكُلِّ يومٍ مثْلَاه صدقَةٌ "  . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٧٥ 

نِ رِبب ارِثةَ الْحادأَبِي قَت  نع : ريثٌ آخدح :   دمأَح [ امالْإِم ] َقَال  ، ارِيصالْأَن يع
حدثَنا عفَّانُ  حدثَنا حماد بن سلَمةَ ،  أَخبرنا أَبو جعفَرٍ الْخطْمي ،  عن  محمد بنِ 

جلَى رع نيد ةَ  كَانَ لَهادا قَتأَنَّ أَب :   يظبٍ الْقُربِئُ كَعتخفَي ، اهقَاضتي يهأْتكَانَ يلٍ ، و
منه ، فَجاءَ ذَات يومٍ فَخرج صبِي فَسأَلَه عنه ، فَقَالَ : نعم ، هو في الْبيت يأْكُلُ 

 جرا فَخناهه كأَن تبِرأُخ فَقَد ، جرا فُلَانُ ، اخي : اهادةً فَنزِيرا خفَقَالَ : م ، هإِلَي
 . مع؟ قَالَ : ن سِرعم كإِن ي . قَالَ : آللَّهدنع سلَيو ، سِرعي مي ؟ فَقَالَ : إِننع كبيغي

" من فَبكَى أَبو قَتادةَ ،  ثُم قَالَ : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ :  
نفَّس عن غَرِيمه أَو محا عنه كَانَ في ظلِّ الْعرشِ يوم الْقيامة " . ورواه مسلم  في 

 . هيححص  
  

حديثٌ آخر : عن حذَيفَةَ بنِ الْيمان ،  قَالَ الْحافظُ أَبو يعلَى الْموصلي   : حدثَنا 
نالْأَخ  نع  ، يعجالْأَش كالو ما أَبثَندلٍ ،  حيفُض نب دمحا  مثَندانَ  حرمع نب دمأَح س

رِبعي بنِ حراشٍ  ، عن حذَيفَةَ  قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :  " أَتى 
نم دببِع اللَّه  لْتما عا ؟ فَقَالَ : ميني الدي فل لْتماذَا عقَالَ : م ، ةاميالْق موي هبِيدع

 دنع دبقَالَ الْع ، اترا ثَلَاثَ ما ، قَالَهبِه وكجا أَريني الدف ةثْقَالَ ذَرم با ري لَك
طَيأَع كإِن ، با را : يرِهي آخلُقخ نكَانَ مو اسالن ايِعلًا أُبجر تكُنالٍ ، ولَ منِي فَضت

الْجواز ، فَكُنت أُيسر علَى الْموسرِ ، وأُنظر الْمعسِر . قَالَ : فَيقُولُ اللَّه ، عز وجلَّ : 
  أَنا أَحق من ييسر ، ادخلِ الْجنةَ " . 

  
و ناشٍ ،  عرنِ حب يعرِب  نقٍ عطُر نم  هاجم نابو  ،  ملسمو  ، ارِيخالْب  هجرأَخ قَد

 لَّى اللَّهص بِينِ النع  رِيدالْب ودعسأَبِي مرٍ   وامنِ عةَ بقْبعو  :   ملسم ادفَةَ   . زذَيح
  م بِنحوِه . ولَفْظُ  الْبخارِي   . علَيه وسلَّ

  
حدثَنا هشام بن عمارٍ ،  حدثَنا يحيى بن حمزةَ ،  حدثَنا الزهرِي ،  عن عبد اللَّه بنِ 

ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ :  عبد اللَّه  أَنه سمع  أَبا هريرةَ  رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٧٦ 

 لَّ اللَّهلَع ، هنوا عزاوجت : انِهيتفا قَالَ لسِرعأَى مفَإِذَا ر ، اسالن ايِندي اجِركَانَ ت "
 . " هنع اللَّه زاوجا ، فَتنع زاوجتي  

  
نِ حلِ بهس نع : ريثٌ آخدح دبو عا أَبثَندح : هكردتسي مف  ماكقَالَ  الْح  ، فين

 امشه يدلو الْوا  أَبثَندى ،  حيحنِ يب دمحم نى بيحا يثَندح  ، قُوبعي نب دمحم اللَّه
 ، ثَابِت نو برما عثَندح  ، كلالْم دبع نب  نيلٍ ،  عقنِ عب دمحم نب اللَّه دبا  عثَندح

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، ثَهدلًا  حهأَنَّ س  ، فيننِ حلِ بهنِ سب اللَّه دبع 
يا ، أَو غَارِما في عسرته ، أَو مكَاتبا قَالَ :  " من أَعانَ مجاهدا في سبِيلِ اللَّه أَو غَازِ

اهجرخي لَمو ، ادنالْإِس يححقَالَ : ص ثُم " لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي اللَّه أَظَلَّه ، هتقَبي  رف .   
  

أَح امقَالَ الْإِم ،  رمنِ عب اللَّه دبع نع : ريثٌ آخدح  ، ديبع نب دمحا مثَندح :   دم
عن يوسف بنِ صهيبٍ ،  عن زيد الْعمي ،  عنِ ابنِ عمر  قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى 

بكُر فكْشأَنْ تو ، هتوعد ابجتسأَنْ ت ادأَر نم " : لَّمسو هلَيع اللَّه نع جفَرفَلْي ، هت
 .   دمأَح بِه دفَرسِرٍ " ، انعم  

  
 نب زِيدا  يثَندح :   دمأَح امرٍو ،  قَالَ الْإِممنِ عةَ بقْبع ودعسأَبِي م  نع : ريثٌ آخدح

،  عن حذَيفَةَ ،  أَنَّ رجلًا أَتى بِه  هارونَ ،  أَخبرنا أَبو مالك ،  عن  رِبعي بنِ حراشٍ
 ةثْقَالَ ذَرم لْتما علُ : مجالر ا ؟ فَقَالَ لَهيني الدف لْتماذَا علَّ ، فَقَالَ : مجو زع اللَّه

ي رب كُنت أَعطَيتنِي فَضلًا من خيرٍ أَرجوك بِها ، فَقَالَها لَه ثَلَاثًا ، وقَالَ في الثَّالثَة : أَ
 سِرعالْم رظأُنرِ ، ووسلَى الْمع رسيأَت تفَكُن ، اسالن ايِعأُب تا ، فَكُنيني الدالِ فالْم نم

فَغفَر لَه  . قَالَ . فَقَالَ تبارك وتعالَى : نحن أَولَى بِذَلك منك ، تجاوزوا عن عبدي . 
 نم  ملسم اهوكَذَا رهو ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم تعمكَذَا سه :   ودعسو مأَب

 . نِ طَارِقٍ  بِهب دعس كالأَبِي م  يثدح  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٧٧ 

مام أَحمد   : حدثَنا أَسود بن عامرٍ ،  حديثٌ آخر : عن عمرانَ بنِ حصينٍ ،  قَالَ الْإِ
أَخبرنا أَبو بكْرٍ ،  عنِ الْأَعمشِ ،  عن أَبِي داود ،  عن عمرانَ بنِ حصينٍ  قَالَ : قَالَ 

لٍ حجلَى رع كَانَ لَه نم "  : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسبِكُلِّ ر كَانَ لَه هرفَأَخ ق
  يومٍ صدقَةٌ "  . 

  
 . هوحةَ نديرب نع مقَدت قَدو هجذَا الْوه نم غَرِيب  

  
 نةُ باوِيعا مثَندح :   دمأَح امرٍو ،  قَالَ الْإِممنِ عبِ برِ كَعسأَبِي الْي  نع : ريثٌ آخدح

مو عثَنِي أَبدقَالَ : ح  ، يعرِب نرٍ ،  عيمنِ عب كلالْم دبع  نةُ ،  عدائا زثَندرٍو ،  ح
 هنع عضو ا أَوسِرعم ظَرأَن نقَالَ :  " م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسرِ ،  أَنَّ رسالْي

، اللَّه أَظَلَّه  .  " لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي لِّهي ظلَّ ، فجو زع  
  

وقَد أَخرجه مسلم  في صحيحه من وجه آخر ، من حديث عبادةَ بنِ الْوليد بنِ عبادةَ 
هذَا الْحي من الْأَنصارِ قَبلَ أَنْ  بنِ الصامت ،  قَالَ : خرجت أَنا وأَبِي نطْلُب الْعلْم في

 ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر باحرِ  صسا الْيا أَبنيلَق نلُ ملَكُوا ، فَكَانَ أَوهي
ةٌ ودررِ  بسلَى أَبِي الْيعو ، فحص نةٌ ماممض هعم لَه غُلَام هعمو هلَى غُلَامعو ، رِيافعم

بردةٌ ومعافرِي فَقَالَ لَه أَبِي : يا عم ، إِني أَرى في وجهِك سفْعةً من غَضبٍ ؟ قَالَ أَجلْ 
 فَقُلْت ، تلَّمفَس لَهأَه تيالٌ ، فَأَتم يامرالْح نِ فُلَانب لَى فُلَاني ع؟ ، كَانَ ل وه أَثَم :

قَالُوا : لَا فَخرج علَي ابن لَه جفْر فَقُلْت : أَين أَبوك ؟ فَقَالَ : سمع صوتك فَدخلَ 
 لَكما حم : فَقُلْت ، جر؟ فَخ تأَن نأَي تملع فَقَد إِلَي جراخ : ي . فَقُلْتأَرِيكَةَ أُم

اخ لَى أَنأَنْ ع اللَّهو تيش؛ خ كبلَا أَكْذ ثُم ثُكدأُح اللَّها وي ؟ قَالَ : أَننم أْتبت
صاحب رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه عدك فَأُخلفَك ، وكُنت أُحدثَك فَأَكْذبك ، وأَنْ أَ

 تكُنو ، لَّمسو-  اللَّهسِ -وعم قَالَ : اللَّه ، آللَّه : ؟ قَالَ : قُلْت آللَّه : ا قَالَ : قُلْتر
 تدجقَالَ : فَإِنْ و ثُم ، هدا بِياهحفَم هيفَتحى بِصقَالَ : فَأَت . ؟ قَالَ : اللَّه آللَّه : قُلْت .

دهلٍّ ، فَأَشي حف تإِلَّا فَأَننِي ، واءً فَاقْضقَض  هينيلَى عع هيعبأُص عضوو ينيع رصب



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٧٨ 

 هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر قَلْبِه اطنإِلَى م ارأَشقَلْبِي و اهعونِ ، وياته يأُذُن عمسو
ظَلَّه اللَّه في ظلِّه " . وذَكَر تمام وسلَّم وهو يقُولُ :  " من أَنظَر معسِرا ، أَو وضع عنه أَ

 . يثدالْح  
  

 ]   دمامِ أَحالْإِم نب اللَّه دبفَّانَ ،  قَالَ  عنِ عانَ بثْمع  نِينمؤيرِ الْمأَم نع : ريثٌ آخدح
دمحم اززى الْبيحو يثَنِي أَبدح [ أَبِيه دنسي مف  نب نسا الْحثَنديمِ ،  ححالر دبع نب

 ادنِ زِيامِ بشه نع  ، ارِيصلِ الْأَنالْفَض نب اسبا الْعثَندح  ، يلْمٍ الْكُوفنِ سرِ ببِش
الَ : سمعت رسولَ الْقُرشي ،  عن أَبِيه ، عن محجنٍ مولَى عثْمانَ ،  عن عثْمانَ ،  قَ

ه من اللَّه ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، يقُولُ :  " أَظَلَّ اللَّه عينا في ظلِّه ، يوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلُّ
  أَنظَر معسِرا ، أَو ترك لغارِمٍ "  . 

  
إِمام أَحمد   : حدثَنا عبد اللَّه بن يزِيد ،  حدثَنا حديثٌ آخر : عنِ ابنِ عباسٍ ،  قَالَ الْ

نوح بن جعونةَ السلَمي الْخراسانِي ،  عن مقَاتلِ بنِ حيانَ ،  عن عطَاءٍ ،  عنِ ابنِ 
و هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر جراسٍ ،  قَالَ : خبع هدقُولُ بِيي وهو ، جِدسإِلَى الْم لَّمس

اللَّه قَاهو ، لَه عضو ا أَوسِرعم ظَرأَن نضِ :  " مإِلَى الْأَر هدنِ بِيمحالر دبأَ عمأَوكَذَا وه 
اثًا ، أَلَا إِنَّ عملَ النارِ سهلٌ بِسهوة ، من فَيحِ جهنم ، أَلَا إِنَّ عملَ الْجنة حزنٌ بِربوة ثَلَ

 ، دبا عهمكْظي ظغَي ةعرج نم إِلَى اللَّه بأَح ةعرج نا ممو ، نتالْف يقو نم يدعالسو
دفَرا " تانإِيم فَهوج لَأَ اللَّهإِلَّا م لَّهل دبا عها كَظَمم  .   دمأَح بِه  

  
 نم ثَةيدي الْحقَاض  انِيورالْب دمحم نب دما أَحثَندح :   انِيرى : قَالَ  الطَّبرأُخ طَرِيق

، ودارالْج نب كَما الْحثَندح  ، يائدالص يلع نب نيسا الْحثَندةَ ، حبِيعارِ ريا   دثَندح
ابن أَبِي الْمتئد  خالُ ابنِ عيينةَ عن أَبِيه ، عن عطَاءٍ ،  عنِ ابنِ عباسٍ ،  قَالَ : قَالَ 
إِلَى  هرسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :  " من أَنظَر معسِرا إِلَى ميسرته أَنظَره اللَّه بِذَنبِ

 . "  هتبوت  
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٣٧٩ 

 ثُم قَالَ تعالَى يعظُ عباده ويذَكِّرهم زوالَ الدنيا وفَناءَ ما فيها من الْأَموالِ وغَيرِها ،
وا ، ومجازاته وإِتيانَ الْآخرة والرجوع إِلَيه تعالَى ومحاسبته تعالَى خلْقَه علَى ما عملُ

يهونَ فعجرا تموقُوا ياتفَقَالَ : ( و ، هتقُوبع مهذِّرحيو ، رشرٍ ويخ نوا مبا كَسبِم ماهإِي 
  إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ  ) 

  
هذأَنَّ ه وِير قَدثَنِي  ودةَ   : حلَهِيع نيمِ ، فَقَالَ ابظالْع آنالْقُر نم لَتزن ةآي رةَ آخالْآي

عطَاءُ بن دينارٍ ،  عن سعيد بنِ جبيرٍ ،  قَالَ : آخر ما نزلَ من الْقُرآن كُلِّه ( واتقُوا 
 إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموي اشعونَ  ) وظْلَملَا ي مهو تبا كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ثُم

، النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعد نزولِ هذه الْآية تسع لَيالٍ ، ثُم مات يوم الاثْنينِ 
  ه ابن أَبِي حاتمٍ   . للَيلَتينِ خلَتا من ربِيعٍ الْأَولِ . روا

  
  

 يدعس نع  ، نِ أَبِي ثَابِتبِيبِ بح نع  ، يودعسالْم يثدح نم  هيودرم ناب اهور قَدو
لَى بنِ جبيرٍ ،  عنِ ابنِ عباسٍ ،  قَالَ : آخر آية نزلَت : ( واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِ

 (  اللَّه  
  

وقَد رواه  النسائي ،  من حديث يزِيد النحوِي ،  عن عكْرِمةَ ،  عن  عبد اللَّه بنِ 
 ثُم إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموقُوا ياتو ) : آنالْقُر نلَ مزءٍ نيش راسٍ ،  قَالَ : آخبع

  ى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ  ) . توفَّ
  

  ، نِ الْكَلْبِيع  ، رِيى الثَّووراسٍ ،  وبنِ عنِ ابع  ، يفوالْعو  ، اكحالض اهوكَذَا رو
 ) : زِلَتأُن ةآي راسٍ ،  قَالَ : آخبنِ عنِ ابحٍ ،  عالأَبِي ص نع يهونَ فعجرا تموقُوا ياتو

ونَ إِلَى اللَّه  ) فَكَانَ بين نزولها [ وبين ] موت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم واحد وثَلَاثُ
  يوما . 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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 ) : لَتزن ةآي راسٍ   : آخبع نجٍ   : قَالَ ابيرج نقَالَ  ابو يهونَ فعجرا تموقُوا ياتو
  إِلَى اللَّه  ) الْآيةَ . 

  
قَالَ  ابن جريجٍ   : يقُولُونَ : إِنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عاش بعدها تسع لَيالٍ ، 

اب اهونِ ، رياثْنال موي اتمو تبالس موي ئدبرِيرٍ   . وج ن  
  

ورواه عطيةُ  عن أَبِي سعيد ،  قَالَ : آخر آية أُنزِلَت : ( واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى 
اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ  ) 

 

 "
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.  

  
يقُولُ الحَق تبارك و تعالَى

 

   
  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ

 ﴿ لَّكُملَع قُواْ اللّهاتفَةً واعضافاً معا أَضبأْكُلُواْ الرواْ لاَ تنآم ينا الَّذها أَيي
تفْلحونَ 

 

)
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(

 

 ﴾

 

 

 

١٩١  
  
  

  اهيرِسِفْي تا فضرِ يدشن ربِ دمحم لُوقَ
  

 

 "ذه عضأَنَّ و لَمي اعيرِ فشبالتذَارِ والْإِنيبِ وغرالتيبِ وهري التف ةارِدالْو اتالْآي ه
سياقِ الْآيات الْوارِدة في قصة أُحد هو من سنة الْقُرآن في مزجِ فُنون الْكَلَامِ وضروبِ 

ومحلُّ بيان سببِ ذَلك وحكْمته مقَدمةُ التفْسِيرِ ،  الْحكَمِ والْأَحكَامِ بعضها بِبعضٍ ،
وقَد نشير إِلَى بعضها أَحيانا في تفْسِيرِ بعضِ الْآيات ، علَى أَنَّ هذه السنةَ لَا تنافي أَنْ 
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  تفسير القرآن العظيم 

 

 تفسير سورة البقرة»  

 

تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا »  

 

"

 

 

 

 الجزء الأول  »
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 سورة آل عمران  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٨١ 

وجه وجِيه تتقَبلُه الْبلَاغَةُ بِقَبولٍ حسنٍ كَما يكُونَ لاتصالِ كُلِّ آية أَو آيات بِما قَبلَها 
 . قبا سمم ملع  

  
 هقَالَ إِن ناسِ مالن نأَنَّ م لَما : " اعنه ازِيالَى  -قَالَ الرعت-  همنِع يمظع حرا شلَم

شبِإِر لَّقعتا ييمف نِينمؤلَى الْمع عبأَت ادي الْجِهفينِ ورِ الدي أَمف ملَحِ لَهإِلَى الْأَص مهاد
ذَلك بِما يدخلُ في الْأَمرِ والنهيِ والترغيبِ والتحذيرِ ، فَقَالَ : يا أَيها الَّذين آمنوا لَا 

ونُ هذه الْآيةُ ابتداءَ كَلَامٍ ولَا تعلُّق لَها بِما قَبلَها ، تأْكُلُوا الربا وعلَى هذَا التقْديرِ تكُ
: يحتملُ أَنْ يكُونَ ذَلك متصلًا بِما تقَدم ، من جِهة أَنَّ  -رحمه اللَّه  -وقَالَ الْقَفَّالُ 

رِ أَماكسالْع لْكلَى تفَقُوا عأَن ينرِكشالْم يرصي كلَّ ذَلا ، فَلَعببِ الربا بِسوهعمالًا جو
داعيا للْمسلمين إِلَى الْإِقْدامِ علَى الربا حتى يجمعوا الْمالَ وينفقُوه علَى الْعسكَرِ 

 نع ماههن مرفَلَا ج . مهنقَامِ متانال نونَ مكَّنمتضِ فَيعلُ بلُ قَوالْأَواهـ . و كذَل
الْمعتزِلَة ، ويقَالُ في الثَّانِي : إِنَّ الْمروِي في السيرِ أَنَّ الْمشرِكين أَنفَقُوا في حربِ 

فَما  -قَدم كَما ت -أُحد ما ربِحوا في تجارة الْعيرِ الَّتي جاءَت من الشامِ عام بدرٍ 
 . جِيهو رغَي ازِيالر هدرأَو  

  
اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسو

 

 

 

١٩٢  انيي با فلَها قَبا أَنَّ ملَها قَبمو اتالْآي هذه نيالِ بصاتال هجو :
إِن مهأَنلَّةٌ ، وأَذ مهو نِينمؤالْم رصن يِ ؛ أَنَّ اللَّههالنرِ وثَالِ الْأَمتامو ى اللَّهقْووا بِترصا نم

ولذَلك خذلُوا في أُحد عند الْمخالَفَة والطَّمعِ في الْغنِيمة ، وقَد جاءَ هذَا بعد النهيِ 
يضر الْمؤمنِين كَيد هؤلَاءِ الْيهود ما اعتصموا عنِ اتخاذ الْبِطَانة من الْيهود وبيان أَنه لَا 

أَنَّ م مهنم ةالْبِطَان اذخاتو ودهلْيل نِينمؤالْم اتادوم نكَانَ م قَدى ، وقْوالترِ وببِالص مهن
ضعكَانَ الْبونَ ، وابروا يا كَانى كَمابر نالِ  ملْبِ الْمجلًا لسوت ابِيرةَ أَنْ ينظم رالْآخ

 نم ةالْبِطَان اذخنِ اتع ماههكَذَا : نه اتي الْآيف يبترفَكَانَ الت ، ولَةهوبِ بِسبحالْم
ار الضررِ ، ثُم بين لَهم ما يتقُونَ الْيهود وأَمثَالهِم من الْمشرِكين بِشروطها الَّتي هي مثَ

بِه ضررهم وشر كَيدهم وهو تقْوى اللَّه وطَاعته وطَاعةُ رسوله ، ثُم ذَكَّرهم بِما يدلُّ 
                                                 

 

١٩٢

 

 الشيخ محمد عبده  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٨٢ 

دأُح ةقْعورٍ ودب ةقْعكْرِ وا بِذكْسعا ودطَر كقِ ذَلدلَى صع  رلٍ آخمع نع ماههن ثُم ،
من شر أَعمالِ أُولَئك الْيهود ومنِ اقْتدى بِهِم من الْمشرِكين وأَشدها ضررا وهو أَكْلُ 

وحجةً علَى أَنَّ  الربا أَضعافًا مضاعفَةً ( قَالَ ) : وقَد كَانَ ما تقَدم تمهِيدا لهذَا النهيِ
  لِ . الربح الْمتوقَّع منه لَيس هو سبب السعادة وإِنما سببها ما ذُكر من التقْوى والامتثَا

  
 ةورلِ السأَو نم كُلَّه اقيامِ أَنَّ السالْإِم اذتالْأُس أْيي رقَويةً أَقُولُ : وآي ينعبوِ سحإِلَى ن

في محاجة النصارى ، ثُم انتقَلَ إِلَى الْيهود ، ووردت قصةُ أُحد وما فيها من الْعبرِ في 
سيما فيما يتعلَّق  سياقِ الْكَلَامِ عنِ الْيهود ، ثُم بعد انتهائها يعود الْكَلَام إِلَى الْيهود ولَا

لَّقعتءٌ ييش ةوزالْغ هذي هلِ الْكَلَامِ في أَوف رإِذَا ذُك وفَلَا غَر ، فَقَاتالنالِ ورِ الْمبِأَم 
ةٌ وباسنا ممهنكُلٍّ ملو كبِذَل لَّقعتءٌ ييا شرِهي آخفو هفَاقإِنالِ وبِالْم لَةبِص اكبتاش

الْمسلمين بِالْيهود ، والْحرب مما يستعانُ علَيه بِالْمالِ ، وحالُ الْيهود فيه معلُومةٌ . 
 لَّةنِ الْمفَاعِ عكَالد بِيلِ اللَّهي سالِ فذْلِ الْملَى بثُّ عالْح ةالْآي هذه نم ضرالْغو ةالْأُمو

 نع يهالن مقَد كذَللفَةً ؛ واعضافًا معا أَضبأَكْلُ الر هرشو ، يهعِ فنِ الطَّمع يرفنالتو ،
  هذَا الشر علَى الْأَمرِ بِذَلك الْخيرِ تقْديما للتخلية علَى التحلية فَقَالَ : 

  
ها أَيا ، يبرِيمِ الرحي تلَ فزا نلُ مذَا أَوفَةً هاعضافًا معا أَضبأْكُلُوا الروا لَا تنآم ينا الَّذ

 ادرالْمولًا ، وزكَامِ نالْأَح اتآي رآخ يلْ هب ، هذه دعب لَتزا نبي الرف ةقَرالْب اتآيو
با الْجاهلية الْمعهود عند الْمخاطَبِين عند نزولها لَا مطْلَق الْمعنى اللُّغوِي بِالربا فيها رِ

الَّذي هو الزيادةُ ، فَما كُلُّ ما يسمى زِيادةً محرم . قَالَ ابن جرِيرٍ : " يعنِي بِذَلك جلَّ 
ها أَيي : هاؤثَن اكُمدإِذْ ه دعب ، كُملَامي إِسا فبأْكُلُوا الرلَا ت ، هولسرو وا بِاللَّهنآم ينا الَّذ

هنلَ مجأَنَّ الر هِمتيلاهي جف كذَل مكَانَ أَكْلُهو ، كُمتيلاهي جف هأْكُلُونت متا كُنكَم لَه م
ه علَى الرجلِ مالٌ إِلَى أَجلٍ ، فَإِذَا حلَّ الْأَجلُ طَلَبه من صاحبِه ، فَيقُولُ لَه كَانَ يكُونُ لَ

 وه كفَذَل ، كذَل لَانفْعفَي ، كاللَى مع كأَزِيدو كنيي دنع رالُ : أَخالْم هلَيي عالَّذ
في إِسلَامهِم عنه " ثُم ذَكَر بعض  -عز وجلَّ  -فَنهاهم اللَّه الربا أَضعافًا مضاعفَةً ، 

 ةيلاهي الْجف ةيرغنِي الْمي بف ايِندت يفثَق تطَاءٍ : كَانع ناعهنفَم كي ذَلف اتايوالر
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٣٨٣ 

خؤتو كُمزِيدلُ قَالُوا : نلَّ الْأَجا فَإِذَا حرِب " : ةي الْآيقَالَ ف هأَن داهجم نعونَ . ور
 الْجاهلية " وعنِ ابنِ زيد قَالَ : كَانَ أَبِي زيد ( الْعالم الصحابِي الْجليلُ ) يقُولُ : " إِنما

ني السفو يفعضي التف ةيلاهي الْجا فبإِذَا  كَانَ الر يهأْتنٍ فَييلُ دلِ فَضجلركُونُ لي :
حلَّ الْأَجلُ فَيقُولُ لَه : تقْضينِي أَو تزِيدنِي ؛ فَإِذَا كَانَ عنده شيءٌ يقْضيه قَضى وإِلَّا 

لُهعجاضٍ يخةَ مناب تإِنْ كَان كذَل قي فَوالَّت نإِلَى الس لَهوح ةني السف ونةَ لَبنا اب
أْتي ( قُودالن ) ِنيي الْعفقٍ . وكَذَا إِلَى فَوه ا ثُمياعبر ةً ثُمذَعج قَّةً ثُمح ثُم ةفَإِنْ الثَّانِي يه

 هدنع كُني امِ الْقَابِلِ ، فَإِنْ لَمي الْعف فَهعأَض هدنع كُني ائَةً لَمكُونُ ما فَتضأَي فَهعأَض
ةنكُلَّ س ا لَهفُهعضي ائَةمعبا أَرلَهعج هدنع كُني نِ ، فَإِنْ لَميائَتا إِلَى قَابِلٍ ملُهعجفَي أَو 

 لُهذَا قَوقَالَ : فَه يهقْضالَى  -يعت- افًا معا أَضبأْكُلُوا الرفَةً . : لَا تاعض  
  

فَأَنت ترى أَنَّ هذَا الَّذي فَسر بِه زيد ( رضي اللَّه عنه ) الْآيةَ هو من الربا الْفَاحشِ 
 نم مهنع وِير نمرِيرٍ وج ناب ا قَالَهى أَنَّ مرتكَّبِ ، وربِالْم انمذَا الزي هف وفرعالْم

الس قْدي الْعف هنءَ ميلَا شلِ ولُولِ الْأَجح دعنِ بياءِ الدضي اقْتف ا كُلِّهبوِيرِ الرصي تف لَف
في الْأَولِ كَأَنْ يعطيه الْمائَةَ بِمائَة وعشرة ، أَو أَكْثَر أَو أَقَلَّ ، وكَأَنهم كَانوا يكْتفُونَ 

الْع يندقْضِ الْمي لَملُ ولَّ الْأَجيلِ فَإِذَا حلِ بِالْقَلالْأَو قْد-  هِمتضي قَبف وهو-  وهطَراض
نملِ الْأَثَرِ وأَه ةامع نع وِيرالْم وه ا قَالُوهماءِ وسالْإِن لَةقَابي مف يفعضولِ التإِلَى قَب ه

الْإِمامِ أَحمد الشهِيرة الَّتي أَوردناها في تفْسِيرِ آية الْبقَرة ص عبارةُ

 

ج  ٩٥

 

٣  ةعطَب ]
لَ : " الْهيئَة الْمصرِية الْعامة للْكتابِ ] وهي أَنه لَما سئلَ عنِ الربا الَّذي لَا يشك فيه قَا

لَه دين فَيقُولُ لَه : أَتقْضي أَم تربِي ؟ فَإِنْ لَم يقْضِ زاده في الْمالِ وزاده  هو أَنْ يكُونَ
 . سِيئَةا النعِ بِرِبري الشف وفرعالْم وذَا ههلِ " وي الْأَجذَا فه  

  
اجِرِ : أَنَّ رِبوي الزف كِّيرٍ الْمجح ناب ذَكَرو هورِ فَإِنهبِالش يهاءُ فسكَانَ الْإِن ةيلاها الْج

قَالَ بعد ذكْرِ أَنواعِ الربا : " ورِبا النسِيئَة هو الَّذي كَانَ مشهورا في الْجاهلية ؛ لأَنَّ 
علَى أَنْ يأْخذَ منه كُلَّ شهرٍ قَدرا معينا  الْواحد منهم كَانَ يدفَع مالَه لغيرِه إِلَى أَجلٍ

 ورأْس الْمالِ باقٍ بِحاله فَإِذَا حلَّ طَالَبه بِرأْسِ ماله ، فَإِنْ تعذَّر علَيه الْأَداءُ زاده في
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٣٨٤ 

دصي هأَن عسِيئَةً مذَا نةُ هيمستلِ ، والْأَجو قسِيئَةَ الْحأَنَّ النا ؛ لضلِ أَيا الْفَضرِب هلَيع ق
هي الْمقْصودةُ منه بِالذَّات ، وهذَا النوع مشهور الْآنَ بين الناسِ وواقع كَثيرا . وكَانَ 

سِيئَة محتجا بِأَنه الْمتعارف بينهم لَا يحرم إِلَّا رِبا الن -رضي اللَّه عنهما  -ابن عباسٍ 
 تحيثَ صادأَنَّ الْأَح ذَكَر رٍ ، ثُمجنِ حكَلَامِ اب نم ادرى الْمهتان " هإِلَي صالن رِفصنفَي

نص الْقُرآن الْحكيمِ ينصرِف إِلَى  بِتحرِيمِ سائرِ أَنواعِ الربا ، وما قَالَه ابن عباسٍ من أَنَّ
رة رِبا النسِيئَة الَّذي كَانَ معروفًا عندهم متعين ، وهو ما جرينا علَيه هنا وفي سورة الْبقَ

ضأَي ادرالْم وهو دهلْعل يهف رِيفعالت فرا حلْنعا ، إِذْ جبا الرمنِ إِنييححالص يثدا بِح
في النسِيئَة وفي لَفْظ لَا رِبا إِلَّا في النسِيئَة وكَانَ غَير واحد من الصحابة يبِيح رِبا 

  لْقُرآن . الْفَضلِ كَأُسامةَ وابنِ عمر ، ومن حرمه حرمه بِالْحديث لَا بِنص ا
  

ث وأَما رِبا الْفَضلِ فَإِنما حرم لسد الذَّرِيعة كَما قَالَ ابن الْقَيمِ ، واستدلَّ علَيه بِحدي
 رِيدالْخ يدعأَبِي س-  هنع اللَّه يضر-  بِينِ النع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَا  قَالَ : -ص

  تبِيعوا الدرهم بِالدرهمينِ فَإِني أَخاف علَيكُم الرماءَ . 
  

وقَد غَفَلَ عن هذَا الْفُقَهاءُ الَّذين قَالُوا : إِنَّ الربا قسمان : أَحدهما معقُولُ الْمعنى 
لَ مإِنَّ الْأَو أَي ، يدبعت رالْآخو سِيئَةا النرِب وهيمِ وظرِ الْعرالض نم يها فمل مرح-  قَدو

والثَّانِي لَا يعرف سبب تحرِيمه  -بينا وجه ضررِ الربا في تفْسِيرِ سورة الْبقَرة بِالتفْصيلِ 
بعا يم وهو ررض يهف سلَي هأَنل لَّهةً لادبع كَهرتنا لنلَيع مرح هأَن أَي ، يدبعبِالت هنونَ عر

عين وامتثَالًا لأَمرِه فَقَطْ ، وهذَا غَلَطٌ ظَاهر ، والصواب ما قَالَه ابن الْقَيمِ في إِعلَامِ الْموقِّ
 : وهو  

  
 انعوا نبالر مرح يفالْخيمِ ، وظرِ الْعرالض نم يها فمل مرح يلفَالْج . يفخو يلج :

رِبا لأَنه ذَرِيعةٌ إِلَى الْجلي ، فَتحرِيم الْأَولِ قَصد وتحرِيم الثَّانِي وسيلَةٌ ، فَأَما الْجلي فَ
ذي كَانوا يفْعلُونه في الْجاهلية مثْلَ أَنْ يؤخر دينه ويزِيده في الْمالِ ، النسِيئَة وهو الَّ

 كلُ ذَلفْعبِ لَا يالي الْغفلَّفَةً ، وؤائَةُ آلَافًا مالْم يرصى تتالِ حي الْمف ادز هرا أَخكُلَّمإِلَّا و



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٨٥ 

 اجتحم مدعم كَلَّف؛ ت ا لَهذُلُهبي ةادبِزِي هلَيع بِرصيو هتطَالَبم رخؤي قحتسأَى الْمفَإِذَا ر ،
 هررض دتشفَي ، قْتإِلَى و قْتو نم عافديسِ ، وبالْحو ةطَالَبرِ الْمأَس نم يدفْتيا لذْلَهب

بته ، ويعلُوه الدين حتى يستغرِق جميع موجوده ، فَيربو الْمالُ علَى وتعظُم مصي
 يهأَخل هنلُ مصحفْعٍ يرِ نغَي نابِي مرالُ الْمم زِيديو ، لُ لَهصحفْعٍ يرِ نغَي ناجِ متحالْم

ويحصلُ أَخوه علَى غَاية الضررِ ، فَمن رحمة أَرحمِ الراحمين  فَيأْكُلُ مالَ أَخيه بِالْباطلِ
 ، هيداهشو هبكَاتو لَهوكمو لَهآك نلَعا وبالر مرأَنْ ح هلْقإِلَى خ انِهسإِحو هتكْمحو

سبِ ررحو بِهربِح هعدي لَم نآذَنَ م؛ و هرغَي ةي كَبِيرف يدعذَا الْوثْلُ هجِئْ مي لَمو ، هول
ولهذَا كَانَ من أَكْبرِ الْكَبائرِ " اهـ . ثُم ذَكَر عقب هذَا كَلمةَ الْإِمامِ أَحمد في الربا 

 يهف كي لَا شا آنِفًا  -الَّذاهنذَكَر قَدنِي  -وعيي وا الَّذبالر وه كا أَنَّ ذَلنا هكْرِهبِذ
هنيب قلِ ؛ فَإِنَّ الْفَرا الْفَضكَرِب ةالذَّرِيع دسل مري حا الَّذبرِ لَا الرائالْكَب رأَكْب دعا يم

ةوهبِش ةبِينظَرِ إِلَى الْأَجالنا ونالز نيقِ بكَالْفَر  لَوا وبِه ةلْوأَوِ الْخ كا كَذَلهدسِ يلَم أَو
ا مع عدمِ الشهوة ؛ لأَنَّ هذه الْأَشياءَ لَيست محرمةً لذَاتها بلْ لسد الذَّرِيعة ، أَي لئَلَّ

د الشديد إِنما يكُونُ علَى الْمحرمِ تكُونَ وسيلَةً إِلَى الزنا الْمحرمِ لذَاته ، والْوعي
 بِياءَ النلًا ججأَنَّ ر كلَى ذَللُّ عديو ، فاعضا الْمبأَكْلِ الرا ونكَالز هررض يددالش- 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  هكَبتبٍ ارذَن نا مبائفًا تأَس-  وهي الطَّرِيقِ وف أَةرقْبِيلُ امت- 
قَالُوا و ، ةبوالت عم أَي ةٌ لَهكَفَّار ةاعملَاةَ الْجبِأَنَّ ص هربفَأَخ كذَل ةكَفَّار نع أَلَهسي وف

 لُهلَ قَوزن كالَى  -ذَلعت-  ] ئَاتيالس نبذْهي اتنسإِنَّ الْح :

 

١١

 

 

 

 :

 

] ولَو كَانَ  ١٤٤
لَى الرع يدعالْو نم درا ورٍ إِنَّ مجنِ حلُ ابفَقَو . همحري لَمو دالْح هلَيع ا لَأَقَاما بِهنا زب

أَكْثَر من شاملٌ لجميعِ أَنواعه خطَأٌ ؛ فَإِنَّ منها عنده بيع قطْعة من الْحلي كَسِوارٍ بِ
اضرت عيءِ مدرِ الرمالت نم ةفْنحلٍ وبِكَي ديرِ الْجمالت نلٍ معِ كَييب أَو ، انِيرنا دنِهزي و

ن ولَا في الْمتبايِعينِ وحاجة كُلٍّ منهما إِلَى ما أَخذَه ، ومثْلُ هذَا لَا يدخلُ في نهيِ الْقُرآ
وعيده ولَا يصح أَنْ يقَاس علَيه ، كَما لَا يصح أَنْ يقَالَ : إِنَّ خلْوةَ الرجلِ بِامرأَة لَا 

 بِيالن حرص قَدو . هيدعوو هتمري حا فنكَالز هِيهتشلَا تا وهِيهتشي- هلَيع لَّى اللَّهص 
 لَّمسو-  همري حا الَّذبلرةً لكُونَ ذَرِيعى أَنْ يشخي هأَنلِ ؛ لا الْفَضنِ رِبى عها نمإِن هبِأَن

اللَّه في كتابِه وتوعد علَيه بِذَلك في سورة الْبقَرة ، ولَا ينافي ذَلك تسميته في بعضِ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٨٦ 

لروايات الْأُخرى رِبا ، فَقَد أَطْلَق اسم الربا علَى الْمعاصي الْقَولية الَّتي لَا دخلَ ا
للْمعاملَات الْمالية فيها كَالْغيبة ، فَفي حديث الْبزارِ . بِسند قَوِي كَما صرح بِه في 

ربى الربا استطَالَةُ الْمرءِ في عرضِ أَخيه أَي غيبته . وحديثُ أَبِي يعلَى الزواجِرِ من أَ
لَمأَع ولُهسرو ؟ قَالُوا اللَّه اللَّه دنا عبى الربونَ أَرردا أَتضأَي بِه حرا صيحٍ كَمحص دنبِس 

صلَّى  -عند اللَّه استحلَالُ عرضِ امرِئٍ مسلمٍ ثُم قَرأَ رسولُ اللَّه  قَالَ فَإِنَّ أَربى الربا
 لَّمسو هلَيع لُوا  -اللَّهمتاح وا فَقَدبسا اكْترِ ميبِغ اتنمؤالْمو نِينمؤذُونَ الْمؤي ينالَّذو :

بهتانا وإِثْما مبِينا [ 
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] وفي معناهما أَحاديثُ أُخرى عند أَبِي داود وابنِ أَبِي  ٥٨
الدنيا والطَّبرانِي والْبيهقي . بلْ فَسر بعضهم الربا في قَوله : وما آتيتم من رِبا [ 
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٣٩ تي يالَّت ةيطالْعو ةيدبِالْه [ . كَافَأَةم زِيدا مبِه قَّعو  
  

لُّ الْمحرم لذَاته لَا يباح إِلَّا لضرورة كَأَكْلِ الْميتة ولَحمِ الْخنزِيرِ وشربِ الْخمرِ ، وما كُ
بي قَد ةالذَّرِيع دسل مرحالْمةُ ، ووررالض هلْجِئُ إِلَيمٍ ترحمِ مالْقَي نقَالَ اب . ةاجلْحل اح

نه ما في إِعلَامِ الْموقِّعين : " وأَما رِبا الْفَضلِ فَأُبِيح منه ما تدعو إِلَيه الْحاجةُ كَالْعرايا فَإِ
عِ الْحيلِّ بي حلَ فالْقَو أَفَاض ثُم " دقَاصالْم رِيمحت مرح نم نِهزو نم احِ بِأَكْثَربالْم يل

لِ إِنا الْفَضرِب رِيمحأَنَّ ت هحضوقَالَ : " ي ا ثُمفْسِهي نةً فيمق ةعنلصأَنَّ ل قَّقحو سِها جِنم
 ةالذَّرِيع دسكَانَ ل-  هانيب مقَدا تكَم- ا لدس مرا حمو ةاجِحالر ةلَحصلْمل أُبِيح ةلذَّرِيع

 دعب لَاةالص نابِ مبالْأَس اتذَو تا أُبِيحكَملِ وا الْفَضرِب نا مايرالْع تا أُبِيحكَم ،
 ظَرالن ا أُبِيحكَمرِ ، وصالْعرِ والْفَج-  ةبِينالْأَج أَةرإِلَى الْم أَي- ل داهالشبِ واطلْخ

والطَّبِيبِ والْعاملِ من جملَة النظَرِ الْمحرمِ ، وكَذَلك تحرِيم الذَّهبِ والْحرِيرِ علَى 
لَيه الْحاجةُ الرجالِ حرم لسد ذَرِيعة التشبه بِالنساءِ الْملْعون فَاعلُه وأُبِيح منه ما تدعو إِ

، وكَذَلك ينبغي أَنْ يباح بيع الْحلْية الْمصوغَة صياغَةً مباحةً بِأَكْثَر من وزنِها لأَنَّ 
 ضحذَا م؛ فَه ةالذَّرِيع دسا كَانَ لملِ إِنفَاضالت رِيمحتو ، كو إِلَى ذَلعدةَ تاجالْح

لَةٌ الْقاطلُ بيالْحلِ ، ويبِالْح أَو اسِ إِلَّا بِهةُ النلَحصم متلَا تعِ ورولِ الشى أُصضقْتماسِ وي
في الشرعِ " إِلَى آخرِ ما قَالَه ، وقَد أَوردناه بِرمته في الْمنارِ ( ص 

 

م  ٥٤٠

 

) إِنما  ٩
ا لنه تضرعا تبأَلَةَ الرسأَنَّ ملو ، فْرِقَةلتةُ لةُ الْكَرِيمالْآي لُهاونتا تمم سلَي وهلِ وا الْفَضرِب



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٨٧ 

 كناءَ بشونَ إِنيركَث حراقْتامِ ، والْأَي هذي هف تدقَعةُ ورِيصالْم ا الْبِلَادلَه تقَام قَد
و يلَامإِس ضعا بيهف الَفخ ةرلُومِ بِالْقَاهارِ الْعي دادي نةٌ فيركَث طَبا خيهف تيأُلْق

 مهضعى بحأَنا ، وبالر ناءُ مالْفُقَه هدا ععِ كُلِّ منإِلَى م مهضعالَ با فَمضعاءِ بطَبالْخ
دتعي لَماءِ ولَى الْفُقَهع  ، فاعضلِ أَوِ الْما الْفَضعِ رِبنمِ مدونَ إِلَى عرالَ آخمو ، هِملبِقَو

 رقتسءٍ يياسِ بِشاعِ النإِقْنو ثحرِيرِ الْبحبِت دأَح أْتي لَمو ، ضعطَ بسوتو مهضعلَا بفَغ
تي ختم فيها هذَا الْبحثُ أَلْقَى كَاتب هذَا خطَابا وجِيزا في علَيه الرأْي ، وفي اللَّيلَة الَّ

الْمسأَلَة قَالَ رئيس النادي حفْنِي بِك ناصف في خطْبته الْختامية : إِنه فَصلُ الْخطَابِ 
 هرغَيو ( يادالن يسئر ) وا هنإِلَي غَّبرو ى : إِنَّ اللَّهنعبِالْم وذَا ههو ، هنودأَنْ ن- 

قَد حرم رِبا النسِيئَة الَّذي كَانت علَيه الْجاهليةُ تحرِيما صرِيحا ونهى عنه نهيا  -تعالَى 
رِب رِيمحت ةيححالص يثادي الْأَحف دروا ، وكَّدؤي مثُ فحفَالْب ، هنع يهالنلِ وا الْفَض

  هذه الْمسأَلَة من وجهينِ : 
  

اءَ بِها جقُولُ : إِنَّ كُلَّ مفَت قُولَةعالْم ةظَرِيالن ةالْجِه نا ميهف ظَرالن ( ُلالْأَو هجالْو ) 
ية ! الْمحكَمة فَهو خير وإِصلَاح للْبشرِ وموافق لمصالحهِم ما الْإِسلَام من الْأَحكَامِ الثَّانِ

ةنِيدالْم كَانأَر نم كْنا ربةَ الراحأَنَّ إِب موالْي ظُني ناسِ مالن نم نلَكو ، كُوا بِهسملَا ت 
تي لَا تتعاملُ بِالربا لَا ترتقي مدنِيتها ولَا يحفَظُ كيانها ، وهذَا تقُوم بِدونِه ، فَالْأُمةُ الَّ

باطلٌ في نفْسِه ، إِذْ لَو فَرضنا أَنْ تركَت جميع الْأُممِ أَكْلَ الربا فَصار الْواجِدونَ فيها 
سا حضقَر ينمادونَ الْعقْرِضفُونَ يكْتيو ، وِزِينعالْمو سِينائلَى الْبقُونَ عدصتيا ، ون

بِالْكَسبِ من موارِده الطَّبِيعية كَالزراعة والصناعة والتجارة والشرِكَات ومنها 
بِنائها علَى أَساسِ الْفَضيلَة والرحمة والتعاون الْمضاربةُ لَما زادت مدنِيتهم إِلَّا ارتقَاءً بِ

الَّذي يحبب الْغنِي إِلَى الْفَقيرِ ولَما وجِد فيها الاشتراكيونَ الْغالُونَ ، والْفَوضوِيونَ 
يلَامةٌ إِسنِيدبِ مرلْعل تقَام قَدالُونَ ، وغتالْم ريخ تا فَكَانكَانِهأَر نا مبكُنِ الري ةٌ لَم

لَة ، مدنِية في زمنِهِم ، فَما شرعه الْإِسلَام من منعِ الربا عنِ الْجمعِ بين الْمدنِية والْفَضي
وهو أَفْضلُ هداية للْبشرِ في حياتهِم الدنيا 

 

 .  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٨٨ 

( الْوجه الثَّانِي ) النظَر فيها من الْجِهة الْعملية بِحسبِ حالِ الْمسلمين الْآنَ في مثْلِ 
أُمةٌ ولٌ قَوِيولَامِ دلْإِسل جِدو لَو هلَى أَنا عنقُونافوي يرِينى كَثرا ننفَإِن الْبِلَاد هذزِيهع ةٌ مز

تقيم الشرع وتهتدي بِهديِ الْقُرآن لَأَمكَنها الاستغناءُ عنِ الربا ، ولَكَانت مدنِيتها 
 بِيحأَنْ ي نكملَا ي هعرأَنَّ شا ، لبرِيمِ الرحي تلَامِ فلَى الْإِسع اضرتلَ ، فَلَا اعأَفْض كبِذَل

ضِ الرعب ةوثَر يرفوعِ لَا تمتجالِ الْمح لَاحإِصفُوسِ والن يبذهت هضغَر يند وها ، وب
يلَامإِس مأُم يهف سنٍ لَيمي زف يشعا ننقُولُونَ : إِني مهنلَكو ، ةلِ الْأَثَرأَه نم ادةٌ الْأَفْر

وِية تقيم الْإِسلَام وتستغنِي عمن يخالفُها في أَحكَامها ، وإِنما زِمام الْعالَمِ ذَات دولٍ قَ
في أَيدي أُممٍ مادية قَد قَبضت علَى أَزِمة الثَّروة في الْعالَمِ حتى صار سائر الْأُممِ 

الًا عيوبِ ععالشا وبِهقِ كَسي طُرف مهنا ماهارج نا . فَمهلَي-  كَانِهأَر نا مبالرو-  وفَه
الَّذي يمكن أَنْ يحفَظَ وجوده معها . ومن لَم يجارِها في ذَلك انتهى أَمره بِأَنْ يكُونَ 

هذه حالُه مع الْأُوروبيين كَالشعبِ  -سلَام لشعبٍ مسلمٍ مستعبدا لَها ، فَهلْ يبِيح الْإِ
 رِيصالْم-  هلَيع مرحي قْلَالِ أَمتاسللًا لكُونُ أَها فَيهيمنيو هتوفَظَ ثَرحيا لبلَ بِالرامعتأَنْ ي

 ةوررالَةُ ضالَةُ حالْحو كذَل-  يهو هتوثَرل بِينالْأَج افزنتى بِاسضرأَنْ ي هلَيع وجِبيو
  مادةُ حياته ؟ 

  
  هذَا ما يقُولُه كَثير من مسلمي مصر الْآنَ . 

  
 هنع ابوالْجو-  حالصم قافوي لَامأَنَّ الْإِس ةدقْرِيرِ قَاعت دعب انمي كُلِّ زف بِه ينذالْآخ

 كَانمو-  . ينملسالْم نا إِلَى فَرِيقٍ ممهنم داحكُلُّ و هجونِ ييهجو نم  
  

 ينقَلِّدإِلَى فَرِيقِ الْم هجولُ فَيا الْأَورِ  -أَمصذَا الْعي هف ينملسالْم أَكْثَر مهقَ -والُ فَي
كذَلا ، وهونعدي تالَّت ةوررالض هذه نا مجرخا مهونقَلَّدتي تالَّت بِكُمذَاهي مإِنَّ ف : ملَه 

 بِالْحيلَة الَّتي أَجازها الْإِمام الشافعي الَّذي ينتمي إِلَى مذْهبِه أَكْثَر أَهلِ هذَا الْقُطْرِ ،
 لَكَةملُ الْمأَه كي ذَلف مثْلُهمكَافَّةً ، و بِهذْهلَى مونَ عاكَمحتي ينِيفَةَ الَّذو حأَب امالْإِمو



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٨٩ 

 قْرِضت يهو ، لْطَانرِ السبِأَم ةاعرالز ( وكنب ) ارِفصا ميهف ئَتشي أُنالَّت ةانِيثْمالْع
  الْمعتدلِ مع إِجراءِ حيلَة الْمبايعة الَّتي يسمونها الْمبايعةَ الشرعيةَ . بِالربا 

  
صد وأَما الثَّانِي فَيوجه إِلَى أَهلِ الْبصيرة في الدينِ الَّذين يتبِعونَ الدليلَ ويتحرونَ مقَا

عِ فَلَا يرالش لَامإِنَّ الْإِس : مقَالُ لَهأْوِيلٍ ، فَيلَا تو يلَةا بِحهنع وجرالْخ فُسِهِمأَنونَ لبِيح
 هلقَو صبِن ةرِ الثَّابِتسالْعجِ ورفْعِ الْحررِ وسالْي ةدلَى قَاعع نِيبم الَى  -كُلَّهعت-  رِيدي :

الْي بِكُم اللَّه ] رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رس

 

٢

 

 

 

 :

 

] وقَوله : ما يرِيد اللَّه ليجعلَ  ١٨٥
علَيكُم من حرجٍ [ 

 

٥

 

 

 

 :

 

٦  مرحم وا هلُ مالْأَو : انمسلَامِ قي الْإِسف اتمرحإِنَّ الْمو [
يباح إِلَّا لضرورة ، ومنه رِبا النسِيئَة الْمتفَق علَى تحرِيمه  لذَاته لما فيه من الضررِ وهو لَا

 الَهأْكُلَ مفَي هرانُ غَيسالْإِن قْرِضإِلَى أَنْ ي أَي ، هةُ إِلَى أَكْلوررالض رظْها لَا تمم وهو ،
ف رظْها تفَةً ، كَماعضافًا معأَض وا هالثَّانِي ما . وانيرِ أَحمبِ الْخرشو ةتيي أَكْلِ الْم

 احبي وهو سِيئَةا النرِبا لببسةً وكُونَ ذَرِيعئَلَّا يمِ لرحلِ الْما الْفَضكَرِب رِهيغل مرحم
امالْإِم ا قَالَهكَم ةاجلْحللْ وب ةوررلضل  معِ فَقَسرالش نلَةَ مثالْأَم لَه درأَومِ والْقَي ناب

  الربا إِلَى جلي وخفي وعده من الْخفي ( وقَد ذَكَرنا عبارته آنِفًا ) . 
  

ه فْسِهن نكُلٌّ م رِفعفَي ةيرصلِ الْبأَه نم ادا الْأَفْرإِلَى أَكْلِ فَأَم اجتحم أَو طَرضم ولْ ه
الْأُم ةوررض يددحلُ تكشا الْممإِنو ، ادي الْأَفْرا فلَن فَلَا كَلَام هرغَي هإِيكَالا وبذَا الره أَو ة

رد من الْأَفْراد أَنْ يستقلَّ بِذَلك ، حاجتها فَهو الَّذي فيه التنازع ، وعندي أَنه لَيس لفَ
يهف أْنالشأْيِ وابِ الرحأَص أَي ، ةالْأُم نرِ مي الْأَمرِ إِلَى أُولذَا الْأَمثْلُ هم درا يمإِنا و

 هللًا بِقَوما عهحالصلْمِ بِمالْعالَى  -وعت-  نم هثْلي مإِلَى ف وهدر لَوو : ةامورِ الْعالْأُم
 ] مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر

 

٤

 

 

 

 :

 

٨٣  أْيفَالر [
 الْبِلَاد هذي هملسم نرِ مأُولُو الْأَم عمتجي أَنْ يدنالْ -ع اربك مهو ينسرداءِ الْملَمع

 ارجالتو ينارِعزالْم اربكاءُ وبالْأَطونَ وسدنهالْمى وورالُ الشرِجاةُ والْقُضو- 
لضرورةُ ويتشاوروا بينهم في الْمسأَلَة ثُم يكُونُ الْعملُ بِما يقَررونَ أَنه قَد مست إِلَيه ا

 . ةةُ الْأُماجح هإِلَي أَتأَلْج أَو  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٩٠ 

  
  هذَا هو معنى ما قُلْته في نادي دارِ الْعلُومِ . 

  
هذَا وإِنَّ مسلمي الْهِند قَد سبقُوا مسلمي مصر إِلَى الْبحث في هذه الْمسأَلَة وأَكْثَروا 

فيها في الْجرائد ولَكنهم طَرقُوا بابا لَم يطْرقْه الْمصرِيونَ وهو ما جاءَ في بعضِ الْكتابةَ 
الْمذَاهبِ من إِباحة جميعِ الْمعاملَات الْباطلَة والْعقُود الْفَاسدة في غَيرِ دارِ الْإِسلَامِ ، 

ذي هلُ فالْأَصأَنْ و دعإِلَّا ب لَاتامعالْم نم هرلَا غَيا وبمِ الررحي لَم لَامأَنَّ الْإِس أَلَةسالْم ه
 ي بِلَادف ثحلْبا لعاسالَ وجنَ الْموري مهكَأَنو ، ةرارِ الْهِجي دف كْمحلْطَةٌ وس لَه ارص

د يلْ هه دةً الْهِنيلَامةُ إِسيمسا الرهتكُومالُ حزي لَا تالَّت رصم ونَ بِلَادلَا ؟ د لَامٍ أَمإِس ار
 الْبِلَاد هذلَى هع ةاديبِ الساحص لْطَانالس نإِنْ كَانَ كُلٌّ ملِ ووانِينِ الدبِ قَوسبِح

ين عنه فيها لَا يستطيعونَ منع الربا منها ولَا غَير الربا من والْأَميرِ والْقَاضي النائبِ
 . رِيصونُ الْما الْقَانهاحي أَبالَّت اتمرحالْم  

  
يه فَضعف والْأَضعاف جمع قلَّة لضعف ( بِكَسرِ الضاد ) وضعف الشيءِ مثْلُه الَّذي يثْنِ

ضقْتي يأَيِ الَّت ، ايِفَةضتالْم الْأَلْفَاظ نم وهو ، اهثَن هإِلَي يفإِذَا أُض وفَه داحو داحي الْو
 فْتاعفَإِذَا ض ، ددبِالْع صتخيجِ ووالزو فصا كَالنسِهجِن نم رآخ ودجا وهودجو

ضممت إِلَيه مثْلَه مرةً فَأَكْثَر . قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام : إِذَا قُلْنا إِنَّ الْأَضعاف  الشيءَ
الْمضاعفَةَ في الزيادة فَقَطْ ( الَّتي هي الربا ) يصح ما قَالَه الْمفَسر ( الْجلَالُ ) في 

 أَلَةسوِيرِ الْمصي توفًا فرعي كَانَ مالَّذ وذَا ههالِ ، وي الْمف ةاديالزنِ ويلِ الديرِ أَجأْخبِت
الْجاهلية ، ويصح أَيضا أَنْ تكُونَ الْأَضعاف بِالنسبة إِلَى رأْسِ الْمالِ وهذَا واقع الْآنَ ، 

م رصي مف تأَينِي ركُونُ فَإِنفًا يعض كَم ظُرمٍ ، فَانوكُلَّ ي ائَةي الْمف ا ثَلَاثَةانَ بِرِبدتنِ اس
في السنة ! وقَد قَالَ : ( مضاعفَةً ) بعد ذكْرِ الْأَضعاف كَأَنَّ الْعقْد قَد يكُونُ ابتداءً 

  بعد ذَلك بِتأْخيرِ الْأَجلِ وزِيادة الْمالِ .  علَى الْأَضعاف ثُم تأْتي الْمضاعفَةُ
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وأَقُولُ : حاصلُ الْمعنى لَا تأْكُلُوا الربا حالَ كَونِه أَضعافًا تضاعف بِتأْخيرِ أَجلِ الدينِ 
ا كَانَ كَمم فعالِ ضةُ الْمادزِيالِ ، والْم أْسر وي ه؛ الَّذ ةيلاهي الْجلُونَ ففْعت متا كُن

أَو فَإِنَّ الْإِسلَام لَا يبِيح لَكُم ذَلك لما فيه من الْقَسوة والْبخلِ واستغلَالِ ضرورة الْمعوِزِ 
لُوهمحسِ فَلَا تؤالْبو ةاجلِ الْحي أَهف قُوا اللَّهاتو هتاجي حالْأَثْقَالَ الَّت هذنِ هيالد نم م

ابحتفَت ناوعالتمِ واحربِالت اكُميني دونَ ففْلَحت لَّكُملَع مهوتيب رِبخا تمبرو مهحزرونَ ت
افرِين الَّذين قَست قُلُوبهم ، والْمحبةُ أُس السعادة واتقُوا النار الَّتي أُعدت للْكَ

 سِينائاءِ الْبدأَعينِ واكسالْماءِ ولْفُقَرةً لنتوا فلُ فَكَانخالْبو عالطَّم هِملَيذَ عوحتاسو
ما وبأَكْلِ الر نم هنيا عها نيمولَ فسالرو وا اللَّهيعأَطو وِزِينعالْمو قَةدالص نم ا بِهرا أَم

 ةري الْآخفو ، كُمعمتجالِ ملَاحِ حص نةُ مالطَّاع كُميدفا تا بِميني الدونَ فمحرت لَّكُملَع
 درا وكَم نمحالر مهمحري ينماح؛ فَإِنَّ الر كُمالملَى أَعاءِ عزنِ الْجسبِح يثدي الْحف

الْمرفُوعِ عند أَحمد وأَبِي داود والترمذي ، وقَد رويناه مسلْسلًا 
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  ة سنحِ الحيص نم باالر رِيمِتحى علَدلَّةُ الأَ
  
  

 

١

 

م ، قَالَ : " اجتنِبوا عن أَبِي هريرةَ ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ )
 ، رحالسو ، بِاللَّه كر؟ قَالَ : الش نا همو ، ولَ اللَّهسا رقَالُوا : ي ، وبِقَاتالْم عبالس

والتولِّي يوم وقَتلُ النفْسِ الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ، وأَكْلُ الربا ، وأَكْلُ مالِ الْيتيمِ ، 
" لَاتافالْغ اتنمؤالْم اتنصحالْم قَذْفو ، فحالز
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.  
  
  

 يثدلْحل هحري شي فالقَار دمحلْطَان مبِن س يللُ عقَو  
  

 

 "

 

صلَّى اللَّه  -ه ( قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّ -رضي اللَّه عنه  -وعن  أَبِي هريرةَ   ) ( 
 لَّمسو هلَيع-  ، كَاتلهأَيِ الْم ( وبِقَاتالْم ) الَهعوا فذَرأَيِ اح ( عبوا السنِبتاج ) :

أَجملَ بِها ثُم فَصلَها ليكُونَ أَوقَع في النفْسِ . قَالَ ابن عمر   : الْكَبائر سبع  . وقَالَ 
بن عباسٍ   : هي أَقْرب إِلَى السبعين  . وقَالَ الشيخ  أَبو طَالبٍ الْمكِّي  صاحب قُوت ا

 ةارِدالْو يثادالْأَح يعمج تعمج قَد :   يالزلْغلُومِ لاءِ الْعيلُ إِحأَص وي هالْقُلُوبِ الَّذ
ابِ فَوذَا الْبي هلَى فارِ عرةُ الْإِصنِيو ، كري الْقَلْبِ : الشةٌ فعب؛ أَر رشةَ ععبس تدج

 الْمعصية ، والْيأْس من رحمة اللَّه ، والْأَمن من مكْرِ اللَّه ، وأَربعةٌ في اللِّسان : شهادةُ
نِ ، وصحالْم قَذْفورِ ، والز برطْنِ : شي الْبثَلَاثَةٌ فو ، رحالسو ، وسمالْغ ينمالْي

الْخمرِ ، وأَكْلُ مالِ الْيتيمِ ، وأَكْلُ مالِ الربا ، واثْنان في الْفَرجِ : الزنا ، واللُّواطُ ، 
قَةُ ، وواحد في الرجلِ : وهو الْفرار من واثْنان في الْيد : الْقَتلُ بِغيرِ الْحق ، والسرِ

 ضعنِي بعنِ . ( قَالُوا ) ييدالالْو قُوقع وهنَ ودلُ الْبمشي داحوو ، فحالز موالْكُفَّارِ ي
ةَ   ( يريرو هأَب  لٌ أَوجر قَالَ ، أَي : ةخسي نفو ، ةابح؟ ) الص نا همو ، ولَ اللَّهسا ر
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 هلَيع فَقتم  
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 : ارِكدي الْمقَالَ ف (  رحالسو ) بِه أَيِ الْكُفْر ( بِاللَّه كرالش ) : َقَال ) عبالس لْكت أَي
، كُفْر وفَه انالْإِيم طري شف ا لَزِمم در هلعف رِ أَواحلِ السي قَوقَالَ  إِنْ كَانَ فإِلَّا فَلَا . وو

ابن حجرٍ   : وهو يقَع كَما قَالَه الْقَرافي  علَى حقَائق مختلفَة : السيمياءُ ، والْهِيمياءُ ، 
تي تحدثُ وخواص الْحقَائقِ من الْحيوانات وغَيرِها ، والطَّلْسمات ، والْأَوفَاق الرقَى الَّ

 ابِهتي كف هنع هتا ذَكَربِم اعوالْأَن هذه نيب ثُم ، اتامدختاسالو ، مائزالْعا ، وررض
هي نا فهلُونعجيو ، يرقَاقونَ ععمجي مهأَن ةرحلسل قَعي قَدقَالَ : و ثُم ، هكْري ذرٍ ، الْآت

 أَو بِئْرٍ ، أَو قَبرٍ ، أَو بابِ يفْتح للشرقِ فَيحدثُ عنها آثَار بِخواص نفُوسهِم الَّتي طَبعها
لٍ أَوعبِف راحي السأْتي قَدمِ ، وزقِ الْعدص دنالْآثَارِ ع لْكت نيبا وهنيب طبلَى الرع اللَّه 

 أَو انخد نم نِهدلٍ إِلَى باصا بِوإِم هنم وتميو ضرمورِ ،  فَيحسالِ الْمبِح رضلٍ يقَو
غَيرِه ، أَو بِدونِه . وقَالَ الْحنابِلَةُ : الساحر بِفعلِ من يركَب مكْنسةً فَتسِير بِه في 

وحن اءِ أَووالْه ، هيعطا فَتهرأْمي هأَنو ، همعا بِزهعمجي نمو ، لَى الْجِنع مزعكَذَا مو ، ه
وكَاهن ، وعراف ، ومنجم ، ومشعبِذٌ ، وقَائلٌ يزجر الطَّير ، وضارِب عصا وشعيرٍ 

، أَو تدخينٍ ، أَو سقْيٍ مضر . قَالَ بعض أَئمتهِم : ومن  وقداحٍ ، ومن يسحر بِدواءٍ
 اممالن فْسِدي : لَفالس نعٍ مملِ جقَواسِ ؛ لالن نيب ادالْإِفْسو ةيممبِالن يعرِ السحالس

راحالس هفْسِدا لَا يم ةاعي سف الْكَذَّابو  ةامع دنيقَةً عقرِ ححلسأَنَّ ل لَماعو . ةني سف
كرلَى الشرِ عحالس طْفع رظَاه ثُم ،  ياذابرتاسفَرٍ العأَبِي جو  زِلَةتعلْملَافًا لاءِ خلَمالْع 

في ذَلك ، وحاصلُ مذْهبِنا أَنَّ فعلَه فسق ،  أَنه لَيس بِكُفْرٍ ، وقَد كَثُر اختلَاف الْعلَماءِ
وفي الْحديث : ( لَيس منا من سحر أَو سحر لَه  ) . ويحرم تعلُّمه خلَافًا للْغزالي  ؛ 

لُّمعتو هلعي فف لَا كُفْرارِ ، ورالْإِضو انتافْتال فوخل ةادبلَى علَ عمتاش إِلَّا إِن هيملعتو ه
أَن أَو ، ها بِذَاتيرأْثت أَنَّ لَه قَادتأَوِ اع ، هانحبس اللَّه ظَّمعا يكَم هيمظعت لُوقٍ ، أَوخم ه

الساحر كَافر ، وأَنَّ السحر كُفْر ، مباح بِجميعِ أَنواعه ، وأَطْلَق مالك  وجماعةٌ أَنَّ 
مذ ا أَمملسم رحاءً سوس ، ابتتسلَا يلُ وقْتي راحأَنَّ السو ، كَفْر هيملعتو هلُّمعأَنَّ تا وي

 لُ لَهفْعطَانَ ييأَنَّ الش قَدتاع ةُ : إِنيفنالْح قَالَتأَنَّ . و قَدتاع إِنو ، ركَاف واءُ فَهشا يم
السحر مجرد تخيِيلٍ وتموِيه لَم يكْفُر ، واختلَف الْحنابِلَةُ في كُفْرِه ، وفي " التنقيحِ " 

ساحر مسلم يركَب الْمكْنسةَ  من كُتبِهِم : ولَا تقْبلُ توبةُ ساحرٍ يكْفُر بِسِحرِه ، ويقْتلُ
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 فَتسِير بِه في الْهواءِ ونحوه ، ويكْفُر هو ومن يعتقد حلَّه . وفي الْفُروعِ لَهم أَيضا : أَنَّ
لسعيِه بِالْفَساد ، وبقي لهذَا  من أَوهم قَوما بِطَرِيقَته أَنه يعلَم الْغيب فَللْإِمامِ قَتلُه ؛

 لَامابِي : الْإِعتي كرِ فحالسو ةجِزعالْم نيوقٍ بكْرِ فُرذ عا مهطْتسب اتممتم ثحبالْم
جالْو نم هجبِو ( اللَّه مري حفْسِ الَّتلُ النقَتو ) . ِلَامعِ الْإِساطبِقَو وهو (  قإِلَّا بِالْح ) وه

أَنْ يجوز قَتلُها شرعا بِالْقصاصِ وغَيرِه ( وأَكْلُ الربا ) وتفْصيلُه في كُتبِ الْفقْه ( وأَكْلُ 
بِالْأَكْلِ ، والْمراد بِه  مالِ الْيتيمِ ) إِلَّا بِالْمعروف ، وهو صغير لَا أَب لَه ، والتعبِير فيهِما

رِ اللَّامِ أَيِ الْإِدبِكَس ( لِّيوالتو ) اهنم ودقْصا الْمهأَغْلَب هأَنالِ ؛ لمعتاسال وهجو رائس ارب
 ، ودفُونَ إِلَى الْعحزي يةُ الَّتاعمالْج وهو ( فحالز موي ) ِاررلْفل هِمونَ إِلَيشمي أَي

بِمشقَّة ، من زحف الصبِي إِذَا دب علَى استه ، وقيلَ : سمي بِه لأَنه لكَثْرته وثقَلِ 
كْثَر من حركَته كَأَنه يزحف ، وسموا بِالْمصدرِ مبالَغةً ، وإِذَا كَانَ بِإِزاءِ كُلِّ مسلمٍ أَ

 يها ، ونبِالز نهيمنِي رعي ففَائأَيِ الْع (  اتنصحالْم قَذْفو ) . لِّيوالت ازنِ جيركَاف
بِفَتحِ الصاد وتكْسر أَي أَحصنها اللَّه وحفْظَها ، أَوِ الَّتي حفظَت فَرجها من الزنا ( 

مؤةً الْميمذ ترِ ، فَإِنْ كَانائالْكَب نم سلَي فَإِنَّ قَذْفَه ، اترالْكَاف قَذْف نع ازرتاح ( اتن
 ، دونَ الْحد زِيرعالت ةملسالْم ةالْأَم ي قَذْففو ، دالْح وجِبلَا يرِ ، وائغالص نا مفَقَذْفُه

 لَّقعتيرِ ، وائالْكَب نا مضأَي كُونُ الْقَذْفلًا يجر قْذُوفإِذَا كَانَ الْمامِ ، والْإِم ادهتبِاج
ويجِب الْحد أَيضا ، فَتخصيصهن لمراعاة الْآية والْعادة . ( الْغافلَات ) عنِ الاهتمامِ 

الْبرِيئَات ، فَإِنَّ الْبرِيءَ غَافلٌ عما بهِت بِه ، والْغافلَات مؤخر عنِ بِالْفَاحشة كنايةً عنِ 
الْمؤمنات في الْحديث عكْس الْآية علَى ما في النسخِ الْمصححة ، ووقَع في شرحِ ابنِ 

 فَقتم ) ةالْآي فْقكْسِ ورٍ  بِالْعجح ( هلَيع
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صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -قَالَ : لَعن رسولُ اللَّه  -رضي اللَّه عنه  -عن جابِرٍ  )
آكلَ الربا وموكلَه وكَاتبه وشاهديه ، وقَالَ : ( هم سواءٌ )  -
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 يثدلْحل هحري شف يد القَارمحلْطَان مبِن س يللُ عقَو  
  

 

 " ولُ اللَّهسر نابِرٍ  قَالَ : لَعج نع )-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  : ا  ) ، أَيبلَ الرآك
تعالَى :  -لأَنه أَعظَم أَنواعِ الانتفَاعِ كَما قَالَ آخذَه وإِنْ لَم يأْكُلْ ، وإِنما خص بِالْأَكْلِ 

 نمل يهطعم : لُ أَيدبيو ةزمبِه : ( كِّلَهؤمو )  اى ظُلْمامتالَ الْيوأْكُلُونَ أَمي ينإِنَّ الَّذ
أَكْلَ هو الْأَغْلَب أَوِ الْأَعظَم كَما تقَدم ، قَالَ يأْخذُه ، وإِنْ لَم يأْكُلْ منه نظَرا إِلَى أَنَّ الْ

 ولُ اللَّهسى روس :   طَّابِيالْخ-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذْ  -ص ، هلوكما وبلِ الرآك نيب
ارشمو هتناوعإِلَّا بِم هلُ إِلَى أَكْلصوتا كُلٌّ لَا يا كَاني الْإِثْمِ كَمف رِيكَانا شمفَه ، اهإِي هكَت

 رالْآخعِ ، ويالْب نم لْهفْضتسي لَم هلعبِطًا بِفتغا ممهدإِنْ كَانَ أَحلِ ، وعي الْفنِ فرِيكَيش
حدود فَلَا تتجاوز وقْت الْوجود من  منهضما لما يلْحقُه من النقْصِ ، وللَّه عز وجلَّ

ا ، لبالر لَهوكي أَنْ يف هجبِو قُهلْحةُ لَا توررالضرِ ، وسالْيرِ وسالْع دنعمِ ودالْعحِ وبالر هأَن
م هجبِو ةاجلَ إِلَى حصوتبِيلَ إِلَى أَنْ يالس جِدي ا قَدوِهحنو ةعايبالْمو لَةامعالْم وهجو ن

   قَالَ الطِّيبِي-  نع رِزتحي أَنْ يغبنكَّلٍ فَيوبِم قلْحي اررطاضذَا اللَّ هلَع : اللَّه همحر
 هلقَول ةايِعبالْم وهجو نم هجبِو تثْبا فَيبرِيحِ الرص-

 

  مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحالَى : وعت
الربا لَكن مع وجلٍ وخوف شديد عسى اللَّه أَنْ يتجاوز عنه ولَا كَذَلك الْآكلُ ( 

رتالْم ةابترِيمِ كحبِت رِيحصت يهف : وِيوقَالَ الن : ( هيداهشو هبكَاتو ةادهالشنِ ويابِي
 بِيأَيِ : الن ، ( َقَالو ) ِلاطلَى الْبع ةانرِيمِ الْإِعحبِتا وهِملَيع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 

سم اهور ) رِهي قَدف ينفلتخوا مإِنْ كَانلِ الْإِثْمِ ، وي أَصف : أَي ، ( ٌاءوس مه ) ( مل
 لَمو .   ودعسنِ ماب يثدح نم  هاجم نابو   يذمرالتو   داوو دأَبا وضأَي وه هجرأَخو
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 نلَع " : لَفْظُهو هنع  انِيرى الطَّبورو "  لَهوكما وبلَ الرى " آكوس هنع  ملسم ذْكُري
الر ونَ  " اللَّهلَمعي مهو هداهشو هبكَاتو لَهوكمو لَهآكا وب
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عن سمرةَ بنِ جندبٍ ، قَالَ : " كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا صلَّى  )
يلَةَ رؤيا ؟ ، قَالَ : فَإِنْ رأَى أَحد صلَاةً أَقْبلَ علَينا بِوجهِه ، فَقَالَ : من رأَى منكُم اللَّ

قَصها ، فَيقُولُ : ما شاءَ اللَّه ، فَسأَلَنا يوما ، فَقَالَ : ، هلْ رأَى أَحد منكُم رؤيا ؟ ، 
ذَا بِيانِي ، فَأَخينِ أَتلَيجلَةَ راللَّي تأَيي رنا : لَا ، قَالَ : لَكضِ قُلْنانِي إِلَى الْأَرجري فَأَخد

الْمقَدسة ، فَإِذَا رجلٌ جالس ورجلٌ قَائم بِيده كَلُّوب من حديد ، قَالَ بعض أَصحابِنا : 
بِشدقه الْآخرِ  عن موسى ، إِنه يدخلُ ذَلك الْكَلُّوب في شدقه حتى يبلُغَ قَفَاه ، ثُم يفْعلُ

 ، قطَلذَا ؟ ، قَالَا : انا هم : قُلْت ، ثْلَهم عنصفَي ودعذَا فَيه قُهدش مئلْتيو ، كثْلَ ذَلم
رٍ أَوهبِف هأْسلَى رع ملٌ قَائجرو لَى قَفَاهطَجِعٍ عضلٍ مجلَى را عنيى أَتتا حطَلَقْنفَان 

 جِعرفَلَا ي ، ذَهأْخيل هإِلَي طَلَقفَان رجالْح هدهدت هبرفَإِذَا ض ، هأْسر بِه خدشفَي ةرخص
إِلَى هذَا حتى يلْتئم رأْسه ، وعاد رأْسه كَما هو ، فَعاد إِلَيه فَضربه ، قُلْت : من هذَا ؟ 

ا : انطَلق ، فَانطَلَقْنا إِلَى ثَقْبٍ مثْلِ التنورِ أَعلَاه ضيق ، وأَسفَلُه واسع يتوقَّد تحته ، قَالَ
نارا ، فَإِذَا اقْترب ارتفَعوا حتى كَاد أَنْ يخرجوا ، فَإِذَا خمدت رجعوا فيها وفيها 

اءٌ عنِسالٌ ورٍ رِجهلَى نا عنيى أَتتا حطَلَقْنفَان ، قطَلذَا ؟ ، قَالَا : انه نم : اةٌ ، فَقُلْتر
من دمٍ فيه رجلٌ قَائم علَى وسط النهرِ ، قَالَ يزِيد : ووهب بن جرِيرٍ ، عن جرِيرِ بنِ 

بين يديه حجارةٌ ، فَأَقْبلَ الرجلُ الَّذي في النهرِ فَإِذَا حازِمٍ ، وعلَى شطِّ النهرِ رجلٌ 
 جرخياءَ لا جلَ كُلَّمعثُ كَانَ ، فَجيح هدفَر يهي فرٍ فجلُ بِحجى الرمر جرخأَنْ ي ادأَر

: ا كَانَ ، فَقُلْتكَم جِعررٍ فَيجبِح يهي فى فمى  رتا حطَلَقْنفَان ، قطَلذَا ؟ قَالَا : انا هم
انتهينا إِلَى روضة خضراءَ فيها شجرةٌ عظيمةٌ وفي أَصلها شيخ وصبيانٌ ، وإِذَا رجلٌ 

جي الشا بِي فدعا ، فَصهدوقي ارن هيدي نيب ةرجالش نم قَرِيب أَر ا لَمارلَانِي دخأَدو ةر
قَطُّ أَحسن منها فيها رِجالٌ شيوخ ، وشباب ، ونِساءٌ ، وصبيانٌ ، ثُم أَخرجانِي منها 

قُلْت ، اببشو وخيا شيهلُ فأَفْضو نسأَح يا هارلَانِي دخةَ فَأَدرجا بِي الشدعفَص  :
ذَّاب طَوفْتمانِي اللَّيلَةَ فَأَخبِرانِي عما رأَيت ، قَالَا : نعم ، أَما الَّذي رأَيته يشق شدقُه فَكَ

الَّذو ، ةاميمِ الْقوإِلَى ي بِه عنصفَي لُغَ الْآفَاقبى تتح هنلُ عمحفَت ةثُ بِالْكَذْبدحي هتأَيي ر
 بِه إِلَى يشدخ رأْسه فَرجلٌ علَّمه اللَّه الْقُرآنَ فَنام عنه بِاللَّيلِ ولَم يعملْ فيه بِالنهارِ يفْعلُ

نهرِ آكلُوا الربا يومِ الْقيامة ، والَّذي رأَيته في الثَّقْبِ فَهم الزناةُ ، والَّذي رأَيته في ال
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والشيخ في أَصلِ الشجرة إِبراهيم علَيه السلَام والصبيانُ حولَه فَأَولَاد الناسِ والَّذي 
نِينمؤالْم ةامع ارد لْتخي دالْأُولَى الَّت ارالدارِ ، وازِنُ النخ كالم ارالن دوقا يأَمو ، 

هذه الدار فَدار الشهداءِ وأَنا جِبرِيلُ وهذَا ميكَائيلُ فَارفَع رأْسك فَرفَعت رأْسي فَإِذَا 
 يقب هي ، قَالَا : إِنزِلنلْ مخانِي أَدعد : قُلْت ، زِلُكنم ابِ ، قَالَا : ذَاكحثْلُ السي مقفَو

ك عمر لَم تستكْملْه فَلَوِ استكْملْت أَتيت منزِلَك "لَ
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.  
  

يثدلْحل هحري شف قَلَانِيسرٍ العجبِن ح يلبِن ع دملُ أَحقَو  
  

 

لْبابِ الَّذي قَبلَه ، قَولُه ( باب ) كَذَا ثَبت لجميعهِم إِلَّا لأَبِي ذَر  ، وهو كَالْفَصلِ من ا" 
وتعلُّق الْحديث بِه ظَاهر من قَوله في حديث سمرةَ  الْمذْكُورِ ( والشيخ في أَصلِ 

ورده في الشجرة إِبراهيم  ، والصبيانُ حولَه أَولَاد الناسِ ، وقَد تقَدم التنبِيه علَى أَنه أَ
ام التعبِيرِ بِزِيادة : قَالُوا : وأَولَاد الْمشرِكين ؟ فَقَالَ : وأَولَاد الْمشرِكين  . وسيأْتي الْكَلَ

  علَى بقية الْحديث مستوفًى في كتابِ التعبِيرِ ، إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى . 
  
  
  

ي هف لُهقَو نا عابِنحأَص ضعقَالَ ب ، هدبِي ملٌ قَائجرو ساللٌ ججالطَّرِيقِ : ( فَإِذَا ر هذ
 ، يمقتسم اقيس وهو  أَبِي ذَر ةايي رِوكَذَا ف ( هقدي شف يددح نم ى   : كَلُّوبوسم

لك ، والْبعض الْمبهم لَم أَعرِف الْمراد بِه إِلَّا أَنَّ  ووقَع في رِواية غَيرِه بِخلَاف ذَ
الطَّبرانِي  أَخرجه في " الْمعجمِ الْكَبِيرِ " عنِ العباسِ بنِ الْفَضلِ الْأَسفَاطي  ، عن موسى 

يثدثْلَ حم هيثَ بِطُولدالْح يلَ  فَذَكَراعمنِ إِسب  . يددح نم كُلَّاب هدبِي : يهفو لَهقَب  
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  ،  زِيدرِ  . قَالَ يهالن طسلَى وع ملٌ قَائجر يهمٍ فد نرٍ مهلَى نا عنيى أَتتح ) : يهف لُهقَو
هطِّ النلَى شعازِمٍ   : ونِ حرِيرِ بج نجِرِيرٍ  ، ع نب بهوو نع يقلعذَا التهلٌ ) وجرِ ر

 لَهصونَ  فَواره ابن وهو ، زِيديثُ  يدا حا ، فَأَمضأَي  أَبِي ذَر ةايي رِوف تنِ ثَبذَيه
ى شطِّ أَحمد  عنه ، فَساق الْحديثَ بِطُوله وفيه : فَإِذَا نهر من دمٍ فيه رجلٌ ، وعلَ

 هطَرِيق نم هيححي صةَ  فانوو عأَب لَهصرِيرٍ  فَونِ جبِ بهيثُ  ودا حأَملٌ  . وجرِ رهالن
 ، هطسي وف ملٌ قَائجرمٍ ، ود نرٍ مهإِلَى ن هِيتنى يتح : يهفو هيثَ بِطُولدالْح اقفَس ،

ملٌ قَائجرطَرِيقِ  و نمٍ  ملسم دنع يثدلُ الْحأَصيثَ . ودرِ ، الْحهالن ئاطلَى شع
 ، لَةمهنِ الْميالْعبِالْفَاءِ و يهوا " كَذَا ففَعتإِذَا ار " : يهف لُهقَوارٍ ، وصتبِاخ نبٍ  ، لَكهو

 " :   يديمعِ  الْحمي جف قَعوو ودعالص وهقَاءِ ، وتارال نفَقَطْ م ا " بِالْقَافقَوتار
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٤٠٠ 

كْالحـــةُـــــــــــم من 
حـمِيـــــــــــرِت االرب

 

   
  
  

ي ف ورٍاشن عبِ رِاهالطَّ دمحم لُوقَ
 نــــــــــــــةُ مكْمالح

  تحرِيــــــــــــمِ الربا
  

 

"

 

وحكْمةُ تحرِيمِ الربا هي قَصد الشرِيعة حملَ الْأُمة علَى مواساة غَنِيها محتاجِها  
احتياجا عارِضا موقَّتا بِالْقَرضِ ، فَهو مرتبةٌ دونَ الصدقَة ، وهو ضرب من الْمواساة إِلَّا 

ةَ منها فَرض كَالزكَاة ، ومنها ندب كَالصدقَة والسلَف ، فَإِن انتدب لَها أَنَّ الْمواسا
الْمكَلَّف حرم علَيه طَلَب عوضٍ عنها ، وكَذَلك الْمعروف كُلُّه ، وذَلك أَنَّ الْعبادةَ 

الْعرب ، أَنَّ الْمرءَ لَا يتداين إِلَّا لضرورة حياته ، فَلذَلك الْماضيةَ في الْأُممِ ، وخاصةً 
ا ، فَههلَيع رِينلَى الْقَادع ةفَايك ضا فَرهأَن رظْهاةُ ياسوالْمو . هاتاسوم ةالْأُم قكَانَ ح و

للربحِ كَالْمتبايِعين والْمتقَارِضينِ : للْفَرقِ الْواضحِ في  غَير الَّذي جاءَ يرِيد الْمعاملَةَ
 الْعرف بين التعاملِ وبين التداينِ ، إِلَّا أَنَّ الشرع ميز هاته الْمواهي بعضها عن بعضٍ

لَافتلَا بِاخ ، ةيا الذَّاتهققَائالِ  بِحبِ الْماحصل حمسي لَم كذَلفَل . ينداقعتالِ الْموأَح
في استثْمارِه بِطَرِيقَة الربا في السلَف ، ولَو كَانَ الْمستلف غَير محتاجٍ ، بلْ كَانَ 

 لَفَهتي اسالِ الَّذالْم رِيكحاءٍ بِتإِثْرو ةعس بطَال ، كوِ ذَلحنو ةارجالتحِ وبالر وهجي وف
وسمح لصاحبِ الْمالِ في استثْمارِه بِطَرِيقَة الشرِكَة والتجارة ودينِ السلَمِ ، ولَو كَانَ 

والْم نيفْرِقَةً با ، تبارِ الرقْدم نم أَكْثَر كي ذَلف حبالر . ةيعري الشاه  
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٤٠١ 

ويمكن أَنْ يكُونَ مقْصد الشرِيعة من تحرِيمِ الربا الْبعد بِالْمسلمين عنِ الْكَسلِ في 
رِيمحكُونُ تا ، فَيينالد ئُوني شف ناوعالتو كارشإِلَى الت ماءَهإِلْجالِ ، وارِ الْمثْمتا اسبالر 

، ولَو كَانَ قَليلًا ، مع تجوِيزِ الربحِ من التجارة والشرِكَات ، ولَو كَانَ كَثيرا ، تحقيقًا 
 . دقْصذَا الْمهل  

  
ى التعاملِ بِالربا ، ولَقَد قَضى الْمسلمونَ قُرونا طَوِيلَةً لَم يروا أَنفُسهم فيها محتاجِين إِلَ

اديس تانَ كَانمالَمِ ، أَزي الْعمِ فالْأُم ةيقب ةوثَر نةً عرقَاص ذئامأَي مهتوثَر كُنت لَمةُ و
ارا صفَلَم ، ئُونِهِمش ةاربِإِد لِّينقتسوا مانَ كَانمأَز أَو ، هدالَمِ بِيالْع دالَمِ بِيةُ الْعاديس ت

وقس تظَمتانو ، لَةامعالْمو ةارجي التف مرِهيونَ بِغملسطَ الْمبتارو ، ةيلَامرِ إِسمٍ غَيأُم 
اةَ فابرى الْماشحتي لَا تانِينِ الَّتالْقَو داعلَى قَوع ةيالَمالْع ةوالثَّر رِفعلَا تو ، لَاتامعي الْم

أَساليب مواساة الْمسلمين ، دهش الْمسلمونَ ، وهم الْيوم يتساءَلُونَ ، وتحرِيم الربا 
تجعلَ الدولُ  في الْآية صرِيح ، ولَيس لما حرمه اللَّه مبِيح . ولَا مخلِّص من هذَا إِلَّا أَنْ

 قُودعوعِ ، ويالْبو ، ارِفصي الْمف ةرِيعولِ الشلَى أُصى عنبةً تيالم انِينةُ قَويلَامالْإِس
تقَاصمو ونيالد الَاتوحالِ . وملِ الْعمعالِ ووءُوسِ الْأَمر نم ةكَّبرالْم لَاتامعا الْمه

وبيعها . وهذَا يقْضي بِإِعمالِ أَنظَارِ علَماءِ الشرِيعة والتدارسِ بينهم في مجمعٍ يحوِي 
طَائفَةً من كُلِّ فُرقَة كَما أَمر اللَّه تعالَى 

 

 "

 

١٩٩

 

.  

  
  
  
  
  

                                                 

 

١٩٩

 

  التحرير والتنوير 

 

  مرانسورة آل ع»  

 

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة»  

 

 

 

 الجزء الرابع  »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠٢ 

  
  
  

وأَن اعا الربا كَماءِ جي فالف قَاالمُقْهنر

 

   
  

 

واتفَق الْعلَماءُ علَى أَنَّ الربا يوجد في شيئَينِ :" 

 

 -  

 

١

 

في الْبيعِ  )

 

. 
: فَاننص هلَى أَنوا ععماءَ أَجلَمعِ فَإِنَّ الْعيي الْبا فبا الرأَمو-  

  

 

أ(

 

 

 

  نسِيئَةٌ  )

 

ب(

 

 

 

 وتفَاضلٌ )
  

 

٢

 

أَو سلَف ، أَو غَيرِ وفيما تقَرر في الذِّمة من بيعٍ ،   )
. كذَل  

 

   
 : فَاننص وفَه ةي الذِّمف رقَرا تيما فبا الرفَأَم-

 

   
  

 

أ(

 

 

 

(  مهأَن كذَلو ، هنع هِيي نالَّذ ةيلاها الْجرِب وهو ، هلَيع فَقتم فنص
رظنيو ةاديلِّفُونَ بِالزسوا يكَان ، كنِي أَزِدرظقُولُونَ : أَنوا يونَ ، فَكَان

وهذَا هو الَّذي عناه علَيه الصلَاةُ والسلَام بِقَوله في حجة الْوداعِ : 
" أَلَا وإِنَّ رِبا الْجاهلية موضوع ، وأَولُ رِبا أَضعه رِبا الْعباسِ بنِ 

  لْمطَّلبِ " . عبد ا



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠٣ 

  

 

ب(

 

 

 

والثَّانِي : " ضع وتعجلْ " وهو مختلَف فيه ، وسنذْكُره فيما بعد : وأَما الربا  )
في الْبيعِ فَإِنَّ الْعلَماءَ أَجمعوا علَى أَنه صنفَان : نسِيئَةٌ ، وتفَاضلٌ ، 

نِ عنِ ابع وِيا رنِ إِلَّا مع اهوا رملِ لفَاضي التا فبالر كَارِهإِن ناسٍ مب
 بِيالن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  " سِيئَةي النا إِلَّا فقَالَ : " لَا رِب هأَن

ونِ النذَيي ها فباءِ إِلَى أَنَّ الرالْفُقَه ورهمج ارا صمإِنو . وتثُبنِ ليع
 هنع كذَل-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

 

 "

 

٢٠٠

 

 .

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

٢٠٠

 

  بداية اتهد واية المقتصد 

 

 

 

  كتاب البيوع» 

 

 

 

  الجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة» 

 

 

 

الباب الثاني » 
في بيوع الربا

 

 

 

 

 

الجزء الأول » 

 

 

 

 الربا الباب الثاني في بيوع   » 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠٤ 

  
  
  

 يفا ــــــــــــــــــــــربال
الْبــــــــــــــــــــــــــي

  عِــــــــــ
  

  -و هو نوعان ، أَلَا و هما :
  

 

أ(

 

 

 

 نسِيئَةٌ  )
  
تيـــرِــــــــــــــــــــع رِفاب

 

 
 ةٌ ــــــــــــــــــــــيئَنسِال
  
  

ةيئَسِا النبى رِنعمل هحري شا فضيد رِشر دمحم لُوقَ

 

   
  

 

أَي ما يؤخذُ من الْمالِ لأَجلِ الْإِنساءِ ، أَيِ التأْخيرِ في أَجلِ الدينِ . فَكَانَ يكُونُ " 
نيد رلَى آخلِ عجلرا  لضقَر أَو هنم اهرتا اشنكُونَ ثَمأَنْ ي نيب هببس فلتخلٌ يجؤم

اقْترضه ، فَإِذَا جاءَ الْأَجلُ ولَم يكُن للْمدينِ مالٌ يفي بِه ؛ طَلَب صاحب الْمالِ أَنْ 
الِ ، وي الْمف زِيديلِ وي الْأَجف سِئَ لَهنفَةً ، ياعضافًا معكُونَ أَضى يتح كذَل ركَرتكَانَ ي



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠٥ 

فَهذَا ما ورد الْقُرآنُ بِتحرِيمه لَم يحرم فيه سواه ، وقَد وصفَه في آية آلِ عمرانَ الَّتي 
 لُهقَو يهيِ وهالن ةيغا بِصرِهونَ غَيد اءَتج- زلَّ  عجوا لَا  -ونآم ينا الَّذها أَيي :

تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً [ 

 

٣

 

 

 

:

 

١٣٠  وا فَهبرِيمِ الرحي تف لَتزن ةلُ آيأَو هذهو [
 مهدنع ورهشالْم وهو ، دذَا الْقَيوصٍ بِهصخا مرِبل رِيمحت

 

  "

 

٢٠١

 

.  
  
  
يححصال ثُيدالحَ

 

 

 

يئَةالنسِ يف اَـإِلّ اا رِبـــلَ" 

 

 

 

 "  
  

 نع  رِيدالْخ يدعا سأَب  عمس هأَن ، هربأَخ  اتيحٍ الزالا صارٍ  ، أَنَّ  أَبيند نو برمع
رضي اللَّه عنه ، يقُولُ 

 

" مهرالدارِ ، وينبِالد ارينمِ  الدهربِالد

 

"  نفَإِنَّ  اب : لَه فَقُلْت
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم هتعمس : فَقُلْت ، هأَلْتس : يدعو سفَقَالَ أَب ، قُولُهاسٍ  لَا يبع

وسلَّم ، أَو وجدته في كتابِ اللَّه ، قَالَ 

 

، وأَنتم أَعلَم بِرسولِ اللَّه كُلَّ ذَلك لَا أَقُولُ  "
م ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مني ، ولَكن أَخبرنِي  أُسامةُ  ، أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

 سِيئَةي النا إِلَّا فقَالَ : " لَا رِب

 

 "

 

٢٠٢

 

 

 

.  
  
  
  

  يثدحلْل هحري شف يانِلَقَسالع رٍجحن بِ يلن عبِ دمحأَ لُوقَ
  

 

قَولُه : ( سمع  أَبا سعيد الْخدرِي  يقُولُ : الدينار بِالدينارِ والدرهم بِالدرهمِ ) كَذَا " 
يينِ عطَرِيقِ اب نم  ملسم هجرأَخ قَدالطَّرِيقِ ، و هذي هف قَعارٍ  ويننِ درِو بمع  نةَ  عن

  فَزاد فيه : " مثْلًا بِمثْلٍ ، من زاد أَوِ ازداد فَقَد أَربى " . 

                                                 

 

٢٠١

 

  تفسير المنار 

 

 

 

  سورة البقرة» 

 

 

 

تفسير قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه » 
الشيطان من المس

 

 

 

 الجزء الثالث  »

 

٢٠٢

 

  صحيح البخاري 

 

  كتاب : الْبيوعِ»  

 

باب : بيعِ الدينارِ بِالدينارِ نساءً»  

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٢٠٤٢ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠٦ 

  
  قَولُه : ( إِنَّ ابن عباسٍ  لَا يقُولُه ) في رِواية مسلمٍ   " يقُولُ غَير هذَا " . 

  
د  سأَلْته ) في رِواية مسلمٍ   : " لَقَد لَقيت ابن عباسٍ  فَقُلْت لَه قَولُه : ( فَقَالَ أَبو سعي

 

 . "  
  

قَولُه : ( فَقَالَ : كُلَّ ذَلك لَا أَقُولُ ) بِنصبِ " كُلَّ " ؛ علَى أَنه مفْعولٌ مقَدم ، وهو في 
الص هلَيع هلقَو يرظى ننعالْم " كُني لَم كنِ : " كُلَّ ذَليدي الْيذ يثدي حف لَامالسلَاةُ و

 ولِ اللَّهسر نم هعمأَس مٍ   " فَقَالَ : لَملسم ةايي رِوفو ، وعمجالْم وه يفنفَالْم- 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهابِ -صتي كف هتدجلَا وطَرِيقِ  و نمٍ  ملسمللَّ " وجو زع اللَّه

عطَاءٍ   : " أَنَّ أَبا سعيد  لَقي ابن عباسٍ   " فَذَكَر نحوه وفيه : " فَقَالَ كُلَّ ذَلك لَا 
ا أَعلَمه " أَي : لَا أَعلَم هذَا أَقُولُ ، أَما رسولُ اللَّه فَأَنتم أَعلَم بِه ، وأَما كتاب اللَّه فَلَ

 ولِ اللَّهسبِر لَمأَع متأَن " :   يدعأَبِي سا قَالَ لمإِنو ، يهف كْمالْح-  هلَيع لَّى اللَّهص
 لَّمسو-  أَكْثَرو ، هنم نوا أَسكَان ظَارِهأَنو  يدعأَبِي س نكَوي " لنم ولِ اللَّهسرةً لملَازم

-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاسٍ   -صبع نابو   يدعا سلَى أَنَّ أَبيلٌ علاقِ ديي السفو ،
 .  ةنابِ أَوِ الستالْك نإِلَّا م طْلَبةَ لَا تيعرالش كَاملَى أَنَّ الْأَحع قَانفتم  

  
ه : ( لَا رِبا إِلَّا في النسِيئَة ) في رِواية مسلمٍ   : " الربا في النسِيئَة  " ولَه من طَرِيقِ قَولُ

 " سِيئَةي النا فبا الرماسٍ   :  " إِنبنِ عنِ ابا عيعمطَاءٍ  جعو   زِيدنِ أَبِي يب اللَّه ديبع
واية عطَاءٍ   : " أَلَا إِنما الربا " وزاد في رِواية طَاوسٍ  عنِ ابنِ عباسٍ   : " لَا زاد في رِ

رِبا فيما كَانَ يدا بِيد " وروى مسلم  من طَرِيقِ  أَبِي نضرةَ  قَالَ : " سأَلْت ابن عباسٍ  
دفَقَالَ : أَي فرنِ الصفَقَالَ ع  يدعا سأَب تربفَأَخ . أْسقَالَ : فَلَا ب . معن : ؟ قُلْتدا بِي

أَوقَالَ ذَلك؟ إِنا سنكْتب إِلَيه فَلَا يفْتيكُموه " ولَه من وجه آخر عن  أَبِي نضرةَ   : " 
لصرف فَلَم يريا بِه بأْسا ، فَإِني لَقَاعد عند أَبِي سأَلْت ابن عمر   وابن عباسٍ  عنِ ا

 ا " فَذَكَرهِملقَول كذَل تكَرا ، فَأَنرِب وفَه ادا زفَقَالَ : م فرنِ الصع هأَلْتفَس  يدعس



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠٧ 

ابن عباسٍ  عنه بِمكَّةَ  فَكَرِهه " .  الْحديثَ قَالَ : " فَحدثَنِي أَبو الصهباءِ  أَنه سأَلَ
 فرالصو-  لَةمهحِ الْمبِفَت-  عنم : طَانرش لَهو ، هكْسعو ةضذُ فأَخبٍ وذَه فْعد :

الت عنمو ، هلَيع عمجالْم وهو هلَافتاخعِ ووفَاقِ النات عم سِيئَةالن داحعِ الْووي النلِ ففَاض
بع نابو  ، عجر ثُم  رمع ناب يهف الَفخورِ . وهملُ الْجقَو وها ومهنم فلتاخاسٍ  و

 هوعجي رفالتو لَةمهبِالْم وهو  وِيدانَ الْعيطَرِيقِ ح نم  ماكى  الْحور قَدو " : ةانِيتح
سأَلْت أَبا مجلَزٍ  عنِ الصرف فَقَالَ : كَانَ ابن عباسٍ  لَا يرى بِه بأْسا زمانا من عمرِه ما 

و سأَب هيفَلَق سِيئَةي النا فبا الرمقُولُ : إِنكَانَ يو ، دا بِيدنٍ ييا بِعنيع هنكَانَ م "   يدع
فَذَكَر الْقصةَ والْحديثَ ، وفيه :  " التمر بِالتمرِ والْحنطَةُ بِالْحنطَة والشعير بِالشعيرِ 
نا ، فَقَالَ ابرِب وفَه ادز نثْلٍ ، فَمثْلًا بِمم دا بِيدي ةضةُ بِالْفضالْفبِ وبِالذَّه بالذَّهو 

  عباسٍ   : أَستغفر اللَّه وأَتوب إِلَيه ، فَكَانَ ينهى عنه أَشد النهيِ " . 
  

واتفَق الْعلَماءُ علَى صحة حديث أُسامةَ  ، واختلَفُوا في الْجمعِ بينه وبين حديث أَبِي 
كن النسخ لَا يثْبت بِالاحتمالِ . وقيلَ : الْمعنى في قَوله : " سعيد  فَقيلَ : منسوخ ، لَ

رقُولُ الْعا تكَم يددقَابِ الشبِالْع هلَيع دعوتالْم رِيمحالت يددا الْأَغْلَظُ الشبا " الرلَا رِب ب
 ديإِلَّا ز لَدي الْبف ماللَا ع : فْيلِ لَا نالْأَكْم فْين دا الْقَصمإِنو ، هراءَ غَيلَما عيهأَنَّ ف عم ،

 مقَدومِ ، فَيفْهبِالْم وا همةَ  إِنامأُس يثدح نلِ ما الْفَضرِيمِ رِبحت فْيا فَنضأَيلِ ، والْأَص
دلَالَته بِالْمنطُوقِ ، ويحملُ حديثُ أُسامةَ  علَى الربا الْأَكْبرِ علَيه حديثُ أَبِي سعيد  لأَنَّ 

كَما تقَدم ، واللَّه أَعلَم . وقَالَ الطَّبرِي   : معنى حديث أُسامةَ   : " لَا رِبا إِلَّا في 
والْفَضلُ فيه يدا بِيد رِبا ؛ جمعا بينه وبين حديث النسِيئَة " إِذَا اختلَفَت أَنواع الْبيعِ 

 .   يدعأَبِي س  
  
  "   ارِيخنِي : الْبعي " اللَّه دبو عا " قَالَ  أَبنه  انِيغالص ةخسي نف قَعو : ( بِيهنت )

ا رِبا إِلَّا في النسِيئَة هذَا عندنا في الذَّهبِ بِالْورِقِ سمعت سلَيمانَ بن حربٍ  يقُولُ : لَ
افوذَا مهو : سِيئَةً " قُلْتن يهف ريلَا خو دا بِيدي بِه أْسلَا بلًا وفَاضتيرِ معبِالش طَةنالْحو ق

عم  يدعأَبِي س ةصي قفلِ وبِالْأَص اضيب  راظني مالاسٍ  أَنَّ الْعبنِ عاب عمو  رمنِ عاب



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠٨ 

دلَّة ، الْعالم ويوقفُه علَى معنى قَوله ويرده من الاختلَاف إِلَى الاجتماعِ ويحتج علَيه بِالْأَ
لِ التلْكَبِيرِ بِفَضيرِ لغالص ارإِقْر يهفمِ وقَد

 

  "

 

٢٠٣

 

.  
  
يئَةالنسِ يف ارِبال ما" إِن يححصال ثُيدالحَ

 

 

 

 "  
  

 نلَّى اللَّعص بِيأَنَّ الن ،  دينِ زةَ بامقَالَ : "أُس لَّمسو هلَيع ه  "  سِيئَةي النا فبا الرمإن  
  

ملسم  هجرأَخ  
  
  

لُوقَ

 

 جالِم الدين عبِ د االلهِبن يوسف الزلَييع في تعليقه ى الحَلَعديث 
رِالشيف

 

 سِيئَةي النا فبا الرمإن "

 

 

 

 "  
  

 

ى أَجاب  الْبيهقي  في " الْمعرِفَة " بِأَنه يحتملُ أَنَّ الراوِي اختصره ، فَيكُونُ النبِي صلَّ" 
يه وسلَّم سئلَ عن الربا في صنفَينِ مختلفَينِ ، ذَهبٍ بِفضة ، أَو تمرٍ بِحنطَة ، اللَّه علَ
فَقَالَ 

 

إنما الربا في النسِيئَة ، فَأَداه دونَ مسأَلَة السائلِ ، قَالَ : ونظير ذَلك حديثُ :  "
ا صردس قَطَع نمٍ ، مقَورٍ لدلَى سع  نِيزالْم  لَهمارِ ، قَالَ : فَحي النف هأْسر اللَّه بو

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ابوج يثداوِي الْحر كرفَأَد ، قرِ حيبِغ هلَى قَطْعانٌ عسإن مجه
قَالَ : وحملَه  أَبو داود السجِستانِي  علَى سدرٍ في فَلَاة ،  وسلَّم ولَم يدرِك الْمسأَلَةَ ،

انِيدأَنَّ أَس عذَا مهقَالَ : و ، قرِ حيثًا بِغبانٌ عسإن هفَقَطَع ، مائهالْبو اسا النلُّ بِهظتسي ه
ي " السا فاهنلُولَةٌ ذَكَرعةٌ مطَرِبضكَانَ م وهرِ  ، ويبنِ الزةَ بورلَى  عا عهاردمنِ " ، ون

 نانُ بثْمعلِ  ،  وا الْفَضقُولُونَ بِرِبي مكُلُّه ةابحالص اربكقَالَ : و ، هضأَر نا مهقْطَعي
نةً مبحص مأَقْد  تامالص نةُ بادبعفَّانَ  ،  وع    يدعو سأَبةَ  ،  وريرو هأَبةَ  ،  وامأُس

                                                 

 

٢٠٣

 

الباري شرح صحيح البخاري   فتح  

 

«

 

مسألة:  باب بيعِ الدينارِ بِالدينارِ نساءً  

 

 «

 

الحديث رقم  

 

٢٠٦٩

 

 

 

 الحاشية رقم  »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠٩ 

ما أَكْثَر حفْظًا عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقَد وردت أَحاديثُهم بِذَلك ، فَالْحجةُ في
رواه الْأَكْبر والْأَحفَظُ والْأَقْدم أَولَى 

 

 "

 

.  
  
  

ام

 

 اءَج في ملَّجة البحالإِ وثلَسامية الصادرة عن

 

 ةمائالد ةنجاللَ 
لْلبحوث لْالعمية و

 

يفرِالش يثدالحَعن  اءِتفْالإِ 

 

 سِيئَةي النا فبا الرمإن "

 

 

 

"  
  

 

 "عأُ نسةَام بن زيد رضااللهُ ي عنهنَّا أَم بِالني ى االلهُلَص لَعيه ولَّسالَقَ م

 

 

 

ا با الرمنإِ  "
فيئَسِي النة

 

  

 

 " وي رِفوايأُ ةخالَى قَر

 

 

 

ديبِ اًدي انَا كَيما فبا رِلَ  "

 

  

 

 " و

 

 هو حيثٌد 
صحيح مفَتق لَعيه قْالمُوصبِ ودا رِ: " لَ ها الْأَغْلَظُأَي  اببالر "  دعوتالْم رِيمحالت يددالش

لَما عيهأَنَّ ف عم ، ديإِلَّا ز لَدي الْبف ماللَا ع : برقُولُ الْعا تكَم يددقَابِ الشبِالْع هلَياءَ ع
نفْي تحرِيمِ رِبا الْفَضلِ من غَيره ، وإِنما الْقَصد نفْي الْأَكْملِ لَا نفْي الْأَصلِ ، وأَيضا فَ

وقِ حديث أُسامةَ  إِنما هو بِالْمفْهومِ ، فَيقَدم علَيه حديثُ أَبِي سعيد  لأَنَّ دلَالَته بِالْمنطُ
، ويحملُ حديثُ أُسامةَ  علَى الربا الْأَكْبرِ

 

 

 

  .  
  
و

 

يرِبالطَّ الَقَ 

 

 

 

"

 

 ةَ مامأُس يثدى حنعِعيالْب اعوأَن لَفَتتإِذَا اخ "  سِيئَةي النا إِلَّا فلَا رِب "

 

 

 

 "حثُي يجوز فَالتلُاض و

 

 يقَبى الربا فطٌقَفَ يلِجِأْي الت و ،

 

 يانِعنالص ةخسي نف عقَو دقَ 
يارِخالب الَقَ

 

 لَيس  تعمي سا فندنذَا عه ، سِيئَةي النا إِلَّا فقُولُ : لَا رِببٍ  يرح نانَ بم
ةً  الذَّهبِ بِالْورِقِ ، والْحنطَة بِالشعيرِ ، متفَاضلًا ولَا بأْس بِه يدا بِيد ، ولَا خير فيه نسِيئَ

 

.

 

    
  
أَوخرج البيهقبِ يسنده

 

 ،

 

أَنه سمع  أَبا الْجوزاءِ  ، يقُولُ : " كُنت أَخدم ابن عباسٍ  
تسع سنِين إِذْ جاءَه رجلٌ ،  فَسأَلَه عن درهمٍ بِدرهمينِ ، فَصاح ابن عباسٍ ، وقَالَ : 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤١٠ 

ناس حولَه : إِنْ كُنا لَنعملُ هذَا بِفُتياك ، فَقَالَ إنَّ هذَا يأْمرنِي أَنْ أُطْعمه الربا ، فَقَالَ 
 بِيأَنَّ الن ،  رمع نابو  ،  يدعو سثَنِي  أَبدى حتح كي بِذَلأُفْت تكُن اسٍ : قَدبع ناب

ع اكُمها أَنفَأَن ، هنى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  " هن

 

  .  
  
  
أَوخرج البيهقالَقَ ي

 

 

 

"

 

  ، فرنِ الصع داها شأَنلَزٍ  ، وجو مأَب ديمح نب قلَ  لاحئس
 يدعو سأَب  هيى لَقتح رِهمع نا مانما زأْسب ى بِهراسٍ ، لا يبع نفَقَالَ : " كَانَ اب

قَالَ لَه : يا ابن عباسٍ ، أَلا تتقي اللَّه ؟ حتى متى تؤكِّلُ الناس الربا ؟ أَما الْخدرِي  ، فَ
:  بلَغك أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ ذَات يومٍ وهو عند زوجته أُم سلَمةَ

مهِي تتي أَشارِ إِنصالأَن نلٍ مجزِلِ رنيقٍ إِلَى مترٍ عمت ننِ مياعبِص ثَتعا بهإِنو ، ةوجع ر
 ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسإِلَى ر هتمفَقَد ، ةوجع ناعٍ ما بِصلَهدب تيفَأُت ،

ثُم أَمسك ، فَقَالَ : من أَين لَكُم هذَا ؟ قَالَت : بعثْت بِصاعينِ من  فَأَعجبه فَتناولَ تمرةً
، هدي نةَ مرمفَأَلْقَى الت داحاعِ الْوذَا الصه نا ملَهدا بنيفَأَت زِلِ فُلاننيقٍ إِلَى مترٍ عمت 

ي فةَ لاجلا ح ، وهدقَالَ : ريرِ ، وعبِالش يرعالشو ، طَةنطَةُ بِالْحنالْحرِ ومبِالت رمالت  ، يه
والذَّهب بِالذَّهبِ ، والْفضةُ بِالْفضة يدا بِيد ، مثْلا بِمثْلٍ لَيس فيه زِيادةٌ ولا نقْصانٌ ، 

لُّ ما يكَالُ أَو يوزنُ  ، فَقَالَ ابن عباسٍ : ذَكَّرتنِي يا فَمن زاد أَو نقَص فَقَد أَربى ، وكُ
هالن دأَش كذَل دعى بهنكَانَ يو ، هإِلَي وبأَتو اللَّه رفغتأَس ، هسِيتا أُنرأَم ، يدعا سيِ أَب

 

 "

 

٢٠٤

 

 

 

.  
  
  
  
  
  

                                                 

 

٢٠٤

 

مجلة البحوث الإسلامية  

 

«

 

العدد الثاني والخمسون  

 

الإصدار : من رجب إلى شوال لسنة  »

 

هـ ١٤١٨

 

البحوث  »

 

أحاديث  »
في تحريم الربا ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة 

 

  حديث أسامة بن زيد رضي االله عنه »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤١١ 

  
  
  
  
  

 

ب(

 

 

 

 ( رِبا الفَضلِ ) تفَاضلٍرِبا  )
  
تيـــرِــــــــــــــــــــع رِفاب 
  لِـــــــــــــــفَضال
  

 

 " الربا هنْأَ و أْيذَخ يئًا بِشجسِنه مع الزيادة ذَها هرِ وا الفَبلِض

 

 نم ينِاعصبِ اعٍص؛ كَ 
لاً. وِجؤم والاً أَح انَكَ اءًوس ينِمهردبِ مٍهرد وأَ داحو سٍنجِ

 

 ارص ينٍدينا بِد انَكَ نْإِ 
يعامج ةيئَسِالنو لِضا الفَبرِ

 

ةًاديزِم واهردبِ ماهرد ذَخا أَذَإِ، فَ 

 

 اءًوس لِضا الفَبا رِذَه، فَ 
ةيئَسِن وأَ ديدا بِي انَكَ

 

 

 

 "

 

٢٠٥

 

 

 

.  

  
  

تيرِع آَفخر

 

   

 

 "بيع الشينِئَي مجِ نسٍن واحد

 

لِضا الفَبى رِمسا يمهدحي أَفَ ةاديز، بِ 

 

 اًهينجيعنِي ،  
ينِهينجبِ

 

  ، أَودربِ اًمهدرهينم

 

 ، أَو صأُ اعبِ زٍرصيناع

 

 ، أُو صاع حطَنبِ ةصينِاع

 

 ا ذَ، ه
لَ الُقَيرِ ها الفَبلِض

 

 و ،

 

ديداً بِيواءً كَانَ ، سقاً لَطْم وزجا يلَ 

 

  أَو ةًيئَسِن

 

 داحس الونالج، فَ 
مأَ نمالِو الراب

 

لِضا الفَبرِ وا هذَهلاً، فَاضفَتم عيا بِذَ، إِ 

 

 اعٍصبِ ةطَنالح نم اًاعصيعنِي ،  

                                                 

 

٢٠٥

 

فتاوى بن باز  

 

الد التاسع عشر  »

 

كتاب البيوع  »

 

كلمة ومقابلة  »

 

الفرق بين مسألة التورق وبين نوعي الربا الفضل  »
والنسيئة

 

  

 

«

 

الجزء رقم   

 

١٩

 

الصفحة رقم »

 

٢٤٥

 

    



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤١٢ 

و

 

 مد

 

 ، أَو بِ اًاعصاعٍص و

 

فصنِ 

 

وِ اعٍصبِ زِرالأُ نم اً اعص و، أَ 

 

 وأَ ، ينِاعص وأَ فصنِ 
درهبِ اًمدرهينِم

 

ينِهينجبِ اًهينج وأَ،  

 

ى دحإِ نُزِت ةيلْحبِ اتهينج ةرشع نُزِت ةًيلْح و، أَ 
عشةر

 

و، أَ 

 

كلذَ شابها مو بِهالذَّ نر مشى عنثْإِ 

 

 ذَ، هلَ الُقَا يرِ ها الفَبلِض

 

 و ،هو 
محرم سانَكَ اءًو داً بِييد

 

ةيئَسِالنبِ و، أَ 

 

ةًيئَسِن هاعا بذَ، إِ 

 

 اج ،تمع فيه الرا بِبنوعيا ذَإِ ه
باعه صاع حطَنبِ ةصينِاع

 

 اج ،تمع فيه الرا بِبنوعيرِ ، أَي ها الفَبلِض و

 

ةيئَسِلنا ابرِ 

 

 و، أَ 
باع لْحية فيها عشر جنيهات

 

ونَرشا عيهف ةيلْح، بِ 

 

ةيئَسِن رٍشة عسمخ وأَ  

 

 ذَ، ها فيه 
الرا بِبنوعيه

 

 ا رِذَ، ها الفَبلِض

 

  رِوبيئَسِا النة

 

معاً 

 

 

 

 "

 

.  

  
  

ا رِبـــــــــــــــــم حكْــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــالفَض

  ــــــــــــلِ 
  
  

 

واعلَم أَنَّ الربا منه ما أَجمع الْمسلمونَ علَى منعه ولَم يخالف فيه أَحد وذَلك كَرِبا " 
رالْآخ هزِيدلَى أَنْ يلِ عي الْأَجف هزِيدأَنْ ي وهو ، ةيلاهاءِ  الْجسا النرِبنِ ، ويرِ الدي قَدف

 ، رالْبو رالْب نيبو ، ةضالْفبِ والذَّه نيبو ، ةضالْفو ةضالْفبِ ، والذَّهبِ والذَّه نيب
لْحِ والْم نيبرِ ، ومالترِ ومالت نيبيرِ ، وعالشيرِ وعالش نيبو هذه نيب ككَذَللْحِ ، والْم

  الْأَربعة بعضها مع بعضٍ . 
  

 ةتالس نم داحكُلِّ و نيلِ ، با الْفَضرِيمِ رِبحلَى تع اعمالْإِج داحو ركَى غَيح ككَذَلو
هبِ ، ولَا بين الْفضة والْفضة ، ولَا بين الْمذْكُورة فَلَا يجوز الْفَضلُ بين الذَّهبِ والذَّ

ملْحِ ، الْبر والْبر ، ولَا بين الشعيرِ والشعيرِ ، ولَا بين التمرِ والتمرِ ، ولَا بين الْملْحِ والْ
 . دا بِيدي لَوو  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤١٣ 

  
م يهف كي لَا شالَّذ قالْحو ةتالس افنالْأَص نم داحعِ الْووي النلِ فا الْفَضرِب عن

 ،  دينِ زةَ بامأُس  ناسٍ  ، عبنِ عنِ  ابيحِ " عحي " الصف تيلَ : ثَبفَإِنْ ق ، ةذْكُورالْم
 ولَ اللَّهسأَنَّ ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي " قَالَ :  -صف تثَبو "  سِيئَةي النا إِلَّا فلَا رِب "

الصحيحِ " عن أَبِي الْمنهالِ  أَنه قَالَ : سأَلْت  الْبراءَ بن عازِبٍ  ،  وزيد بن أَرقَم  عنِ 
ه علَيه وسلَّم ، فَسأَلْنا الصرف فَقَالَا : كُنا تاجِرينِ علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّ

 ولَ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَلَا  -ص دا بِيدي هنا كَانَ مفَقَالَ : " م ، فرنِ الصع
رلُ : أَنَّ مالْأَو : هجأَو نم ابوسِيئَةً فَلَا  " ، فَالْجن هنا كَانَ ممو ، أْسب بِيالن اد- 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاءُ  ،  -صرالْبةُ  ، وامأُس هنع اهوا ريمف سِيئَةعِ الننملِ وازِ الْفَضوبِج
 ةحرصالْم ةيححالص اتايويلِ الرلنِ ، بِدفَيلتخنِ ميسي جِنف وا همإِن ،  ديزو كبِأَنَّ ذَل

 . وعنمم داحسِ الْوي الْجِنف هأَنلِ ، وفَاضازِ التولُّ جحم وه  
  

واختار هذَا الْوجه الْبيهقي  في " السننِ الْكُبرى " ، فَإِنه قَالَ بعد أَنْ ساق الْحديثَ 
رنِ  الْبا آنِفًا عني ذَكَرالَّذ  ارِيخالْب  اهور : هصا نم ،  قَمنِ أَرب ديزازِبٍ  ،  ونِ عاءِ ب

  يثدح نم هجرأَخبٍ  ، وعصنِ مرِ بامكْرِ عونَ ذمٍ  ، داصأَبِي ع نيحِ عحي الصف
امكْرِ عذ عجٍ  ، ميرنِ جنِ  ابع ،  دمحنِ ماجِ بجح ملسم  هجرأَخبٍ  ، وعصنِ مرِ ب

بن الْحجاجِ  ، عن  محمد بنِ حاتمِ بنِ ميمون  ، عن  سفْيانَ بنِ عيينةَ  ، عن  عمرِو 
لْموسمِ أَو إِلَى بنِ دينارٍ  ، عن أَبِي الْمنهالِ  ، قَالَ : باع شرِيك لي ورِقًا بِنسِيئَة إِلَى ا

عبِمو هفَذَكَر ، جالْح ارِيخالْب  اهور اهن ككَذَلانَ  ، وفْيس نع ،  ينِيدنِ الْمب يلع  نع
رِو بمع  نانَ  عفْيس نع  يديمنِ الْحع وِيرانَ  ، وفْيس نحٍ  عور نب دمأَح اهونِ ر

دينارٍ  ، عن أَبِي الْمنهالِ  ، قَالَ : باع شرِيك لي بِالْكُوفَة  دراهم بِدراهم بينهما فَضلٌ 

 

 .  
  

 وهمٍ ،  واتح نب دمحمو ،  ينِيدالْم نب يلع  اهوا رم يححالصطَأٌ ، وذَا خي أَنَّ هدنع
ادرنِ ،  الْميسعِ الْجِنيي با فارِدو ربكُونُ الْخجٍ  ، فَييرنِ جاب  ةايي رِوف قا أُطْلبِم



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤١٤ 

أَحدهما بِالْآخرِ ، فَقَالَ : " ما كَانَ منه يدا بِيد فَلَا بأْس ، وما كَانَ منه نسِيئَةً فَلَا " ، 
  سامةَ  ، واللَّه أَعلَم . وهو الْمراد بِحديث أُ

  
 :   اددغلِ الْقَطَّانُ  بِبالْفَض ننِ بيسو الْحأَب  ا بِهنربا أَخا مضأَي كلَى ذَللُّ عدي يالَّذو

بِرتي  ، حدثَنا أَبو أَنا  أَبو سهلِ بن زِياد الْقَطَّانُ  ، حدثَنا  أَحمد بن محمد بنِ عيسى الْ
عمر  ، حدثْنا شعبةُ  ، أَخبرنِي  حبِيب هو ابن أَبِي ثَابِت  ، قَالَ : سمعت أَبا الْمنهالِ  

 -اللَّه قَالَ : سأَلْت الْبراءَ   وزيد بن أَرقَم  عنِ الصرف فَكلَاهما يقُولُ : نهى رسولُ 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيحِ  -صحي " الصف  ارِيخالْب  اهوا ، رنيبِ درِقِ بِالذَّهعِ الْويب نع

 نةَ  اهـ مبعش نع رآخ هجو نم  ملسم هجرأَخو ،  رمنِ عفَصِ بح رمأَبِي ع نع "
لَفْظه ، وهو واضح جِدا فيما ذَكَرنا من أَنَّ الْمراد بِجوازِ الْفَضلِ الْمذْكُورِ الْبيهقي  بِ

 . داحسٍ ونِ لَا جِنيسي جِنف هنكَو  
  

م  يقهينِ الْبا عني ذَكَرالَّذ الْكَلَام اقأَنْ س دعوعِ " بمجالْم " لَةكْمي تفلَا وو : هصا ن
ب ادركُونَ الْما أَنْ ينِ ، إِميرأَم دلَى أَحع كلُ ذَلمح نكمي هأَنا ؛ ليهِملِّقٍ فعتمةَ لجح عي

جمِ أَوِ الْحسوأْجِيلِ بِالْملِ التأَجل ادكُونُ الْفَسيا ، ووِيرِب سءٍ لَييبِش ماهرد  رغَي هفَإِن ،
  محررٍ ولَا سيما علَى ما كَانت الْعرب تفْعلُ . 

  
والثَّانِي : أَنْ يحملَ ذَلك علَى اختلَاف الْجِنسِ ويدلُّ لَه رِوايةٌ أُخرى عن أَبِي الْمنهالِ  

زازِبٍ   وع ناءَ برالْب  أَلْتى ، قَالَ : سهقُولُ : نا يملَاهفَك فرنِ الصع  قَمأَر نب دي
 ولُ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-   ارِيخالْب  اهوا ، رنيرِقِ دبِ بِالْوعِ الذَّهيب نع

 اهنعمٍ  بِملسمو  ارِيخذَا لَفَظُ  الْبهو ،  ملسمرِقِ وعِ الْويب نمٍ  علسم ي لَفْظفو .
 . رسٍ آخسِ بِجِنالْجِن فرص ادرأَنَّ الْم نيبي وا ، فَهنيبِ دبِالذَّه  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤١٥ 

وهذه الروايةُ ثَابِتةٌ من حديث شعبةَ  عن  حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت  عن أَبِي الْمنهالِ  ، 
ا وهانِيدا أَسكُلُّهيحِ " وحي " الصف اناللَّتو ،  يديمةُ الْحايلُ رِوالثَّلَاثُ الْأُو اتايوالر

 . ةدوالْج ةي غَايف  
  

حمو ،  ينِيدالْم نب يلع   يديمالْح الَفانَ  فَخفْيي سف لَافتاخلَ الصح نلَكو نب دم
 تالثَّب ةي غَايف  ينِيدنِ الْمب يلعو   يديمالْح نكُلٌّ مورٍ  ، وصنم نب دمحممٍ  ، واتح

 ، ورٍ  لَهصننِ مب دمحممٍ  ، واتنِ حب دمحم ةعابتا بِمنه  ينِيدالْم ناب  حجرتيو .
و ةايرِول  نِ أَبِي ثَابِتبِيبِ بح  ةايرِو ةادهشو ، هتايرِوجٍ  ليرنِ جاب  ةادهش ، هخيش

أٌ ولأَجلٍ ذَلك قَالَ الْبيهقي  رحمه اللَّه : إِنَّ رِوايةَ من قَالَ إِنه باع دراهم بِدراهم خطَ
. هدنع  . هبِلَفْظ هناهـ م  

  
وقَالَ ابن حجرٍ  في " فَتحِ الْبارِي " ما نصه : وقَالَ  الطَّبري  معنى حديث أُسامةَ   : " 

بِلَفْظ هنضِ مرلُّ الْغحعِ . اهـ ميالْب اعوأَن لَفَتتإِذَا اخ "  سِيئَةي النا إِلَّا فلَا رِب وهو ، ه
: هصا نا مضارِي " أَيحِ الْبي " فَتقَالَ فو . را ذُكمل قافوم  

 بِيهنت  
  
وقَع في نسخة الصغانِي  هنا قَالَ أَبو عبد اللَّه   : يعنِي  الْبخارِي  سمعت  سلَيمانَ  

إِلَّا في النسِيئَة ، هذَا عندنا في الذَّهبِ بِالْورِقِ ، والْحنطَة  بن حربٍ  يقُولُ : لَا رِبا
بِالشعيرِ ، متفَاضلًا ولَا بأْس بِه يدا بِيد ، ولَا خير فيه نسِيئَةً  . قُلْت : وهذَا موافق . ا 

 . هبِلَفْظ هنهـ م  
  

سشِ الناملَى هعي وابِ الَّذوذَا الْجبِهلِ ، وا بِالْأَصاضيب قافوذَا مهو : هلقَو دعأَنَّ ب ةخ
 قَد هأَنءٍ ؛ ليابِ إِلَى شوذَا الْجه دعب اجتحلَا ي  ديزاءِ  وريثَ الْبدأَنَّ ح لَمعا تنذَكَر

مهنيحِ " عحي " الصف تثَب اتايوالركَالُ ، والْإِش فَعتسِ فَارالْجِن لَافتا بِاخمهرِيحصا ت
يفَسر بعضها بعضا ، فَإِنْ قيلَ : هذَا لَا يكْفي في الْحكْمِ علَى الرواية الثَّابِتة في 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤١٦ 

الدمِ واهرالد نيلِ بفَاضازِ التويحِ بِجحافَاةَ الصنقُولَ لَا ملٍ أَنْ يقَائطَأٌ ؛ إِذْ لا خهمِ أَناهر
 ماهرا دهأَن نيا با مهنمو فرالص يهف قا أُطْلا مهنفَإِنَّ م ، ةذْكُورالْم اتايوالر نيب

مج ، دقَيلَى الْمع طْلَقلُ الْممحفَي ، ماهرا بِدم تنيا بماهدنِ ، فَإِنَّ إِحيتايوالر نيا بع
أَبهمته الْأُخرى ، ويكُونُ حديثُ  حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت  حديثًا آخر وارِدا في الْجِنسينِ 

  ض . ، وتحرِيم النساءِ فيهِما ، ولَا تنافي في ذَلك ولَا تعارِ
  

  فَالْجواب علَى تسليمِ هذَا بِأَمرينِ : أَحدهما : أَنَّ إِباحةَ رِبا الْفَضلِ منسوخةٌ . 
  

والثَّانِي : أَنَّ أَحاديثَ تحرِيمِ رِبا الْفَضلِ أَرجح ، وأَولَى بِالاعتبارِ علَى تقْديرِ عدمِ 
  ديثَ إِباحته . النسخِ من أَحا

  
ومما يدلُّ علَى النسخِ ما ثَبت في " الصحيحِ " عن أَبِي الْمنهالِ  قَالَ : باع شرِيك لي 

لَا ي رذَا أَمه : نِي فَقُلْتربفَأَخ اءَ إِلَيفَج ، جإِلَى الْح مِ أَوسوإِلَى الْم سِيئَةرِقًا بِنو ، حص
 هأَلْتازِبٍ  فَسع ناءَ برالْب  تيفَأَت ، دأَح لَيع كذَل ركني وقِ فَلَمي السف هتبِع قَالَ : قَد

 بِيالن مفَقَالَ : قَد-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ  -ص ، عيذَا الْبه بِيعن نحنةَ  ويندالْم " :
هفَإِن  قَمأَر نب ديز  تيأَتا " ، ورِب وسِيئَةً فَها كَانَ نمو ، بِه أْسفَلَا ب دا بِيدا كَانَ يم 

 " هيححي " صمٍ  فلسذَا لَفَظَ مه .  كثْلَ ذَلفَقَالَ م هأَلْتفَس هتيي ، فَأَتنةً مارجت ظَمأَع
يهفنِ  وب ديزازِبٍ   ونِ عاءِ برالْب  يثدي حف ةذْكُورلِ الْما الْفَضةَ رِباحبِأَنَّ إِب رِيحصالت

 هومقُدةً لنقَارم تكَان  قَمأَر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها .  -صاجِرهةَ  ميندالْم  
  

الص اتايوضِ الرعي بفو هلِ أَنا الْفَضرِيمِ رِبحي تف ةيحح-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
 دعلِ با الْفَضرِب رِيمحت ةيححالص اتايوضِ الرعي بفو ،  ربيمِ خوي يف هرِيمحبِت حرص

ي " الصف تثَب ا ، فَقَدضأَي  ربيحِ خفَت   ارِيصالْأَن ديبنِ عالَةَ بفَض  يثدح نيحِ " مح
-  هنع اللَّه يضر-  ولُ اللَّهسر يقَالَ : أُت-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-   ربيبِخ وهو

فَأَم ، اعبانِمِ تغالْم نم يهو ، بذَهو زرا خيهف ةلَادبِق ولُ اللَّهسر ر-  هلَيع لَّى اللَّهص
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 لَّمسو-  لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مقَالَ لَه ثُم ، هدحو زِعفَن ةلَادي الْقي فبِ الَّذبِالذَّه
" صحيحه " ، وفي علَيه وسلَّم : " الذَّهب بِالذَّهبِ وزنا بِوزن  " هذَا لَفَظُ مسلمٍ  في 

لَفْظ لَه في " صحيحه " أَيضا عن  فَضالَةَ بنِ عبيد  قَالَ : اشتريت يوم خيبر  قلَادةً 
يند رشع ينِ اثْنم ا أَكْثَريهف تدجا ، فَوهلْتفَفَص زرخو با ذَهيها فاريند رشع يا بِاثْنار

 بِيلنل كذَل تفَذَكَر ،-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَ  " ،  -صفْصى تتح اعبفَقَالَ : " لَا ت
قَالَ : كُنا مع  -رضي اللَّه عنه  -وفي لَفْظ لَه في " صحيحه " أَيضا عن فَضالَةَ   

 ولِ اللَّهسلَّى اللَّ -رص لَّمسو هلَيع ه-  بةَ الذَّهيقالْو  ودهالْي ايِعبن  ربيخ موي
 بوا الذَّهبِيعلَا ت " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، الثَّلَاثَةنِ ويارينبِالد

قَدو . "  نزا بِونزبِ ، إِلَّا وةَ  ،  بِالذَّهريرأَبِي ه  يثدح ننِ " مييححي " الصف تثَب
 ولَ اللَّهسأَنَّ ر  يدعأَبِي سو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-   ارِيصالْأَن يدنِي عا بثَ أَخعب

لَه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :  فَاستعملَه علَى خيبر  ، فَقَدم بِتمرٍ جنِيبٍ ، فَقَالَ
 " أَكُلُّ تمرِ خيبر  هكَذَا ؟ " قَالَ : لَا واللَّه يا رسولَ اللَّه ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، إِنا

ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " لَا لَنشترِي الصاع بِالصاعينِ من الْجمعِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّ
تفْعلُوا ، ولَكن مثْلًا بِمثْلٍ ، أَو بِيعوا هذَا واشتروا بِثَمنِه من هذَا ، وكَذَلك الْميزانُ  " 

بِي سعيد  أَيضا أَنَّ هذَا لَفَظُ مسلمٍ  في صحيحه ، وفي لَفْظ لَهما عن  أَبِي هريرةَ  وأَ
 ولَ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِيبٍ ،  -صرٍ جماءَ بِتفَج  ربيلَى خلًا عجلَ رمعتاس

لَا واللَّه  فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " أَكُلُّ تمرِ خيبر  هكَذَا ؟ " قَالَ :
يا رسولَ اللَّه ، إِنا لَنأْخذُ الصاع من هذَا بِالصاعينِ ، والصاعينِ بِالثَّلَاثَة ، فَقَالَ رسولُ 

ربِالد عتاب مِ ، ثُماهربِالد عملْ بِعِ الْجفْعفَلَا ت " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا  " اللَّهنِيبمِ جاه
 هرِيحصي  تف رِيحص صن يهةٌ ، ويركَث هثْليثُ بِمادالْأَحو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 

بِتحرِيمِ رِبا الْفَضلِ بعد فَتحِ خيبر  ، فَقَد اتضح لَك من هذه الروايات الثَّابِتة في " 
الص هومقُد نمز تلِ كَانا الْفَضةَ رِباحيحِ " : أَنَّ إِبح-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 

 ، هدعبو  ربيمِ خوي يف بِه تحرعِ صنةَ بِالْمحرصالْم اتايوأَنَّ الرا ، واجِرهةَ ميندالْم
 بِيالن رِيحصفَت-

 

  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوِ  -صحةَ  بِنيندالْم هومقُد دعلِ با الْفَضرِيمِ رِبحبِت
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ست سنِين وأَكْثَر منها ، يدلُّ دلَالَةً لَا لَبس فيها علَى النسخِ ، وعلَى كُلِّ حالٍ فَالْعبرةُ 
  نوا يأْخذُونَ بِالْأَحدث فَالْأَحدث . بِالْمتأَخرِ ، وقَد كَا

  
   ديزاءُ  ، ورا فَالْبضأَيا  -ومهنع اللَّه يضا  -رهِملمحت قْتي ونِ فيغالب را غَيكَان

 ولِ اللَّهسر نع ذْكُوريثَ الْمدالْح-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَ -صبِخ نم ةاعمالْج اف
الصحابة الَّذين رووا عنه تحرِيم رِبا الْفَضلِ ؛ فَإِنهم بالغونَ وقْت التحملِ ، ورِوايةُ 

رِواية  الْبالغِ وقْت التحملِ أَرجح من رِواية من تحملَ وهو صبِي ؛ للْخلَاف فيها دونَ
 هومقُد قْتو  ديزاءِ  ورالْب نسا ، وغاللِ بمحتالْم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ   -صيندالْم

هأَن :   ياعزةَ الْخلَمنِ سورِ بصنم  نع  رالْب دبع ناب  ها ذَكَرم؛ ل نِينرِ سشع وحن ، 
 ولَ اللَّهسارِثَةَ  أَنَّ رنِ حب ديإِلَى ز هادنى بِإِسور-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  هرغصتاس

 نب دعسو ،  رِيدالْخ يدعا سأَبو  ،  قَمأَر نب ديزازِبٍ  ،  وع ناءَ برالْبو  ، دأُح موي
  وعبد اللَّه بن عمر  ، وعنِ  الْواقدي  أَنَّ أَولَ غَزوة شهِداها يوم الْخندقِ   .  حبتةَ  ، 

  
وممن قَالَ : بِأَنَّ حديثَ الْبراءِ  وزيد  منسوخ ، راوِيه الْحميدي   . وناهيك بِه علْما 

قَوا . واطِّلَاعو لَافخِ خسي الني فكْفي نِهي كَوف ، وخسنم هإِن : يثداوِي الْحلُ ر
 معروف عند أَهلِ الْأُصولِ ، وأَكْثَر الْمالكية والشافعية لَا يكْفي عندهم . فَإِنْ قيلَ : ما

ضلِ واقعا بعد إِباحته ، يدلُّ علَى النسخِ في حديث الْبراءِ  قَدمتم من كَون تحرِيمِ رِبا الْفَ
ةُ وزيد  ، لعلْمِ التارِيخِ فيهِما ، وأَنَّ حديثَ التحرِيمِ هو الْمتأَخر ، ولَكن أَين لَكُم معرِفَ

 دلومةَ  ؟ وامأُس يثدي حف كةَ  ذَلامأُس نأَنَّ س؛ ل   ديزاءِ  ورالْب دلومل قَارِبةَ  مامأُس
 هفَاتو قْتو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  نسةَ ، ورشع انيلَ : ثَمقةً ، ونونَ سرشع

 هفَاتو قْتو  ديزاءِ  ورالْب- هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسا  -وا منما قَدكَم ، رِينشالْع وحن
 . هلَيلُّ عدي  

  
 ، هرِيمحلَ تقَب تقَعلِ وا الْفَضةَ رِباحرِفَةُ أَنَّ إِبعخِ مسي الني فكْفي هأَن : ابوفَالْج

  والْمتأَخر يقْضي علَى الْمتقَدمِ . 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤١٩ 

  
ابوا  الْجعِ رِبنم اتايرِوو ، داحو ابِيحةُ صايرِو هةَ  أَنامأُس يثدح نالثَّانِي : ع

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نم ةاعمج نلِ عالْفَض-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةً  -صرِيحا صهوور
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هنكْرٍ  ،  عو بأَبو ،  يدعو سأَب : مهنلِ ، ما الْفَضعِ رِبنقَةً بِماطن ،

وعمر  ، وعثْمانُ  ،  وأَبو هريرةَ  ، وهشام بن عامرٍ  ،  وفَضالَةُ بن عبيد  ، وأَبو بكْرةَ  
اءِ  ، ودرو الدأَبو ،  رمع نابو  ،  اللَّه دبع نب رمعمو  ،  تامالص نةُ بادبعبِلَالٌ ،   و

وغَيرهم ورِوايات جلِّ من ذَكَرنا ثَابِتةٌ في " الصحيحِ " كَرِواية :  أَبِي هريرةَ  ، وأَبِي 
نِ الْخب رمعو  ،  ديبنِ عالَةَ بفَضو  ،  يدعنِ سةَ بادبعةَ  ،  وكْرأَبِي بطَّابِ  ، و

 نم ةاعمةُ الْجايفَرِو كذَل فْترإِذَا عو . مرِهغَيو ،  اللَّه دبنِ عرِ بمعمو ،  تامالص
 . داحالْو ةايرِو نم طَأالْخ نم دعأَبو تأَثْبى وولِ أَقْودالْع  

  
د تقَرر في الْأُصولِ أَنَّ كَثْرةَ الرواة من الْمرجحات ، وكَذَلك كَثْرةُ الْأَدلَّة كَما وقَ

 ] : هلبِقَو وِيرالِ الْمارِ حبتجِيحِ ، بِاعرالت ثحبي مف ، " ودعي الساقري " مف هقَدع
  الرجزِ ] 

  
  لدليلِ والرواية مرجح لَدى ذَوِي الدراية وكَثْرةُ ا

  
  
والْقَولُ بِعدمِ الترجِيحِ بِالْكَثْرة ضعيف ، وقَد ذَكَر سلَيم الدارِي  أَنَّ  الشافعي  أَومأَ  

فنالْحو ةيعافالش ضعب هإِلَي بذَه قَدو ، هإِلَي . ةي  
  

الْجواب الثَّالثُ : عن حديث أُسامةَ  أَنه دلَّ علَى إِباحة رِبا الْفَضلِ ، وأَحاديثُ 
الْجماعة الْمذْكُورة دلَّت علَى منعه في الْجِنسِ الْواحد من الْمذْكُورات ، وقَد تقَرر في 

النص الدالَّ علَى الْمنعِ مقَدم علَى الدالِ علَى الْإِباحة ؛ لأَنَّ ترك مباحٍ  الْأُصولِ أَنَّ
أَهونُ منِ ارتكَابِ حرامٍ ، وقَد قَدمناه عن صاحبِ " الْمراقي " ، وهو الْحق خلَافًا  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٢٠ 

اننِ أَبى بيسعو  ،  يالزلْغا   لمثُ قَالُوا : هيح ينكَلِّمتالْم نم ةاعمجمٍ  ، واشأَبِي هو
  سواءٌ . 

  
الْجواب الرابِع : عن حديث أُسامةَ  أَنه عام بِظَاهرِه في الْجِنسِ والْجِنسينِ ، وأَحاديثُ 

صا مهأَن؛ ل هنم صأَخ ةاعمالْج لَافتاخ عازِ موبِالْجسِ ، والْجِن ادحات ععِ منةٌ بِالْمحر
قَرا تكَم ، اصخو امع ضارعتلَا يو انٌ لَهيب هأَن؛ ل ملَى الْأَعع مقَدم صالْأَخسِ ، والْجِن ر

 يثادأَح اتحجرم نمولِ . وي الْأُصفْظُ ؛ فةَ  الْحامأُس يثدلَى حلِ عا الْفَضعِ رِبنم
فَإِنَّ في رواته  أَبا هريرةَ  ، وأَبا سعيد  ، وغَيرهما ، ممن هو مشهور بِالْحفْظ ، ومنها 

 . كذَل رغَي  
  

ا نارِي " محِ الْبي " فَترٍ  فجح نقَالَ ابةَ  وامأُس يثدح ةحلَى صاءُ علَمالْع فَقاتو : هص
، واختلَفُوا في الْجمعِ بينه وبين حديث أَبِي سعيد  ، فَقيلَ : منسوخ لَكن النسخ لَا 

، الربا الْأَغْلَظُ الشديد التحرِيم ،  يثْبت بِالاحتمالِ ، وقيلَ : الْمعنى في قَوله : " لَا رِبا "
نَّ الْمتوعد علَيه بِالْعقَابِ الشديد ، كَما تقُولُ الْعرب : لَا عالم في الْبلَد إِلَّا زيدا ، مع أَ

فْيلِ لَا نالْأَكْم فْين دا الْقَصمإِنو هراءَ غَيلَما عيها  فرِيمِ رِبحت فْيا فَنضأَيلِ ، والْأَص
الْفَضلِ من حديث أُسامةَ  إِنما هو بِالْمفْهومِ . فَيقَدم علَيه حديثُ أَبِي سعيد   ؛ لأَنَّ 

  دلَالَته بِالْمنطُوقِ . 
  

  كَما تقَدم ، واللَّه أَعلَم . اهـ منه . ويحملُ حديثُ أُسامةَ  علَى الربا الْأَكْبرِ 
  

وقَولُه : النسخ لَا يثْبت بِالاحتمالِ مردود بِما قَدمنا من الروايات الْمصرحة بِأَنَّ 
الَة علَى النسخِ ، وقَد روِي عنِ  ابنِ التحرِيم بعد الْإِباحة ومعرِفَة الْمتأَخرِ كَافيةٌ في الدلَ

عباسٍ   وابنِ عمر  أَنهما رجعا عنِ الْقَولِ بِإِباحة رِبا الْفَضلِ ، قَالَ الْبيهقي  في " 
الَ من الصدرِ الْأَولِ السننِ الْكُبرى " ما نصه : " باب ما يستدلُّ بِه علَى رجوعِ من قَ

بو لَا رِبا إِلَّا في النسِيئَة عن قَوله ونزوعه عنه " أَخبرنا أَبو عبد اللَّه الْحافظُ   : أَنا  أَ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٢١ 

براهيم  ، أَنا عبد الْفَضلِ بن إِبراهيم  ، حدثَنا أَحمد بن سلَمةَ  ، حدثَنا إِسحاق بن إِ
 نابو   رمع ناب  أَلْتةَ  ، قَالَ : سرضأَبِي ن  نع ،  دنأَبِي ه نب داوا  دثْندلَى  ، حالْأَع

رِيدالْخ يدعأَبِي س  دنع دقَاعي لإِنا ، وأْسب ا بِهيري فَلَم فرنِ الصاسٍ  عبع   هأَلْتفَس
 ثُكُمدا ، فَقَالَ : لَا أُحهِملقَول ، كذَل تكَرا ، فَأَنرِب وفَه ادا زفَقَالَ : م ، فرنِ الصع
 ناعٍ مبِص لَةخن باحص اءَهج : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نم تعما سإِلَّا م

هو الدونَ ، فَقَالَ لَه النبِي  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -يبٍ ، وكَانَ تمر النبِي تمرٍ طَ
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " أَنى لَك هذَا ؟ " قَالَ : انطَلَقْت بِصاعينِ واشتريت بِه هذَا 

 رع؛ فَإِنَّ س اعالص ولُ اللَّهسر وقِ كَذَا فَقَالَ لَهذَا بِالسه رعسوقِ كَذَا ، وذَا بِالسه
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " أَربيت ؟ إِذَا أَردت ذَلك فَبِع تمرك بِسِلْعة ، ثُم اشترِ 

عو سفَقَالَ أَب ، " ئْترٍ شمت أَي كتا ، أَمِ بِسِلْعكُونَ رِبأَنْ ي قرِ أَحمبِالت رمفَالت :   يد
الْفضةُ بِالْفضة ؟ قَالَ : فَأَتيت  ابن عمر  بعد فَنهانِي ، ولَم آت  ابن عباسٍ  قَالَ : 

اسٍ  فَكَرِهبع نأَلَ  ابس هاءِ  أَنبهو الصثَنِي أَبدفَح نيحِ " عحي " الصف  ملسم اهور ، ه
 بِيالن رمكَانَ تقَالَ : وو ،  يماهرنِ إِبب اقحإِس-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنَ .  -صذَا اللَّوه  

  
نب نيسا  الْحثَندظُ  ، حافالْح اللَّه دبع نب دمحا منربأَخ  دمحنِ مب دمنِ أَحب دمحم

 وهو ،  دمحم نب دماسِ أَحبو الْعي أَبدا جثَندح ،  جِسِيراسالْم يلو عنِ أَبيسنِ الْحب
 نا  ابى  ، أَنيسع نب نسي الْحدا جثَندى  ، حيسنِ عنِ بسالْح تبِن نا ابأَن  ، كاربالْم

 تقُولُ : كُناءِ  يزوا الْجأَب عمس هأَن ،  دعنِ سب وفرعم نقَاعِ  ، عأَبِي الْقَع نب قُوبعي
ناب  احنِ ، فَصيمهرمٍ بِدهرد نع أَلَهلٌ فَسجاءَ رإِذْ ج نِينس عساسٍ  تبع ناب  مدأَخ 

عباسٍ  وقَالَ : إِنَّ هذَا يأْمرنِي أَنْ أُطْعمه الربا ، فَقَالَ ناس حولَه : إِنْ كُنا لَنعملُ هذَا 
 نابو  ،  يدعو سثَنِي أَبدى حتح كي بِذَلأُفْت تكُن اسٍ   : قَدبع نفَقَالَ  اب ، اكيبِفُت

نهى عنه فَأَنا أَنهاكُم عنه ، وفي نسختنا  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -النبِي  عمر   : أَنَّ
من " سننِ الْبيهقي   " في هذَا الْإِسناد  ابن الْمبارك  ، والظَّاهر : أَنَّ الْأَصلَ أَبو 

الْمبارك  كَما يأْتي .

 

   
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٢٢ 

وتسرنِ دفَرِ بعج نب اللَّه دبا  عأَن ،  اددغلِ الْقَطَّانُ  بِبالْفَض ننِ بيسو الْحا  أَبنربأَخ  هي
، عن أَبِي ،  حدثَنا  يعقُوب بن سفْيانَ  ، حدثَنا  عبيد اللَّه بن موسى  عن إِسرائيلَ  

حخِ إِسمنِي شب نلًا مجأَنَّ ر :   ودعسنِ مب اللَّه دبع  ناسٍ  ، عنِ إِيب دعس  نع ،  اق
زتي؛ ل هأَترام فَطَلَّق ، هتبجا فَأَعهأَى أُمأَةً فَررام جوزلٍ تجر نع أَلَهةَ  ، سارنِ فَزب جو

: لَا بأْس فَتزوجها الرجلُ ، وكَانَ عبد اللَّه  علَى بيت الْمالِ ، وكَانَ يبِيع  أُمها ، قَالَ
 ابحأَلَ أَصةَ  ، فَسيندالْم مى قَدتيلَ ، حذُ الْقَلأْخيو ، يري الْكَثطعالِ يالْم تيةَ بفَاين

   دمحم- ع لَّى اللَّهص لَّمسو هلَا  -لَيأَةُ ، ورالْم هذلِ هجذَا الرهلُّ لحفَقَالُوا : لَا ي
جوو ، هجِدي لِ فَلَمجإِلَى الر طَلَقان اللَّه دبع ما قَد؛ فَلَم نزا بِونزةُ إِلَّا وضالْف حصت د

يي أَفْتالَّذ فَقَالَ : إِن هما قَالَ قَوهطْنب لَه تثَرن ا قَدهلُّ ، فَقَالُوا : إِنحلَا ي كُمباحص بِه ت
: وإِنْ كَانَ ، وأَتى الصيارِفَةَ فَقَالَ : يا معشر الصيارِفَة ، إِنَّ الَّذي كُنت أُبايِعكُم لَا 

 ةضةُ بِالْفضلُّ الْفحلُّ ، لَا تحي يهفو ، هبِلَفْظ  يقهيالْب ناهـ م .  نزا بِوزِنإِلَّا و ،
التصرِيح بِرجوعِ  ابنِ عمر  ،  وابنِ عباسٍ  ،  وابنِ مسعود  عنِ الْقَولِ بِإِباحة رِبا 

  الْفَضلِ .
أُس يثدلَى حي الْكَلَامِ عرٍ  فجح نقَالَ ابنِي : وعي يهف الَفخو : هصا نذْكُورِ مةَ  الْمام

منع رِبا الْفَضلِ  ابن عمر  ثُم رجع ،  وابن عباسٍ  ، واختلف في رجوعه ، وقَد روى 
تحالتو لَةمهبِالْم وهو  وِيدانَ الْعيطَرِيقِ ح نم  ماكنِ الْحلَزٍ  عجا مأَب أَلَتس ، ةانِي

الصرف فَقَالَ : كَانَ  ابن عباسٍ  لَا يرى بِه بأْسا زمانا من عمرِه ، ما كَانَ منه عينا 
سعيد  فَذَكَر الْقصةَ بِعينٍ ، يدا بِيد ، وكَانَ يقُولُ : إِنما الربا في النسِيئَة ، فَلَقيه أَبو 

 بالذَّهيرِ ، وعبِالش يرعالشو ، طَةنطَةُ بِالْحنالْحرِ ، ومبِالت رمالت يهفيثَ ، ودالْحو
ابن عباسٍ     بِالذَّهبِ ، والْفضةُ بِالْفضة ، يدا بِيد ، مثْلًا بِمثْلٍ ، فَما زاد فَهو رِبا ، فَقَالَ

: أَستغفر اللَّه وأَتوب إِلَيه ، فَكَانَ ينهى عنه أَشد النهيِ  . ا هـ من " فَتحِ الْبارِي " 
ا بِلَفْظه . وفي " تكْملَة الْمجموعِ " لتقي الدينِ السبكي  بعد أَنْ ساق حديثَ حيانَ هذَ
 لَمو ادنالْإِس يححيثٌ صدذَا حقَالَ : هو ، " كردتسي " الْمف  ماكالْح اهور : هصا نم

  اللَّه ديبع نانَ بي؛ فَإِنَّ ح ظَرن ةحبِالص هلَيع هكْمي حفو ، اقَةيالس هذبِه اهجرخي
لَ  ابن عدي   : عامةُ ما يروِيه إِفْرادات يتفَرد بِها ، وذَكَر  ابن عدي  الْمذْكُور ، قَا



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٢٣ 

في ترجمته حديثَه في الصرف هذَا بِسِياقه ، ثُم قَالَ : وهذَا الْحديثُ من حديث أَبِي 
فَراسٍ  ، تبنِ عنِ  ابلَزٍ  عجم لَماعو ، يهوا فكَلَّمانُ تيحو :   يقهيانُ ، قَالَ الْبيح بِه د

 نحا نرِ مرٍ غَيأَم؛ ل هقَمس نم هتحيِينِ صبتو ، رِهاءُ بِأَمنتاعي الغبنيثَ يدذَا الْحأَنَّ ه يهف
الُ ويوزنُ ، وقَد تكَلَّم فيه بِنوعينِ من الْكَلَامِ أَحدهما ، وهو قَولُه : وكَذَلك ما يكَ

،  يقهيالْب ارأَش هإِلَيلَةً ، ومج يثدالْح يفعضت

 

وممن ذَهب إِلَى ذَلك  ابن حزمٍ  ،  
ه : وهو أَنه أَعلَّه بِثَلَاثَة أَشياءَ : أَحدها : أَنه منقَطع ؛ أَعلَّه بِشيءٍ أُنبه علَيه ، لئَلَّا يغتر بِ

  لأَنَّ أَبا مجلَزٍ  لَم يسمع من أَبِي سعيد  ، ولَا منِ  ابنِ عباسٍ   . 
  

حزمٍ   : أَنَّ ذَلك باطلٌ ؛  والثَّانِي : لذكْرِه أَنَّ  ابن عباسٍ  رجع ، واعتقَاد  ابنِ
  لمخالَفَة  سعيد بنِ جبيرٍ   . 

  
  والثَّالثُ : أَنَّ حيانَ بن عبيد اللَّه  مجهولٌ . 

  
، وسمع منه ، فَأَما قَولُه : إِنه منقَطع فَغير مقْبولٍ ؛ لأَنَّ أَبا مجلَزٍ  أَدرك  ابن عباسٍ  

وأَدرك أَبا سعيد  ومتى ثَبت ذَلك لَا تسمع دعوى عدمِ السماعِ إِلَّا بِثَبت ، وأَما 
ولُه مخالَفَةُ  سعيد بنِ جبيرٍ  فَسنتكَلَّم علَيها في هذَا الْفَصلِ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى ، وأَما قَ

إِنَّ حيانَ بن عبيد اللَّه  مجهولٌ ، فَإِنْ أَراد مجهولَ الْعينِ فَلَيس بِصحيحٍ بلْ هو رجلٌ 
  ماكالْح هجرأَخ هتجِه نمةَ  ، وادبع نب دمحذَا مه فريثَ الصدح هنى عور ، ورهشم

هذَكَرو ،    ،  يدع ناب  اهور هتجِه نمو ،  ياماجِ الشجالْح نب يماهرإِبمٍ  ، وزح ناب
 ويونس بن محمد  ، ومن جِهته رواه الْبيهقي  ، وهو حيانُ بن عبيد اللَّه بنِ حيانَ بنِ

 يدنِ عرِ ببِش  ، أَبِيه نعو ،  اكحالضو  ديمح نب قلَزٍ لَاحجا مأَب عمس رِيصب ،
 نب ملسميلَ  ،  واعمإِس نى بوسم  هنى عوةَ  ، رديرنِ بابطَاءٍ  ، وع نى عورو

نب اللَّه ديبعو  ،  داوو دأَبو ،  يماهرمٍ   إِباتأَبِي ح نابو  ،  ارِيخالْب  لَه قَدى  ، عوسم
ترجمةً ، فَذَكَر كُلٌّ منهما بعض ما ذَكَرته ، ولَه ترجمةٌ في كتابِ  ابنِ عدي  أَيضا ، 
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إِنْ أَرنِ ، ويالَةُ الْعهج هنالَ عفَز ، هإِلَي ترا أَشكَم نم اهور قَد والِ فَهالَةَ الْحهج اد
  . هيواهنِ رب اقحطَرِيقِ  إِس  

  
فَقَالَ في إِسناده : أَخبرنا روح  ، قَالَ : حدثَنا حيانُ بن عبيد اللَّه  ، وكَانَ رجلَ 

الصدقِ من  روحِ بنِ عبادةَ  ، فَروح  محدثٌ ، صدقٍ ، فَإِنْ كَانت هذه الشهادةُ لَه بِ
 ودهشالْم يلَدب رِيصب ، اجِ بِهجتاحلَى الع فَقتم فنصم ، بِه ارِفع يثدي الْحأَ فشن

إِس  نلُ مذَا الْقَوإِنَّ كَانَ هو ، لَه هتادهلُ شقْبفَت لَه نمو ، بِه يكاهفَن  هيواهنِ رب اقح
  يثْنِي علَيه إِسحاق   . وقَد ذَكَر  ابن أَبِي حاتمٍ  حيانَ بن عبيد اللَّه  هذَا . 

  
إِنه سأَلَ أَباه وذَكَر جماعةً من الْمشاهيرِ ممن رووا عنه وممن روى عنهم ، وقَالَ : 

عنه فَقَالَ : صدوق ، ثُم قَالَ : وعن سلَيمانَ بنِ علي الربعي  ، عن  أَبِي الْجوزاءِ أَوسِ 
دحتاسٍ  ، وبع ننِي  ابعي ، فربِالص رأْمي هتعمقَالَ س ،  يعبالر اللَّه دبنِ عب كثَ ذَل

، تعجر كنِي أَنلَغب هإِن : كَّةَ  ، فَقُلْتبِم هيتفَلَق كذَل نع عجر هنِي أَنلَغب  ثُم ، هنع 
 ولِ اللَّهسر نثَ عدح  يدعو سذَا أَبهي ، ونا مأْير كا كَانَ ذَلمإِن ، معلَّى  -قَالَ : نص

أَنه نهى عنِ الصرف ، رويناه في سننِ  ابنِ ماجه  ، ومسند  الْإِمامِ  -ه علَيه وسلَّم اللَّ
 نانُ بملَيسو ،  يلنِ عانَ بملَينِ ، إِلَى  سييححالص طرلَى شع هالرِج ادنبِإِس ،  دمأَح

  ه مسلم   . علي  روى لَ
  

 ثُم . نيبا تم؛ ل هنولٍ مقْبم رغَي وه؟ و وه نى مردولٌ لَا يهجم همٍ   : إِنزح نقَالَ  ابو
تسع  -رضي اللَّه عنهما  -قَالَ : وعن أَبِي الْجوزاءِ  قَالَ : كُنت أَخدم  ابن عباسٍ   

 ثُم ،  يقهينِ الْبا عنمي قَداسٍ  ، الَّذبنِ عنِ  اباءِ  عزويثَ أَبِي الْجدح اقس ثُم ، نِينس
  قَالَ : رواه الْبيهقي  في " السننِ الْكُبرى " بِإِسناد فيه أَبو الْمبارك  ، وهو مجهولٌ . 

  
: وروينا عن  عبد الرحمنِ بنِ أَبِي نعمٍ  ، بِضم النون وإِسكَان الْعينِ : أَنَّ  أَبا ثُم قَالَ 

 ولِ اللَّهسلَى رع هِداسٍ  ، فَشبع ناب  يلَق  رِيدالْخ يدعس-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
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قَالَ : " الذَّه هى  " أَنبأَر فَقَد ادز نثْلٍ ، فَمثْلًا بِمم ، ةضةُ بِالْفضالْفبِ ، وبِالذَّه ب
  انِيرالطَّب  اهور .  عجر ثُم ، ي بِهأُفْت تا كُنمم إِلَى اللَّه وباسٍ   : أَتبع نفَقَالَ  اب

محالر دبعيحٍ ،  وحص ادنبِإِس ةايوبِالر وفرعم ، هلَيع فَقتقَةٌ مث ، يابِعمٍ  تعأَبِي ن ننِ ب
عن أَبِي سعيد  ،  وابنِ عمر  ، وغَيرِهما من الصحابة ، وعن أَبِي الْجوزاءِ  قَالَ : 

بِالدرهمينِ ، يدا بِيد ، فَقَالَ : لَا أَرى فيما  سأَلْت  ابن عباسٍ  عنِ الصرف عنِ الدرهمِ
انِيرالطَّب  اهور ، هنى عهن قَدقْبِلِ وامِ الْمالْع نكَّةَ  مم تمقَد ا ، ثُمأْسب دا بِيدكَانَ ي  

  تعمثَاءِ  قَالَ : سعأَبِي الش نعنٍ . وسح ادنبِإِس وبي أَتإِن مقُولُ : اللَّهاسٍ  يبع ناب
 بِينِ النع وِيهري  رِيدالْخ يدعو سذَا  أَبهأْيِي ، ور نذَا ما هم؛ إِن فرالص نم كإِلَي

م ، قَاتث الُهرِجو  انِيرالطَّب  اهور ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهونَ صحرصونَ مورهش
 . مرِهإِلَى آخ هِملأَو نم يهف يثدحبِالت  

  
 عن  عطيةَ الْعوفي  بِإِسكَان الْواوِ وبِالْفَاءِ قَالَ : قَالَ أَبو سعيد   لابنِ عباسٍ   : تب إِلَى

صلَّى  -ه وأَتوب إِلَيه ، قَالَ : أَلَم تعلَم أَنَّ رسولَ اللَّه اللَّه تعالَى ، فَقَالَ : أَستغفر اللَّ
 لَّمسو هلَيع اللَّه-  افي أَخقَالَ : " إِنو ، ةضبِالْف ةضالْفبِ ، وبِ بِالذَّهنِ الذَّهى عهن

: قُلْت لعطيةَ : ما الربا ؟ قَالَ : الزيادةُ علَيكُم الربا  " ، قَالَ  فُضيلُ بن مرزوقٍ   
والْفَضلُ بينهما ، رواه  الطَّبرانِي  بِسند صحيحٍ ، إِلَى عطيةَ .  وعطيةُ  من رِجالِ 

  سناد بِسببِه لَيس بِالْقَوِي . السننِ . قَالَ  يحيى بن معينٍ   : صالح وضعفَه غَيره ، فَالْإِ
  

 جِئْتكَّةَ  وإِلَى م  ةيندالْم ناءَ ماسٍ  جبع نأَنَّ  اب :   نِيزالْم اللَّه دبنِ عكْرِ بب  نعو
 اسا النهقَالَ : أَي ثُم ، هلَيى عأَثْنالَى وعت اللَّه دمفَح ، هعمبِالص أْسلَا ب ها ، إِنم ، فر

بِيد إِنما الربا في النسِيئَة ، فَطَارت كَلمته في أَهلِ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ، كَانَ منه يدا 
 قَالَ لَهو ،  رِيدالْخ يدعو سأَب  هلَيلَ عخد مسوى الْمقَضى إِذَا انتاسٍ  حبع نا  ابي :

 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر ، مع؟ ! قَالَ : ن لْتفَع؟ قَالَ : أَو هتمأَطْعا وبالر أَكَلْت
ادز نفَم . هنيعو هربثْلٍ : تثْلًا بِمم ، نزا بِونزبِ ، وبِالذَّه بالذَّه " : لَّمسو  ادزتأَوِ اس

ز نثْلٍ ، فَمثْلًا بِملْحِ ، مبِالْم لْحالْمرِ ، ومبِالت رمالتيرِ ، وعبِالش يرعالشى ، وبأَر فَقَد اد
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٤٢٦ 

م جِئْتاسٍ  وبع ناءَ  ابقْبِلُ جالْم امى إِذَا كَانَ الْعتى  " ، حبأَر فَقَد ادزتأَوِ اس ، هع
يِي ، فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ، ثُم قَالَ : أَيها الناس ، إِني تكَلَّمت عام أَولٍ بِكَلمة من رأْ

 ولَ اللَّهسإِنَّ ر ، هإِلَي وبأَتو ، هنالَى معت اللَّه رفغتي أَسإِنو- و هلَيع لَّى اللَّهص لَّمس- 
 ادزتاسو ادز نفَم ، هنيعو هربثْلٍ ، تثْلًا بِمم ، نزا بِوزِنبِ ، وبِالذَّه بقَالَ : " الذَّه
، فَقَد أَربى  " ، وأَعاد علَيهِم هذه الْأَنواع الستةَ ، رواه  الطَّبرانِي  بِسند فيه مجهولٌ 

لَا  وإِنما ذَكَرناه متابعةً لما تقَدم . وهكَذَا وقَع في رِوايتنا : فَمن زاد واستزاد بِالْواوِ
 . لَمأَع اللَّهو أَوب  

  
معانِي والْآثَارِ " وروى  أَبو جابِرٍ أَحمد بن محمد بنِ سلَامةَ الطَّحاوِي  في كتابِ " الْ

 ارينقُولُ الدي يالَّذ تأَياسٍ   : أَربنِ عابل  قَالَ : قُلْت  يدعنٍ إِلَى أَبِي سسح ادنبِإِس
بِالدينارِ ؟ وذَكَر الْحديثَ ، ثُم قَالَ : قَالَ أَبو سعيد  ونزع عنها  ابن عباسٍ  وروى  

لطَّحاوِي  أَيضا عن نصرِ بنِ مرزوقٍ  بِإِسناد لَا بأْس بِه عن أَبِي الصهباءِ   : أَنَّ  ابن ا
عباسٍ  نزلَ عنِ الصرف وهذَا أَصرح من رِواية مسلمٍ  ، وروى  الطَّحاوِي  عن أَبِي 

سح ادنةَ  بِإِسيأُم دبعاقِ قَالَ  لرلِ الْعأَه نلًا مجنٍ   : أَنَّ ريسنِ حب اللَّه دبنٍ ، إِلَى ع
اللَّه بنِ عمر   : إِنَّ  ابن عباسٍ  قَالَ وهو علَينا أَمير : من أَعطَى بِالدرهمِ مائَةَ درهمٍ 

إِلَى أَنْ قَالَ : فَقيلَ  لابنِ عباسٍ   : ما قَالَ  ابن عمر  ؟ قَالَ : فَلْيأْخذْها وذَكَر حديثًا 
  فَاستغفَر ربه ، وقَالَ : إِنما هو رأْي مني  . 

  
بنِ وعن  أَبِي هاشمٍ الْواسطي واسمه يحيى بن دينارٍ  عن زِياد  قَالَ : كُنت مع  ا

  رالْب دبع ناب  ها ، ذَكَرموي ينعببِس وتملَ أَنْ يقَب فرنِ الصع عجفَر  فاسٍ  بِالطَّائبع
في " الاستذْكَارِ " ، وذَكَر أَيضا عن أَبِي حرةَ  قَالَ : سأَلَ رجلٌ  ابن سيرِين  عن شيءٍ 

علْم لي بِه . فَقَالَ الرجلُ : أَنْ يكُونَ فيه بِرأْيِك . فَقَالَ : إِني أَكْره أَنْ أَقُولَ فَقَالَ : لَا 
 فري الصأَى فر اسٍ  قَدبع نإِنَّ  اب ، كفَلَا أَجِد كفَأَطْلُب هري غَيو لدبي أْيِي ثُمبِر يهف

و ، عجر ا ، ثُمأْير تنِ أُخاب ، ةمجعلِ بِالذَّالِ الْمذَينِ الْهع  يرِيننِ سنِ  ابا عضأَي رذُك
 اسإِنَّ الن : فَقُلْت هنع عجفَر فرنِ الصاسٍ  عبع ناب  أَلْتقَالَ : س  يرِيننِ سب دمحم
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٤٢٧ 

شاءُوا  . اهـ من " تكْملَة الْمجموعِ " ، ثُم قَالَ بعد يقُولُونَ فَقَالَ : الناس يقُولُونَ ما 
هذَا : فَهذه عدةُ رِوايات صحيحة وحسنة من جِهة خلْقٍ من أَصحابِ  ابنِ عباسٍ  تدلُّ 

فيما ذَكَرته غَنِيةٌ إِنْ شاءَ اللَّه رجوعه أَيضا غَير ذَلك ، ورجوعه ، وقَد روِي في  علَى
  تعالَى . 

  
 ، كِّيرِ الْميبأَبِي الز نى عورو : هصا نذَا ملَ ها قَبضوعِ " أَيمجالْم لَةكْمي " تفو

اءٍ مرو ةناكالٍّ سداءِ وحِ التبِفَت  سردت نب دمحم هماسقَالَ : و ، لَةمهينٍ مسو ةوممض
يو أُسأَب  نِ فَقَالَ لَهيارينبِالد اريني الدفْتاسٍ  يبع نابو  ،  يداعالس ديا أُسأَب  تعمس د

نَّ أَحدا يعرِف قَرابتي الساعدي  وأَغْلَظَ لَه قَالَ : فَقَالَ  ابن عباسٍ   : ما كُنت أَظُن أَ
 ولِ اللَّهسر نم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-    ديو أُس؟ فَقَالَ أَب  ديا أُسا أَبذَا يثْلَ هقُولُ مي

 ولَ اللَّهسر تعملَس دهأَش :-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها -صينقُولُ : " الدارِ ، يينبِالد ر
وصاع حنطَة بِصاعِ حنطَة ، وصاع شعيرٍ بِصاعِ شعيرٍ ، وصاع ملْحٍ بِصاعِ ملْحٍ لَا 

 . " كذَل نءٍ ميي شا فمهنيلَ بفَض  
  

سمع فيه بِشيءٍ ، رواه فَقَالَ  ابن عباسٍ   : إِنما هذَا شيءٌ كُنت أَقُولُه بِرأْيِي ولَم أَ
 -رحمه اللَّه  -الْحاكم  في " الْمستدرك " ، وقَالَ : إِنه صحيح علَى شرط مسلمٍ   

وفي سنده عتيق بن يعقُوب الزبيرِي  ، قَالَ الْحاكم   : إِنه شيخ قُرشي من أَهلِ 
 . ةزمالْه مبِض  ديو أُسأَبو  ةيندالْم  

  
وروينا في " معجمِ  الطَّبرانِي   " من حديث  أَبِي صالحٍ ذَكْوانَ  أَنه سأَلَ  ابن عباسٍ  

قْصن أَو ةادلَالٌ بِزِيح وفَقَالَ : ه ةضالْفبِ وعِ الذَّهيب نو عقَالَ أَب ، دا بِيدإِذَا كَانَ ي ان
صالحٍ   : فَسأَلْت أَبا سعيد  بِما قَالَ  ابن عباسٍ  ، وأَخبرت  ابن عباسٍ  بِما قَالَ أَبو 

فَقَالَ : ي  رِيدالْخ يدعو سأَب  أَهدتا فَابمهعا مأَنا وقَيالْتو ،  يدعس هذا هاسٍ  مبع نا  اب
زِيادة الْفُتيا الَّتي تفْتي بِها الناس في بيعِ الذَّهبِ والْفضة تأْمرهم أَنْ يشتروه بِنقْصان أَو بِ

كُمما بِأَقْدا أَنا : ممهنع اللَّه يضاسٍ  ربع ن؟ فَقَالَ  اب دا بِيدلَّى  يص ولِ اللَّهسرةً لبحص
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٤٢٨ 

 بِيا الننعمس : قُولَانازِبٍ  يع ناءُ برالْبو   قَمأَر نب ديذَا  زهو ، لَّمسو هلَيع اللَّه- 
  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- مقَد قَدنٍ وسح ادنبِإِس  انِيرالطَّب  اهور   رمنِ عاب  وعجا رن

 ديزازِبٍ  ،  ونِ عاءِ برنِ  الْبع وِيا رمع ابوا الْجنمقَد قَدو ، كذَل نع  ودعسنِ مابو
 مهنع اللَّه يضر  دينِ زةَ بامأُسو  ،  قَمنِ أَررٍ  أَ -بيبنِ جب يدعس  نع تثَبو ننَّ  اب

اطَّلَع هأَني ؛ لافلَى النع مقَدم ثْبِتالْمطْلَقٍ ، وفْيِ ملَى نةٌ عادهش يهو جِعري اسٍ  لَمبع 
ري لَم اسٍ  أَوبع ناب  عجر :   رالْب دبع نقَالَ  ابي ، وافالن هلَيع عطَّلي ا لَملَى مع ، جِع

في السنة كفَايةٌ عن قَولِ كُلِّ واحد ، ومن خالَفَها رد إِلَيها ، قَالَ  عمر بن الْخطَّابِ  
  رضي اللَّه عنه : ردوا الْجهالَات إِلَى السنة  . اهـ . 

  
   كَانِيوةُ الشلَّامقَالَ الْعاللَّ -و همحر ه-  هجرا أَخا مأَمو : هصا نطَارِ " ملِ الْأَويي " نف

ا عوِيرم كذَل سفَلَي ، مقَدا تكَم دا بِيدا كَانَ ييما فلَا رِب هاسٍ  أَنبنِ عنِ  ابع ،  ملسم  ن
 ولِ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- طُوقَةً حنلِ ما الْفَضفْيِ رِبلَى نع هلَالَتكُونَ دى تت

، ولَو كَانَ مرفُوعا ، لَما رجع  ابن عباسٍ  واستغفَر ، لَما حدثَه أَبو سعيد  بِذَلك كَما 
ستغفَاره عند أَنْ سمع  عمر بن تقَدم ، وقَد روى الْحازِمي  رجوع  ابنِ عباسٍ  وا

 ولِ اللَّهسر نع ثَاندحي  اللَّه دبع هنابطَّابِ  ، والْخ-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  -صبِم
 ولِ اللَّهسر نا ممظْتفقَالَ : حلِ ، وا الْفَضرِيمِ رِبحلَى تلُّ عدلَّ -يص لَّمسو هلَيع ى اللَّه

  ما لَم أَحفَظْ ، وروى عنه الْحازِمي  أَيضا أَنه قَالَ : كَانَ ذَلك بِرأْيِي .  -
  

 ولِ اللَّهسر نثُنِي عدحي  رِيدالْخ يدعو  سذَا أَبهو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  كْترفَت
وعلَى تسليمِ أَنَّ ذَلك الَّذي  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -يِي إِلَى حديث رسولِ اللَّه رأْ

قَالَه  ابن عباسٍ  مرفُوع فَهو عام مخصص بِأَحاديث الْبابِ ؛ لأَنها أَخص منه مطْلَقًا . 
، هبِلَفْظ هنا  اهـ معِ رِبنلَى مع لَافذَا الْخه دعب قَدعان اعمأَنَّ الْإِج داحو رغَي ذَكَر قَدو

  الْفَضلِ . 
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٤٢٩ 

قَالَ : في " تكْملَة الْمجموعِ " ما نصه : الْفَصلُ الثَّالثُ في بيان انقراضِ الْخلَاف في 
عِ فيه ، قَالَ ابن الْمنذرِ   : أَجمع علَماءُ الْأَمصارِ  مالك بن أَنسٍ  ذَلك ودعوى الْإِجما

ومن تبِعه من أَهلِ الْمدينة  ،  وسفْيانُ الثَّورِي  ومن وافَقَه من أَهلِ الْعراقِ  ،  
 نم هلقَالَ بِقَو نمو  ياعزالْأَولِ وأَه نم افَقَهو نمو  دعس نثُ باللَّيامِ  ،  ولِ الشأَه

   قُوبعيانُ  ومعالنرٍ  وو ثَوأَبو   اقحإِسو  دمأَحو ، هابحأَصو  يعافالشو  ،  رصم
هبٍ ، ولَا فضة بِفضة ، ولَا بر بِبر ، ولَا ومحمد بن علي  ، أَنه لَا يجوز بيع ذَهبٍ بِذَ

نأَنَّ مسِيئَةً ، ولَا نو ، دا بِيدلًا يفَاضتلْحٍ ، ملْحٍ بِملَا مرٍ ، ومرٍ بِتملَا تيرٍ ، وعيرٍ بِشعش 
  غرضِ منه بِلَفْظه . فَعلَ ذَلك فَقَد أَربى والْبيع مفْسوخ . اهـ محلُّ الْ

  
 يثدرٍ حلِ بِظَاهمالْع كرلَى تع ينملسالْم اعممٍ   " إِجلسحِ مري " شف وِيوقَلَ الننو

يله أُسامةَ  قَالَ : وهذَا يدلُّ علَى نسخه ، وقَد استدلَّ  ابن عبد الْبر  علَى صحة تأْوِ
لحديث أُسامةَ  بِإِجماعِ الناسِ ، ما عدا  ابن عباسٍ  علَيه . اهـ ، وعلَى فَرضِ أَنَّ  
 وفرعم لَافخ يه؟ ف هالَفَتخم عم اعمالْإِج دقعنلْ يفَه كذَل نع جِعري اسٍ  لَمبع ناب

يلْغي الْواحد والاثْنان أَو لَا بد من اتفَاقِ كُلٍّ وهو الْمشهور ، وهلْ  في الْأُصولِ ، هلْ
إِذَا مات وهو مخالف ثُم انعقَد الْإِجماع بعده يكُونُ إِجماعا ؟ وهو الظَّاهر ، أَو لَا 

فالخأَنَّ الْما ؛ لاعمكُونُ إِجي  يف وفرعم لَافخ ، هتوبِم لُهقُطُ قَوسلَا ي تيالْم
  الْأُصولِ أَيضا .

وإِذَا عرفْت أَنَّ من قَالَ بِإِباحة رِبا الْفَضلِ رجع عنها ، وعلمت أَنَّ الْأَحاديثَ 
ةٌ بِكَثْرحرصا مهلَيع فَقتةَ الْميححالص يهف كي لَا شالَّذ قأَنَّ الْح تملع ، هعنبِم ة

 نيلِ بالْفَض ازوجو ، فْسِهن عم ةتالس نم داحسٍ وكُلِّ جِن نيلِ با الْفَضرِب رِيمحت
هبِ والْفضة مطْلَقًا ، وبين التمرِ يدا بِيد ، ومنع النساءِ بين الذَّلْجِنسينِ الْمختلفَينِ ا

 ضعكَى بحكْسِ ، وسِيئَةً كَالْعن قْدبِن امطَع عنملَا يطْلَقًا ، ولْحِ مالْميرِ وعالشو ، رالْبو
تالس افنالْأَص هذه رقَى غَيبيو ، اعمالْإِج كلَى ذَلاءِ علَمي الْعا فهلَيوصِ عصنالْم ة

 . ةذْكُورالْم ةتبِالس صتخا لَا يبلَى أَنَّ الراءِ علَمالْع يراهمفَج ، يثدالْح  
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٤٣٠ 

غَالبا  والتحقيق أَنَّ علَّةَ الربا في النقْدينِ كَونهما جوهرينِ نفيسينِ . هما ثَمن الْأَشياءِ
في جميعِ أَقْطَارِ الدنيا ، وهو قَولُ مالك   والشافعي  ، والْعلَّةُ فيهِما قَاصرةٌ علَيهِما 

 ، سونٌ جِنزوا ممهننُ كُلٍّ ما كَويهِملَّةَ فأَنَّ الْع  دمأَح نع اتايوالر رهأَشا ، ومهدنع
اوم دنا عيها فبلَّةُ الرفَع لْحالْمو رمالتو يرعالشو را الْبأَمنِيفَةَ   . وأَبِي ح بذْهم وه  كل

حأَص ةامعو  كالم دنلِ عا الْفَضرِب عنمشِ فَلَا ييةُ الْعغَلَبيلَ وقو ، ارخادالو اتياقْتال ابِه
اتقْتامِ الْمرِ بِالطَّعخدالْم اتقْتامِ الْمالطَّعو ، ةضبِالْف ةضالْفبِ وبِ بِالذَّهي الذَّهإِلَّا ف 
ةَ ما الْمدخرِ ، وقيلَ يشترطُ مع الاقْتيات والادخارِ غَلَبةُ الْعيشِ ، وإِنما جعلَ مالك  الْعلَّ
ءِ ذَكَر ؛ لأَنه أَخص أَوصاف الْأَربعة الْمذْكُورة ، ونظَّم بعض الْمالكية ما فيه رِبا النسا

  ورِبا الْفَضلِ عند مالك  في بيتينِ وهما : [ الطَّوِيلِ ] 
  

ثْلُهمو مرح قْدي النا فساءُ نرِب

 

 

 

  طَعام وإِنْ جِنساهما قَد تعددا         
   ثْلُهمو قْدلٍ بِنا فَضرِب صخو

 

  طَعام الربا إِنْ جِنس كُلٍّ توحدا       
  
  

نظْمٍ لي  وقَد كُنت حررت مذْهب مالك  في ذَلك في الْكَلَامِ علَى الربا في الْأَطْعمة في
  طَوِيلٍ في فُروعِ مالك  بِقَولي : [ الرجزِ ] 

  
وكُلُّ ما يذَاق من طَعامِ    

 

        

 

 

 

   

 

  رِبا النسا فيه من الْحرامِ   
  

     لَفتلَا اخ ا أَورخدم ا أَواتقْتم

 

         

 

 لَفأَوِ ائْت هسجِن امالطَّع ذَاك  
  

  وإِنْ يكُن يطْعم للدواءِ
  مجردا فَالْمنع ذُو انتفَاءٍ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣١ 

  
     مرحوطٌ يرلِ شا الْفَضرِبلو

 

    

 

  مدعنا يهامدعبِانا وبِه  
  

  هي اتحاد الْجِنسِ فيما ذَكَرا  

 

   

 

  مع اقْتياته وأَنْ يدخرا 
  

 دحا لمةً     ودارِ مخادال

 

      

 

  هدح قَد ةيِ بِسِتلادالتو  
  

  والْخلْف في اشتراط كَونِه اتخذَ     
  للْعيشِ عرفًا ، وبِالْإِسقَاط أَخذَ

  
تظْهر فَائدته في أَربعٍ     

 

      

 

  قَعت ا لَمشِ بِهيةُ الْعغَلَب  
  

  ربع الَّتي حوى ذَا الْبيتوالْأَ
تيز ادرجو ينتو ضيب  

  
    ظَرحان ا قَدبالر تيالزضِ ويي الْبف  

 

 

 

  ربتعي ا لَمهطرش نكَوا ليعر  
  

وقَد رعي اشتراطُها في الْمختصرِ     

 

   

 

 

 

  م يهفَف هدحينِ وي التفظَرا ح  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣٢ 

     ادري الْجف لْفخ يعرو

 

        

 

        ادري الْجف لَافالْخ كْرِهذل ادب  
  

 

          مرحنِ تيتبةٌ بِحبحو

 

     

 

   

 

   مرحم يلُها قَلبالر إِذ  
  
  
  
  يضِ بِقَولي : [ الرجزِ ] ثُم ذَكَرت بعد ذَلك الْخلَاف في رِبوِية الْبِ 

  
  وقَولُ إِنَّ الْبيض ما فيه الربا     إِلَى  ابنِ شعبانَ  الْإِمامِ نسِبا 

  
  
  
 مرحومٍ يطْعفَكُلُّ م ، مالطَّع ةعبي الْأَرا فبلَّةَ الرأَنَّ ع  يعافنِ  الشع اتايوالر حأَصو 
لَىفلَّ عدتاسو . ةوِيالْأَدو ، هاكالْفَوو ، اتلَاوالْحامِ ، والْإِدو ، اتا كَالْأَقْوبالر هدنع يه 

   اللَّه دبنِ عرِ بمعم يثدح نم  ملسم اهوا ربِم ملَّةَ الطَّعأَنَّ الْع-  هنع اللَّه يضأَنَّ  -ر
قَالَ : " الطَّعام بِالطَّعامِ مثْلًا بِمثْلٍ  " الْحديثَ .  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -نبِي ال

والطَّعام اسم لكُلِّ ما يؤكَلُ ، قَالَ تعالَى : كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حلا لبنِي إِسرائيلَ الْآيةَ [ 

 

٣

 

 

 

/

 

 

 

٩٣ قَالَ تا ] ، وقَقْنش ا ثُمباءَ صا الْمنببا صأَن هامانُ إِلَى طَعسظُرِ الْإِننالَى : فَلْيع
الْأَرض شقا فَأَنبتنا فيها حبا وعنبا الْآيةَ [ 
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/

 

 

 

٢٨  امطَعالَى : وعقَالَ تو ، [
]  لٌّ لَكُمح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ

 

 

 

٥

 

 

 

/

 

 

 

٥  . مهحائذَب : ادرالْمو ، [  
  

 ولِ اللَّهسر عا مكَثْنا : مهنع اللَّه يضةُ  رشائع قَالَتو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةً  -صنس
في حديثه  -اللَّه عنه  رضي -ما لَنا طَعام إِلَّا الْأَسودان التمر والْماءُ ، وعن أَبِي ذَرٍ   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣٣ 

الطَّوِيلِ في قَصه إِسلَامه ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " فَمن كَانَ 
 كَنع تركَسى تتح تنمفَس مزماءُ زإِلَّا م امي طَعا كَانَ لم : ؟ " قُلْت كمطْعطْنِي ، يب

 .   ملسم اهومٍ  " رطُع اما طَعهكَةٌ ، إِناربا مهقَالَ : " إِن  
  

  وقَالَ لَبِيد   : [ الْكَاملِ ] 
  

  لمعفَّرٍ قَهد تنازع شلْوه     غُبس كَواسب لَا يمن طَعامها 
  
  
  
علَّق في هذَا  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -الُوا : والنبِي يعنِي بِطَعامها الْفَرِيسةَ ، قَ 

 ، هلَّتع هلَى أَنلَّ عد قتشمٍ ملَى اسع لِّقإِذَا ع كْمالْحامِ ، ومِ الطَّعلَى اسا عبالر يثدالْح
ارِقالسو : هلي قَوف رِقَةي السةَ [  كَالْقَطْعِ فارِقَةُ الْآيالسو

 

٥

 

 

 

/

 

 

 

] ، قَالُوا : ولأَنَّ  ٣٨
 ا لَمومطْعكُونَ مأَنْ ي نع جرخو رِعا ، فَإِذَا زبالر يهف مرحا يومطْعم اما دم بالْح

ه الربا ، فَدلَّ علَى أَنَّ الْعلَّةَ يحرم فيه الربا ، فَإِذَا انعقَد الْحب وصار مطْعوما حرم في
 ةيعافالش دننِ عيهجالْو دلَى أَحا عبالر يهف مرحاءُ يذَا كَانَ الْملا ، وومطْعم هنكَو يه؛ ف

 رِبش نرٍ فَمهبِن يكُملتبم الَى قَالَ : إِنَّ اللَّهعت أَنَّ اللَّهل همطْعي لَم نمي ونم سفَلَي هنم
فَإِنه مني  [ 

 

٢

 

 

 

/

 

 

 

]  ولقَولِ عائشةَ  الْمتقَدمِ : ما لَنا طَعام إِلَّا الْأَسودان الْماءُ  ٢٤٩
  والتمر ، ولقَولِ الشاعرِ : [ الطَّوِيلِ ] 

  
اءَ سسالن تمرح ئْتا فَإِنْ شدرلَا با وقَاخن مأُطْع لَم ئْتإِنْ شو     اكُمو  

  
 مالطَّع ةعبي الْأَرا فبلَّةَ الري أَنَّ عف ةيعافةُ الشجح وذَا هه ، ارِداءُ الْبالْم : قَاخالنو ، 

ةعامالْج لَّةلْعومٍ ؛ لطْعا كُلَّ مقُوا بِها .  فَأَلْحمهنيب  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣٤ 

ا الطَّعبلَّةَ الرلَى أَنَّ عذْكُورِ عرٍ  الْممعم يثدلَالُ بِحدتاسال : هنع فَا اللَّهع هدقَيقَالَ م م
: قَد كُنت لَا يخلُو عندي من نظَرٍ ، واللَّه تعالَى أَعلَم ؛ لأَنَّ معمرا  الْمذْكُور لَما قَالَ 

 بِيالن عمأَس-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثْلٍ  " . قَالَ  -صثْلًا بِمامِ مبِالطَّع امقُولُ : " الطَّعي
عقبه   : وكَانَ طَعامنا يومئذ الشعير كَما رواه عنه أَحمد  ومسلم  ، وهذَا صرِيح في 

نَّ الطَّعام في عرفهِم يومئذ الشعير ، وقَد تقَرر في الْأُصولِ أَنَّ الْعرف الْمقَارنَ أَ
 ثحبي مف هلبِقَو " ودعي الساقري " مف هقَدعو ، امالْع صالن اتصصخم نطَابِ ملْخل

  عاطفًا علَى ما يخصص الْعموم : [ الرجزِ ]  الْمخصصِ الْمنفَصلِ
  

  والْعرف حيثُ قَارنَ الْخطَابا     ودع ضمير الْبعضِ والْأَسبابا 
  
  
  
، وهو وأَشهر الروايات عن أَحمد  أَنَّ علَّةَ الربا في الْأَربعة كَونها مكيلَةَ جِنسٍ  

 ةروالنو امٍ كَالْجِصطَع رغَي لَويلٍ ، وكي كُلِّ ما فبالر مرحي هلَيعنِيفَةَ  ، وأَبِي ح بذْهم
بِيأَنَّ الن  كالنِ مسِ بأَنةَ   وادبع نع  قُطْنِيارالد  اهوا رلُّوا بِمدتاسو . اننالْأُشو - 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثْلُ  -صيلَ فَما كما وداحا وعوثْلٍ إِذَا كَانَ نثْلًا بِمزِنَ ما وقَالَ : " م
ذَلك ، فَإِذَا اختلَف النوعان فَلَا بأْس بِه  " ، قَالَ الْعلَّامةُ الشوكَانِي  في " نيلِ الْأَوطَارِ

 

 

 

: "   هادني إِسفو ، هلَيع كَلَّمتي لَميصِ " ولْخي " التف هإِلَي ارةَ  أَشادبعسٍ  ويثُ أَندح
الربِيع بن صبيحٍ  وثَّقَه أَبو زرعةَ  وغَيره ، وضعفَه جماعةٌ ، وقَد أَخرج هذَا الْحديثَ 

أَي  ارزالْب . يثادالْأَح نم هرغَيلًا وأَو ذْكُورةَ  الْمادبيثُ عدح هتحصل دهشيا ، وض
 . هبِلَفْظ هناهـ م  

  
واستدلُّوا أَيضا بِما رواه  الْبخارِي  ومسلم  عن أَبِي سعيد  ،  وأَبِي هريرةَ   : أَنَّ 

استعملَ رجلًا علَى خيبر ، فَجاءَهم بِتمرٍ جنِيبٍ  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -ه رسولَ اللَّ
، فَقَالَ : " أَكُلُّ تمرِ خيبر هكَذَا " قَالَ : إِنا لَنأْخذَ الصاع من هذَا بِالصاعينِ ، 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣٥ 

الَ : " لَا تفْعلْ ، بِعِ الْجمع بِالدراهمِ ، ثُم ابتع بِالدراهمِ جنِيبا  " والصاعينِ بِالثَّلَاثَة ، فَقَ
الدلَالَة منه ، أَنَّ قَولَه في الْميزان ، يعنِي في زان مثْلُ ذَلك ، ووجه ، وقَالَ : في الْمي

انيزالْم فْسأَنَّ ن؛ ل ونزوأَبِي  الْم يثدا بِحضلُّوا أَيدتاسا ، وبالِ الروأَم نم تسلَي
أَنَّ الن يهفَإِنَّ ف ،  اللَّه ديبنِ عانَ بيطَرِيقِ ح نم  ماكالْح هجري أَخمِ الَّذقَدتالْم  يدعس بِي

-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيرِ  قَالَ : " -صعبِالش يرعالشو ، طَةنطَةُ بِالْحنالْحرِ ، ومبِالت رمالت
فَه ادز نثْلٍ ، فَمثْلًا بِمنٍ ، ميا بِعنيع ، دا بِيدي ، ةضةُ بِالْفضالْفبِ ، وبِالذَّه بالذَّهو ، و

الُ أَو يوزنُ أَيضا " وأُجِيب من جِهة الْمانِعين بِأَنَّ رِبا  " ، ثُم قَالَ : " وكَذَلك ما يكَ
حديثَ  الدارقُطْنِي  لَم يثْبت ، وكَذَلك حديثُ الْحاكمِ  ، وقَد بينا سابِقًا ما يدلُّ علَى 

كَلَام الشوكَانِي  في أَنَّ حديثَ   ثُبوت حديث حيانَ  الْمذْكُورِ ، وقَد ذَكَرنا آنِفًا
  تامنِ الصةَ بادبيثُ  عدح هتحصل دهشي هأَنا ، وضأَي  ارزالْب هجرأَخ  قُطْنِيارالد

وغَيره ، وضعفَه جماعةٌ   وغَيرِه من الْأَحاديث ، وأَنَّ  الربِيع بن صبيحٍ  وثَّقَه أَبو زرعةَ
، وقَالَ فيه ابن حجرٍ  في " التقْرِيبِ " : صدوق سيئُ الْحفْظ ، وكَانَ عابِدا مجاهدا ، 

مام ومراد الشوكَانِي  بِحديث عبادةَ  الْمذْكُورِ ، هو ما أَخرجه عنه مسلم ،   والْإِ
 بِيأَنَّ الن  داوو دأَبو ،  هاجم نابو  ،  يائسالنو  ،  دمأَح-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 

لْحالْميرِ ، وعبِالش يرعالشو ، ربِالْب رالْبو ، ةضةُ بِالْفضالْفبِ ، وبِالذَّه بقَالَ : " الذَّه 
 فوا كَيفَبِيع افنالْأَص هذه لَفَتتفَإِذَا اخ ، دا بِيداءٍ ، يواءً بِسوثْلٍ ، سثْلًا بِملْحِ ، مبِالْم

شئْتم  " اهـ . فَإِنَّ قَولَه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " سواءً بِسواءٍ ، مثْلًا بِمثَلٍ " يدلُّ 
لَى الضيلًا . علا دهرلُ أَظْهذَا الْقَوهو ، نزالْولِ وبِالْكَي طب  

  
 : ةوِبأَج بِثَلَاثَة هلَيفَقِ عتالْم  يدعأَبِي س يثدح نوا عابأَجو  

  
زانُ ، من كَلَامِ  أَبِي الْأَولُ : جواب الْبيهقي  قَالَ : وقَد قيلَ : إِنَّ قَولَه وكَذَلك الْمي

 . هلَيع قُوفوم  رِيدالْخ يدعس  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣٦ 

الثَّانِي : جواب  الْقَاضي أَبِي الطَّيبِ  وآخرِين أَنَّ ظَاهر الْحديث غَير مراد ؛ لأَنَّ 
، ودعوى الْعمومِ في الْمضمرات لَا الْميزانَ نفْسه لَا رِبا فيه ، وأَضمرتم فيه الْموزونَ 

 . حصت  
  

 هذأَنَّ ه رالظَّاهو ، لَّةالْأَد نيا بعمج ةضالْفبِ ولَى الذَّهع ونزولُ الْممثُ : حالثَّال
اهرِ ، وقَصد ما يوزنُ بِقَوله : الْإِجابات لَا تنهض ؛ لأَنَّ وقْفَه علَى أَبِي سعيد  خلَاف الظَّ

 لَاففَقَطْ خ ةضالْفبِ ولَى الذَّهع ونزولُ الْممحو ، يهف سانُ لَا لَبيزالْم ككَذَلو
 . لَمالَى أَععت اللَّهرِ ، والظَّاه  

  
غَي رأُخ بذَاهم ةعبي الْأَرا فبالر لَّةي عفنِ الْوا عنا ذَكَرم رنمو ةعبالْأَر ةمأَئ  : مافَقَهو  

  
 الْأَولُ : مذْهب أَهلِ الظَّاهرِ  ومن وافَقَهم أَنه لَا رِبا أَصلًا في غَيرِ الستة ، ويروى هذَا

بِيعالشوقٍ  ،  ورسمسٍ  ، وطَاو  نلُ عالْقَو   .   يتانَ الْبثْمعةَ  ،  وادقَتو ،  
  

 الثَّانِي : مذْهب أَبِي بكْرٍ عبد الرحمنِ بنِ كَيسانَ الْأَصم  أَنَّ الْعلَّةَ فيها كَونها منتفعا
 . نيسي حالْقَاض هنع كَاها ، حبِه  

  
ين  ،  وأَبِي بكْرٍ الْأَودنِي  من الشافعية أَنَّ الْعلَّةَ الْجِنسِيةَ ؛ الثَّالثُ : مذْهب  ابنِ سيرِ

 فَيحرم الربا في كُلِّ شيءٍ بِيع بِجِنسِه كَالترابِ بِالترابِ متفَاضلًا ، والثَّوبِ بِالثَّوبينِ ،
  والشاةُ بِالشاتينِ . 

  
بِع : مذْهب  الْحسنِ الْبصرِي  أَنَّ الْعلَّةَ الْمنفَعةُ في الْجِنسِ ، فَيجوز عنده بيع الرا

هتيمبٍ قبِثَو اريند هتيمبٍ قثَو عيب مرحيو ، ارينا دمهتيمنِ قيببِثَو اريند هتيمبٍ قثَو 
  دينارينِ . 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣٧ 

 مرسِ ، فَحي الْجِنف ةفَعنالْم بقَارلَّةَ ترٍ  أَنَّ الْعيبنِ جب يدعس  بذْهم : سامالْخ
  التفَاضلَ في الْحنطَة بِالشعيرِ ، والْباقلي بِالْحمصِ ، والدخنِ بِالذُّرة مثْلًا . 

  
بِيعر  بذْهم : سادكَاةُ ؛ السالز يهف جِبا تسجِن هنلَّةَ كَونِ  أَنَّ الْعمحالر دبنِ أَبِي عةَ ب

  فَحرم الربا في كُلِّ جِنسٍ تجِب فيه الزكَاةُ كَالْمواشي والزرعِ وغَيرِها . 
  

الشافعي  في الْقَديمِ : إِنَّ الْعلَّةَ كَونه  السابِع : مذْهب  سعيد بنِ الْمسيبِ  وقَولُ 
مطْعوما يكَالُ أَو يوزنُ ونفَاه عما سواه ، وهو كُلُّ ما لَا يؤكَلُ ولَا يشرب ، أَو يؤكَلُ 

الاستدلَالَ لهذه الْمذَاهبِ ولَا يكَالُ ولَا يوزنُ كَالسفَرجلِ والْبِطِّيخِ ، وقَد تركْنا 
. لَّةمالْم الْإِطَالَة فوا خيهةَ فاقَشنالْمو  

  
 وعفُر  

  
  يهف مرحا يي كُلِّ مف امرح وفَه ، لَةفَاضقُّقِ الْمحكَت اثَلَةمي الْمف كلُ : الشالْأَو عالْفَر

لدلِ ، وا الْفَضولُ رِبسى رهابِرٍ  قَالَ : نج نع  يائسالنو  ،  ملسم هجرا أَخم كيلُ ذَل
 اللَّه-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلِ  -صا بِالْكَيلُهكَي لَمعرِ لَا يمالت نم ةربعِ الصيب نع

  الْمسمى من التمرِ  . 
  

لثَّانِي : لَا يجوز التراخي في قَبضِ ما يحرم فيه رِبا النساءِ ، ودليلُ ذَلك : ما الْفَرع ا
قَالَ :  -رضي اللَّه عنه  -أَخرجه  الْبخارِي  ، ومسلم  من حديث  مالك بنِ أَوسٍ   

طَرِفصي ن؟ أَقُولُ : م لْتازِنُ  أَقْبالْخ يأْتى يتح با الذَّهةُ   : أَرِنفَقَالَ طَلْح ، ماهرالد
، ثُم تعالٍ فَخذْ  ورقَك ، فَقَالَ  عمر بن الْخطَّابِ  رضي اللَّه عنه : كَلَّا ، والَّذي 

نلَت أَو ، هبذَه هنَّ إِلَيدرلَت هدفْسِي بِين ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن ، قَهرو هنقُد-  لَّى اللَّهص
 لَّمسو هلَيا ،  -عها وا إِلَّا هرِب ربِالْب رالْبا ، وها وا إِلَّا هرِقِ رِببِالْو بقُولُ : " الذَّهي

التا ، وها وا إِلَّا هيرِ رِبعبِالش يرعالشا  " . وها وا إِلَّا هرِ رِبمبِالت رم  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣٨ 

  
الْفَرع الثَّالثُ : لَا يجوز أَنْ يباع رِبوِي بِرِبوِي كَذَهبٍ بِذَهبٍ ، ومع أَحدهما شيءٌ 

عنِ ابنِ  آخر  . ودليلُ ذَلك : ما رواه مسلم  في " صحيحه " عن أَبِي الطَّاهرِ  ،
 ولُ اللَّهسر يقَالَ : أُت  ارِيصالْأَن ديبنِ عالَةَ بفَض  يثدح نبٍ ،  مهو-  لَّى اللَّهص

 لَّمسو هلَيع-  رفَأَم اعبانِمِ تغالْم نم يهو ، بذَهو زرا خيهف ةلَادبِق  ربيبِخ وهو
بِالذَّهبِ الَّذي في الْقلَادة فَنزِع ، ثُم قَالَ لَهم  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -ه رسولُ اللَّ

 . "  نزا بِونزبِ وبِالذَّه بالذَّه " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر  
  

بكْرِ بنِ شيبةَ  ،  وقُتيبةَ بنِ سعيد  من حديث  وروى مسلم  نحوه أَيضا عن  أَبِي 
   ديبنِ عالَةَ بفَض-  هنع اللَّه يضر-   ،  داوو دأَبو ،  يائسالن  هجرأَخ . هوحنو

 . هححصو  يذمرالتو  
  

   كَانِيوةُ الشلَّامقَالَ الْعو-

 

في " نيلِ الْأَوطَارِ " ، عند ذكْرِ  -رحمه اللَّه تعالَى  
  صاحبِ " الْمنتقَى " : لحديث  فَضالَةَ بنِ عبيد  الْمذْكُورِ ما نصه ، الْحديثَ . 

  
قي الْكَبِيرِ طُرف  انِيرالطَّب  دنع يصِ " : لَهلْخي " التةٌ  قَالَ فلَادا قهضعي با فةٌ جِديركَث

فيها خرز وذَهب ، وفي بعضها ذَهب وجوهر ، وفي بعضها خرز معلَّقَةٌ بِذَهبٍ ، وفي 
عبى بِسري أُخفو ، انِيرند ةعسا بِتهضعي بفا ، واريند رشع يا بِاثْنهضعب . انِيرند ة

  وأَجاب الْبيهقي  عن هذَا الاختلَاف ، بِأَنها كَانت بيوعا شهِدها فَضالَةُ   . 
  

قَالَ الْحافظُ : والْجواب الْمسدد عندي أَنَّ هذَا الاختلَاف لَا يوجِب ضعفًا ، بلِ 
تاسال نم ودقْصلْ ، الْمفْصي ا لَمعِ ميب نع يهالن وهو ، يهف لَافتفُوظٌ لَا اخحلَالِ مد

  وأَما جِنسها وقَدر ثَمنِها فَلَا يتعلَّق بِه في هذه الْحالِ ما يوجِب الْحكْم بِالاضطرابِ . 
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٤٣٩ 

ر نيب جِيحري التغبني ذئينحو ةايرِو ةحبِص كُمحفَي قَاتث يعمإِنْ كَانَ الْجا وهاتو
اتايوالر هذه ضعباذَّةً ، وش هإِلَي ةبسبِالن يناقةُ الْبايكُونُ رِوفَت ، هِمطبأَضو هِمفَظأَح 

" و " سننِ أَبِي داود   " ، اهـ منه    الَّتي ذَكَرها  الطَّبرانِي  في " صحيحِ مسلمٍ
  بِلَفْظه . وقَد قَدمنا بعض رِوايات مسلمٍ   . 

  
 ، نِهزو نم بِأَكْثَر سِهبِجِن ةضبِ أَوِ الْفالذَّه نوغِ مصالْم عيب وزجلَا ي : ابِعالر عالْفَر

م : كيلُ ذَللدو ولِ اللَّهسابِ رحأَص نم ةاعمج نع حا ص-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
 هأَن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبِ ،  -صبِ بِالذَّهالذَّهو ، ةضبِالْف ةضعِ  الْفيرِيمِ بحبِت حرص

نأَنَّ مثْلٍ ، وثْلًا بِمى  .  إِلَّا مبأَر فَقَد ادزتأَوِ اس ادز  
  

 عم أَطُوف تقَالَ : كُن هأَن  داهجم نى " عرنِ الْكُبني " السف  يقهيالْب جرأَخ قَدو
غُ الذَّهب ، ثُم عبد اللَّه بنِ عمر  فَجاءَه صائغٌ فَقَالَ : يا أَبا عبد الرحمنِ  ، إِني أَصو

 اههفَن ، يهي فدلِ يمع رقَد كي ذَللُ ففْضتفَأَس ، نِهزو نم بِأَكْثَر كذَل نءَ ميالش أَبِيع
ب اللَّه دبعأَلَةَ  وسالْم هلَيع ددرغُ يائلَ الصعفَج ، كذَل نع  رمع نب اللَّه دبع  رمع ن

  ينهاه ، حتى انتهى إِلَى بابِ الْمسجِد أَو إِلَى دابته يرِيد أَنْ يركَبها . 
  

ا ، هنِهِميلَ بمِ لَا فَضهربِالد مهرالدارِ ، وينبِالد ارينالد :   رمع نب اللَّه دبقَالَ ع ذَا ثُم
  إِلَينا وعهدنا إِلَيكُم  .  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -ينا عهد نبِ

  
 رِقٍ بِأَكْثَرو بٍ أَوةَ ذَهقَايس اعثُ بيةَ  حاوِيعيثُ مدى حضم قَدو :   يقهيقَالَ الْب ثُم

رضي اللَّه عنه  -روِي عن  عمر بنِ الْخطَّابِ    من وزنِها ، فَنهاه  أَبو الدرداءِ  ، وما
-  . كذَل نيِ عهي النف  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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وروى الْبيهقي  أَيضا عن أَبِي رافعٍ  ، أَنه قَالَ : قُلْت  لعمر بنِ الْخطَّابِ   : إِني 
آخو نِهزبِو هفَأَبِيع بوغُ الذَّهبِ إِلَّا أَصبِالذَّه ببِعِ الذَّها ، قَالَ : لَا تري أَجدالَةَ يمعذُ ل

 . هنلًا  " ا هـ مذْ فَضأْخلَا تو ، نزا بِونزإِلَّا و ةضةَ بِالْفضلَا الْفو ، نزا بِونزو  
  

   يقهيالْب ها ذَكَرمو-  اللَّه همحر- هةَ   أَناوِيعمل  رمعاءِ  ودريِ  أَبِي الدهن نم هما قَدم
 ، هو قَولُه : أَخبرنا أَبو زكَرِيا بن أَبِي إِسحاق  ، وأَبو بكْرِ بن الْحسنِ  وغَيرهما ، قَالُوا

ا الرأَن ،  ماسِ الْأَصبو الْعا  أَبثَندا  : حنربأَخو ،  كالا مأَن ،  يعافا  الشأَنبأَن  ، بِيع
 اقحإِس نيلُ باعما  إِسثَندح ،  فَّارالص ديبع نب دما  أَحانَ  ، أَندبنِ عب دمأَح نب يلع 

 نع  بِيننِي الْقَععي اللَّه دبا  عثَندارٍ   ، حسنِ يطَاءِ بع  نع ،  لَمنِ أَسب ديز  نع ،  كالم
  ا ، فَقَالَ لَهنِهزو نم رِقٍ بِأَكْثَرو بٍ أَوذَه نةً مقَايس اعانَ  بفْيأَبِي س نةَ باوِيعأَنَّ  م :

 ولَ اللَّهسر تعماءِ   : سدرو الدلَّى اللَّ -أَبص لَّمسو هلَيع ذَا إِلَّا  -هثْلِ هم نى عهني
 مثْلًا بِمثْلٍ  . فَقَالَ معاوِيةُ   : ما أَرى بِهذَا بأْسا . فَقَالَ لَه  أَبو الدرداءِ   : من يعذُرنِي

 ولِ اللَّهسر نع هبِرةَ  أُخاوِيعم نم- لَيع لَّى اللَّهص لَّمسو لَا  -ه أْيِهر ننِي عبِرخيو
 اللَّه يضطَّابِ  رنِ الْخب رملَى  عاءِ  عدرو الدأَب  مقَد ا ، ثُمبِه تضٍ أَنبِأَر كناكأُس

 هنإِ -ع كذَل بِيعةَ  أَنْ لَا ياوِيعإِلَى م  رمع بفَكَت كذَل لَه ا فَذَكَرنزوثْلٍ وثْلًا بِملَّا م
 قَدو ،  رملَى عاءِ  عدرأَبِي الد  ومذَا قُدي هف  يعافنِ  الشع  بِيعذْكَرِ الري لَمو ، نزبِو

 . هبِلَفْظ هننِي   . اهـ مزالْم ةايي رِوف  يعافالش  هذَكَر  
  

رذَا أَخه وحنو   تامنِ الصةَ بادبع  يثدح نيحِ " محي " الصف  ملسم هج-  يضر
 هنع  ا  -اللَّهننِمةُ  ، فَغاوِيعاسِ ملَى النعاةً وا غَزنوقَالَ : غَز  ثعأَبِي الْأَش ةايرِو نم

يةٌ من فضة فَأَمر معاوِيةُ  رجلًا أَنْ يبِيعها في أُعطيات غَنائم كَثيرةً ، فَكَانَ فيما غَنِمنا آنِ
 تعمي سفَقَالَ : إِن فَقَام ،  تامالص نةَ بادبلَغَ  عفَب كي ذَلف اسالن عارساسِ ، فَتالن

 ولَ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- ني ةضبِالْف ةضالْفبِ ، وبِ بِالذَّهعِ الذَّهيب نى عه
اءً بِسولْحِ ، إِلَّا سبِالْم لْحالْمرِ ، ومبِالت رمالتيرِ ، وعبِالش يرعالشو ، ربِالْب رالْباءٍ ، وو

أَر فَقَد ادزتأَوِ اس ادز ننٍ ، فَميا بِعنيةَ  عاوِيعم كلَغَ ذَلذُوا ، فَبا أَخم اسالن دى  . فَرب
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 ولِ اللَّهسر نثُونَ عدحتالٍ يالُ رِجا با فَقَالَ : أَلَا ميبطخ فَقَام-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
- هعمسن فَلَم هبحصنو هدهشا نكُن يثَ قَدادأَح ادفَأَع  تامالص نةُ بادبع  فَقَام ، هنا م

 ولِ اللَّهسر نا منعما سبِم ثَندحقَالَ : لَن ةَ ثُمصالْق-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنْ  -صو
هبحي أَلَّا أَصالا أُبم مغإِنْ رقَالَ : و ةُ  أَواوِيعم كَرِه   ادماءَ  . قَالَ حدولَةً سلَي هدني جف

  هذَا أَو نحوه . اهـ . 
  

هذَا لَفْظُ مسلمٍ  في " صحيحه " وهذه النصوص الصحيحةُ تدلُّ علَى أَنَّ الصناعةَ 
ا تبِيح الْمفَاضلَةَ بِقَدرِ قيمة الصناعة كَما الْواقعةَ في الذَّهبِ أَوِ الْفضة لَا أَثَر لَها ، ولَ

رحمه  -ذَكَرنا . وهذَا هو مذْهب الْحق الَّذي لَا شك فيه . وأَجاز  مالك بن أَنسٍ   
صياغَته ويأْخذَ عنهما حليا للْمسافرِ أَنْ يعطي دار الضربِ نقْدا وأُجرةَ  -اللَّه تعالَى 

قَدر وزن النقْد بِدون الْأُجرة ؛ لضرورة السفَرِ كَما أَشار إِلَيه خليلُ بن إِسحاق في " 
رالض ارد هترأُجو رافسالْم يهطعرٍ يبت لَافبِخ : هلبِقَو " رِهصتخم . هتذَ زِنأْخيبِ ل  

  
قَالَ مقَيده عفَا اللَّه عنه : الظَّاهر من نصوصِ السنة الصحيحة أَنَّ هذَا لَا يجوز ؛ 

" لضرورة السفَرِ كَما استظْهر عدم جوازِه ابن رشد  ، وإِلَيه الْإِشارةُ بِقَولِ صاحبِ 
،  الْمختصرِ " : والْأَظْهر خلَافُه يعنِي : ولَوِ اشتدت الْحاجةُ إِلَيه إِلَّا لضررٍ يبِيح الْميتةَ

  كَما قَرره شراح " الْمختصرِ " . 
  

هلْ يمنع الربا بينها وبين  الْفَرع الْخامس : اختلَف الناس في الْأَوراقِ الْمتعاملِ بِها
ا وهعيب عنما فَيبِه دنس يي هةُ الَّتضالْف بِيعأَنَّ الْمو ، دنا سها إِلَى أَنظَرنِ نيقْدا الندي لَو

دي لَوا وضبِ أَيا بِالذَّههعيب عنميثْلٍ ، وثْلًا بِمم دبِي أَو ودجوبٍ مذَه فرص هأَن؛ ل دا بِي
اجنمِ الْمدعا ليهف عنما فَقَطْ فَيبِه دنس ودجوا الْممإِنةً ، وبغَائ ةضبِالْف ةودجوم ةض؛ ف ةز

ا شيهف عنملَا ي نِ أَويقْدالن دورِ أَحضمِ حدبِ عببِس ةثَابا بِمها إِلَى أَنظَر؛ ن كذَل نءٌ مي
 وزجفَي ، ةارجوضِ الترا كَعهإِلَى أَن رِينأَختالْم نم يركَث بفَذَه ، ةارجوضِ الترع

نها كَعروضِ التجارة الْعالم الْفَضلُ والنساءُ بينها وبين الْفضة والذَّهبِ ، وممن أَفْتى بِأَ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٤٢ 

 هبِعتيلٍ " ، ولرِ خصتخحِ مرش " ازِلِ " ، ووالن " باحص  رِيصالْم شلَيع ورهشالْم
 نم يركَث كبِذَل اهوي فَترِي فأَختم . ةيكالاءِ الْملَمع  

  
ه عنه : الَّذي يظْهر لي واللَّه تعالَى أَعلَم أَنها لَيست كَعروضِ التجارة قَالَ مقَيده عفَا اللَّ

فَهِم ، وأَنها سند بِفضة وأَنَّ الْمبِيع الْفضةُ الَّتي هي سند بِها . ومن قَرأَ الْمكْتوب علَيها 
عو ، كةَ ذَلحص ةزاجنمِ الْمدع؛ ل دا بِيدي لَوو ةضلَا فبٍ وا بِذَههعيب وزجفَلَا ي هلَي

ا . بِسببِ غَيبة الْفضة الْمدفُوعِ سندها ؛ لأَنها لَيست متمولَةً ولَا منفِّعةً في ذَاتها أَصلً
ب قيلَ لَا فَرفَإِنَّ ق هي ذَاتلًا فومتم سا لَيمهنا مأَنَّ كُل؛ ل يددفُلُوسِ الْح نيباقِ ورالْأَو ني

 : هجأَو ثَلَاثَة نم ابوفَالْج لَةامعالْم نلْطَانُ مالس لَه لَهعا جبِ مسبِح جائر هأَن عم  
  

ا إِذَا حلُ : أَنا الْأَوهيقَتقأَنَّ حلًا ، وا أَصيهةَ ففَعنةَ لَا ميالةَ الْحييددالْح الْفُلُوس ا أَنقَّقْن
 هعني مةٌ فرِيحص وصصالنو ، قْدالن عا مبا الريهف عنمأَنْ ن نم انِعا الْمفَم ، ةضبِف دنس

نِ ، ويقْدالن نيب بذْهلْ ما برِهاهلَى ظَووصِ عصاءَ النرإِج عنمي اعمإِج اكنه سلَي
مالك  أَنَّ فُلُوس الْحديد لَا تجوز بِأَحد النقْدينِ نسِيئَةً ، فَسلَّم الدراهم في الْفُلُوسِ 

 . مهدنع وعنمكْسِ مكَالْع  
  

درا ومو  هفَإِن يددفُلُوسِ الْح نيبنِ ويقْدالن نيا بلَا رِب هلَى أَنلُّ عدا يماءِ ملَمضِ الْععب نع
محمولٌ علَى أَنَّ ذَلك الْحديد الَّذي منه تلْك الْفُلُوس فيه منافع الْحديد الْمعروفَةُ 

إِلَي ارشاسِ  [ الْملنل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنالَى : وعت هلا بِقَوه

 

٥٧

 

 

 

/

 

 

 

٢٥ 
 نم يددالْح نلُ ممعا يا مهنلَ ممارِ لَعي النف لَتعجو الْفُلُوس لْكت تعمج فَلَو ، [

ا ، وفَعِ بِهتناءِ الْميلًا ، الْأَشا أَصيهةَ ففَعنا لَا مهيمِ أَنلسلَى تةَ عيالا الْحنكَفُلُوس تكَان لَو
نالس فْسلَا ن بِه دنس وا هم يهف بِيعأَنَّ الْم كلَا ش دنس وا هأَنَّ مازِ ؛ لوا قَالُوا بِالْجمل د

دالص فلتخي ذَا لَملي . وف  ملسم هي ذَكَرالَّذ كَاكعِ الصيي بف بِيعي أَنَّ الْملُ فالْأَو ر
" الصحيحِ " وغَيرِه أَنه الرزق الْمكْتوب فيها لَا نفْس الصكَاك الَّتي هي الْأَوراق الَّتي 

  هي سند بِالْأَرزاقِ . 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٤٣ 

  
هناك فَرقًا بينهما في الْجملَة وهو أَنَّ الْفُلُوس الْحديديةَ لَا يتعاملُ بِها  الثَّانِي : أَنَّ

 لَافالٌ بِخب ءٌ لَهيا شى بِهرتشفَلَا ي اتقَّرحي الْميثًا ، إِلَّا فدحا ويمارِي قَدالْج فربِالْع
  ى أَنها أَقْرب للْفضة من الْفُلُوسِ . الْأَوراقِ ، فَدلَّ علَ

  
 بِيلٌ فَالنمتحنِ ميرالْأَم نا ما أَنَّ كُلنضفَر ا لَوثُ : أَنالثَّال-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 

من ترك الشبهات فَقَد استبرأَ يقُولُ : " دع ما يرِيبك إِلَى ما لَا يرِيبك  " ، ويقُولُ : " فَ
 ماظقَالَ النيثَ . ودفْسِ  " الْحي النف اكا حم الْإِثْمقُولُ :  " ويو ، "  هضرعو ينِهدل  

  
  وذُو احتياط في أُمورِ الدينِ من فَر من شك إِلَى يقينِ 

  
  
 ا منمقَد قَدو كرأَنَّ ت؛ ل  ةاحلَى الْإِبلَّ عا دلَى مع مقَدرِيمِ محلَى التلَّ عا دا أَنَّ مارر

مباحٍ أَهونُ منِ ارتكَابِ حرامٍ ، ولَا سيما تحرِيم الربا الَّذي صرح اللَّه تعالَى بِأَنَّ 
، اللَّه ارِبحم هبكترم  ولِ اللَّهسر نع تثَبو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  نمو . هنلَع

 هنلَكةُ ، ولْيالْح هرظَاه عيا إِذَا كَانَ الْبكَم ، هعني ماءُ فلَمالْع لَفتا اخا مباعِ الروأَن
والت ا بِهودقْصكُونَ مأَنْ ي نكمي يف ةاحبالْم ةورطَرِيقِ الص نامِ عرا الْحبلُ إِلَى الرص

نٍ أَقَلَّ ما بِثَمنِهيةَ بِعلْعالس لْكى ترتاش لٍ ، ثُمنٍ إِلَى أَجةً بِثَملْعس اعب ا لَورِ كَمالظَّاه ن
لْأَولِ ، أَو بِأَكْثَر لأَبعد فَظَاهر الْعقْدينِ الْإِباحةُ ؛ لأَنه الْأَولِ نقْدا ، أَو لأَقْرب من الْأَجلِ ا

بيع سلْعة بِدراهم إِلَى أَجلٍ في كُلٍّ منهما وهذَا لَا مانِع منه ، ولَكنه يجوز أَنْ يكُونَ 
ماهرد فْعنِ ديداقعتالْم ودقْصم  نةَ مارِجةَ الْخلْعالس لِ أَنأَجا لهنم أَكْثَر ماهرذَ دأَخو

أَجا لهنم ذُ أَكْثَرأَخو ماهرد فْعد هإِلَى أَن رئُولُ الْأَماةٌ ، فَيلْغا مهإِلَي ةدائالْع دالْي وهلٍ ، و
ثْلُ همامِ ورا الْحبالر نيع  ياعزالْأَوو  ،  رِيالثَّوو  ،  دمأَحو ،  كالم دنع وعنمذَا م

، وأَبِي حنِيفَةَ  ،  والْحسنِ بنِ صالحٍ  ، وروِي عنِ  الشعبِي  والْحكَمِ  وحماد  كَما 
  . يعافالش  هازأَجذْكَارِ " ، وتاسي " الف  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٤٤ 

  
 كذَل تكَرا أَنهةَ  أَنشائع نع  قُطْنِيارالدو  ،  يقهيالْب اهوا رونَ بِمانِعلَّ الْمدتاسو

 ولِ اللَّهسر عم هادطَلَ جِهأَب ها  أَنديي زغلأَب : قَالَتو ،  قَمنِ أَرب ديلَى  زلَّى  -عص
لَيع اللَّه لَّمسو ه-  .  بتي إِنْ لَم  

  
وقَالَ  الشافعي   : إِنَّ  زيد بن أَرقَم  مخالف لعائشةَ  ، وإِذَا اختلَف صحابِيان في 

؛ ل   ديزل قافوا منه اسيالْقو ، اسيالْق قُهافوي نا ممهنا منحجءٍ ريكُلٌّ ش انقْدا عمهأَن
 . فْسِهي نف يححا صمهنم  

  
اءِ وقَالَ  الشافعي  أَيضا : لَو كَانَ هذَا ثَابِتا عن عائشةَ  فَإِنها إِنما عابت التأْجِيلَ بِالْعطَ

لَا ي هإِلَي عيالْبلُومٍ وعم رلٌ غَيأَج هأَن؛ ل يثَ ثَابِتداءِ بِأَنَّ الْحلَمالْع ضعب هضرتاعو . وزج
 رِينتشي كُن نِينمؤالْم اتهأَنَّ أُم هفنصي مف ةَ  ذَكَربيأَبِي ش نبِأَنَّ  ابةَ  ، وشائع نع

شائبِأَنَّ عو . لَمالَى أَععت اللَّهطَاءِ وا ، إِلَى الْعأْيِهر الَفَةخبِم ادطْلَانَ الْجِهي بعدةَ  لَا ت
 ولِ اللَّهسر نم هتملرٍ عبِأَم يهعدا تمإِنو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي  -صالَّذ عيذَا الْبهو

الْعينة ويسميه الْمالكيةُ بيوع الْآجالِ ، وقَد  ذَكَرنا تحرِيمه هو الْمراد عند الْعلَماءِ بِبيعِ
  نظَّمت ضابِطَه في نظْمي الطَّوِيلِ في فُروعِ مالك  بِقَولي : 

  
  [ الرجزِ ]   

  
  بيوع الْآجالِ إِذَا كَانَ الْأَجلُ  

  أَو ثَمن كَأَخويهِما تحلُّ   
  

  يك الثَّمن غَير الْأَولِ     وإِنْ 

 

  وخالَف الْأَجلَ وقْت الْأَجلِ  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٤٥ 

  فَانظُر إِلَى السابِقِ بِالْإِعطَاءِ    

 

  هلْ عاد لَه أَكْثَر أَو عاد أَقَلُّ  
  

    هفَعا دمم أَكْثَر كُنفَإِنْ ي  

 

 

 

   ةفَعنبِم لَفس فَإِنَّ ذَاك  
  

  نْ يكُن كَشيئه أَو قَلَّا    وإِ

 

 

 

  عن شيئه الْمدفُوعِ قَبلُ حلَّا     
  
  
  

قَولُه تعالَى : ويربِي الصدقَات الْآيةَ . ذَكَر في هذه الْآية الْكَرِيمة أَنه تعالَى ويربِي 
هذَا الْإِرباءَ مضاعفَةُ الْأَجرِ ، وأَنه يشترطُ في  الصدقَات ، وبين في موضعٍ آخر أَنَّ

ذَلك إِخلَاص النية لوجه اللَّه تعالَى ، وهو قَولُه تعالَى : وما آتيتم من زكَاة ترِيدونَ 
وجه اللَّه فَأُولَئك هم الْمضعفُونَ  [ 
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.  
  
  
  ضلِ الفَ ايمِ رِبحرِت نم ةُمكْالحُ
  
  
لُوقَ

 

 محمبِن أَبِ دالزِ رٍكْي بي(ابن قَرعالجَ مٍيزِوية

 

(  
  

                                                 

 

٢٠٦

 

  أضواء البيان 

 

  سورة البقرة»  

 

الرباقوله تعالى يمحق االله »  

 

  

 

 الجزء الأول  »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٤٦ 

 

 " يدعأَبِي س  يثدي حف بِه حرا صعِ ، كَمائالذَّر دابِ سب نم هرِيمحلِ فَتا الْفَضا رِبأَمو
ضر  رِيدالْخ : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع هنع اللَّه ي

 

"  مهروا الدبِيعلَا ت
بِالدرهمينِ ؛ فَإِني أَخاف علَيكُم الرما  

 

والرما هو الربا ، فَمنعهم من رِبا الْفَضلِ لما  "
با النسِيئَة ، وذَلك أَنهم إذَا باعوا درهما بِدرهمينِ ، ولَا يفْعلُ هذَا يخافُه علَيهِم من رِ

إما في الْجودة ، وإِما في السكَّة ، وإِما في الثِّقَلِ  -إلَّا للتفَاوت الَّذي بين النوعينِ 
 كرِ ذَلغَيو ، فَّةالْخو-

 

تدرجوا بِالربحِ الْمعجلِ فيها إلَى الربحِ الْمؤخرِ ، وهو عين رِبا  
النسِيئَة ، وهذه ذَرِيعةٌ قَرِيبةٌ جِدا ؛ فَمن حكْمة الشارِعِ أَنْ سد علَيهِم هذه الذَّرِيعةَ ، 

مٍ بِدهرعِ ديب نم مهعنمقُولِ ، ولْعطَابِقَةٌ لقُولَةٌ معةٌ مكْمح هذسِيئَةً ؛ فَهنا وقْدنِ نيمهر
 ةدفْسالْم ابب هِملَيع دست يهو

 

 "

 

٢٠٧

 

.  
  
  
لِضفَال ابرِ يمِرِحى تلَع ةُلَّدالأَ

 

 من صال حِيحسن ة  

  

 

١

 

لَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن  أَبِي سعيد  قَالَ : قَالَ رسولُ ال )

 

" لَا ت بوا الذَّهبِيع
إلَّا مثْلًا بِمثْلٍ ، ولَا تشفُّوا بعضها علَى بعضٍ ، ولَا تبِيعوا الْورِق بِالذَّهبِ 

لَا تضٍ ، وعلَى با عهضعفُّوا بشلَا تثْلٍ ، وثْلًا بِمرِقِ إلَّا ما بِالْوبا غَائمهنوا مبِيع
بِناجِزٍ  

 

"

 

 

 

.  

 

ق ـــــــــــــــــــــــمتفَ    
  يهــــــــــــــــــــــعلَ

  
  
  

                                                 

 

٢٠٧

 

  إعلام الموقعين عن رب العالمين 

 

 كتاب عمر في القضاء وشرحه»  

 

  القول في القياس»  

 

فصل أخطاء القياسيين»  
  

 

  أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس»  

 

فَصلٌ :  [ رِبا الْفَضلِ ]»  

 

 

 

 الجزء الثاني  »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٤٧ 

لُوقَ

 

 وِيوا النكَرِيو زأَب فرى بِن شيحي في شرحه لْلحديث

 

   
  

 

 "بِالْأَل بكْتو ، فَيبرا يبر نم وهو ورقْصم هبونَ كَتيالْكُوف ازأَجو ، انورِب هتثْنِيتو ، ف
تبوه وتثْنِيته بِالْياءِ لسببِ الْكَسرة في أَوله ، وغَلَّطَهم الْبصرِيونَ . قَالَ الْعلَماءُ : وقَد كَ

اءُ   : إِنقَالَ الْفَراوِ ، وبِالْو فحصي الْموا فلَّمعازِ   تجلَ الْحأَنَّ أَهاوِ لبِالْو وهبا كَتم
الْخطَّ من أَهلِ الْحيرة ،   ولُغتهم الربو ، فَعلَّموهم صورةَ الْخطِّ علَى لُغتهِم . قَالَ : 

أَ حقَراوِ ، وبِالْو  وِيدالْع اكمو سا أَبأَهكَذَا قَربِ وببِس الَةبِالْإِم  يائسالْكةُ   وزم
وِ كَسرة الراءِ ، وقَرأَ الْباقُونَ بِالتفْخيمِ لفَتحة الْياءِ ، قَالَ : ويجوز كَتبه بِالْأَلف والْوا

دالْميمِ وبِالْم ( ُاءمالر ) و : ةلُ اللُّغقَالَ أَهاءِ ، والْيو  ( ُةيبالر ) ككَذَلا ، وبالر وه
بِضم الراءِ والتخفيف لُغةٌ في الربا . وأَصلُ الربا  : الزيادةُ ، يقَالُ : ربا الشيءُ يربو 

الْم عمأَج قَدا . وبلَ بِالرامى عمأَرلُ ، وجى الربأَرو ، ادا إِذَا زبرِيمِ الرحلَى تونَ عملس
 عيالْب لَّ اللَّهأَحالَى : وعت قَالَ اللَّه ، هفَارِيعتو هابِطي ضلَفُوا فتاخ إِنو ، لَةمي الْجف

 لَّى اللَّهص بِيالن صنةٌ ، وورهشةٌ ميركَث يهيثُ فادالْأَحا وبالر مرحو هذي هف لَّمسو هلَيع
الْأَحاديث علَى تحرِيمِ الربا في ستة أَشياءَ : الذَّهبِ ، والْفضة والْبر والشعيرِ والتمرِ 

للَى أَصاءً عبِن ةتالس هذرِ هي غَيا فرِ : لَا رِبلُ الظَّاهلْحِ  . فَقَالَ أَهالْمفْيِ وي نف هِم
الْقياسِ ، قَالَ جميع الْعلَماءِ سواهم : لَا يختص بِالستة ، بلْ يتعدى إِلَى ما في معناها 

ي السا فبرِيمِ الرحت ببس يي هالَّت لَّةي الْعلَفُوا فتاخو ، لَّةي الْعا فارِكُهشا يم وهو ، ةت
فَقَالَ  الشافعي   : الْعلَّةُ في الذَّهبِ والْفضة كَونهما جِنس الْأَثْمان ، فَلَا يتعدى الربا 
بي الْأَرلَّةُ فالْعقَالَ : و ، كَةارشمِ الْمدعا ، لرِهغَيو اتونزوالْم نا ممرِها إِلَى غَيمهنم ةع

الْباقية : كَونها مطْعومةً فَيتعدى الربا منها إِلَى كُلِّ مطْعومٍ ، وأَما مالك  فَقَالَ في 
   يعافلِ  الشكَقَو ةضالْفبِ والذَّه-  هنع اللَّه يضا  -ريهلَّةُ فالْع : ةعبي الْأَرقَالَ فو

تدخر للْقُوت وتصلُح لَه ، فَعداه إِلَى الزبِيبِ لأَنه كَالتمرِ ، وإِلَى الْقُطْنِية لأَنها  كَونها
فنُ ، وزالْو ةضالْفبِ وي الذَّهلَّةُ فنِيفَةَ  فَقَالَ : الْعو حا أَبأَميرِ . وعالشو رى الْبنعي مي ف

أَربعة الْكَيلُ ، فَيتعدى إِلَى كُلِّ موزون من نحاسٍ وحديد وغَيرِهما ، وإِلَى كُلِّ مكيلٍ الْ
كَالْجِص والْأُشنان وغَيرِهما وقَالَ  سعيد بن الْمسيبِ  وأَحمد   والشافعي  في الْقَديمِ 
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٤٤٨ 

الْأَربعة  كَونها مطْعومةً موزونةً أَو مكيلَةً بِشرط الْأَمرينِ ، فَعلَى هذَا لَا رِبا  : الْعلَّةُ في
  في الْبِطِّيخِ والسفَرجلِ ونحوِه مما لَا يكَالُ ولَا يوزنُ . 

  
بوِي لَا يشارِكُه في الْعلَّة متفَاضلًا ومؤجلًا ، وأَجمع الْعلَماءُ علَى جوازِ بيعِ الربوِي بِرِ

  وذَلك كَبيعِ الذَّهبِ بِالْحنطَة ، وبيعِ الْفضة بِالشعيرِ وغَيرِه من الْمكيلِ . 
  

هدأَحو ، سِهبِجِن وِيبالر عيب وزجلَا ي هلَى أَنوا ععمأَجو وزجلَا ي هلَى أَنعلٌ ، وجؤا مم
التفَاضلُ إِذَا بِيع بِجِنسِه حالا كَالذَّهبِ بِالذَّهبِ ، وعلَى أَنه لَا يجوز التفَرق قَبلَ 

لَّةي الْعف ارِكُهشا يمم سِهرِ جِنيبِغ أَو سِهبِجِن هاعضِ إِذَا بقَابالت  ، ةضبِ بِالْفكَالذَّه ،
 ، دا بِيدسِ إِذَا كَانَ يالْجِن لَافتاخ دنلُ عفَاضالت وزجي هلَى أَنعيرِ ، وعبِالش طَةنالْحو

ذَا ، إِلَّا مه نءٍ ميي شاءِ فلَمالْع نيب لَافلَا خيرٍ ، وعش ياعبِص طَةناعِ حكَص هذْكُرنا س
 إِذَا بِيعاءُ : ولَمقَالَ الْع . سِيئَةا بِالنبيصِ الرصخي تاسٍ  فبنِ عنِ ابالَى ععت اءَ اللَّهإِنْ ش

 يمبٍ سةُ بِذَهضالْف تإِذَا بِيعاطَلَةً ، ورم تيمس ، ةضةُ بِفضبٍ ، أَوِ الْفبِذَه بالذَّه
صرفًا ، لصرفه عن مقْتضى الْبِياعات من جوازِ التفَاضلِ ، والتفَرقِ قَبلَ الْقَبضِ 
 . لَمأَع اللَّهو . انيزي الْما فمهوِيتصت وها ، وهِمرِيفص نيلَ : مقأْجِيلِ ، والتو  

  
سو هلَيع لَّى اللَّهص لُهاءً قَوورِقِ إِلَّا سبِالْو رِقلَا الْوبِ وبِالذَّه بوا الذَّهبِيعلَا ت : لَّم

بِسواءٍ قَالَ الْعلَماءُ : هذَا يتناولُ جميع أَنواعِ الذَّهبِ والْورِقِ من جيد ورديءٍ ، 
ذَلك ، وسواءٌ الْخالص والْمخلُوطُ بِغيرِه ، وصحيحٍ ومكْسورٍ ، وحلي وتبرٍ ، وغَيرِ 

 . هلَيع عمجم ذَا كُلُّههو  
  

قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ( ولَا تشفُّوا بعضها علَى بعضٍ ) هو بِضم التاءِ وكَسرِ 
ءِ ، أَي لَا تفَضلُوا ، والشف بِكَسرِ الشينِ ، ويطْلَق أَيضا الشينِ الْمعجمة وتشديد الْفَا

علَى النقْصان ، فَهو من الْأَضداد ، يقَالُ : شف الدرهم بِفَتحِ الشينِ يشف بِكَسرِها إِذَا 
 . فُّهشي هرغَي فَّهأَشو ، قَصإِذَا نو ادز  
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راضاجِزِ الْحبِالن ادرالْم ( ٍاجِزا بِنبا غَائهنوا مبِيعلَا تو ) : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهقَو ، 
 ةضبِالْف بِ أَوبِ بِالذَّهعِ الذَّهيرِيمِ بحلَى تاءُ علَمالْع عمأَج قَدلُ ، وجؤبِ الْمائبِالْغو

جؤم لَّةي عكَا فرتنِ اشئَييكُلُّ ش ككَذَليرِ ، وعبِالش أَو طَةنطَةُ بِالْحنالْح ككَذَللًا ، و
أَو ، ارينالد داحكُلُّ و جرأَخ ثُم ، ةي الذِّما فملَاهارٍ كينا بِداريند اعا إِذَا با ، أَمبالر 

حضر لَه دينارا من بيته وتقَابضا في الْمجلسِ فَيجوز بِلَا خلَاف عند أَصحابِنا بعثَ من أَ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذَا قَالَ صهللَ ، وصح قَدضٍ ، وقَا بِلَا قَبفَرتطَ أَنْ أَلَّا يرأَنَّ الش؛ ل 

  تي بعد هذه : ولَا تبِيعوا شيئًا غَائبا منه بِناجِزٍ إِلَّا يدا بِيد في الرواية الَّ
  
وأَما قَولُ الْقَاضي عياضٍ   : اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنه لَا يجوز بيع أَحدهما بِالْآخرِ إِذَا  

 غَاب لًا أَوجؤا ممهدكَانَ أَح هابحأَصو  يعافا قَالَ ؛ فَإِنَّ  الشكَم سسِ ، فَلَيلجنِ الْمع
 . لَمأَع اللَّها ، وهتي ذَكَررِ الَّتوازِ الصولَى جقُونَ عفتم مهرغَيو  

  
ثْلٍ سثْلًا بِمم نزا بِونزو : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهكُونَ قَولُ أَنْ يمتحاءٍ يواءً بِسو

  الْجمع بين هذه الْأَلْفَاظ توكيدا ومبالَغةً في الْإِيضاحِ . 
  

قَصر ، قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : الْورِق بِالذَّهبِ ربا إِلَّا هاءَ وهاءَ فيه لُغتان الْمد والْ
والْمد أَفْصح وأَشهر ، وأَصلُه ( هاك ) فَأُبدلَت الْمدةُ من الْكَاف ، ومعناه : خذْ هذَا ، 
 هنزقَالَ : و هرقَص نما ، وضرِ أَيقَالُ بِالْكَسيةٌ ، ووحفْتةُ مدالْمو ، ثْلَهم هباحقُولُ صيو

 فنُ خزاءُوا وعِ ( هملْجلافَا ، وكَخ ( اءَاه ) ِنياثْنالو ، فكَخ ( اه ) : داحلْوقَالُ لي
هريغلَا يو ةاللُّغ هذلَى هع عمجلَا يي وثَنلَا ي نم مهنمو ( اكه ) ثَةنؤالْمافُوا ، وا ) كَخ

في الْجميعِ : ( ها ) قَالَ السيرافي   : كَأَنهم جعلُوها صوتا  في التأْنِيث ، بلْ يقُولُ
كَصه ، ومن ثَنى وجمع قَالَ للْمؤنثَة : ( هاك وها ) لُغتان . ويقَالُ في لُغة : ( هاءِ ) 

ى ( هاتي ) بِزِيادة تاءٍ ، وأَكْثَر أَهلِ اللُّغة ينكرونَ ( بِالْمد وكَسرِ الْهمزة للذَّكَرِ ، والْأُنثَ
 ابوقَالَ : الصرِ ، والْقَص ةايي رِوف ينثدحالْم  هرغَيو  طَّابِيغَلَّطَ  الْخرِ ، وا ) بِالْقَصه
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٤٥٠ 

حص يلْ هب ، لَطبِغ تسلَيو ، حالْفَتو ديلَةً ، قَالَ الْمقَل تإِنْ كَانا ونا ذَكَرةٌ كَميح
 ضقَابالت : اهنعماءُ : ولَمقَالَ الْع ، الْكَافو دبِالْم ( اءَكه ) ىرةٌ أُخلُغ يهفي : والْقَاض

قَا في علَّة الربا ، سواءٌ اتفَق فَفيه اشتراطُ التقَابضِ في بيعِ الربوِي بِالربوِي إِذَا اتفَ
جِنسهما كَذَهبٍ بِذَهبٍ ، أَمِ اختلَف كَذَهبٍ بِفضة ، ونبه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في 

بِه  كالم ابحلَّ أَصدتاسو ، هقفتلَى مسِ عالْجِن فلتخبِم يثدذَا الْحه هلَى أَنذَا ع
 حصسِ لَا يلجي الْمف ضقَبو قْدنِ الْعع هرأَخ ى لَوتح قْدالْع بقع ضقَابطُ الترتشي
كْثَر عندهم . ومذْهبنا صحةُ الْقَبضِ في الْمجلسِ ، وإِنْ تأَخر عنِ الْعقْد يوما أَو أَياما وأَ

ما لَم يتفَرقَا ، وبِه قَالَ أَبو حنِيفَةَ  وآخرونَ . ولَيس في هذَا الْحديث حجةٌ لأَصحابِ 
   اللَّه دبع نةَ بأَنَّ طَلْح يثدذَا الْحي هف ها ذَكَرا مأَمو  ، كالم-  هنع اللَّه يضر- 

أَنْ ي ادجِيءِ أَرمِ إِلَى ماهرالد فْعد رخؤيو بذَ الذَّهأْخبِ فَيالذَّه باحص ارِفص
أَلَةسالْم كْمح هلَغا كَانَ بمو ، اتاعرِ الْبِيائكَس هازوج ظَن هأَنل ا قَالَهممِ ، فَإِنادالْخ  ،

مع هإِلَي اهإِي هلَغفَأَب   ر-  هنع اللَّه يضفَةَ  .  -رارصالْم كرفَت  
  

لْحالْمرِ ومبِالت رمالتيرِ وعبِالش يرعالشو ربِالْب رالْب : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهلْحِ قَوبِالْم 
ختلَفَت هذه الْأَصناف فَبِيعوا كَيف شئْتم إِذَا كَانَ مثْلًا بِمثْلٍ سواءً بِسواءٍ يدا بِيد فَإِذَا ا

يدا بِيد هذَا دليلٌ ظَاهر في أَنَّ الْبر والشعير صنفَان ، وهو مذْهب  الشافعي   وأَبِي 
رِينآخو  ينثدحاءِ الْمفُقَهو  رِيالثَّونِيفَةَ   وح   ياعزالْأَوثُ   واللَّيو   كالقَالَ مو ،

 نع يكحم وهو ، داحو فنا صهإِن : ينمقَدتالْم نامِ  مالشو  ةينداءِ الْملَمع ظَمعمو
 لَفالس نا ممرِهغَيو  يدعسو  رمع-  مهنع اللَّه يضر- اتو نخلَى أَنَّ الدفَقُوا ع

 هذبٍ  فَقَالَا : ههو نابو   دعس نثَ بإِلَّا اللَّي فنص زالْأَرو فنةَ صالذُّرو ، فنص
 . داحالثَّلَاثَةُ و  

  
ى مبأَر فَقَد اددأَوِ از ادز نفَم : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهقَو ، مرحا الْمبلَ الرفَع فَقَد اهنع

 . انبِيرم انياصا عذُهآخو ةاديالز عاففَد  
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٤٥١ 

  قَولُه : ( فَرد الناس ما أَخذُوا ) هذَا دليلٌ علَى أَنَّ الْبيع الْمذْكُور باطلٌ . 
  

تامالص نةَ بادبأَنَّ ع ) : لُهقَو   لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نا منعما سبِم ثَندحقَالَ : لَن
علَيه وسلَّم وإِنْ كَرِه معاوِيةُ   ) أو قَالَ :  ( وإِنْ رغم ) يقَالُ : رغم بِكَسرِ الْغينِ 

امِ ، وهو التراب ، وفي هذَا الاهتمام وفَتحها ، ومعناه : ذَلَّ وصار كَاللَّاصقِ بِالرغَ
بِتبليغِ السننِ ونشرِ الْعلْمِ وإِنْ كَرِهه من كَرِهه لمعنى ، وفيه الْقَولُ بِالْحق وإِنْ كَانَ 

  الْمقُولُ لَه كَبِيرا . 
  

ي ) : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهقَو إِنضِ وقَابوبِ التجي واءِ كَافَّةً فلَملْعةٌ لجح ( دا بِيد
 وججحم وهسِ ، والْجِن لَافتاخ دنع قفَرةَ  التلَيع نيلُ باعمإِس زوجو سالْجِن لَفتاخ

 هلُغبي لَم لَّهلَعاعِ ، ومالْإِجو يثادبِالْأَح . الَفَها خلَم هلَغب يثُ ، فَلَودالْح  
  

ي قَولُه : ( أَخبرنا سلَيمانُ الربعي   ) هو بِفَتحِ الراءِ والْباءِ الْموحدة ، منسوب إِلَى بنِ
ربِيعةَ   . 

 

 "

 

٢٠٨

 

.  
  
  
  
  

 : ي لَفْظفو

 

لْفضة ، والْبر بِالْبر ، والشعير بِالشعيرِ ، الذَّهب بِالذَّهبِ ، والْفضةُ بِا "
بأَر فَقَد ادزتاس أَو ادز نفَم ، دا بِيدثْلٍ يثْلًا بِملْحِ ، مبِالْم لْحالْمرِ ، ومبِالت رمالتى ، و

الْآخذُ والْمعطي فيه سواءٌ  

 

"

 

 

 

.  

                                                 

 

٢٠٨

 

شرح النووي على مسلم  

 

الحديث رقم  »

 

١٥٨٤

 

 

 

ير رقم الحاش »

 

١
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٤٥٢ 

  اهور
مـــــــــــــــــــــــــــــأَح   د

خالْبـــــــــــــــــــــوارِي  
  
  

 : ي لَفْظفو

 

لَا تبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ ، ولَا الْورِق بِالْورِقِ إلَّا وزنا بِوزن مثْلًا بِمثْلٍ  "
سواءً بِسواءٍ  

 

"  
مأَح  اهوـــــــــــــــــــــــــر   د

لسمــــــــــــــــــــــــــــــو
  م    ــــ

  
  

 

٢

 

وعن  أَبِي هريرةَ  عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ :  )

 

الذَّهب بِالذَّهبِ وزنا  "
بِوزن مثْلًا بِمثْلٍ ، والْفضةُ بِالْفضة وزنا بِوزن مثْلًا بِمثْلٍ .

 

  

 

"  
  اهور

مـــــــــــــــــــــــــــــأَح   د
لسمــــــــــــــــــــــو   م

سالناــــــــــــــــــــــــــــــو
    يئ  
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٤٥٣ 

 

٣

 

وعن  أَبِي هريرةَ  أَيضا عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ :  )

 

" مبِالت رمرِ ، الت
والْحنطَةُ بِالْحنطَة ، والشعير بِالشعيرِ ، والْملْح بِالْملْحِ مثْلًا بِمثْلٍ 

  هانأَلْو لَفَتتا اخى إلَّا مبأَر فَقَد ادزتاس أَو ادز نفَم ، دا بِيدي

 

"

 

 

 

.  
  اهور

لســـــــــــــــــــــــــــــــم
  مــــــــــ

  
  

 

٤

 

وعن  فَضالَةَ بنِ عبيد  عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ :  )

 

"  بوا الذَّهبِيعلَا ت
  نزا بِونزبِ إلَّا وبِالذَّه

 

.  "  
  

  رواه  مسلم   والنسائي  وأَبو داود
  
  

 

٥

 

( نفَّانَ عنِ عانَ بثْمقَالَ أَنّ : ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر

 

 

 

لَا تبِيعوا  " :
 " الدينار بِالدينارينِ ، ولَا الدرهم بِالدرهمينِ

 

٢٠٩

 

 

 

.  
  اهور

لســـــــــــــــــــــــــــــــم
  م   ـــ
  
  

 

٦

 

(  ثَاهدةَ  حريرا هأَبو  ،  رِيدالْخ يدعا سبِ  أَنَّ  أَبيسنِ الْمب يدعس  نع "

 

أَنَّ  "
 هرأَمةَ  ، وغَزِي نب ادوثَ سعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر

                                                 

 

٢٠٩

 

  صحيح مسلم 

 

 

 

 «اقَاةساب الْمتك  

 

 

 

باب الربا» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٢٩٧٥  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٥٤ 

ع ولُ اللَّهسفَقَالَ ر بنِي الطَّيعي نِيبج رمت هلَيع مفَقَد ،  ربيلَى خ
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : أَكُلُّ تمرِ خيبر  هكَذَا ؟ قَالَ : لَا واَللَّه يا 

الصنِ ، وياعبِالص اعرِي الصتشا نإن ، ولَ اللَّهسر نم نِ بِالثَّلَاثَةياع
الْجمعِ ، فَقَالَ علَيه السلَام : لَا تفْعلْ ، ولَكن بِع هذَا ، واشترِ 

بِثَمنِه من هذَا ، وكَذَلك الْميزانُ  

 

 "

 

.  
متفَــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هلَيع ـــــــــق  

  
  

لُوقَ

 

 هحري شف رالب دبن عبِ دمحن مبِ االلهِ دبن عبِ فوسي رٍمع يبِأَ 
لْلحديث  

  

 

 "  
 كَلُ ، أَوؤا يمكَالُ ما ييمكْمِ فكَالْح برشي كَلُ ، أَوؤا يمنُ إِذَا كَانَ موزا ييمف كْمالْح

 ولِ اللَّهسلِ رقَواءً لوس برشلَّى ا -يص لَّمسو هلَيع نِ  -للَّهب يدعس  يثدي حف
الْمسيبِ  عن  أَبِي هريرةَ  وأَبِي سعيد  الْمذْكُورِ في هذَا الْبابِ ، ( وكَذَلك الْميزانُ  

وزِنَ من  الْمأْكُولَات كُلِّها ) ، وهو أَمر مجتمع علَيه لَا حاجةَ بِنا إِلَى الْكَلَامِ فيه فَما ، 
جرى الربا فيها إِذَا كَانت من جِنسٍ واحد في وجهيِ التفَاضلِ والنسِيئَة ، فَالتفَاضلُ 

لْكَيلِ ، وإِذَا في الْموزون الازدياد في الْوزن كَما أَنَّ التفَاضلَ في الْمكيلِ الازدياد في ا
 سِيئَةي النا إِلَا فيها فةً فَلَا رِبومطْعأْكُولَةً مةً مونزوم تكَانو ، اسنالْأَج لَفَتتاخ

 نم دناءٌ . إِلَّا عوس كُلُّه كثْلَ ذَلا كَانَ ممالْفُولِ ، وو ، رالْبرِقِ ، والْوبِ ، وكَالذَّه
الْعلَّةَ في الربا الْكَيلَ ، والْوزنَ ( علَى ما قَدمنا منِ اختلَاف الْعلَماءِ فيما سلَف من  جعلَ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٥٥ 

 هعضوي مف ذْكَرا ييمف هِملَافتكْرِ اخذ ني مأْتا يلَى معذَا ) ، وا هابِنتك-  اءَ اللَّهإِنْ ش
–تعالَى  -

 

 

 

 "

 

٢١٠

 

.  

  
  
  ك ذَلي فاءِ ملَالْعءِ راوآ لِضالْفَا رِبها فيرم يحتي الَّس ناجالْأَ
  
  

لُوقَ

 

 محمبِن أَبِ دالزِ رٍكْي بي(ابن قَرعالجَ مٍيزِوية

 

(  
  

 

ستة أَعيان ، وهي فَإِذَا تبين هذَا فَنقُولُ : الشارِع نص علَى تحرِيمِ رِبا الْفَضلِ في " 
الذَّهب ، والْفضةُ ، والْبر ، والشعير ، والتمر ، والْملْح ، فَاتفَق الناس علَى تحرِيمِ 

رِيمحالت ترفَةٌ قَصا ؛ فَطَائاهدا عيموا فعازنتسِ ، والْجِن ادحات عا ميهلِ ففَاضا التهلَيع 
، وأَقْدم من يروى هذَا عنه  قَتادةُ  ، وهو مذْهب أَهلِ الظَّاهرِ ، واختيار  ابنِ عقيلٍ  

 في آخرِ مصنفَاته مع قَوله بِالْقياسِ ، قَالَ : لأَنَّ علَلَ الْقياسيينِ في مسأَلَة الربا علَلٌ
 . اسيالْق عنتام لَّةي عف رظْهت إِذَا لَميفَةٌ ، وعض  

  
وطَائفَةٌ حرمته في كُلِّ مكيلٍ وموزون بِجِنسِه ، وهذَا مذْهب عمارٍ   وأَحمد  في ظَاهرِ 

مِ وإِنْ لَم يكُن مكيلًا ولَا موزونا ، وهو مذْهبِه  وأَبِي حنِيفَةَ  ، وطَائفَةٌ خصته بِالطَّعا
 يلًا أَوكامِ إذَا كَانَ مبِالطَّع هتصفَةٌ خطَائو ،  دمامِ  أَحالْإِم نةٌ عايرِوو  يعافلُ  الشقَو

حمد  وقَولٌ  للشافعي  ، موزونا ، وهو قَولُ  سعيد بنِ الْمسيبِ   ورِوايةٌ عن  أَ
وطَائفَةٌ خصته بِالْقُوت وما يصلحه ، وهو قَولُ  مالك  ، وهو أَرجح هذه الْأَقْوالِ كَما 

 . اهرتس  

                                                 

 

٢١٠

 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

 

 

 

 مسألة الجزء الخامس  »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٥٦ 

  
ا كَويهِملَّةُ ففَةٌ : الْعطَائ فَقَالَت ، انِيرنالدو ماهرا الدأَمو  بذْهذَا مهنِ ، ويونزوا ممهن

أَحمد  في إحدى الروايتينِ عنه ومذْهب  أَبِي حنِيفَةَ  ، وطَائفَةٌ قَالَت : الْعلَّةُ فيهِما 
خرى ، وهذَا هو الثَّمنِيةُ ، وهذَا قَولُ  الشافعي   ومالك   وأَحمد  في الرواية الْأُ

الصحيح بلْ الصواب ، فَإِنهم أَجمعوا علَى جوازِ إسلَامهِما في الْموزونات من النحاسِ 
والْحديد وغَيرِهما ؛ فَلَو كَانَ النحاس والْحديد رِبوِيينِ لَم يجز بيعهما إلَى أَجلٍ 

اءِ بِدسونَ الند يهلُ ففَاضالت ازج هسجِن لَفتإذَا اخ دالر يهرِي فجا يا ؛ فَإِنَّ مقْدن ماهر
  ، والْعلَّةُ إذَا انتقَضت من غَيرِ فَرقٍ مؤثِّرٍ دلَّ علَى بطْلَانِها . 

  
ف سلَي نزيلُ بِالْولعا فَالتضأَيو ، ةنِييلِ بِالثَّملعالت لَافبِخ ، ضحم دطَر وةٌ ، فَهباسنم يه

 قْوِيمت فرعي ي بِهالَّذ اريعالْم وه نالثَّمو ، اتبِيعانُ الْمأَثْم انِيرنالدو ماهرفَإِنَّ الد
مضبوطًا لَا يرتفع ولَا ينخفض ؛ إذْ لَو كَانَ الثَّمن الْأَموالِ ، فَيجِب أَنْ يكُونَ محدودا 

 ، لَعس يعملْ الْجب ، اتبِيعالْم بِه بِرتعن نا ثَملَن كُني لَعِ لَمكَالس ضفخنيو عفتري
اجح اتبِيعالْم ونَ بِهبِرتعنٍ ياسِ إلَى ثَمةُ الناجحإلَّا و نكملَا ي كذَلةٌ ، وامةٌ عورِيرةٌ ض

لَة بِسِعرٍ تعرف بِه الْقيمةُ ، وذَلك لَا يكُونُ إلَّا بِثَمنٍ تقَوم بِه الْأَشياءُ ، ويستمر علَى حا
ترةً يلْعس يرص؛ إذْ ي رِهيبِغ وه قُوملَا يو ، ةداحاسِ والن لَاتامعم دفْسفَت ، ضفخنيو عف

 بِهِم قاللَّاح ررالضو هِملَاتامعم ادفَس نت مأَيا ركَم ، ررالض دتشيو ، لْفالْخ قَعيو ،
صحو ررالض محِ فَعبلرل دعةً تلْعس الْفُلُوس ذَتخاُت ينا حنلْت ثَمعج لَوو ، لَ الظُّلْم

، واحدا لَا يزداد ولَا ينقُص بلْ تقُوم بِه الْأَشياءُ ولَا تقُوم هي بِغيرِها لصلْحِ أَمرِ الناسِ 
احا ويأْخذَ مكَسرةً أَو مثْلُ أَنْ يعطي صح -فَلَو أُبِيح رِبا الْفَضلِ في الدراهمِ والدنانِيرِ 

لَصارت متجرا ، أَو جر ذَلك إلَى رِبا النسِيئَة فيها ولَا  -خفَافًا ويأْخذَ ثقَالًا أَكْثَر منها 
عِ ، فَإِذَا صارت في بد ؛ فَالْأَثْمانُ لَا تقْصد لأَعيانِها ، بلْ يقْصد التوصلُ بِها إلَى السلَ

أَنفُسِها سلَعا تقْصد لأَعيانِها فَسد أَمر الناسِ ، وهذَا معنى معقُولٌ يختص بِالنقُود لَا 
. اتونزورِ الْمائى إلَى سدعتي  
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٤٥٧ 

  
  
  
  
  

ةي الذِّمف رقَرا تيما فبالر  
  

 

أ(

 

 

 

( ةيلاها الْجرِب

 

  
  

  ةيلاها الجَبى رِنعمل هحري شف يرِبالطَّ يرٍرِن جبِ دمحم الَقَ
  

 

 ": ةيلاهلِ الْجا أَهةَ : أَنَّ رِبادقَت نع يدعا سثَندقَالَ : ح زِيدا يثَندقَالَ : ح رثَنِي بِشدح 
إِلَى أَج عيلُ الْبجالر بِيعي هاداءٌ ، زقَض بِهاحص دنع كُني لَملُ ولَّ الْأَجى ، فَإِذَا حمسلٍ م

 هنع رأَخو

 

 "

 

٢١١

 

.  

  
  
 

 

ب(

 

 

 

  " ضع وتعجلْ " )
  

                                                 

 

٢١١

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

 تفسير سورة البقرة» 

 

 

 

الذي  القول في تأويل قوله تعالى " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم» 
يتخبطه الشيطان من المس "

 

 

 

  الجزء السادس  »
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٤٥٨ 

 

( ضع وتعجل  " 

 

٢١٢

 

 (

 

:- حصالينِ وهي أنْ ين الدع  الاه حعضل بِبوهي  -المُؤج
ا مكَ هيمرِى تحلَاه : زِد وأَجل ، وقَد أَجمع المُسلمون علأنَّ معن - الدينِ بِقَلْ سعكْ

ا هق ، وأمبسذه المَسأَلفَقَ ة ( لعجع وتض )د لَاختلَ فالعاءُم فيهقْى أَلَا عالٍو

 

 

 

:  
  
  

الأَ لُالقَولُو

 

 

 

:-  
  ور عن أحمد  ، ووجه ذلك :تحريم ذلك وهو قَول أبي حنيفَة ومالك والشافعي والمَشه

أنه شبِيه بالزيادة مع الإِنظار المُجمع على تحريمها ؛ لأنه جعل للزمان مقدارا من الثَّمن 
  بدلاً منه في المَوضعين جميعا ، فَهو في الصورتين جعل للزمان ثَمنا لزيادته ونقصه ؛ هذا

  
في بِداية المُجتهِد  . وعلَّل صاحب فَتح القَدير  من الحَنفية  معنى ما علَّل به ابن رشد

ذلك بِقوله : لأنَّ المُعجل خير من المُؤجل وهو غَير مستحق بالعقد ، فَيكون بِإزاء ما 
  حطَّه عنه وذلك اعتياض عن الأَجل وهو حرام . ا ه .

ل صاحب مغني المُحتاج  من الشافعية لذلك بقوله : وهو بمعنى التعليل الذي قَبله ، وعلَّ
( لأنَّ صفَة الحلول لا يصح إِلحَاقها . . فَإِنْ لم يحصل الحلول لا يصح الترك ) يعني أن 

صحة ترك البعض تنبني على صحة التعجِيل ، والتعجيل غير صحيح فالترك غَير 
حيح ، وعحطَه صل القَدر الذي يبذه يأنن الحَنابِلة بِقَوله : ( لع مب المُبداحلَّل ذلك ص

عوضا عن تعجِيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجِيل لا يجوز ) ، وهذا التعليل بمعنى ما 
الأَجل وهو  علَّل به صاحب فَتح القَدير من الحَنفية حيث يقول:  ( وذلك اعتياض عن

وهما يتفقان مع قول ابن رشد :  ( لأنه جعل للزمان مقدارا من الثَّمن )   حرام ) ، 
فاتفَقت كَلمتهم على أن بيع الأَجل لا يجوز وهو الذي من أَجله منعوا مسألة : ( ضع 

  وتعجل ) :

                                                 

 

هو "  ٢١٢

 

"  أنظر مجلة البحوث الإسلامية  تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه 

 

«

 

العدد الثالث والثمانون  

 

الإصدار  »
: من ذو القعدة إلى صفر لسنة 

 

هـ ١٤٢٨

 

هـ ١٤٢٩

 

البحوث  »

 

الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق  »

 

العاشر تعجيل المبحث  »
الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه 

 

 المطلب الأول في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه »
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٤٥٩ 

واحتج المَانِعون بِالأَثَر والمَعنى ؛ أَما الآثار فَفي سنن  قال ابن القَيم في إِغاثَة اللَّهفان :  .
البيهقي  عن المقْداد بن الأَسود قال : ( أَسلفْت رجلاً مائة دينار فقُلْت له : عجل 

  تسعين دينارا وأَحطُّ عشرة دنانير ) .
لَّه عليه وسلَّم فقال : أَكلْت رِبا مقْداد فقال : نعم ، فَذَكرت ذلك لرسول اللَّه صلَّى ال

وأَطعمته  وفي سنده ضعف . وصح عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قد سئل عن 
الرجل يكون له الدين على رجل إلى أَجل فَيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر ، فَكرِه 

 هى عنه ، وصحمر وننهما ذلك ابن عي اللَّه عضمر ره سأل ابن عنهال أنعن أبي الم
فَقال لرجل : علَي دين ، فَقال لي : عجل لي لأضع عنك ، قال : فَنهاني عنه . وقال : 

أنْ يبيع العين بالدين . وقال أبو صالح مولى السفاح  -يعني عمر  -نهى أمير المؤمنين 
عت برا من أهل السوق إلى أَجل ثم أَردت الخُروج إلى الكوفَة فعرضوا واسمه عبيد : بِ

  علَي أنْ أضع عنهم وينقدوني
  

فَسألت عن ذلك زيد بن ثابِت فقال : ( لا آمرك أنْ تأكُل هذا ولا توكله ) رواه 
  مالك في المُوطّأ .

أَسقَط الباقي فَقد باع الأَجل بالقَدر الذي أَسقَط وأما المَعنى فَإنه إذا تعجل البعض و
وذلك عين الربا ، كما لو باع الأَجل بالقَدر الذي يزيده إذا حلَّ عليه الدين ، فَقال : 

زِدني في الدين وأَزِيدك في المُدة ، فَأي فَرق بين أَنْ تقول حط من الأَجل وأَحط من 
زِد في الأَجل وأَزِيد في الدين . . . قالوا : فنقَص الأَجل في مقابلة الدين ، أو تقول : 

  نقص العوض كزِيادته في مقابلة زِيادته ، فكما أن هذا رِبا فَكَذلك الآخر .
  

ي :الثَّانِ لُالقَو-  
القَول  جواز الوضع والتعجل وهو رِواية عن أحمد  ، ونسب ابن رشد  وابن القَيم

بجوازه إلى ابن عباس وزفر من الحَنفية ، والقَول بِالجَواز هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللَّه قال في الاختيارات  : ( ويصح الصلح عن المُؤجل بِبعضه حالا ، وهو 

  -ول أيضا ابن القَيم وقال  :رِواية عن أحمد وحكَي قَولاً للشافعي ) ، واختار هذا القَ
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٤٦٠ 

 

 

 

فَإِنَّ الربا يتضمن الزيادةَ في أَحد الْعوضينِ في مقَابلَة الْأَجلِ ، وهذَا يتضمن براءَةَ " 
مقَابلَة  ذمته من بعضِ الْعوضِ في مقَابلَة سقُوط الْأَجلِ ، فَسقَطَ بعض الْعوضِ في

سقُوط بعضِ الْأَجلِ ، فَانتفَع بِه كُلُّ واحد منهما ، ولَم يكُن هنا رِبا لَا حقيقَةً ولَا لُغةً 
ه علَى ولَا عرفًا ، فَإِنَّ الربا الزيادةُ وهي منتفيةٌ ههنا ، واَلَّذين حرموا ذَلك إنما قَاسو

لقَو نيبو " يقْضا أَنْ تإِمو بِيرا أَنْ تإم " : هلقَو نيب حاضالْو قفَى الْفَرخلَا يا ، وبالر ه
: عجلْ لي وأَهب لَك مائَةً ، فَأَين أَحدهما من الْآخرِ ؟ فَلَا نص في تحرِيمِ ذَلك ولَا 

مإج يححص اسيلَا قو اع

 

 "

 

 

 

.  
قال ابن رشد وقال  

 

: وعمدة من أَجازه ما روي عن ابن عباس أن النبي صلَّى اللَّه  ٥٥
 تك أَمراللَّه إن بيا ننهم فَقالوا : ياس ماء نضير جني الناج برر بإخليه وسلَّم لمَّا أَمع

  بِإخراجِنا ولنا على الناس
  

  ديون لم تحل ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : ضعوا وتعجلوا  .
  

لُالقَو ثُالثَّال

 

 

 

:-  
يجوز ذلك في دين الكتابة ولا يجوز في غَيره ؛ لأنَّ ذلك يتضمن تعجيل العتق المحَبوب 

رِبا بين العبد وبين سيده ، فالمُكاتب إلى اللَّه ، والمُكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، ولا 
  وكَسبه للسيد فَكأنه أَخذ بعض كَسبه وترك بعضه  .

  

اجِحوالر

 

 

 

:  
هو القَول الثَّاني وهو جواز ذلك مطلقًا ؛ لأنه ليس مع من منعه دليل صحيح ، والأَصل 

لى التحريم ، وقياسهم منع ذلك على في المُعاملات الصحة والجَواز ما لم يدلّ دليل ع
منع زِيادة الدين وتمديد أجله قياس مع الفارِق ؛ لأنَّ منع الزيادة في مقابلة التمديد 

ملاحظ فيه منع إِثقال كَاهل المَدين من غَير استفادة تحصل له ، بِخلاف هذه المَسأَلة 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٦١ 

فَإنْ قيل : والمَدين يحصل له في المَسأَلة الأولى فَائدة التمديد في فإنَّ فيها تخفيفًا عنه ، 
  الأَجل .

فَالجَواب : أن التمديد في الأَجل في هذه المَسأَلة إِنْ كان المَدين معسِرا فَهو واجِب على 
حلوله ، الدائن بِدون مقابِل ، وإنْ كان المَدين موسرا وجب عليه أَداء الحق عند 

ويبدي العلاَّمة ابن القَيم رأيا آخر في مسألة : ( ضع وتعجل ) فَيقول  : ( ولو ذَهب 
ذاهب إلى التفصيل في المَسأَلة وقال : لا يجوز في دين القَرض إذا قُلنا بِلزوم تأجيله 

وجه ، فَإنه في القَرض ويجوز في ثَمن المَبيع والأُجرة وعوض الخُلع والصداق لَكان له 
يجب رد المثل ، فَإذا عجل له وأَسقَط باقيه خرج عن موجِب العقد ، وكان قد أَقرضه 
مائة فَوفَّاه تسعين بِلا منفَعة حصلت للمقرِض ، بل اختص المُقترِض بالمنفَعة فهو كالمُربي 

ر . وأمة دون الآخاصه بِالمَنفَعواء في اختصملكان فَسخ سهما ية فَإنيع والإِجارا في الب
 عجيل لَكنضع والتقيقَة الوا كان ، وهذا هو حمأَنقَص م الاوض حعل العقد وجالع

تحيلاً عليه ، والعبرة في العقود

 

 

 

.  
  

ل بمقاصدها لا بِصورها ، فَإنْ كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه لا يزِي
  مفسدته ، وإِنْ لم يكُن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه .

الثَّاني : من نوعي رِبا النسِيئَة : ما كان في بيع كُلّ جِنسين اتفَقا في علَّة رِبا الفَضل مع 
ب بالذَّهب كبيع الذَّه -ويسميه بعضهم : رِبا اليد   -تأخير قَبضهما أو قَبض أحدهما 

والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ، وكَذا بيع 
جِنس بآخر من هذه الأَجناس مؤجلاً ، وما شاركها في العلَّة يجري مجراها في هذا 

ذَّهب بالذَّهب والفضة بالفضة والبر بالبر الحُكم ، قال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم :  ال
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بِمثل يِدا بِيد  في أحاديث كَثيرة 

جاءَت بمعناه  فقَوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : (يدا بِيد ) يعني الحلول والتقابض قَبل 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٦٢ 

فرلَّة التكَها في العقاس عليها ما شارعض ، ويعضها بِبيع هذه الأشياء بكما  -ق في ب
يأتي بيانه إنْ شاء اللَّه 

 

 "

 

٢١٣

 

.  
  
  
  
  
  

 

)

 

٢٤

 

( يهعِ أَخيلَى بع بِيعلَا ي  
  

ب بِيعأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النهقُولُ : " نكَانَ ي رمنِ عنِ ابعِ عيلَى بع كُمضع
 أْذَنَ لَهي أَو ، لَهقَب بالخَاط كرتى يتح ، يهأَخ ةطْبلَى خلَ عجالر طُبخلا يضٍ ، وعب

" بالخَاط

 

 

 

٢١٤

 

 

 

.  
  
  

يثدلْحل هحري شوِي فوا النكَرِيو زأَب فرى بِن شيحلُ يقَو  
  

 

ا يسِم علَى سومِ أَخيه ) أَما الْبيع علَى بيعِ أَخيه فَمثَالُه أَنْ يقُولَ لمنِ وفي رِواية ( لَ" 
 أَو نِهثَم نم صخبِأَر ثْلَهم كا أَبِيعأَنو عيذَا الْبه خارِ : افْسيالْخ ةدي مئًا فيى شرتاش

و . نِهبِثَم هنم دوأَج. امرذَا حهو ، كذَل وحن  
  

                                                 

 

٢١٣

 

الإصدار : من رجب إلى شوال لسنة  -العدد العاشر مجلة البحوث الإسلامية   

 

هـ ١٤٠٤

 

دراسات فقهية  »

 

الفرق بين  »
ف ما عليه أهل الجاهلية البيع والربا في الشريعة الإسلامية خلا

 

أنواع الربا  »

 

ربا النسيئة  »

 

 مسألة ضع وتعجل »

 

٢١٤

 

 بع نع ، ى الْقَطَّانيحي نبٍ ، عرنِ حرِ بيهز نع ، ملسم هجرأَخ . هتحلَى صع فَقتذَا حديثٌ مه سلَيعٍ ، وافن نع ، اللَّه دي
رتى يتح " يهف" أْذَنَ لَهلْ قَالَ : " إِلا أَنْ يب " بالخَاط ك  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤

 

٦٣ 

يحرم أَيضا الشراءُ علَى شراءِ أَخيه وهو أَنْ يقُولَ للْبائعِ في مدة الْخيارِ : افْسخ هذَا 
  الْبيع وأَنا أَشترِيه منك بِأَكْثَر من هذَا الثَّمنِ ونحو هذَا .

  
وا السلَى أَما عيهف باغالرو ةلْعالس كالم فَقات كُونَ قَدأَنْ ي وفَه يهمِ أَخولَى سع م

ارِ الثَّمقْرتاس دعب امرذَا حهو رِيهتا أَشعِ : أَنائلْبل رقُولَ الْآخفَي ، اهدقعي لَمعِ وينِ .الْب  
  

ف موا السأَمامٍ .وربِح سفَلَي زِيدي نيمف اعبي تالَّت ةلْعي الس  
  

وأَما الْخطْبةُ علَى خطْبة أَخيه وسؤالُ الْمرأَة طَلَاق أُختها فَسبق بيانهما واضحا في 
بِيعةَ ( لَا يايوأَنَّ الر كالنه قبسكَاحِ وابِ النترِ  كببِيلِ الْخلَى سفْعِ عبِالر ( بطخلَا يو

خيه الَّذي يراد بِه النهي ، وذَكَرنا أَنه أَبلَغُ ، وأَجمع الْعلَماءُ علَى منعِ الْبيعِ علَى بيعِ أَ
الَفخ فَلَو همولَى سمِ عوالسو هائرلَى شاءِ عرالشو  عيالْب دقعنياصٍ . وع وفَه قَدعو

 كالم نعو . دقعنلَا ي : داوقَالَ دو ، رِينآخنِيفَةَ وأَبِي حو يعافالش بذْهذَا مه
يد ، وقَالَ الشافعي : رِوايتان كَالْمذْهبينِ وجمهورهم علَى إِباحة الْبيعِ والشراءِ فيمن يزِ

. لَفالس ضعب هكَرِهو  
  

وأَما النجش فَبِنون مفْتوحة ثُم جِيمٍ ساكنة ثُم شينٍ معجمة وهو أَنْ يزِيد في ثَمنِ 
يد ويشترِيها وهذَا حرام بِالْإِجماعِ ، السلْعة لَا لرغْبة فيها بلْ ليخدع غَيره ويغره ليزِ

مأَث كلَى ذَلع اطَأَهفَإِنْ و عائالْب بِه لَمعي اجِشِ إِنْ لَمبِالن صتخم الْإِثْمو يححص عيالْبا و
وعِ مائالْب نم كُني رِي إِنْ لَمتشلْمل اريلَا خا ، ويعمج تكَذَا إِنْ كَاني  -اطَأَةٌ ، وف

 حالْأَص-  هنع يهلَ النعجلٌ ، واطب عيةٌ أَنَّ الْبايرِو كالم نعارِ ، وراغْتي الف رقَص هأَنل
. ادلْفَسا ليضقْتم  

  
ديالص تشجن هنمةُ ، وثَارتاسشِ الجلُ النأَصو  ، هتثَرتا إِذَا اسشجالْجِيمِ ن مبِض هشجأَن

بيقُت نقَالَ ابا ، وهنثَم فَعريا ويهةَ فغْبالر يرثي هأَنا لاجِشن ةلْعي السف اجِشالن يمةَ : س



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٦٤ 

لصيلَ لق هنمو اعدالْخ وهلُ وتشِ الْخجلُ النالُ أَصتخيو ديلُ الصتخي هأَنل اجِشن : دائ
 حدالْم شجكْرٍ : النو بقَالَ أَب : وِيرقَالَ الْهو . اجِشن وفَه ثَارتنِ اسكُلُّ مو لَه

يةَ ولْعالس كُمدأَح حدملَا ي يثدى الْحنعذَا ملَى هعاءُ والْإِطْرو ، ةغْببِلَا ر زِيد
  والصحيح الْأَولُ .

  
قَولُه ( حدثَنا شعبةُ عنِ الْعلَاءِ وسهيلٍ عن أَبِيهِما عن أَبِي هريرةَ ) هكَذَا هو في جميعِ 

دبع ناب ولَاءَ هأَنَّ الْعلٌ ، لكشم وهو ( اأَبِيهِم نع ) ِخسالن  ناب ولٌ هيهسنِ ومحالر
أَبِي صالحٍ ولَيس بِأَخٍ لَه ، فَلَا يقَالُ : عن أَبِيهِما بِكَسرِ الْباءِ بلْ كَانَ حقُّه أَنْ يقُولَ : ( 

بِفَتحِ الْباءِ الْموحدة ، عن أَبويهِما ) وينبغي أَنْ يعتبر الْموجود في النسخِ ( عن أَبيهِما ) 
الْياءِ ويكُونَ تثْنِيةُ أَبٍ علَى لُغة من قَالَ : هذَان أَبان ورأَيت أَبينِ فَثَناه بِالْأَلف والنون وبِ

لَ الْقَاضي : الروايةُ فيه والنون وقَد سبق مثْلُه في كتابِ النكَاحِ وأَوضحناه هناك . قَا
عند جميعِ شيوخنا بِكَسرِ الْباءِ . قَالَ : ولَيس هو بِصوابٍ لأَنهما لَيسا أَخوينِ . قَالَ : 

مهضعقَالَ بقَالَ : و . ابوالص وهو ( اهِميوأَب نع ) اتايوضِ الرعي بف قَعوي  وف
  الْأَولِ : لَعلَّه عن أَبيهِما بِفَتحِ الْباءِ .

  
 يهاءِ والْي كَانإِسينِ ورِ السبِكَس وه ( يهأَخ ةيملَى سع : يقروالد ةايي رِوفو ) : لُهقَو

اللُّغة ، قَالَ الْجوهرِي : ويقَالُ : إِنه  لُغةٌ في السومِ ذَكَرها الْجوهرِي وغَيره من أَهلِ
. ةيمي الساللَغ  

  
بِلِ قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ولَا تصروا الْإِبِلَ هو بِضم التاءِ وفَتحِ الصاد ونصبِ الْإِ

صرى يصري تصرِيةً وصراها يصريها تصرِيةً فَهِي  من التصرِية وهي الْجمع ، يقَالُ :
مصراةٌ كَغشاها يغشيها تغشيةً فَهِي مغشاةٌ وزكَّاها يزكِّيها تزكيةً فَهِي مزكَّاةٌ ، قَالَ 

ب نمٍ علسيحِ محرِ صي غَيف اهينوري : والْقَاض مضاءِ وحِ التبِفَت ( وارصلَا ت ) هِمضع
الصاد من الصر ، قَالَ : وعن بعضهِم : لَا تصر الْإِبِلُ بِضم التاءِ من تصرى بِغيرِ واوٍ 

رالص نم لُهفَاع مسي ا لَملَى مفْعِ الْإِبِلِ عبِراءِ والر دعا .  بهلَافطُ أَخبر وها وضأَي
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تا حهعيب ةادإِر دنا عهعري ضف نوا اللَّبعمجلَا ت اهنعمو ورهشالْم ابوالص ولُ هالْأَوى و
رمتسا مةٌ لَهادا عنِهةَ لَبرِي أَنَّ كَثْرتشالْم ظُنا فَيهعرض ظُمعبِ : يرلُ الْعقَو هنمةٌ ، و

 . جوزتي فَلَم هسبح أَي رِهي ظَهاءَ فى الْمرصو هتعمج ضِ أَيوي الْحاءَ فالْم تيرص
تي اشفو ( اةرصالْم ) ِفْسِيري تف ةلُ اللُّغأَهاءُ ولَمالْع لَفتاخ : طَّابِيا ، قَالَ الْخهقَاق

لثَّلَاثَةَ فَقَالَ الشافعي : التصرِيةُ أَنْ يربِطَ أَخلَاف الناقَة أَوِ الشاة ويترك حلْبها الْيومينِ وا
لَها . وقَالَ أَبو حتى يجمع لَبنها ، فَيزِيد مشترِيها في ثَمنِها بِسببِ ذَلك لظَنه أَنه عادةٌ 

عبيد : هو من صرى اللَّبن في ضرعها أَي حقَنه فيه وأَصلُ التصرِية حبس الْماءِ . قَالَ 
ولُ أَبو عبيد : ولَو كَانت من الربط لَكَانت مصرورةً أَو مصررةً . قَالَ الْخطَّابِي : وقَ

 . اتلُوبحالْم وعرض رصت برالْعقَالَ : و . يححص يعافلُ الشقَوو ، نسح ديبأَبِي ع
 لْبالْح سِنحا يمإِن . الْكَر سِنحبِ : لَا يرلِ الْعبِقَو يعافلِ الشقَو ةحصلَّ لدتاسو

  مالك بنِ نويرةَ : والصر . وبِقَولِ
  
  

درجت ا لَملَافُهةٌ أَخررصم كُمقَاتدص هذي : همقَول فَقُلْت  
قَالَ : ويحتملُ أَنَّ أَصلَ الْمصراة مصرورةٌ وأُبدلَت إِحدى الراءَينِ أَلفًا ، كَقَوله تعالَى 

اهسد نم ابسٍ .: خجِن نم فرأَح ثَلَاثَة اعمتوا اجا كَرِههسسد ا أَي  
  

أَتان واعلَم أَنَّ التصرِيةَ حرام سواءٌ تصرِيةُ الناقَة والْبقَرة والشاة والْجارِية والْفَرسِ والْ
صحيح مع أَنه حرام وللْمشترِي الْخيار في إِمساكها  وغَيرِها لأَنه غش وخداع ، وبيعها

  وردها . وسنوضحه في الْبابِ الْآتي إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى .
  

دقعني كذَل نم عيأَنَّ الْبءٍ ويي كُلِّ شيسِ فلدرِيمِ التحلَى تيلٌ علد يهفو  يسلدأَنَّ التو
بِالْفعلِ حرام كَالتدليسِ بِالْقَولِ
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كْمح

 

 بعِي

 

 الرلِج

 

عِيب علَى 

 

يهخأَ 

 

جاءَكَما  

 

في 

 

 قْهالف

 

  نالمُقَار  
  

مؤلَّفه " بِداية  في يبِطُرد القُشن ربِ دمحن مبِ دمحن أَبِ دمحم يدلالو يبِأَقُولُ 
" دصةُ المُقْتاينِه و هِدتالمُج  

    

 

  الْباب الْخامس في الْبيوعِ الْمنهِي عنها من أَجلِ الضررِ ، أَوِالْغبنِ" 
  

عن أَنْ يبِيع  -م والْمسموع من هذَا الْبابِ ما يثْبت من نهيِه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
 ، انكْبلَقِّي الرت نع يِههنو ، يهمِ أَخولَى سع دأَح ومسأَنْ ي نعو ، يهعِ أَخيلَى بلُ عجالر

  ونهيِه عن أَنْ يبِيع حاضر لباد ، ونهيِه عنِ النجشِ .
  

لِ عجالر عيب ] [ ٌلفَص ][ يهعِ أَخيلَى ب  
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 : كالفَقَالَ م ، داعبتبِم سلَافًا لَيتالْآثَارِ اخ هذانِي هعيلِ مفْصي تاءُ فلَمالْع لَفتاخ قَدو
ى ننعمضٍ " ، وععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلَا ي " : لَامالسلَاةُ والص هلَيع هلى قَونعم نع يِهه

أَنْ يسوم أَحد علَى سومِ أَخيه واحد ، وهي في الْحالَة الَّتي إِذَا ركَن الْبائع فيها إِلَى 
السائمِ ، ولَم يبق بينهما إِلَّا شيءٌ يسِير مثْلُ اختيارِ الذَّهبِ ، أَوِ اشتراط الْعيوبِ ، أَوِ 
 الْبراءَة منها ، وبِمثْلِ تفْسِيرِ مالك فَسر أَبو حنِيفَةَ هذَا الْحديثَ . وقَالَ الثَّورِي : معنى

" لَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ " ، أَنْ لَا يطْرأَ رجلٌ آخر علَى الْمتبايِعينِ فَيقُولَ عندي 
م ريإِذَا خ كى ذَلنعم : يعافقَالَ الشو . هرلَا غَيو كُونر قْتو دحي لَمو ةلْعالس هذه ن

ها ، وهنم ريخ يه ةً لَهلْعس هلَيع رِضعي دى أَحرِقَا ، فَأَتفْتي لَمو ، انبِاللِّس عيالْب مذَا ت
ا ى مذْهبِه في أَنَّ الْبيع إِنما يلْزم بِالافْتراقِ فَهو ومالك متفقَان علَى أَنَّ النهي إِنمبِناءً علَ

 ا بِهيما فهِملَافتاخل يا هم الَةالْح هذي هف فَانلتخمعِ ، ويومِ الْببِ لُزالَةَ قُرلُ حاونتي
  ونُ اللُّزوم في الْبيعِ علَى ما سنذْكُره بعد .يكُ
  

متي عٍ لَميلَى بع موس هأَنى لضم قَعإِنْ وو ، هكْري عيذَا الْبلَى أَنَّ هارِ عصاءُ الْأَمفُقَه؛ و
لَة وقَع تمسكًا بِالْعمومِ؛ وروِي عن وقَالَ داود ، وأَصحابه : إِنْ وقَع فَسخ في أَي حا

مالك ، وعن بعضِ أَصحابِه فَسخه ما لَم يفُت؛ وأَنكَر ابن الْماجِشون ذَلك في الْبيعِ 
. كذَل مقَدت قَدكَاحِ ، وي النف كالم كا قَالَ بِذَلمإِنفَقَالَ : و  

  
ختلَفُوا في دخولِ الذِّمي في النهيِ عن سومِ أَحد علَى سومِ غَيرِه ، فَقَالَ الْجمهور : وا

يمِ الذِّمولَى سمِ عوبِالس أْسلَا ب : ياعزقَالَ الْأَو؛ ورِهغَيو يالذِّم نيب كي ذَلف قلَا فَر 
لَي هأَنمِ لولَى سع دأَح مسلَا ي " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص قَدمِ ، ولسي الْمبِأَخ س

 ببسو . ازِهولَى جع ورهمإِنْ كَانَ الْجو ، ةدايزالْم عيب مقَو عنا مناهه نمو ، " يهأَخ
حلْ يه مهنيب لَافلَى الْخلَ عمإِذَا ح ظْرِ ، ثُملَى الْحع أَو ةاهلَى الْكَرع يهذَا النلُ هم

الْحظْرِ فَهلْ يحملُ علَى جميعِ الْأَحوالِ ، أَو في حالَة دونَ حالَة ؟
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َــــــــــــــــاتـــــــــــــــ خ
ـــــــمةُ 

  ـــــــــــــــــــــابِالكتــــــ
  

  
  هلفَض االلهِ و دمبِح مت ، ا ونباءُ ، ررِيبالْك لَهو ةنالْمو دمالْح اءُ ، فَلَهشي نم يهتؤي لُ اللَّهفَض كذَل

، ربنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتنا  آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ
إِنا للّه ، و  ولَا حولَ ولَا قُوةَ إلَّا بِاَللَّه الْعلي الْعظيمِ، وحسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ وتوفَّنا مع الْأَبرارِ ، 

ونَوإِنـا إِلَيه راجِع

 

  ،لَّمسو بِهحصو هلَى آلعو دمحا منديلَى سع لَّى اللَّهصو

 

 

 

.  
  

و هو نِعم أَسأَلُ االلهَ أَنْ ينفَعنِي و ينفَع المُسلمين بِه ، إِنه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير ، هو نِعم المَولَى ، 
  النصيرِ .
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۱۱۱  

 

(8)  ينأَم ................................................................................................... 

 

۱۲٥  

 ......................................................................... تعرِيف الأَمانة لُغـــــــــــةً

 

۱۲٥  

 ...................................................................................................... الأَمانةُ اصطلَاحاً

 

۱۲۹  

ـــــــــــلُ آَداءِ الأَمانــــــــــــــــــة كَما في الكتابِ و فَضــــ
ةنالس ................................................................................................................. 

 

۱۳۱  

اتـــــــــــــانالأَم اعـــــــــــــــــوأَن ............................ 

 

۱۳۹  

 .......................................................................................... من أَعظَمِ الأَمانات عند االلهِ

 

۱٤۹  

 

)

 

٩

 

 ............................................................................................. لَا يحتكر  )

 

۱٥۹  

 ................................................................. الاحتكَار لُغــــــــــــــــةً

 

۱٥۹  

 ................................................................................................... الاحتكَار اصطلَاحاً

 

۱٦۰  

مرالمُح كَارتالاح ...................................................................................................... 

 

۱٦۰  

 

)

 

١٠

 

 ........................................ س الغـــــــــــــــــلَاءَلَا يمارِ  )

 

۱٦۳  

ةنالس ابِ وتالك نلَاءِ مرِيمِ الغحلَّةُ تأَد ............................................................................... 

 

۱٦۳  

 

)

 

١١

 

(  حمس ............................................................................................. 

 

۱۷۱  

ةنالس ابِ وتي الكف رِينسعالمُت نزِ عاوجلُ التفَض ................................................................... 

 

۱۷۲  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٧١ 

 

)

 

١٢

 

 ........................................................................................ لَا يتناجش  )

 

۱۸۱  

 

(13)  شغلَا ي ........................................................................................... 

 

۱۸٤  

 ............................................................. الغش لُغـــــــــــــــــــةً

 

۱۸٤  

 ....................................................................................................... الغش اصطلَاحاً

 

۱۸٥  

ةنيحِ السحص نم شرِيمِ الغحلَّةُ تأَد .................................................................................. 

 

۱

 

۸٥  

 

(14)  ينِهلَى دع قفشي .................................................................................. 

 

۱۹۱  

 

 ................................................................................ ن في المُعاملَةيحسِ  (15)

 

۱۹۳  

ةنالس ابِ وتي الكف درا وكَم انسلُ الإِحفَض ....................................................................... 

 

۱۹۳  

 

(16)  مظْللَا ي لُ ودعي .................................................................................. 

 

۱۹۸  

ةنيحِ السحص ابِ وتي الكف درا ولِ كَمدلُ العفَض .................................................................. 

 

۱۹۸  

 

(17)  قَةدبِالص عيطُ البلخي ............................................................................. 

 

۲۰۹  

" قَةدبِالص كُمعيوا بوبارِ " فَشجلتولِ لسا الرايصو نم .............................................................. 

 

۲۰۹  

ةنالس و آَني القُرف تا ثَبكَم قَةدلُ الصفَض ......................................................................... 

 

۲۱۱  

 

 .................................................................................. لا يتيمم الخَبِيثَ  (18)

 

۲۳٥  

 ........................................................................... تحرِيم بيعِ الخَمرِ والمَيتة والخنزِير والأَصنامِ

 

۲٤۰  

 

)

 

١٩

 

لَا يضر بِمصالحِ الناسِ "  )

 

 اررلَا ضو ررلَا ض

 

 

 

" .................................................... 

 

۲٤۸  

 

)

 

٢٠

 

(  قُودالع و ودهي بِالعفي ............................................................................ 

 

۲٦۰  

ةنالس و آَني القُرف قُودالع و ودهفَاءِ بِالعلَى الوالحَثُّ ع ............................................................. 

 

۲٦۰  

 

)

 

٢١

 

(  قادص ............................................................................................ 

 

۳۱۹  

تي الكقِ فدلُ الصفَضةنالس ابِ و ................................................................................... 

 

۳۱۹  

 

(22)  رِقسلَا ي .......................................................................................... 

 

۳۲٥  

 رِقَـــــــــــــــــــةالس ــــــــــــــــرِيفعت
 ...................................... ـــــــاًشرعـــــــــــــــــــــــ

 

۳۲٥  

ةنالس ابِ وتالك صبِن رِقَةالس رِيمحت ................................................................................. 

 

۳۲٦  

 

)

 

٢٣

 

 ............................................................................................ لَا يربو  )

 

۳٤٦  

تعــــــــــــــــرِيف الــــــــــــربا 
 ...................................................... لُغــــــــــــــــــــــــــــةً

 

۳٤٦  

 .......................................................................................... قَالَ بن منظُورٍ في لسان العربِ

 

۳٤٦  

 ........................................... أَنــــــــــــــــواع الربـــــــــــــا

 

۳٤۹  

 ........................................................قَالَ محمد بِن أَبِي بكْرٍ الزرعي(ابن قَيمٍ الجَوزِية) في أَنواعِ الربا

 

۳٤۹  

 ........................................................................... قَولُ محمد الطَّاهرِ بِن عاشورٍ في أَنواعِ الربا

 

۳٥۱  

ةيمين تابى لاووعِ الفَتمجي ما فا كَمبالر كْمح ............................................................................. 

 

۳٥۲  

 .......................................................................................... الأَدلَّةُ علَى تحرِيمِ الربا من الكتابِ

 

۳٥٤  

 ................................................................... قَولُ محمد بِن أَحمد الأَنصارِي القُرطُبِي في تفْسِيرِها

 

۳٥٥  

ةنيحِ السحص نا مبرِيمِ الرحلَى تلَّةُ عالأَد .................................................................................... 

 

۳۹۲  

 ..................................... الحكْمــــــــــــــةُ من تحرِيــــــــــــمِ الربا

 

٤۰۰  

نالمُقَار قْهي الفاءِ فا جا كَمبالر اعوأَن ........................................................................................ 

 

٤۰۲  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٧٢ 

الربــــــــــــــــــــــا في 
 ................................ ــــعِالْبيــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٤۰٤  

(أ

 

 

 

 ................................................................................................. نسِيئَةٌ  )

 

٤۰٤  

تعـــــــــــــــــــــــرِيف رِبا 
 ........................................................ النسِيئَــــــــــــــــــــــةٌ

 

٤۰٤  

" سِيئَةي النَـا ف  ..................................................................... الحَديثُ الصحيح " لَـــا رِبا إِلّ

 

٤۰٥  

" سِيئَةي النا فا الرِبمإِن " يححيثُ الصالحَد .............................................................................. 

 

٤۰۸  

 .......... النسِيئَة "قَولُ جمالِ الدين عبد االلهِ بِن يوسف الزيلَعي في تعليقه علَى الحَديث الشرِيف " إنما الربا في 

 

٤۰۸  

ن الحَديث الشرِيف " إنما في مجلَّة البحوث الإِسلَامية الصادرة عن اللَجنة الدائمة للْبحوث العلْمية و الإِفْتاءِ ع ما جاءَ
" سِيئَةي النا فبالر .................................................................................................... 

 

٤۰۹  

(ب

 

 

 

 ............................................................................ رِبا تفَاضلٍ ( رِبا الفَضلِ )  )

 

٤۱۱  

 ..... تعـــــــــــــــــــــــرِيف رِبا الفَضـــــــــــــــلِ

 

٤۱۱  

رآَخ رِيفعت .......................................................................................................... 

 

٤۱۱  

حكْـــــــــــــــــــــــــم رِبا 
 .... الفَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ

 

٤۱۲  

 .........................................................................................فَضلِالحُكْمةُ من تحرِيمِ رِبا ال

 

٤٤٥  

ةنيحِ السحص نلِ ما الفَضرِيمِ رِبحلَى تلَّةُ عالأَد ..................................................................... 

 

٤٤٦  

 ......................................................... ضلِ وآراءِ الْعلَماءِ في ذَلكالْأَجناس الَّتي يحرم فيها رِبا الْفَ

 

٤٥٥  

ةي الذِّمف رقَرا تيما فبالر ..................................................................................................... 

 

٤٥۷  

(أ

 

 

 

(  ةيلاها الْجرِب .......................................................................................... 

 

٤٥۷  

(ب

 

 

 

 ...................................................................................... " ضع وتعجلْ "  )

 

٤٥۷  

 

)

 

٢٤

 

(  يهعِ أَخيلَى بع بِيعلَا ي ............................................................................. 

 

٤٦۲  

 ........................................................ يحيى بِن شرف أَبو زكَرِيا النووِي في شرحه للْحديثقَولُ 

 

٤٦۲  

نالمُقَار قْهي الفاءَ فا جكَم يهعِ أَخيلَى بلِ عجعِ الريب كْمح .......................................................... 

 

٤٦٦  

َــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــمةُ  خ
 ....................................................... الكتـــــــــــــــــــــــــــابِ

 

٤٦۸  

  
  

اجِعالمَر  
  

  فريقي.......... أبو الفضل جمال الدين ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري الرّويفعي الإ ......................... لسان العرب
التعريفات 

 

 

 

...........................................

 

  ..... علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني..................
 ........................ صحيح البخاري

 

   ........... الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
مفردات ألفاظ القرآن .........

 

..................

 

.......................................الراغب ...................
  الأصفهاني 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٧٣ 

 على مهمات التعاريفالتوقيف 

 

........

 

   ....... زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين.
 .......................... الجامع لأحكام القرآن

 

 

 

  ......................محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ......................
  .....................................إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  ......................... تفسير القرآن العظيم

 ..............................................................الحسين بن مسعود البغوي  ....................... تفسير البغوي
  ................... وائد ومنبع الفوائدمجمع الز

 

 ..................... علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي نور الدين............
الترغيب و الترهيب .........................

 

......

 

..................

 

.......... عبد العظيم بن عبد القوي المنذري زكي .
 الدين

 ......................... تفسير المنار

 

 

 

....................

 

..

 

  ..............................................محمد رشيد رضا ...
 ....................... تفسير الطبري

 

 

 

  ....................................................محمد بن جرير الطبري .............
  المالكي................ محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي  ........................أحكام القرآن لابن العربي

 ...................... التحرير والتنوير

 

  ......................................................محمد الطاهر بن عاشور ..........
الكليات

 

 

 

.................

 

......................

 

.......

 

..................

 

 أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي  ..........
يمان  ............شعب الإ

 

......

 

.......

 

.............

 

.................

 

  ................. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي...
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

 

 

 

.......

 

  ..... ... علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري..........
 ....................... صحيح ابن حبان

 

.....

 

  ن بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم.. محمد بن حبا...........
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي   

 

..................

 

..................

 

.

 

  محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري  .
 ... التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب

 

ين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين .......... أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحس 
  الرازي

 ....................... صحيح مسلم

 

 

 

...............

 

  القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج .. أبو الحسين....................
 ...................... معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد

 

........

 

  .. حافظ بن احمد الحكمي.......
..............................  الآدابغذاء الألباب في شرح منظومة 

 

 

 

.....

 

   ......... محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي..
الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب 

 

 

 

...............

 

...................

 

.................

 

   .... محمد فتحي الدريني..........
 ..........................  جامع العلوم والحكم

 

 

 

............

 

  أحمد بن رجب بن الحسن...... زين الدين عبد الرحمن بن ........
الذخيرة

 

 

 

.........................

 

......................

 

..................

 

  ........... أحمد بن إدريس القرافي شهاب الدين...
التوقيف على مهمات التعاريف 

 

...

 

دين ...... زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العاب........
  الحدادي ثم المناوي

فتح الباري شرح صحيح البخاري 

 

 

 

..........

 

..................

 

........

 

..

 

 ....... أحمد بن علي بن حجر العسقلاني...........
سنن ابن ماجة 

 

 

 

.............................

 

  زويني.................. ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد الق..................
المستدرك على الصحيحين 

 

.........................

 

  ...... محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري أبو عبد االله..................
في تخريج أحاديث الحلال والحرام ................... غاية المرام

 

   .............. محمد ناصر الدين الألباني..................
ي على صحيح مسلم  شرح النوو

 

....................

 

 النووي .......... أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف..................
 ..................... موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين

 

...............

 

................................

 

 جمال الدين القاسمي ..
 ..................... جامع الترمذي

 

...............

 

.

 

.....

 

...

 

  ........... محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى.........
سنن الترمذي 

 

 

 

....................

 

.................

 

.................

 

.....

 

  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى ......
مسند أحمد 

 

 

 

.......................

 

..

 

...........

 

..................

 

..................

 

   بن حنبل ................. أحمد......
 في بيان الاصطلاح الاقتراح

 

 

 

.....................................

 

  .......................ابن دقيق العيد ......................
صحيح الجامع 

 

 

 

..........................

 

.......................

 

..................

 

...........

 

  ناصر الدين الألباني محمد ...
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٤٧٤ 

 ...................... القواعد النورانية

 

 

 

..................

 

   تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني .........
صحيح الترغيب و الترهيب   

 

.....

 

..........................

 

.....

 

..................

 

   محمد ناصر الدين الألباني ..............
صحيحة  السلسة ال

 

......................

 

...................

 

..................

 

.........

 

   محمد ناصر الدين الألباني ..........
فتاوى اللجنة الدائمة  

 

............................

 

............

 

..................

 

...

 

للبحوث العلمية  اللجنة الدائمة ...
  والإفتاء

  .................... المغني 

 

..........

 

..............

 

...............................................

 

  موفق الدين ابن قدامة ....
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 

 

محمد بن أحمد السفاريني  ...........
  الأثري الحنبلي

الإنصاف 

 

...........................

 

....

 

...........

 

..................

 

..

 

  علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي  ....
 ................................. بداية اتهد واية المقتصد

 

 

 

..

 

  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي .....
 ............................ إعلام الموقعين عن رب العالمين

 

 

 

.........

 

 لجوزية أبو عبد االلهمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم ا ....
 .......................... مجموع فتاوى ابن تيمية

 

................

 

  الحراني بن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ...
................................................................محمد الطاهر بن عاشور ...................... التحرير والتنوير

 

    
مجلة البحوث الإسلامية 

 

...........

 

....

 

  .............................اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وللإفتاء ..................
فتاوى بن باز 

 

........................................

 

  رحمه االله بن باز . سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله...................
........................... أضواء البيان

 

  

 

.............

 

   مد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي........ مح..
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

 

.........

 

 .... يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي أبو عمر..
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٤٧٥ 

  
  إسم المؤلف 

بتهــــــــــــــــــــاج ا
  حجازي بدوي سالم غبور 

  ورية مصر العربية جمه
  محافظة الدقهلية 

  


